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[/] 0 بؤْمُِوا لك وَهَدَ كن مَرِيقٌ منْهُمْ ينْمَعُونَ كلم اللو ثرّ 

ريناند ماعد هزه تتكارت 40 . 

فيه أربع مسائل : 1 

الأولى - قوله تعالى : لإِنتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمُِوا لَكُدْ» هذا أستفهام فيه معنى الإنكار» 
كأنه أيأسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود؛ أي إن كفروا فلهم سابقة في ذلك» والخطاب 
لأصحاب النبيّ وَلللة. وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على إسلام اليهود للجلف والجوار 
الذي كان بينهم. وقيل: الخطاب للنبئ ولِهٍ خاصة؛ عن أبن عباس. أي لا تحزن على 
تكذيبهم إياك» وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوا. و «أنْ» في موضع نصبء أي في 
أن يؤمنوا؛ نصب بأن» ولذلك حذفت منه النون. 

يقال: طوع فيه طُمّعاً وطْماعِيّة ‏ مخفف - فهو طَوعٌ؛ على وزن قَعِل. وأطمعه في 
غيره. ويقال في التعجب : طُمّع الرجل ‏ بضم الميم ‏ أي صار كثير الطمع . والطمع : 
رِزق الجُنْد؛ يقال: أمرّ لهم الأمير بأطماعهم؛ أي بأرزاقهم. وأمرأة مطماع: تُطيع ولا 

الثانية ‏ قوله تعالى: لوَكَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهَمْ» الفريق آسم جمع لا واحد له من لفظه؛ ش 
وجمعه في أدنى العدد أفرقة» وفي الكثير أفرقاء. #يَسْمَعُونَ» في موضع نصب خبر «كان». 
ويجوز أن يكون الخبر "مِنّْهم»» ويكون «يسمعون» نعتاً لفريق؟ وفيه بُعْدٌ. #كلامَ أللَّهِ» 
قراءة الجماعة . وقرأ الأعمش «كَلِمَ اللّده على جمع كلمة. . قال سيبويه : وأعلم أن ناساً من 
ربيعة يقولون «مِنهم) بكسر الهاء إتباعاً لكسرة الميم؛ ولم يكن المسكن حاجزاً حصيناً 


عنئذده. (كلام الله » مفعول ب اليسمعون). والمراد السبعون الذين أختارهم موسى عليه 
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السلام؛ فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا أمره» وحرّفوا القول في إخبارهم لقومهم. 
هذا قول الربيع وآبن إسحاق؛ وفي هذا القول ضعف. ومن قال: إن السبعين 
سمعوا ما سمع موسى فقد أخطأء وأذهب بفضيلة موسى وأختصاصه بالتكليم . 
وقد قال السُّدّي وغيره: لم يطيقوا سماعه. واختلطت أذهانهم ورغبوا أن يكون 
موسى يسمع ويعيده لهم؛ فلما فرغوا وخرجوا بدّلت طائفة منهم ما سمعت من 
كلام الله على لسان نبيهم موسى عليه السلام؛ كما قال تعالى 9وَإِنْ أَحَدٌّ مِنَ 
المشركين:] سْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلاة”" اللّد» . 

فإن قيل: فقد روى الكلبيّ عن أبي صالح عن أبن عباس أن قوم موسى سألوا موسى 
أن يسأل ربه أن يسمعهم كلامه. فسمعوا صوتاً كصوت الشَُّور("؟: «إني أنا الله لا إله إلا أنا 
الحيّ القيوم أخرجتكم من مصر بيد رفيعة وذراع شديدة؟. 

قلت: هذا حديث باطل لا يصح. رواه أبن مَرْوان عن الكلب وكلاهما ضعيف لا 
يحتج به؛ وإنما الكلام شيء حص به موسى من بين جميع ولد آدم؛ فإن كان كلّم قومه أيضاً 
حتى أسمعهم كلامه فما قَضْلُ موسى عليهم» وقد قال وقوله الحق: ظإنّي أَصطَمَيْيُكَ عَلى 
الئاس برِسَّالآتي وبكَلامِي4”". وهذا واضح . 

الثالثة - وأختلف الناس بماذا عرف موسى كلام الله ولم يكن سمع قبل ذلك خطابه؛ 
فمنهم من قال: إنه سمع كلاماً ليس بحروف وأصوات,. وليس فيه تقطيع ولا نفس ؛ فحيتئذ 
علم أن ذلك ليس هو كلام البشر وإنما هؤ كلام رب العالمين. وقال آخرون: إنه لمّا سمع 
كلاماً لآ من جهة؛ وكلامٌ البشر يُسمع من جهة من الجهات الستّ» علم أنه ليس من كلام 
البشر. ا ا ا 0 
وقيل فيه : إن المعجزة دلت على أن ما سمعه هو كلام الله؛ وذلك أ نه قيل له : ألق عصاك» 
فألقاها فصارت ثعباناً؛ فكان ذلك علامة له على صدق الحال؛ وأن الذي يقول له: ظإني أنا 
رَيّكَ4”*' هو الله جل وعز. وقيل: إنه قد كان أضمر في نفسه شيئاً لا يقف عليه 


)١(‏ راجع )١( ١.5/8‏ الشبور (على وزن التنور): البوق. 
إفرة راجع /ا/ 781. «(4) راجع .197/١١‏ 
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إلا علام الغيوب» فأخبره الله تعالى في خطابه بذلك الضمير؛ فعلم أن الذي يخاطبه 
هو الله جل وعرّ. وسيأتي في سورة «القصص» بيان معنى قوله تعالى: لأنُودِيّ مِنْ شَاطِىء 
لْوَادٍ ألآيمَنِ ني لْبْفْعَةٍ الْمْبَارَكَةٍ مِنّ الشَّجَرَةِ 2١74‏ إن شاء الله تعالى . 

الرابعة - قوله تعالى: #ثم يُحَدفُوبَهة4 قال مجاهد والسّدَى: هم علماء اليهود الذين 
يحرّفون التوراة فيجعلون الحرام حلالاً والحلال حراماً أتباعاً لأهرائهم. طمِنْ بَعْدٍ ما 
عَقَنُوهُ» أي عرفوه وعلموه. وهذا توببخ لهم؛ أي إن هؤلاء اليهود قد سلفت لآبائهم أفاعيل 
سوء وعناد» فهؤلاء على ذلك السّئن» فكيف تطمعون في إيمانهم! . 

ودلٌ هذا الكلام أيضاً على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد من الرشد؛ لأنه علم 
الوعد والوعيد ولم ينهه ذلك عن عناده. 


لت 00 


3 ل وَإدًا لوا لذن ءامنا قَالَاَامَتَاوَإدَا حَكا بمَضْهُمْ إل بَمْضٍ كَالو أمحَرَ وم يما 
كع لَه َلك لِيعَآجْوُم بد- عند وَيَكُم ألا َمقونَ 409 . 
1 ل ولا يَلمُونَ أَنَأَهيَمْلَمْمَامسرُوت وَمَا يمون )4 . 


قوله تعالى : لوَإذًا لَهُوا ألَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آنا هذا في المنافقين. وأصل «لقوا» لِقيُوا 
وقد تقدّم”" . لرَإذًا خَل بَعْضْهُمْ إلى بض » الآية في اليهودء وذلك أن ناساً منهم أسلموا 
ثم نافقوا؛ فكانوا يحدّثون المؤمنين من العرب بما عُذِّبِ به آباؤهم؛ فقالت لهم اليهود: 
عر بوص عع سل ركع سه 5 8 
ِانُحَدَنُوئهُم بمَا فح آللهُ عَلَيِكُْ»4 أي حكم الله عليكم من العذاب» ليقولوا نحن أكرم على 
الله منكم؛ عن أبن عباس والمُّدّي. وقيل: إن عليًا لما نازل قُرَيظة يوم خَيِبر سَّمع سب 
رسول الله يله فأنصرف إليه وقال: يا رسول الله لا تبلغ إليهم» وعدّض له؛ فقال: «أظنك 
سمعت شتمي منهم لو رأوني لكمُوا عن ذلك» ونهض إليهم» فلما رأوه أمسكواء فقال لهم: 
«أنقضتم العهد يا إخوة القردة والخنازير أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته» فقالوا: 


)0غ( راجع "781/11. 
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ما كنت جاهلاً يا محمد فلا تجهل عليناء من حدّثك بهذا؟ ما خرج هذا الخبر إلا من عندنا! 


قوله تعالى : #وإذًا خَلد» الأصل ذ وات حت اراي رم رقا ,0 
قبلها؛ وتقدّم معنى «خلا» في أوَّل السورة”'2. ومعنى 0 ولح علد العو 
القضاء والحُكم؛ ومنه قوله تعالى: ظرَبَنَا أَفتَحْ بَينَنَا وَبَئْنَ قَوْمِنًا ِالْحَقٌ 2 
لْمَاتَحِينَ 94 أي الحاكمين. والمّكاح : القاضي بلغة اليمن؛ 7 بيني وبينك القَتَاح ؛ قيل 
ذلك لأنه ينصر المظلوم على الظالم . والفتح : الجر ومنه قوله : «يَسْيَفْتِحُونَ عَلَى أَلَّذِينَ 
كَفرُوا4”": وقوله: ظإإنْ تَسْتَفْتحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْمَنْحخُ74؟2. ويكون بمعنى الفرق بين 
الشيئين . 

قوله تعالى: طلِيْحَاجُوكٌْ» نصب بلام كيّ» وإن شئت بإضمار أنْ» وعلامة النصب 
حذف النون. قال يونس: وناس من العرب يفتحون لام كي. قال الأخفش: لأن الفتح 
الأصل . قال خلف الأحمر: هي لغة بني العنبر. ومعنى الِيُحَاجُوكٌمْ) ليعيّروكم» ويقولوا 
نحن أكرم على الله منكم. وقيل: المعنى ليحتجوا عليكم بقولكم؛ يقولون كفرتم به بعد أن 
وقفتم على صدقه. وقيل: إن الرجل من اليهود كان يلقى صديقه من المسلمين فيقول له: 
تمسّك بدين محمد فإنه نبي حم . (ين ريم نبل في الآخرة؛ كما فال: لثم للم زم 
الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبْكُمْ تَخْتصِمُونَ224. وقيل: عند ذكر ربكم. وقيل: «عند) بمعنى «في» أي 
ليحاجوكم به في ربكم؟ فيكونوا أحق به منكم لظهور الحجة عليكم؛ روي عن الحسن. 
والحجة: الكلام المستقيم على الإطلاق؛ ومن ذلك مَحَجَةٌ الطريق. وحاججتٌ فلاناً 
فحججته. أي غلبته بالحجة؛ ومنه الحديث: «فحجّ آدمُ موسى». طأقَلا تَْقِلُونَه قيل: هو 
من قول الأحبار للأتباع. وقيل: هو خطاب من الله تعالى للمؤمنين؛ أي أفلا تعقلون أن بني 
إسرائيل لا يؤمنون وهم بهذه الأحوال؛ ثم وبّخهم توبيخاً يُْلَى فقال: لأوَلاً يَمْلَمُونَ» 
الآية. فهو استفهام معناه التوبيخ والتقريع. وقرأ الجمهور «يعلمون» بالياء» وأبن مُحَيْصن 
بالتاء؛ خطاباً للمؤمنين. والذي أسرّوه كفرهم, والذي أعلنوه الحَجْدُ به. 


)2 راجع 785/1. )0( راجع .705/١6‏ 
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10031 لاوَسمُمْ يون َايََلَمُوت > الككب إِلَدَ أمانَ وَإِنْهُمْ إِلّا يَظتُونَ 49 . 


أمَيون ؛ أي من لا يكتب ولا يقرأ لي منسوب ا ا 
أصل ولادة أمهاتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها؛ ومنه قوله عليه السلام: (إنَا أمّة أمّية لا . 
نكتب ولا نحسب» الحديث . وقد قيل لهم إنهم أُمَيَون لأنهم لم يصدّقوا بأمّ الكتاب؛ ؛ عن أبن 
عباس . وقال أبو عبيدة: إنما قيل لهم أم مون لنزول الكتاب عليهم» » كأنهم نُسبوا إلى أمّ 
الكتاب؛ فكأنه قال: ومنهم أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب. عكرمة والضحاك: هم نصارى 
سن سنن شل 
قلت : والقول الأوّل أظهرء والله أعلم. 

الثانية ‏ قوله تعالى: دوو رن ناف ورا لازن ام سانا يق ونيز 

أسيثناء منقطع ؛ كقوله تعالى: 9وَمَا لَهُمْ يه مِنْ عِلْمٍ | إلا أتبَاعَ الظّنٌّ27 . وقال النابغة: 
حلفت يميبا عبد ذي شن ولا عِلْمَ إلا خسن ظنٌ بصاحب 

وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج «إلآ أماني» خفيفة الياء؛ حذفوا إحدى الياءين 
أستخفافاً. قال أبو حاتم: كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدّدء فلك فيه التشديد 
والتخفيف؛ مثل أثافي وأغاني وأماني» ونحوه. وقال الأخفش: هذا كما يقال في جمع 
مفتاح: مفاتيح ومفاتح» وهي ياء الجمع . قال النحاس : الحذف في المعتل أكثر؛ كما قال 

قرف 
الشاعر" *: 


وهل يُرجع التسليمَ أو يكشفٌ العَمَى ثلاث الأثافِي والرّسومُ البلاقع”' 


)١(‏ راجع 1/5. (؟) المثنوية: الاستثناء في اليمين. (8) هو ذو الرمة؛ كما في ديوانه. 
)2 الأثافي (جمع أثفية » بضم الهمزة وكسرها وسكون الغاء وتشديد الياء) : الحجر الذي توضع عليه 
القدر. والرسوم: بقايا الأبنية. والبلاقع (جمع بلقع): الخراب. 
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والأماني جمع أمِْيَّة وهي التلاوة؛ وأصلها أُمْنُويَّة على وزن أفعولة» فأدغمت الواو 
في الياء فانكسرت النون من أجل الياء فصارت أمنية؛ ومنه قوله تعالى : «إلاً إذَا تَمَنّ ألْنَى 
الشَنِطانُ في أمِِْيه 2274 أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته . وقال كعب بن مالك : 
تبون تان «للشد زل نك ١‏ الا الاتن كا الها 
وقال آخر: ا 1 
تمنّى كتاب اللّه آغِرَلَبْلهٍ تَمَنْيَ داود الرْبُورَ على رِسْلٍ 
والأماني أيضاً الأكاذيب؛ ومنه قول عشمان رضي الله عنه : ما تمئّيّت منذ أسلمت؟ أي 
ما كذبتٍ. وقول بعض العرب لابن دَأب وهو يحدّث: أهذا شيء رَوَيْئَهِ أم شيء تميّئه؟ أي 
أفتعلته . وبهذا المعنى فسّر أبن عباس ومجاهد «أماني» في الآية. ولأمانيّ أيضاً ما يتمنّاه 
الإنسان ويشتهيه. قال قتادة: «إلا أمانيّ» يعني أنهم يَتَمَنْونَ على الله ما ليس لهم. وقيل: 
الأماني التقدير؛ يقال: مَنَى له أي قدّر؛ قاله الجوهري» وحكاه أبن بحرء وأنشد قول 
الشاعر: ٠‏ 
لا تأمَننّ وإن أمسيتَ في حَرَمٍ ظ حتى ثُلاقِي ما يمْنِي لك الماني”) 
أي يقدّر لك المقدّر. 
الثالثة - قوله تعالى: 8وَإِنْ هُمْ إلا يَظُنُونَ» «إِنْ» بمعنى ما النافية؛ كما قال تعالى: 
(إنٍ الْكَاذِرُونَ إلا في عُرُورٍ» . و طيَظْتُون4 يكذبون ويحدثون؛ لأنهم لا علم لهم بصحة ما 
يتلون. وإنما هم مقلّدون لأحبارهم فيما يقرءون به. 
فال أو كر اانا وقد حدثنا أحمد بن يحيى النحوي أن العرب تجعل الظنّ عِلْماً 
وشكًا وكذباً» وقال: إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك فالظنّ يقين» وإذا 
أعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك فالظنَّ شك» وإذا زادت براهين الشك على براهين 
اليقين فالظنّ كذب ؛ قال الله عرّ وجلّ: لرَإِنْ هُحْ إِلاً يَظُْونَ4 أراد إلا يكذبون. 
الرابعة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : نَعتّ الله تعالى أحبارهم بأنهم يبدّلون ويحرّفون 
فقال وقوله الحق: ظقْرَيْلٌ لِلَّذِينَ يكْتْبُونَ الكتاب بأَندِيهئ» الآية. وذلك أنه لما درس 
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الأمر فيهم» وساءت رعيّة علمائهم» وأقبلوا على الدنيا حرصاً وطمعاًء طلبوا أشياء تصرف 
وجوه الناس إليهم» فأحدثوا في شريعتهم وبدّلوهاء وألحقوا ذلك بالتوراة» وقالوا 
لسفهائهم: هذا من عند الله؛ ليقبلوها عنهم فتتاكد رياستهم وينالوا به حطام الدنيا 
وأومتاعها: :ركان ها اعدو فيه انافالو ا لين لاقن الأش سيل ؛ وه العزيدة أي 
ما أخذنا من أموالهم فهو حِلّ لنا. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا: لا يضرّنا ذنب» فنح: 
أحبّاؤه وأبناؤه» تعالى الله عن ذلك! وإنما كان في التوراة #يا أحباري ويا أبناء رسلي» فغيّروه 
وكتبوا «يا أحبّائي ويا أبنائي» فأنزل الله تكذيبهم : طوَقَالَتِ َلْيَهُودُ والتّصَارَئ نَحٌْ أَبَْاءُ الله 
وَأَحِبَادهُ ُلْ فلم يُعَدَبُكُمْ بدُنُويكُمْ74©. فقالت: لن يعذّبنا الله» وإن عذّبنا فاربعين يوماً 
3-3 357 5 8 0 6 22> 2و 5 كل ىبي معش١»‏ كي 252 5-3 
مقدار أيام العجل ؟؛ فأنزل الله تعالى : وَقَالوا لنْ تَمَسَّنا انار إلا أيَامأ مَعْدُودَة قل اتُخذدم عِنْد 
آللّهِ عَهْدا4”“. قال أبن مِفُسم: يعني توحيداًء بدليل قوله تعالى: «إلاً مَنِ أَنَحَذَّ عِنْدَ 
الوَحْمَن عَهْدا4”" يعني لا إله إلا لله لثَلَنْ يُخْلِفَ أللّهُ عَهْدَهُ أم تَقُونُونَ عَلَى اللّهِ مَا لآ 
تَعْلَمُونَ». ثم أكذبهم فقال: «بَلَى مَنْ كسب سَيَةَ وَأْحَاطْتْ به حَطِيئتُُ دَأُوليِكَ أُضْحَابُ 
َلئَارٍ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ. وَأَلَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ألصَّالِحَاتٍ أُولَيِكَ أَضْحَابٌ الْجَنََّ هُمْ فِيهًا 
خَالْدُونَ2*”4. فبيّن تعالى أن الخلود فى النار والجنة إنما هو بحسب الكفر والإيمان؛ لا بما 
قالوه .. 
0-0 0ظ رس هله له مه 2 4م لاسا ىح . و ماس بتر هم 

31 « ويل لَزَذِنَ يَكتْبونَ الكتب بِأيْدِبهمْ ثم يفولُونَ هلدا مِنْ عند الله لشروأيوء 

و- 4 كذ رسا 4 م 00 1 557 03 2 ص رده ّْ 

تَمَسَاقِلا موَيَلُ نّمم يِمَا كَبْبتْ يديم وَوَيْلٌ لَهُم يَمَايَضبُونَ 49 . 


فيه خمس مسائل : 
الأولى - قوله: طقَرَئْلُ4 اختُلف في الوَيل*2 ما هو؛ فروى عثمان بن عفان عن 


.197/١١معجار‎ )"(  ..ءزجلا منهذا‎ ٠١ راجع ص‎ )1( .17١/1 راجم‎ )١( 

(:) راجع ص ١١‏ من هذا الجزء. )0( قال أبو حيان في البحر المحيط بعد أن ذكر الأقوال التي 
وردت في معنى الويل: لو صح في تفسير الويل شيء عن رسول الله لوجب المصير إليه» وقد تكلمت 
العرب في نظمها ونثرها بلفظ الويل قبل أن يجيء القران ولم تطلقه على شيء من هذه التفاسير» وإنما 
مدلوله ما فسره به أهل اللغة». 


4 1 20 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين خريفاً. وروى سفيان وعطاء بن يّسار: أن الويل في هذه 
الآية واد يجري بفناء جهنّم من صديد أهل النار. وقيل: صهريج في جهنم. وحكى 
الزهراوي عن آخرين: أنه باب من أبواب جهنم. وعن أبن عباس: الويل المشقة من 
العذاب. وقال الخليل: الويل شدّة الشر”©. الأصمعي: الويلٌ تفجعٌ» والوَيْحُ ترحُم. 
سيبويه: وَيْلّ لمن وقع في الهلكة؛ ووَنِحٌ زج لمن أشرف على الهُلّكة. آبن عرفة: الويل 
الحزن؛ يقال: تَوَيَل الرجل إذا دعا بالويل؛ وإنما يقال ذلك عند الحزن والمكروه؛ ومنه 
قوله: «كَوَيْلٌ لين يَكتُبُونَ الكتاب بِأَنِدِيهِمْ» . وقيل : أصله الهلّكةء وكل من وقع في 
مَلّكة دعا بالويل؛ ومنه قوله تعالى: يا وَيْلَتَنَا مَالٍ هَذَا الْكَتَاب2"”4. وهي الوَيْل والوَئلة» 
وهما الهّلّكة» والجمع الويلات؟ قال: 
له الوّئل إن أمْسَى ولا أمّ هاشم 

وقال أيضاً: فقالت لك الوَّيْلات إنك مُرْجِلِي 

وأرتفع «وَيْلٌ» بالابتداءء وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء. قال 
الأخفش : ويجوز النصب على إضمار فعل؟ أي ألزمهم الله وَيْلاً. وقال القَوّاء: الأصل في 
الويل «وَيْ» أي خَزْن؛ كما تقول: وَيْ لفلان؛ أي خرن له» فوصلته العرب باللام وقدّروها 
منه فأعربوها. والأحسن فيه إذا فُصل عن الإضافة الرفع؟ لأنه يقتضي الوقوع. ويصحٌّ 
النصب على معنى الدعاء؛ كما ذكرنا. 

قال الخليل: ولم يُسمع على بنائه إلا وَيْح ووَئْس ورَيْه ووَئِك ووَئْل ورَئب؛ وكله 
يتقارب في المعنى. وقد فرّق بينها قوم؛ وهي مصادر لم تنطق العرب منها بفعل. قال 
الجزية: ومما يتتصب أنتصاب المصادر وَيْلَه وعَوْلّه ووَئْحَه ووَئْسَّه؛ فإذا أدخلت اللام 
رفعت فقلت: وَيْلّ له ووَيْح له. 

الثانية - ووله تعالى : طلِلَّذِينَ يكْيْمُونَ4 الكتابة معروفة . وأوّل من كتب بالقلم وخط به 
إدريس عليه السلام؛ وجاء ذلك في حديث أبي ذَّرَء خرّجه الآجُرَي وغيره. وقد قيل: إن 
. آدم عليه السلام أعطي الخط فصار وراثة في ولده. 


.418/٠١ راجع‎ )١( كذا في نسخ الأصل» وكتاب البحر لأبي حيان.‎ )١( 


4 ا‎ ٠4 سورة البقرة» الآية:‎ ١ 
الثالثة - قوله تعالى: طبأئِدِيه» تأكيدء فإنه قد عُلم أن الكثب لا يكون إلا‎ 
باليد؛ فهو مثل قوله: ظوَلاً طَائرٍ يَطِيدُ بِجَتَاحَيْه2 وقوله: ليَقُولُونَ بأفْوَاهِهِم».‎ 
فإن من تولّى الفعل‎ ٠» وقيل : فائدة « بأيديهم ؛ بيان لجزمهم وإثبات لمجاهرتهم‎ 
» أشدّ مواقعة ممن لم يتوّلّه وإن كان رأياً له .. وقال أبن السّراج : « بأيديهم‎ 
كناية عن أنهم من تلقائهم دون أن ينزل عليهمء وإن لم تكن حقيقة في كنب‎ 
.. أيديهم‎ 


الرابعة - في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة 

في الشرع ؛ فكل من بدّل وغيّر أو أبتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز 
فيه فهو داخحل تحت هذا الوعيد الشديدء والعذاب الأليم؛ وقل تند ن سول 
لله كل أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال : « ألآً إن مَن قبلكم من . 
أهل الكتاب آفترقوا على آثنتين وسبعين مِلّةَ وإن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إل واحدة» الحديث» وسيأتي. فحذّرهم أن 
يُحدئوا من تلقاء أنفسهم في الدّين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه 
فيِضِلوا به الناس؛ وقد وقع يا اتخدرة وشاعء وكثر وذاع؛ فإنا لله وإنا إليه 


راجعون. 


ص م - 


الخامسة - قوله تعالى: طلِيَشْتَدُوا يه تَمَنآً يلآ وصف الله تعالى ما يأخذونه 
بالقلة؛ إِمَا لفنائه وعدم ثباته» وإمّا لكونه حراماً؛ لأن الحرام لا بركة فيه ولا يربو 
عند الله. قال أبن إسحاق والكلبي: كانت صفة رسول الله كه في كتابهم رَبْعة 
أسمر؛ فجعلوه آدم سَبْطاً طويلاٌء وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى . صفة 
النبن كي - الذي يُبعث في آخر الزمان ليس يشبهه نعت هذا. وكانت لالأحبار 
والعلماء رياسة 'ومكاسب؛ فخافوا إن بِيَنُوا أن تذهب مآكلهم ورياستهم؛ فمن ثم 
غيّروا. 


ثم قال تعالى: تيل لَهُْ ًا حتبث أَبدِوِمْ وول لَهُمْ يما يَيبُون4 قبل 
من المآكل. وقيل من المعاصي. وكَرّر الويل تغليظاً لفعلهم. 


٠6‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


كي # م 0 مسا سس م 4 01 030 ع ٠‏ >2-» 
 ]60[‏ وَقَالُوا آن تَمَسَمًا ألكار إلا أمياما مَعْدُودة كل أَمَحدْتمْ عِندَ أل عَهْدًا فلن 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: طوَقَالُوا» يعنى اليهود. ظلَنْ تَصَمْنَا الئّارُ إلا أَيَاماً مَعْدُودَة» 
أغدلك فى سني يوولها + شيل: إن الب 4ك قال الدهرة »من أهل التارة.قالوا: بحن »قم 
تخلّفونا أنتم. فقال: «كذبتم لقد علمتم أنّا لا نخلفكم» فنزلت هذه الآية؛ قاله أبن زيد. 
وقال عكرمة عن أبن عباس : قدم رسول الله يك المدينة واليهود تقول: إنما هذه الدنيا سبعة 
آلاف» وإنما يعدب النامن في النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم واحد من النار من أيام 
الآخرة» وإنما هي سبعة أيام؛ فأنزل الله الآية؛ وهذا قول مجاهد. وقالت طائفة: قالت 
اليهود إن في التوراة أن جهنم مسيرة أربعين سنة» وأنهم يقطعون في كل يوم سنة حتى 
يكملوها وتذهب جهنم . ورواه الضحاك عن أبن عباس . وعن أبن عباس : زعم اليهود أنهم 
وجدرا ني التوراة مكتوباً اناما بين طرفي جهنم مشيرة أرينين سئة إلى أن ينتهوا إلى شسجرة 
الزقوم. وقالوا: إنما نعذّب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. وعن أبن 
عباس أيضاً وقتادة : أن اليهود قالت إن الله أقسم أن يدخلهم الثار أربعين يوماً عدد عبادتهم 
العجل ؛ فأكذبهم الله كما تقدّم. 

الثانية - في هذه الآية رَدٌ على أبي حنيفة وأصحابه حيث أستدلوا بقوله عليه السلام : 
«دَعِي الصلاة أيامٌ أقرائلك» في أن مدة الحيض ما يُسمّى أيام الحيض» وأقلها ثلاثة وأكثرها 
عشرة؛ قالوا: لأن ما دون الثلاثة يسئّى يوماً ويومين» وما زاد على العشرة يقال فيه أحد 
فخرو يرما ره ينان ابام 1و إتعاريتال ايام من ادي ثة إلى العشرة؟ قال الله تعالى: #قْصِيَامُ 
ثلاث يام في الحج2"”4. طتَمَتَعُوا في دارِكُم ننه أيام2©04. طسَكْرَهَا عَلَِهِمْ سَبْعَ َال 
وتَّمَانيَة أيَامٍ خُسُوما»”" . 


فق راجع ص 94" من هذا الجرء . شف راجع 6/ .55١‏ 
فرق راجع 1909/18. 


"' - سورة البقرة» الآية: ٠714م 1١١‏ 

فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: #أيّاماً مَعْدُودَاتٍِ» يعني جميع الشهر؛ 

وقال: لَّنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلا أََاماً مَعْدُودَاتٍ74" يعني أربعين يوماً. وأيضاً فإذا أضيفت الأيام 

عر 0 بل يقال: أيامٌ مَْيِك وسَّفْرِك وإقامتك؛ وإن كان ثلاثين 

وعشرين وما م شئت من العدد؛ ولغلة آراد ما كان معتادا لها بالعإنقاتية رومع ؟ فخرّج 

الكلام عليه» والله أعلم . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: #ثُلْ أَنَخَذْتّهْ4 تقدّم القول في «أتخذ4” فلا معنى لإعادته. 

النار! الع عت كتير لغيه زاك تونلا شري لعي ررد لله 
1 تَعْلْمُون» توبيخ وتقريع . 

2 د 5 4 55 مه - رع مه د 

[81] # جل من كسب سَينَصةٌ وَلطتْ بو حَِيِئَكُمُ أَوْلَيِكَ أَصْحَنبُ التََارَ هُمْ 

فا حَنِدُونَ 43 . 


00 - 2000-0 د عذه ٠‏ .سس 
13 « رايت اموا وصيئوا الكَبِِحَنتٍ أوْلتيكَ أَصِْحَبُ الْجِنَّةٌ هُمْ فيا 
حَديدذُون 407 . 
فيه ثالاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: طبَلَى» أي ليس الأمر كما ذكرتم. قال سيبويه: ليس «بلى» 
و«نعم») أسمين. وإنما هما حرفان مثل «بل» وغيره؛ وهي رد لقولهم: لن تمسّنا النار. 
وقال الكوفيون: أصلها بل التي للإضراب عن الأوّل»ء زيدت عليها الياء ليحسن الوقف» 
وضمّنت الياء معنى الإيجاب والإنعام. ف 'بَلْ» تدل على رَدَ الجّخدء والياء تدلٌ على 
الإيجاب لما بعدٌ. قالوا: ولو قال قائل: : ألم تأخذ ديناراً؟ فقلت : نعم ؛ لكان المعنى لاء لم 
أخذ؛ لأنك حقّقت النفي وما بعده . فإذا قلت: بلى؛ صار المعنى قد أخذت . قال الفراء: إذا 
قال الرجل لصاحبه: ما لك على * شيء؟ فقال الآخر : نعم؛ كان ذلك تصديقاً؛ لأن لا شيء 


0010( راجع 1/5اه. 
زفق راجع ١‏ طبعة ثانية. 


1١1‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
له عليه؛ ولو قال: بلى» كان ردّاً لقوله؛ وتقديره: بلى لي عليك. وفي التنزيل «أَلَْتُ 
ربكم َانُوا بَلَى4”'' ولو قالوا نعم لكفروا. 

الثانية -قوله تعالى : #سَيْنَة4 السيئة الشّرك . قال أبن جُريج قلت لعطاء: مّن كسب 
سيئة*؟ قال: الشّرك؛ وتلا: لرَمَنْ جَاءَ بِالسَيَة فَكُبْتْ وْجُو هُهُمْ في النَارٍ2”4. وكذا قال 
الحسن وقتادة» قالا: والخطيئة الكبيرة. ْ 

الثالثة ‏ لما قال تعالى : بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْنَةَ وَأَحَاطْتْ يه حَطَِتُهُ» ار 
المعلّق على شرطين لا يتم بأقلهما؛ ومثله قوله تعالى: #إنَّ أَلَِّينَ قَالُوا رَبْنَا الله 
لك 14 ررب كب لس لكان ب ع ا وي 1 : يا رسول الله 5 


0 ا 


لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: «قل امنت بالله ثم أستقم». رواه مسلم . 

وقد مضى القول في هذا المعنى وما للعلماء فيه عند قوله تعالى لآدم وحواء: «وّلاً تَقْرَيًا 

هَذِه الشَّجَرَةَ َتَكُونًا مِنّ الطَّالِمِينَ4؟». وقرأ نافع «خطيئاته» بالجمع» الباقون بالإفراد؛ 

والمعنى الكثرة» مثل قوله تعالى : لون تَعُُوا تممه الله ؛: مُخصوهً 9 . 

[85] « وَإِدْ آَحَذْنَا مِمثَاقَ بق إِسَر بل لا مدو 2 إلا أله ويالولدين إكاة وذ 
رعرع 


2 ابتك والتصسكين وفوا كاين شك وَأَقِمُواالقصلز اث 
35 كَل د تَوَلَكْرَ إِلَاقيكد يَنَكمَْ وَأنثر تروت 429 . 


فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طوَإِذْ أَحََذْنَا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ » ١‏ الكلام في بيان هذه 
الألفاظ" . وأختلف في الميثاق هنا؛ فقال مَك : هو الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجوا 
من صلب آدم كالذرٌ. وقيل : هو ميئاق أخذ عليهم وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة أنبيائهم 


.5١17/17 راجع‎ )١( 
.746/١1 (؟) راجع‎ 
.7601//١6 م2 راجع‎ 
.7١1/١ راجع‎ (2) 
.7711//9 (ه) راجع‎ 
.الل٠‎ 1547/١ راجع‎ )1( 


1 41" سورة البقرة» الآية:‎ ١ 
وهو قوله: «لاَ تَعْبْدُونَ إل اللَّه وعبادةٌ الله إثبات توحيده» وتصديق رُسُلِهء والعملّ بما أنزل‎ 
كه‎ 

الثانية ‏ قوله تعالى: طلا تَْيِدُونَ» قال سيبويه: لا تعبدون» متعلق بِقَسَم؛ 
والمعنى وإذ استخلفناهم والله لا تعبدون؟ وأجازه المبرّد والكسائي والفرّاء. وقرأ أبيّ وأبن 
مسعود ١لا‏ تعبدوا» على النَّهي» ولهذا وصل الكلام بالأمر فقال: «وقومواء وقولواء 
وأقيمواء» وآتوا». وقيل: هو في موضع الحال؛ أي أخذنا ميثاقهم موحّدين» أو غير 
معاندين ؛ قاله قُطرب والمبرّد أيضاً. وهذا إنما يَنّجه على قراءة أبن كثير وحمزة والكسائي 
#يعبدون» بالياء من أسفل . وقال الفرّاء والزجاج وجماعة: المعنى أخذنا ميثاقهم بألا يعبدوا 
إلا الله» وبآأن يحسنوا للوالدين» وبألا يَسفكوا الدماء؛ ثم حذفت أن والباء فأرتفع الفعل 
لزوالهماء كقوله تعالى: ظأَكَيْرَ اللّهِ تَأمُوُوني2"2”4. قال المبرّد: هذا خطأ؛ لأن كل ما 
أضمر في العربية فهو يعمل عمله مظهراً؛ تقول: وبلدٍ قطعت؛ أي رب بلد. 

قلت: ليس هذا بخطأء بل هما وجهان صحيحان» وعليهما أنشد سيبويه : 
ألآ أثُها ذا الرّاجري أخضرٌ الْوَعَى وأنْ. أشهدّ اللّذاتٍ هل أنت مُخْلِدِي”) 

بالنصب والرفع ؛ فالنصب على إضمار أن» والرفع على حذفها . 

الثالثة قوله تعالى: لرَبِالْوَالِدَيْنِ ِحْسَاناً» أي وأمرناهم بالوالدين إحسانا. وقَرَن الله 
عز وجل في هذه الآية حق الوالدين بالتوحيدء لأن التّشأة الأولى من عند الله» والنّشىء 
الثاني - وهو التربية - من جهة الوالدين؛ ولهذا قَرَن تعالى الشكر لهما بشكره فقال: ظأَنٍ 
أشكُرْ لِي وَلِوَالِدَئِكَ74"©. والإحسان إلى الوالدين: معاشرتهما بالمعرؤف». والتواضعع 
لهذا وإتتغال: اترهماة ليها بالتكترة تج مماتهنا )ا وميلة امل ودههاة لاما يانين 
بيانه مفضّلدٌ في «الإسراء»”؟2 إن شاء الله تعالى . 


لفق راجع 5777/١6‏ 
(1) البيت لطرفة بن العيد في معلقته. 
زفرق راجع .195/١5‏ 
)00( راجع .7758/٠١‏ 


١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الرابعة - قوله تعالى: ظوَذِي الْقُرَْى 4 عطف ذي القربى على الوالدين. والقَرْى: 
بمعنى القرابة» وهو مصدر كالدجْعى والعْقبى ؛ أي وأمرناهم بالإحسان إلى القرابات بصلة 
أرحامهم . وسيأتي بيان هذا مفصّلاً في سورة «القتال2('' إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

الخامسة ‏ قوله تعالى : طوَأَلْيتَامَى» اليتامى عطف أيضاًء وهو جمع يتيم؛ مثل 
تَدامَى جمع نَدِيم. واليُُمِ في بني آدم بفقد الأب» وفي البهائم بفقد الأم. وحكى الماورديّ 
أن اليتيم يقال في بني آدم في فقد الأم؛ والأوّل المعروف. وأصله الانفراد؛؟ يقال: صبيٌ 
حتفام الحد وي كم أي ابو بارا بدن الي من الشغرء وَُدة يتيمة : 
ليس لها نظير. وقيل: أصله الإبطاء ؟ فس فَسَمّيَ به اليتيم ؟ لأن البرّ يبطىء عنه. ويقال: د سم 
يَيْثُّم يُتْمَأَ مثل عَظم يَعْظم . ل ل ل 
وقد أيتمه الله. ويدلٌ هذا على الرأفة باليتيم والحضن على كفالته وحفظ ماله؛ على ما يأتي 
بيانه في «النساء»”"2. وقال رسول الله يك «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في 
لجنة» . وأشار مالك2©9 بالسمابة والوسطى؛ روآاه أبو هريرة أخر جه مسلم. وخرج الإمام 
الحافظ أبو محمد عبد الغنى بن سعيد من حديث الحسن بن دينار أبي سعيد البصريّ وهو 
الحسن بن واصل”*2 قال حدّثنا الأسود بن عبد الرحمن عن هِصّان22 عن أبي موسى 
الأشعري عن النبيّ ل قال: «ما قعد يتيم مع قوم على قَصْعتهم فيرب قَصْعتهم الشيطان». 
وخرّج أيضاً من حديث حسين بن قيس وهو أبو علي الرّحَبِيَ'"2 عن عكرمة عن أبن عباس 
قال: قال رسول الله يَكةِ: من ضَمَ يتيمأ أ من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يُعْنِيّه الله 
عز وجل عُفرت له ذنوبه ألبئّة إل أن يعمل عملاً لا يُغفر ومن أذهب الله كريمتيه فصبّر 
وأحتسب عفرت له ذنوبه ‏ قالوا: وما كريمتاه؟ قال: ‏ عيناه ومن كان له ثلاث بنات أو 


ثلاث أخوات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يَيِنَ"" أو يمتن عفرت له ذنوبه البنّة 


)١(‏ راجع .145/١56‏ (؟) راجع 4/5. (*) مالك : أحد رواة ستد هذا الحديث. 

زفق لأنه ربيب ديئار. 

)0( رن ته اين التهليت اليكتار أزله وتخدية التهيعلة ار دوعر أبن كا توالا ابن كاه ٠‏ كان 
أبوه كاهناً في الجاهلية . 
30( الرحبى حبي (بفتح الراء والحاء المهملين وباء موحدة): منسوب إلى رحبة بن زرعة.(/17) 0 
يتزؤجن. 1 
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إلا أن يعمل عمادٌ لا يُغفرة فناداه رجل من الأعراب ممن هاجر فقال: يا رسول الله أو 
أثنتين؟ فقال رسول الله يلخ : «أو أثنتين». فكان أبن عباس إذا حدّث بهذا الحديث قال: هذا 


والله من غرائب الحديث وعُرَرِه. 


السادسة ‏ السيّابة من الأصابع هي التي تلي الإبهام» وكانت في الجاهلية تدعى 
بالسبابة ؛ لأنهم كانوا يَسبُون بها ؛ فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الاسم فسمّؤها 
المشيرة ؟ لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله في التوحيد . وَُسئّى أيضاً بالسبّاحة» جاء 
تسميتها بذلك في حديث وائل بن حجر وغيره؛ ولكن اللغة سارت بما كانت تعرفه في 
الجاهلية فغلبت. وروي عن أصابع رسول الله يكِ أن المشيرة منها كانت أطول من 
الوسطى؛ ثم الوسطى أقصر منها » ثم البنصر أقصر من الوسطى. روى يزيد بن هارون 
قال: أخبرنا عبد الله بن مِقْسَم الطائفيّ قال حدّثتني عمتي سارة بنت مِقْسَّم أنها سمعت 
ميمونة بنت كردم قالت : خرجتُ في حجّة حجّها رسول الله يده فرأيت رسول الله يك 
على راحلته وسأله أبي عن أشياء ؛ فلقد رأيتني أتعجّب وأنا جارية من طول أصبعه التي 
تلي الإبهام على سائر أصابعه . فقوله عليه السلام : « أنا وهو كهاتين في الجنة ' » وقوله 
في الحديث الآخر: «أحشّر أنا وأبو بكر وعمر يوم القيامة هكذا» وأشار بأصابعه الثلاث؛ 
فإنما أراد ذكر المنازل والإشراف على الخلق فقال: نحشر هكذا ونحن مشرفون» وكذا 
كافل اليتيم تكون منزلته رفيعة. فمن لم يعرف شأن أصابع رسول الله بك جمل تأويل 
الحديث على الانضمام والاقتراب بعضهم من بعض في محل القربة . وهذا معنى بعيد؛ 
لأن منازل الرّسل والنبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين مراتب متباينة» ومنازل 


السابعة ‏ قوله تعالى: #وَالْمَسَاكِينَ» «المساكين» عطف أيضاً؛ أي وأمرناهم 
بالإحسان إلى المساكين» وهم الذين كدي الحاجة وأذلتهم. وهذا يتضمّن الحض على . 
الصدقة والمؤاساة وتفقّد أحوال المساكين والضعفاء. روى مسلم عن أبي هريرة عن 
النببئ يك قال: «السَاعِي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال 


1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وكالقائم لآ يَفْمُُّا وكالصائم لا يُفْطِره. قال أبن المنذر: وكان طاوس يرى السعي على 
الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله . 

الثامنة - قوله تعالى: لوَقُولُوا لِلئّاس حُشْنا» طحُسْنا» نصب على المصدر على 
المعنى؛ لأن المعنى ليَحْسّن قولّكم. وقيل: التقدير وقولوا للناس قولاً ذا حُسْن؛ فهو 
مصدر لا على المعنى. وقرأ حمزة والكسائي احَسَّناً» بفتح الحاء والسين. قال الأخفش: 
هما بمعنّى واحد؛ مثل البّخْل والبَخَلء والؤُشْد والوَشّد. وحكى الأخفش: «احستى» بغير 
تقويق على مان قال الجا 4«رهذا له يجرو فى" اللنرية الآ يقال من هذا كننء إلا 
بالألف واللام» نحو الفُضْلَى والكبْرَى والحُسْنَى؛ هذا قول سيبويه. وقرأ عيسى بن عمر 
«حَسُناً» بضمتين؛ مثل «الحُلّم» . قال أبن عباس : المعنى قولوا لهم لا إِله إلآ الله ومُدوهم 
بها. أبن جُريج: قولوا للناس صدقاً في أمر محمد كيْهُ ولا تغيّروا نعته. سُفيان الَْرِي : 
مُروهم بالمعروف وأنهوهم عن المنكر. أبو العالية: قولوا لهم الطيّب من القول؛ وجازوهم 
بأحسن ما تحبون أن تجازوا به. وهذا كله حض على مكارم الأخلاق؛؟ فينبغي للإنسان أن 
يكون قوله للناس ليّنآً ووجهه منبسطاً طَلْقاً مع البّرّ والفاجرء والسُّنّي والمبتيع» من غير 
مداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يُرضي مذهبه؛ لأن الله تعالى قال لموسى 
وهارون: فَقُولاً لَهُ كَولاً لتن[2"”4. فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون؛ والفاجر ليس 
بأخبيث من فرعون» وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء إنك 
رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة» وأنا رجل في حِدّة فأقول لهم بعض القول 
الغليظ ؛ فقال: لا تفعل! يقول الله تعالى: لوَقُولُوا لئاس حُسْناً» . فدخل في هذه الآية اليهود 
والنصارى فكيف بالحنيفي”©. وروي عن النبئ يلل أنه قال لعائشة: «لا بكوني فححاشة فإن 
الفحش لوكان رجلا لكان رجل سوء». وقيل : أراد بالناس محمداً يلِ؛ كقوله : لأَمْيَحْسّدُونَ 
ألناس عَلَى ما آَنَاهُمْ آللّهُ مِنْ فَضْلِهِ2*(4. فكأنه قال: قولوا للنبئ ككهُ حُسْناً. وحكى 


)١(‏ كذا في صحيح مسلم. والذي في نسخ الأصل: «لا يفتر من صلاة. . . الخ». 
زفق راجع .١199/1١‏ 

() في بعض نسخ الأصل : «فكيف في غيرهما». 

دق راجع .70١/6‏ 
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المهدّويَ عن قتادة أن قوله: طرَقُولُوا لِلنّسِ شنا منسوخ بآية السيف. وحكاه أبو نصر 
عبد الرحيه ”2 عن أبن عباس . قال أبن عباس : نزلت هذه الآية في الابتداء ثم نسختها آية 
السيف . قال أبن عطية: وهذا يدل على أن هذه الأمة خوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر 
الإسلام؛ وأما الخبر عن بني إسرائيل وما أِروا به فلا نسخ فيه» والله أعلم . 

التاسعة - قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا ألصَّلدةَ وَآنُوا أَلزَّكَاة4 تقدّم(" القول فيه. والخطاب 
لبني إسرائيل. قال أبن عطية: وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها فتنزل النار على ما يُتَمَبّل؛ 
ولا تنزل على ما لم يُتقكل» ولم تكن كزكاة أمة محمد كَل . 

قلت: وهذا يحتاج إلى نقل» كما ثبت ذلك في الغنائم . وقد روي عن أبن عباس أنه . 
قال : الزكاة التي أُمِروا بها طاعة الله والإخلاصٌ . 

العاشرة - قوله تعالى: لاثم تَوَلَيِدْم» الخطاب لمعاصري محمد كه وأسند إليهم 
توي أسلافهم إذ هم كلهم بتلك السبيل في إعراضهم عن الحق مثلهم» كما قال اشِنْشِنة'"' 
أعرفها من أَخْرّم». طإلاً تَلياة4 كعبد الله بن سَلم وأصحابه. و «قليلا» نصب على 
الاستثناء؟ والمستثنى عند سيبويه منصوب؛ لأنه مشبه بالمفعول. وقال محمد بن يزيد: هو 
مفعول على الحقيقة ؛ المعنى أستثنيت قليلا : « وَأَنَكُمْ مُعْرِضونَ » ابتداء وخبر. 
والإعراض والتولي بمعتّى واحدء مخالّف بينهما في اللفظ. وقيل: التولي بالجسمء 
والإعراض بالقلب. قال المهدويّ: «وأئتم مُعْرِضُون» حال؛ لأن التولي فيه دلالة على 


الإعراض. 


)١(‏ في بعض نسخ الأصل: «عبد الرحمن؟. 

(1) يراجع 1١47" 2174/١‏ طبعة ثانية. 

() الشنشنة. (بالكسر): الطبيعة والخليقة والسجية. قال الأصمعى: وهذا بيت رجز تمثل به لأبي 
أخزم الطائي؛ وهو: ١‏ 1 

إن ني زتلوني بالدم شنشتة أعرفهامن أخحزم 
من يلق اساد الرجال يكلم 

قال آبن بري: كان أخزم عاقاً لأبيه فمات وترك بنين وعقوا جدهم وضربوه وأدموه» فقال ذلك. (عن 

اللسان) . 
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41] لوَإِدْ أَحَذََا كفك لا صَفْكونَ ومَآءكُ وَل وََا عون أَفُسَكُم ين ويرك م 
1 ل 1 


أقررت وأنسم تَشْبَدُود 9 


فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: لوَإِذْ أَحَذْنَا مِينَائَكُمْ» تقدّم القول فيه0©. الا تَسْفِكُونَ 
دِمَاءَكُمْ» المراد بنو إسرائيل» ودخل فيه بالمعنى مَن بعدهم. «لا تَسْفِكُونَ» مثل ظلا 
0 في الإعراب. وقرأ طلحة بن مُصَرّف وشعيب بن أبي حمزة بضم الفاء» وهي 
وأبونبيك اش ام لبر الما برع السين. والسَّفْك: الصَّب. وقد 
. «وّلاً نُخْرِجُونَ» معطوف. ظانْفْسَكَمْ» النفس مأخوذة من النّقّاسة» فنفس 
ذا المنزل الذي فيه أبنية المقام بخلاف منزل الارتحال. وقال 
الخليل: كل موضع حَلّه قوم فهو دار لهم وإن لم تكن فيه أبنية :وقيل: سيت دارا لدورها 
ا الجاع ع ارا جات كيدا و اس 
أي بهذا الميئاق الذي أذ عليكم وعلى أوائلكم . واكم تَشْهَدُونَ» من الشهادة؛ 
شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل : الجهاده بيعت الحضور؛ أي عطروة سنك مامه 
وإخراج أنفسكم من دياركم . 
| الثانية - فإن قيل: وهل يَسفِك أحد دمه ويُخرج نفسه من داره؟ قيل له: لما كانت 
ملّتهم واحدة وأمرهم واحد وكانوا في الأمم كالشخص الواحد جعل قتل بعضهم بعضاً 
وإخراج بعضهم بعضاً قتلا لأنفسهم وتفياً لها. وقيل: المراد القصاص؛ أي لا يَقتل أحد 
فيُقتل قصاصاًء فكأنه سفك دمه. وكذلك لا يزني ولا يرتدّ» فإن ذلك يبيح الدم. ولا يُفسِد 
فيُنْفَى» فيكون قد أخرج نفسه من دياره. وهذا تأويل فيه بُعْدٌ وإن كان صحيح المعنى. 
وإنما كان الأمر أن الله تعالى قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقاً ألا يقتل 
بعضهم بعضاً؛ ولا ينفيه ولا يسترقّه» ولا يدعه يسرق؛ إلى غير ذلك من الطاعات : 


)١( ”‏ راجع١/”47.‏ (؟) راجع ص ١7‏ من هذا الجزء. ٠١‏ (”) راجع 710/١‏ طبعة ثانية. 


؟ - سورة البقرة» الآية: 85-4814 1 
قلت: وهذا كله محرّم عليناء وقد وقع ذلك كله بالفتن فينا؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون! 
وفي التنزيل: أو يَلْيِسَكُمْ شِيّعاً وَيْذِيقَ بَمْضَكُمْ بَأسَ بَمْضرٍ 224 وسيأتي. قال أبن حُوَئزِ 
منداد: وقد يجوز أن يراد به الظاهر» لا يقتل الإنسان نفسهء ولا يخرج من داره سفهاً كما 
تقتل الهند أنفسها. أو يقتل الإنسان نفسه من جهدٍ وبلاء يصيبه» أو يهيم في الصحراء؛ ولا 
يأوي البيوت جهلا في ديانته وسفهاً في حلمه؛ فهو عموم في جميع ذلك. وقد روي أن 
عثمان بن مَظعُون بايع في عشرة من أصحاب رسول الله كل فعزموا أن يلبسوا المسوح» وأن 
يهيموا في الصحراء ولا يأوُوا البيوت» ولا يأكلوا اللحم ولا يغشوا النساء؛ فبلغ ذلك 
النبئ يك فجاء إلى دار عثمان بن مظعون فلم يجدهء فقال لامرأته: «ما حديثٌ بلغني عن 
عثمان»؟ وكرهت أن تُفشي سِرٌ زوجهاء وأن تكذِب رسول الله يك فقالت: يا رسول الله» 
إن كان قد بلغك شيء فهو كما بلغنك؛ فقال: «قولي لعثمان أخلاف لسُتّتي أم على غير مِلتي 
إني أصلي وأنام وأصوم وأفطِر وأَعْشَّى النساء وآوي البيوت وآكل اللحم فمن رَغْبِ عن سُنتي 
فليس مني» فرجع عثمان وأصحابه عما كانوا عليه. 
[1 ثم آم كؤلاة تذثثوت أنسسكم عجن مراكم ون يرهم نهو 
عَلَتَهِم بالغ وَالْْدونِ وَإِن يَأَوْحُْ أسرئ مَُدُوهُمُ وَهْوَ تَرَمُ عَلِكُمْ 


ع 


اس عور م 


- غرى :نهد عع نع فوع ة ريه د وم رم عن و ع سعد عاسم عع 
كلك مِنِكُمْ إلا<زئ 4 الحمؤة ألذيا وهوم الفيلمةٍ رَدُونَ ال أَسدٍ امنا 
ع م 4 7 م 

وَمَا أله َمِل حَمَانَهَمَلُونَ 402 . 


13 « أوْلَيِكَ الدِبنَ سوا الْحَؤءَ لديا اليو مَل يحَنَكُ عَنُْمُ الْسَدَابُ ولاه 


يصون )4 . 


قوله تعالى : ثم قم مَؤُلاء » «أنتم» في موضع رفع بالابتداء» ولا يعرت؛ لأنه 
مضمّر. وضّمت التاء من «أنتم» لأنها كانت مفتوحة إذا خاطبت واحدا مذكّراً» ومكسورة 


)1( راجع 9/17. 


36 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
إذا خاطبت واحدة مؤنّئة؛ فلما نيت أو جمعت لم يبق إلا الضمة. مط مَؤُلآءِ» قال القَبىّ : 
التقدير يا هؤلاء. قال النحاس: هذا خطأ على قول سيبويه» ولا يجوز هذا أقبل. وقال 
الزجاج: هؤلاء بمعنى الذين. و طتَمَكْلُونَ4 داخل في الصلة؛ أي ثم أنتم الذين تقتلون. 
وقيل: «هؤلاء» رفع بالابتداء» و «أنتم» خبر مقدم» و «تقتلونة حال من أولاء. وقيل: 
«هؤلاء؛ نصب بإضمار أعني. وقرأ الزّهْرِيَ «تُمَكّلون» بضم التاء مشدّداء وكذلك «قَلِمْ 
كلُونَ نيا أللّهه . وهذه الآية خطاب للمواجهين لا يحتمل ردّه إلى الأسلاف. نزلت في 
. بني تَبْنَّاع وقُريظة والنُضِير من اليهود؛ وكانت بنو قَيتْنَا أعداء ُريظة» وكانت الأؤس 
حلفاء بني فَينّْماع» وَالحَرْرِجٍ حلفاء بني قُريظة . والنّضير والأوس والخزرج إخوان» وقريظة 
والنضير أيضاً إخوان» ثم أفترقوا فكانوا يقتتلون» ثم يرتفع الحرب فيفدون أساراهم؛ 
فعيّرهم الله بذلك فقال: طرَإِنْ يَأَنُوكُمْ أسَارَى تُمَادُوهُمْ». 

قوله تعالى: لاتَظَامَدُونَ4 معنى «تظاهرون» تتعاونون» مشتقّ من الظّهر؛ لأن بعضهم 
يقرّي بعضاً فيكون له كالظهر؛ ومنه قول الشاعر: 

تظاهرئم أسْتاه بيت تجمّعت”) على واحد لازِلُم قِرْنَ واحجد 

والإثم: الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم. والعدوان: الإفراط في الظلم 
والتجاوز فيه. وقرأ أهل المدينة وأهل مكة «تَظاهرون» بالتشديد» يُدغمون التاء في الظاء 
لقربها منها؛ والأصل تتظاهرون. وقرأ الكوفيون «تطاهرون» مخقَّفَاً حذفوا التاء الثانية 
لدلالة الأولى عليها؛ وكذا اَن تَظاهَرَا عََئْهب4”) . وقرأ فتادة «تظهرون عليهم؛ وكله 
إلى معنى التعاون؛ ومنه: #وَكَانَ الْكافِدُ على ر يه ظهيرً”؟ وقوله 0 
طَهِيكُ4 فأعلمه9. 

قوله تعالى: 9وَإِنْ يَأتُوكُمْ سات تُمَادُوهُمْ وَهُوَ رَ مُحَوَمٌ عَلَيَكُمْ إخْرَاجُهُمْ» فيه ست 
مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: لرَإِنْ يَنُوكُمْ أُسَارَى» شَّرْطء وجوابه «تفادرهم؛ و «أسارّى؛ 
نصب على الحال. قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقول: ما صار في أيديهم فهم 


زفق كلا ف يفن تبيخ الأصبل. وفي البعض الآخر: «... أستاه قوم... الخ؟. وقد وردت رواية 


البيت في تفسير الشوكاني هكذا: تظاهرتم من كل أوب ووجهة. . . الخ 
زفق راجع 189/14. (*) راجع 1/17". 0( راجع 191/14 . 
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الأسارى» وما جاء مستأسراً فهم الأَسْرَى. ولا يعرف أهل اللغة ما قال أبو عمروء إنما هو 
كما تقول: سَكارى وسّكُرى. وقراءة الجماعة «أسارى» ما عدا حمزة فإنه قرأ «أُسْرَى؛ على 
فَعْلَىء جمع أسير بمعنى مأسور؛ والباب ‏ في تكسيره إذا كان كذلك - فَعْلَىء كما تقول: 
قتيل وقتلى» وجريح وجرحى. قال أبو حاتم: ولا يجوز أسَارى. وقال الزجاج: يقال 
أسارى كما يقال سَّكارى» وقعالى هو الأصلء وفُعالّى داخلة عليها. وحُكي عن محمد بن 
يزيد قال: يقال أسير وأسراء؛ كظريف وظرفاء. قال ابن فارس: يقال في جمع أسير أسرى 
وأسارى؛ وقرىء بهما. وقيل : أسارى (بفتح الهمزة) وليست بالعالية. 

الثانية - الأسير مشتق من الإسارء وهو القِدَ الذي يُشْدَ به المحمل فسمّيَ أسيراً؛ لأنه 
يشْدّ وثاقه؛ والعرب تقول: قد أَسَرَ كَتبها'): أي شذه؛ نع كت كن اعد اسر وإن لم 
يؤسر؟ وقال الأعشى: 

تمي اللي فى سه كما ةيد الآسراتٌ الجمار9) 

أي أنا في بيته ؛ يريد بذلك بلوغه النهاية فيه. فأمًا الأسْر في قوله عز وجل: لوسَّدَدْنَا 
أَسْرَهُ4”" فهو الحَلْق. وأسرة الرجل رهطه؛ لأنه يتقوّى بهم . 

الثالثة - قوله تعالى: طتُتَادُومُّةْ» كذا قرأ نافع وحمزة والكسائي. والباقون 
«تَفْدُوهم» من ع الفداء. والفداء: طلب الفِدية في الأسير الذي في أيديهم. قال الجوهري: 
«الفداء إذا كُسِر أرّله يُمدَ ويقصرء وإذا فُتح فهو مقصور؛ يقال: كُمْ قَدَى لك أبي. ومن 
العرب من يكسر «فِداءً» بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصة؛ فيقول: فداءِ لك» لأنه نكرة 
يريدون به معنى الدعاء . وأنشّد الأصمعي للنابغة : 

مَهْلا فِداءِ لك الأقوامٌ كلّهُم وفنا أتقدة بودن حال ومن ونه 
ويقال: قداه وفاداه إذا أعطى فداءه فأنقذه. وقداه بنفسهء وفداه يَُدّيه إذا قال جعلت 


نَداك. وتَمَادَوَاءِ أي قَدَى بعضهم بعضاً». والفدية والمَدَى والفداء كله بمعنّى واحد. 


(1) القتب (بكسر فسكون وبالتحريك أيضاً): رحل صغير على قدر سنام البعير. 

(؟) الحمار: من معانيه أنه خشبة في مقدم الرحل تقض عليها المرأة. وقيل: العود الذي يحمل عليه 
الافتاب. والآسرات: التنساء اللواتي يؤكدن الرحال بالقد ويوثقنها. ْ 

فرق راجم .١545/15‏ 


ف الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وفاديت نفسي إذا أطلقتها بعد أن دفعت شيئاً؛ بمعنى فديت؛ ومنه قول العباس للنبي كله : 
فاديثُ نفسي وفاديثُ عَقِيلاً. وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين الثاني منهما بحرف الجر؛ 
تقول: فديت نفسي بمالي وفاديته بمالي؛ قال الشاعر: 
قِتقِي فادي أسيرَكٍ إن قومي وقومّك ماأرى لهم أجتماعًا 
الرابعة - قوله تعالى: وَهُرَ مُحَرْمٌ عَلَيكُمْ ِخْرَاجُهِمْ» طهو» مبتدأ وهو كناية عن 
الإخراج» و طمُحَرَمٌ» خبره؛ و #إخراججهم» بدل من «هو؛ وإن شئت كان كناية عن 
الحديث والقصة» والجملة التي بعده خبره؛ أي والأمر محرّم عليكم إخراجهم. 
ف «إخراجهم» مبتدأ ثان. و «محرم»'خبره» والجملة خبر عن «هو؛؛ وفي «محرّم» ضمير ما 
لم يسم فاعله يعود على الإخراج. ويجوز أن يكون «محرمٌ» مبتدأء و «إخراجهم» مفعول ما 
لم يْسَمّ فاعله يسدّ مسد خبر «محرم»» والجملة خبر عن:«هو». وزعم الفراء أن «هوا 
عماد؛ وهذا عند البصريين خطأ لا معنى له؛ لأن العماد لا يكون في أول الكلام. ويُقرأ 
«وَهُوً؛ بسكون الهاء لثقل الضمة ؛ كما قال الشاع () 
نهولا تي" رمقميه مجاه الاعنة يجن قر 
وكذلك إن جئت باللام وثم؛؟ وقد تقدّم". قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذ 
عليهم أربعة عهود: ترك القتل» وترك الإخراج» وترك المظاهرة» وفداء أساراهم؛ فأعرضوا 
عن كل ما أمروا به إلا الفداء؛ فوبّخهم الله على ذلك توبيخاً يُثْلَى فقال: طأقَتُوْمِنُونَ ببَمْضٍ 
ألْكتّاب » وهو التوراة لإوتكفرون يبعض»!! ٠‏ 
قلت : ولَحَمْرُ الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن فتظاهر بعضنا على بعض! ليت 
بالمسلمين» بل بالكافرين! حتى تركنا إخواننا أؤلء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين؛ 
فلا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم! . 
قال علماؤنا : فداء الأسارى واجب وإن لم يبق درهم واحد . قال أبن حُوَيزٍ 
مَنْداد: تضمّنت الآية وجوب قَكٌ الأسرى» وبذلك وردت الآثار عن التبَى كلك أنه 


000 هو أمرؤ القيس؛ كما في اللسان وشرح الديوان. 
زفق أنميت الصيد فنمى ينمي » وذلك أن ترميه فتصيبه ويذهب عنك فيموت بعد ما يغيب . 
() يراجع 751١/١‏ طبعة ثانية. 


؟' - صورة البقرة. الآية: 86 -/ال4م 7 
فك الأسارى وأمر بفكهمء وجرى بذلك عمل المسلمين وأتعقد به الإجماع. ويجب فك 
الأسارى من بيت المال» فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين؛ ومن قام به منهم 
أمنقط الفرض عن الباقين. وسيأتي”" . ْ 5 

الخامسة - قوله تعالى لقّما جَرَّاهُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَْكُمْ إلا نزي في ألْحَياة الدُنيَا» 
أبتداء وخبر. والخْزْيٌ الهوان. قال الجوهري: وخَزِيَ - بالكسر ‏ يَخْرّى خزيا إذا ذَلَ 
وهان. قال أبن السكيت : وقع في بلية . وأخزاهالله» وشزي أيضا يَخْرّى ججزاية إذا أستحياء 


فهو حَزيان . وقوم حَرّايا وأمرأة خَريا . 

00 السادشة - قوله تعالى: لويَْمَ القِيامَةِ يُرَدُونَ4 «يردون؟ بالياء قراءة العامة» وقرأ 
الحسن #تردون» بالتاء على الخطاب. «إلى أَشْدَ ألعَذَّابٍ وما آله بغَافِلٍ عما تَعْمَلُونَ تقدّم 
القول فيه'"".. وكذلك: ظأُوليِكَ ألذِينَ أَمْعروًا» الآيةه ©. فلا معنى للإعادة. «يومً» 


منصوب ب اَيُرَدُون) : 


[8] «وَلْمَدَ ءَاتَنْنَا مُوسى الككب وََعنِهَا من بَمْدِوء سل وَءَاتَََاعِسَى أبن مر 
س2 2 2 ا ا ٍ-- 
ادناب 0 مدن كلما جا >3 رَسُول بمَا لا جوع أنشدك استكرج 
2 فَفَريعًا آل 50 ودعو 20 


قوله تعالى: وِلَْقَدْ آنبِنَا مُوسى ألْكتّابت» يعني التوراة. «وثَمّيْنا» أي أتبعنا. 
والتّقفِية: الإتباع والإرداف؟؛ مأخوذ من إتباع القَمَا وهو مؤخر العنق. تقول أستقفيته إذا 
جئت من خلفه؛ ومنه سمت قافية الشعر؛ لأنها تتلو سائر الكلام. والقافية: القفا؛ ومنه 
الحديث: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم». والقَفِيَ والقّفاوة: ما يدّخر من اللبن 
وغيره لمن تريد إكرامه. وقفوت الرجل: قذفته بفجور. وفلانٌ قوتي أي تُهَمَتي . وقفوتي 
أي خيرتي . قال آبن دريد كأنه من الأضداد. قال العلماء: وهذه الآية مثل قوله تعالى: لادُةٌ 
َزْسَلْنَا رُسُلَنَا َثرَاه*2. وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر 


.155/١ فق راجع‎ ٠ . 0.05/8 راجع‎ )١( 
.150/1١7 طبعة ثانية. (5) راجع‎ 1١١/١ راجع‎ )”( 


1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
لغة تميم؛ وسواء كان مُضافاً أو غير مضاف. وكان أبو عمرو يخفف إذا أضاف إلى حرفين» 
زعم ]ذا اقنافك إن ححرف واحد» ش 

قوله تعالى: ًا سى أبن مايا4 لي الحجج والآلالات؛ وهي التي 
ذكرها الله في «آل عمران» و «المائدة»7©؛ قاله أبن عباس. طوَأَيدْنَاهُ» أي قوّيناه. وقرأ 
مجاهد وأبن مُحَيْصِن «آيدناه» بالمدّ»ء وهما لغتان. «يدوح الْقُدْسِ» روى أبو مالك وأبو 
علطن أرن مان واتجر عق كناك قالاةعيل عليه السلامن قال تجساة: 

وججريلٌ رس ول اللّهفينا 2 ررُوِحٌ القُدْس ليس ب هفك 

قال النحاس: وسمّيّ جبريل روحاً وأضيف إلى القدس؛ لأنه كان بتكوين الله عز 
وجل له رُوحاً من غير ولادة والد ولده؛ وكذلك سُمِيَ عيسى رُوحاً لهذا. وروى غالب بن 
عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عز وجل. وكذا قال الحسن: القدس هو الله 
وروحه جبريل. وروى أبو رَؤْق عن الضحاك عن أبن عباس : «يروح ير قال: هو 
الاسم الذي كان يحبي به عيسى الموتى؛ وقاله سعيد بن جبير وعبيد بن عمير» وهو أسم الله 
الأعظم. وقيل: المراد الإنجيل؛ سمّاه روحاً كما سمى الله القرآن روحاً في قوله تعالى: 
لرَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا إليك رُوحاً مِن أمْرِنا©2. والأوّل أظهرء والله تعالى أعلم. والقدس: 
الطهارة. وقد تقدّم”"© 

قوله تعالى: ظأَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَا لآ تَهْرَى أنْفْسْكُمُ» أي بما لا يوافقها 
ويلائمها؛ وحُذفت الهاء لطول الاسم؛ أي بما لا تهواه. «أستكبه ب م4 عن إجابته أحتقاراً 
للرسل» وأستبعاداً للرسالة . وأصل الهوى الميل إلى الشيء؛ ويجمع أهواء» كما جاء في 
العزيل + ولا يجمع أهوية؛ على أنهم قد قالوا في نَدَى أندية؛ قال الشاعر: 
في ليلةٍ من جُمادى ذات أندية لا بِصِر الكل في ظُلْمائها المثبا مكنا 


)000( راجع 91/4 7727/5. 

.904/١5 راجع‎ (0 

زفرة راجع /١‏ 11؟ طبعة ثانية. 

() الطنب (بضم الطاء وسكون النون وضمها): : حبل الخباء والسرادق وغيرهما. 


؟ - سورة البقرة» الآية: لالم - 848 30> 
ستعطل في الغالب إلا يما لين بحق وفيما لآ خير فيه وشذء الآية من ذلك:.وفد يستعكل 
في الحق» ومنه قول عمر رضي الله عنه في أسارى بَذْر: فَهّويَ رسول الله ينه ما قال أبو بكر 
ٍِ يَهْوَّ ما قلت . وقالت عائشة للنبيّ يكل في صحيح الحديث: واللَّهِ ما أرَى ربّك إلا يسارع 
في هواك. أخرجهما مسلم. 
قوله تعالى: طثَمَِيقاً ك4 «نفريقآ» منصوب ب هكذبعم». وكذا «دَقَريقا 
تَقتلُونَ» فكان ممن كذبوه عيسى ومحمد عليهما السلام» وممن قتلوه يحيى وزكريا عليهما 
السلام» على ما يأتي بيانه في «سبحان)”! إن شاء الله تعالى. 


١ 3‏ وَقَالوأمُوَاعْلْشا بل ترم َه يَكْفْرِسَ مَيَلٌامَ بون )4 . 


قوله تعالى: رَثَانُوا يعني اليهود ظقُلُوبنَا عُلْفٌ» بسكون اللام جمع أغلف؛ أي 
عليها أغطية. وهو مثل قوله: طثُلُوبَا في أكِنَةٍ مِمًا تَدْعُونًا إلَيب74" أي في أؤعية. قال 
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مجاهد: «عُلْفٌ» عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع . وحكى أهل اللغة غَلَفت السيف 
جعلت له غلافاً؛ فِقَّلْبٌ أغلف, أي مستور عن الفهم والتمييز. وقرأ أبن عباس والأعرج 
وأبن مُحَيْصِن «عُلّف» بضم اللام. قال أبن عباس: أي قلوبنا ممتلثة علماً لا تحتاج إلى علم 
محمد كلةِ ولا غيره. وقيل: هو جمع غِلاف؛ مثل مار وخَُمُر؛ أي قلوبنا أوعية للعلم فما 
بالها لا تفهم عنك وقد وَعَينا علماً كثيراً! وقيل: المعنى فكيف يعزب عنها علم محمد وَل . 
فردٌ الله تعالى عليهم بقوله: طبَلْ لَعَنَهُمُ اللّهُ كَفْرِهِمْ فَمَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ» ثم بيّن أن السبب في 
نفورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لُعِنوا بما تقدّم من كفرهم وأجترائهم ؛ وهذا هو الجزاء على 
الذنب بأعظم منه. وأصل اللَّعن في كلام العرب الطّرد والإبعاد. ويقال للذئب: لعين. 
وللرجل الطريد: لعين؛ وقال الشمّاخ : 
دَعَوْتٌ به القطا وتَمَيِتُ عنه مَقامّ الذئب كالرجل اللّْعِينٍ 


(1) راجع .718/9١‏ 
(؟) راجع .7789/١6‏ 
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ووجه الكلام: مقام الذئب اللعين كالرجل؛ فالمعنى أبعدهم الله من رحمته. وقيل: من 
توفيقه وهدايته. وقيل: من كل خير؛ وهذا عام. «فقلِيلاً؛ نعت لمصدر محذوف؛ تقديره 
فإيماناً قليلاً ما يؤمنون. وقال مَعْمَّر: المعنى لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون 
بأكثره ؛ ويكون «قليلاً» منصوب بنزع حرف الصفة. و١ما»‏ صلة؛ أي فقليلاً يؤمنون. وقال 
الواقدي : معناه لا يؤمنون قليلٌ ولا كثيراً؛ كما تقول: ما أقلّ ما يفعل كذا؛ أي لا يفعله لب . 
وقال الكسائي : تقول العرب مرّزنا بأرض قلّ ما تنبت الكَرّاث والبصل؟ أي لا تنبت شيئاً. 


7 «وَلَمَا جَآءَهُمْ كتنب من عِنْدٍ أله مُصَدَفٌ لِمَا معو متهم وكانوأمن مَل يفوت 
َك الدِنَ دوا نا بجاءهُم ما عَرَهُا كَدَُوا يبْ تمن أله عل 
الكربت 409 . 


قوله تعالى : 8 وَلَمَّا جَاءَهُمْ » يعني اليهود . « كِتَابٌ * يعني القرآن . «مِنْ عِنْدٍ 
أللّهِ مُصَدّقٌّ» نعت لكتاب؛ ويجوز في غير القرآن نصبه على الحال؛ وكذلك هو في 
مصحف أب بالنصب فيما رُوِيَ . « لِمَا مَعَهُمْ 4 يعني التوراة والإنجيل يخبرهم بما 
فيهما. « وَكَانُوا مِنْ قَئِلٌ يَسْتَفْيحُونَ © أي يستنصرون . والاستفتاح الاستنصار. 
استفتحت: أستنصرت. وفي الحديث: كان النبن كه يستفتح بصعاليك المهاجرين؛ أي 
يستنصر بدعائهم وصلاتهم(". ومنه 9قَمَسى آللّهُ أنْ يَأنِيَ بالْمَْح أز أَمْرٍ مِنْ عَنْيو94". 
والنصر: فتح شيء مغلق؛ فهو يرجع إلى قولهم فتحت الباب. وروى النسائي عن أبي سعيد 
الخدري”" أن النبي كه قال: «إنما نصر”؟' الله هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم. وصلاتهم 
وإخلاصهم». وروى النسائي أيضاً عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله وه يقول: 


(1) الذي في نهاية ابن الأثير ؤاللسان مادة فتح: «أي يستنصر بهم. 
2022 راجع 711//5. 
() يلاحظ أن رادي هذا 0 وقاص؛ ؛ نفي سنن ا 00 


"0 


(4) الذي في «سئن النسائي؟: 500000 


- سورة البقرق» الآية: 464 4٠‏ /1 
«بُْونِي الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم». قال أبن عباس: كانت يهود 
حَيْبر تقاتل غَطفان فلما التقوا هزمت يهود. فعادت”'2 يهود بهذا الدعاء وقالوا: إنا نسألك 
بحق النبيّ الأمَيّ الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم . قال: فكانوا 
إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان؛ فلما بُعث النبيّ كك كفروا؛ فأنزل الله تعالى : 
لدَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتفْيحُونَ عَلَى الَّذِينَ كََرُواك أي بك يا محمدء إلى قوله: ظفَلَمْتَُ الل 

قوله تعالى: لوَلَّمًا جَاءَهُّمْ» جواب «لَّماء الفاء وما بعدها في قوله: ظمَلَمَا جَاءَهُمْ ما 
عَرَهُوا» في قول القَّرَاء؛ وجواب «لمّا الثانية «كفروا». وقال الأخفش سعيد: جواب "الما» 
محذوف لعلم السامع؛ وقاله الزجاج. وقال المبرد: جواب «لما» في قوله: «كفروا», 
وأعيدت «لما» الثانية لطول الكلام. ويفيد ذلك تقرير الذنب وتأكيداً له. 


م مساوم هخ سمس 2 وو 0 2030 


[40] # ينما أشكروأ يو أَنفسَهُم أن يحكهروأ يما أنرَلَ أله بَمْيًا أن يَُرْلَ َه من 


:-. َ< 4 ا ل عه سيل 
. فَضصَلِوء عل من نِشَّاءُ من عِبَادِ باءو يعْضَب عل عَصَب وَلِلْكفْرِيَ عذّاب 
َه 


١ 
ددص‎ 


قوله تعالى: بنْسَمَا أَشْتَرَوْا» بئس في كلام العرب مستوفية للدّم؛ كما أن «نعم» 
مستوفية للمدح. وفي كل واحدة منها أربع لغات: ينس بَنْس بَيِسَ بِئِسَ. نِعُم نَعُم نعم نعم. 
ومذهب سيبويه أن ١ما»‏ فاعلة بئس» ولا تدخل إلا على أسماء الأجناس والنكرات. وكذا 
نعم» فتقول نعم الرَجُل زيدٌ» ونعم رجلا زيدٌ؛ فإذا كان معها أسم بغير ألف ولام فهو نصب 
أبداً؛ فإذا كان فيه ألف ولام فهو رفع أبداً؛ ونصب رجل على التمييز. وفي نعم مضمر على 
شريطة التفسير؛ وزيد مرفوع على وجهين: على خبر أبتداء محذوف؛؟ كأنه قيل من 
الممدوح ؟ قلت هو زيد » والآخر على الابتداء وما قبله خبره . وأجاز أبو عليّ أن تليها 
«ما» موصولة وغير موصولة من حيث كانت مبهمة تقع على الكثرة ولا تخصّ واحداً 


)١(‏ فى ب : «فعاذت» بالذال المعجمة. 
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بعيئه ؛ والتقدير عند سيبويه: بئس الشيء أشتروا به أنفسهم أن يكفروا. ف «أن يكفروا» في 
موضع رفع بالابتداء وخبره فيما قبله؟ كقولك: بئس الرجل زيد» و ١ما»‏ على هذا القول 
موصولة. وقال الأخفشن: «ما» في موضع نصب على التمييز؛ كقولك: بئس رجلا زيدٌء 
فالتقدير بئس شيئاً أن يكفروا. ف «اشترؤا به أنفسهم» على هذا القول صفة «ما». وقال 
الفراء : «بئسما» بجملته شيء واحد رُكُبٍ كحبّذا. وفي هذا القول أعتراض؛ لأنه يبقى فعل 
بلا فاعل. وقال الكسائي: «ما» و «أشتروا» بمنزلة أسم واحد قائم بنفسه؛ والتقدير بشس 
أشتراؤهم أن يكفروا. وهذا مردودء فإن نعم وبئس لا يدخلان على أسم معيّن مُعرَّف؛ 
والشراء قد تعرّف بإضافته إلى الضمير. قال النحاس: وأبين هذه الأقوال قول الأخفش 
وسيبويه . قال الفراء والكسائي: «أن يكفروا» إن شئت كانت «أن» في موضع خفض رَدَا 
على الهاء في به. قال الفراء: أي أشتروا أنفسهم بأن يكفروا بما أنزل الله . فأشترى بمعنى. 
باع وبمعنى أبتاع؛ والمعنى: بئس الشيء الذي أختاروا لأنفسهم حيث أستبدلوا الباطل 
بالحق» والكفر بالويمان. 

قوله تعالى: لبَمْياً» معناه حسداً؛ قاله قتادة والسّدَيء وهو مفعول من أجلهء وهو 
على الحقيقة مصدر. الأصمعيّ: وهو مأخوذ من قولهم: قد بَعَى الجرح إذا فسد. وقيل: 
أصله الطلب» ولذلك سُمّيت الزانية بَهِيًا. أن يِتَرّلَ آللّ» في موضع نصب؛ أي لأن ينزّل» 
أي لأجل إنزال الله الفضل على نبيّهِيكلِِ . وقرأ أبن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبن مُحَيْصِن 
«أن يُنْزِل» مُحْمّفاًء وكذلك سائر ما في القرآن» إلا لوَمَا تزُلَه في «الحجز»"' )2 وفي 
«الأنعام» ©عَلَى أَنْ ينل آية”" . : 

قوله تعالى : ط كَبَاءُوا » أي رجعوا ؛ وأكثر ما يقال في الشر؛ وقد تقدّم”"“. 
9بِعَضَب عَلَى غَضَبٍ » تقدّم معنى غضب الله عليهم”؟؟ » وهو عقابه ؛ فقيل : الغضب 
الأوّل لعبادتهم العجل» والثاني لكفرهم بمحمدوّيهُ ؛ قاله آبن عباس . وقال عكرمة: لأنهم 
كفروا بعيسى ثم كفروا بمحمد؛ يعني اليهود. وروى سعيد عن قتادة: الأوّل لكفرهم 


.41٠/١ (؟) راجع 418/5. زفرف راجع‎ .١5/٠١ راجع‎ )١( 
طبعة ثانية.‎ ١59/١ راجع‎ )1( 


؟ -سورة البقرة» الآية: 4١-9٠‏ اح 
بالإنجيل» والثاني لكفرهم بالقرآن. وقال قوم: المراد التأييد وشدّة الحال عليهم. لا أنه 
أراد غضبين مُعَلّلِين بمعصيتين. و همُهِينٌ» مأخوذ من الهوان» وهو ما أقتضى الخلود في 
النار دائماً بخلاف خلود العصاة من المسلمين؛ فإن ذلك تمحيض لهم وتطهير» كرجم 
الزاني وقطع يد السارق» على ما يأتي بيانه في سورة «النساء»”'2 من حديث أبي سعيد 
الخدريّ» إن شاء الله تعالى. 


2-2-2 


ع حا عر ع 17 م ل واي 9 ل سه سال ل صخر 

 ]41[‏ وَإِذًا قِلَ لْهُم ءامسو يمآ أنزل الله مَالُوأ ومن يما أنزِلَ عَلِكَمًا وَيَكمروت يما 
000 ررم مءعره. 2 5ن جب نيقي 

وَرَآءَمْ وشو ألْحَقٌ مُصَدًَا لما مَعَهُم كُلْ فلم 


توله تعالى: لوَإِذًا قِيلّ لَهُمْ آمِنُوا» أي صدقوا «ابمًا أَْرَلَ اللّ» يعني القرآن ظقَالُوا 
تُؤْمِنُ» أي نصدّق بم أَنْرِلَ عَلَيَِا4 يعني التوراة. «وَيَكْمُرُونَ ِمَا وَرَاءَةُ» أي بما سواه؛ 
عن الفرّاء. وقتادة: بما بعده؛ وهو قول أبي عُبيدة» والمعنى واحد. قال الجوهري: وراء 
بمعنى خلف؟ وقد تكون بمعنى قدّام . وهي من الأضداد؛ قال الله تعالى: #اوَكَانَ وَرَاءَهُمْ 
مَلِك2”4'؟ أي أمامهم؛ وتصغيرها وُرَيَّة (بالهاء» وهي شاذة. وأنتصب «وراءه» على 
القارق :قال الاخفقى # برقال تعد سن ورا فر همغن القايه 141 كان غير مضاقه تجكله 
اسماً وهو غير متمكن؟؛ كقولك» من قبل ومن بعدٌ؛ وأنشد: | 

إذا أنا لم أمَن عليكَ ولم يكن لقافؤك إلا ين وراك وراة0» 

قلت: ومنه قول إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعةة: «إنما كنب خليلاً من وراءً 
وراء»”؟2. والوراء: ولد الولد أيضاً. 

قوله تعالى: 9وَهُرَ الْحَقُ4 ابتداء وخبر. مُصَدّقا» حال مؤكدة عند سيبويه. للِما 
مَعَهُمْ» ما في موضع خفض باللام» و «معهم» صلتهاء و «معهم» نصب بالاستقرار؛ ومن 
أسكن جعله حرفاً. 


1 00 2159/5 راجع 4/0 - ويأتي أيضاً في المائدة والنورء راجع‎ )١( 


(؟) راجع 0. (”) البيت لعنّيَ بن مالك العقيلي. (عن اللسان). (4) الذي في «النهاية» 
و«اللسان» مادة (ورى): «إني كنت . .. الخ وفيهما: هكذا يروى مبينًا على الفتح ؛ أي من خلف حجاب؟ . 
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قوله تعالى: طثُلْفَلمَّتفعلُونَ نا أللِّ من قَبلْ4 رَدٌ من الله تعالى عليهم في قولهم 
إنهم آمنوا بما أنزل عليهم» وتكذيبٌ منه لهم وتوبيخ؛ المعنى : فكيف قتلتم وقد تُهيتم عن 
ذلك! فالخطاب لمن حضر محمداً يكل والمراد أسلافهم. وإنما توجّه الخطاب لأبنائهم؛ 
لأنهم كانوا يتولّون أولئك الذين قتلواء كما قال: ظوَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ باللّهِ الي وَمَا أَنِْلَ 
لَه مَا أنَخَذُوَهُمْ أَوْلِيَاة4”' فإذا تولّوهم فهم بمنزلتهم. وقيل: لأنهم رَضُوا فعلهم نب 
ذلك إليهم. وجاء "تق ن» بلفظ الاستقبال وهو بمعنى المضيّ لما أرتفع الإشكال بقوله: 
«مِنْ قَبْلُ؟. وإذا لم يشكل فجائز أن يأتي الماضي بمعنى المستقبل» والمستقبل بمعنى 
الماضي» قال الحطيئة : 

شهد الحطيئة يوم يلقّى رَبَه أن الوليد أحقّ بالعذر 

شهد بمعنى يشهد. لِإنْ كُكّم مُؤْمِينَ» أي إن كنتم معتقدين الإيمان فلم رضيتم بقتل 
الأنبياء! وقيل: «إِنْ» بمعنى ماء وأصل «لم» لماء حذفت الألف فرقاً بين الاستفهام 
والخبر؛ ولا ينبغي أن يوقف عليه؛ لأنه إن وقف عليه بلا هاء كان لحتاء وإن وقف عليه 
بالهاء زيد في السواد. 


مره 
حاب 0 0 


1 © #وَلمَد ةكم موس بابيدتت كُمَ عدم الِْجِلَ ون بَقيو وََنَثم 
لايمورى 49 . 


قوله تعالى: وَلََدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبيئّاتِ4 اللام لام القّسّم . والبينات قوله تعالى : 
«وَلْمَد آثَينًا مُوْسَى يَسْعَّ آيَاتٍ بَيِنَاتِ2"<4 وهي العصاء والسّنون» واليدء والدّم» والطوفان» 
والجرادء والقَمّلء والضفادع. وفلق البحر. وقيل : البينات التوراة» وما فيها من 2 
الدلاللات. 

قوله تعالى: ظثُمَ أَنَحَذْئُمُ الْعجْلَ4 توبيخ» و «ثّمّ) أبلغ من الواو في التقريع؛ أي بعد 
النظر في الآيات والإتيان بها أتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد مهلة من 
النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهم . 


)0 راجع 794/1 زفق راجع 70/٠١‏ 


"' - سورة البقرةء الآية: “418 5١‏ 
[3و] 59 أخَذنا, مكلف ورقمما مَومتَكة اللوو حُدُوأ مآ >اكيكحكم بِقوّق 
ا م ل 
سَمَعواً فَالُوأ مِعَمَا 5 ليجل بِكُرْمِم 
د كم بهد إد كنت إن كنك مُؤْمِنِيت 49 . 
قوله تعالى: طرَإِدْ أَحَذْنَا مِيتَائَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْتَكُمْ الطُور خُذُوا ما اتبنَاكُم بِقَرةٍ 
وَأَسْمَعُوا» تقدّم ”2 الكلام في هذا. ومعنى «أسمعوا» أطيعواء وليس معناه الأمر بإدراك 
القول فقطء وإنما المراد أعملوا بما سمعتم والتزموه؛ ومنه قولهم: سمع ألله لمن حمده؛ 
وعرث الل معنن خفنت ألا يكون الله يسيع ماأقول 
أي يقبل؛ وقال الراجز: 
والسمعٌ والطضاعة والتسليم ع والفحى لكشي تحسم 
طَانُوا سَمِعْنَا وَعَصَّيْنَا» أختلف هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان تُطقاء أو 
يكونوا فعلوا فعلاً قام مقام القول فيكون مجازاً؛ كما قال: 
أمنسلاً الحَوْضُ وقال قَطيِو فحلا دُوَقِيدا قند فيلات بطفو 
وهذا أحتجاج عليهم في قولهم : ظنُوْمِنٌ ما أنْزِلَ عَلَيْنَاك . 
قوله تعالى: لوَأَشْرِبُوا في كُلوبهم الْعجِلَ» أي حُبَ العجل. والمعنى: جعلت 
قلوبهم شر به وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن أمر العجل في قلوبهم. وفي الحديث: 


اتعْرَ َم ا ع ا 0 اللا فيه نُكتةٌ سوداء» 


فصحوث عنها بعد حب داخل والححك تتجتانتنه فمؤاتك داع 


)00( راجع 475/١‏ وما يعدهاء طبعة ثانية . 
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وإنما عبّر عن حُبٌ العجل بالشّربٍ دون الأكل لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء 
حتى يصل إلى باطنهاء والطعام مجاور لها غير متغلغل فيها. وقد زاد على هذا المعنى أحد 
التابعين فقال في زوجته عَْمَة» وكان عَتَبِ عليها في بعض الأمر فطلّقها وكان مُحِيًّا لها: 

تغلغل حت عَنْمَةَ في فؤادي فباديه مع الخافي يسير 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولاحزن ولم يبلغ سسرور 
أكاد إذا ذكرتثٌ العهد منها أطيكين لضو أن استحناتعا لير 
وقال السُّدَّي وأبن جريج: إن موسى عليه السلام برد العجل وذرّاه في الماءء وقال 
لبني إسرائيل : اشربوا من ذلك الماء؛ فشرب جميعهم» فمن كان يحبّ العجل خرجت برادة 
الذهب على شَفَئيْه . ورُويَ أنه ما شربه أحد إلا جُنّ ؛ حكاه القشيري . 

06 أمّا تذ ريَنّه في البحر فقد دل عليه قوله تعالى 00 َم لَتَنْسِفََهُ في ليم نَسْفا2©7؛ 
وأا ؛ وي اليا وظهور الثرادة على الشفاه فيردّه قوله تعالي” «وَأَشْرِبُوا في كُلوبهم 
الْعِجْلَ . والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: طثُلْ بنْسَمَا يأمْْكُمْ يه إيمَانَكُمْ» أي إيمانكم الذي زعمتم في قولكم : 
نؤمن بما أَنْزِل علينا. وقيل: إن هذا الكلام خطاب للنبئ كَل ؛ أمر أن يوبّخهم. أي قل لهم 
يا محمد. بئس هذه الأشياء التي لماعم وأبركم بها يواكم وقد مضى الكلام في 
البشسما200 والحمد لله وحده. 


[44] طقْلْ إن كَانتَ لَحكُمْ الدَارٌ الْآحِرَهُ عِندَ أو حَالِمََةٌ ين دون الاين تملأ 
0 


4 


[4] طوَآن يَكَََو ايم دمت يوم مهعم بلقاي 409 . 


لمًا دعت اليهود دعاوئى باطلة حكاها الله عز وجل عنهم في كتابه؛ كقوله تعالى: 
طِلَنْ تَمَسَنَا البَارُ إلا أَّاماً مَعْدُودَة*» وقوله: ظوَقَالَُا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَهَ إلا مَنْ كَانَ 


)١(‏ راجع 2.14/1١‏ (5) راجع ص ١7"‏ من هذا الجزء. 


"'- سورة البقرة» الآية: 4قو 46 ارذرا 
ا وقالوا: انحر أبْنَاءُ اللّهِ وَأَحيَاوهُ2'74 أكذبهم الله عز وجل وألزمهم 
الحجة فقال قل لهم يا محمد : #إِنْ كَانَتْ ث لَكُمُ الدّارُ الآخرة» يعني الجنة لقَتَمَتوًا الْمَوْتَ إن 
كُكمْ صَادِقِينَ» في أقوالكم؛ لأن من أعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحبّ إليه من 
الحياة في الدنياء لما يصير إليه من نعيم الجنة» ويزول عنه من أذى الدنياء فأحجموا عن 
تمئّى ذلك قَرَقاً من الله لقبح أعمالهم ومعرفتهم بكفرهم في قولهم: : لنَخنٌ أَبْنَاءُ اللَّه 
وَأَحِيَاوْة24 وحرصهم على الدنيا؛ ولهذا قال تعالى مخيراً عنهم بقوله الحق: «وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ 
بدا بِمَا تَدَمَتْ أَيَدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيِمٌ بالظَّالِمِينَ4 تحقيقاً لكذبهم. وأيضاً لو تمنّوًا المورت 
لماتوا؛ كما روي عن النبيّ يكٍِ أنه قال: «لو أن اليهود تمنّوًا الموت لماتوا ورأوا مقامهم'') 
من الناز». وقيل : إن الله صرفهم عن إظهار التمني» وقصرهم على الإمساك ليجعل ذلك آية 
لنبيّه يل ؛ فهذه ثلاثة أوجه في تركهم التمني. وحكى عكرمة عن أبن عباس في قوله: 
«فتمئَرًا الموت» أن المراد أدعوا بالموت على أكذب الفريقين منا ومنكم؛ فما دعوا لعلمهم 
فإن قيل: فالتّمني يكون باللسان تارةٌ وبالقلب أخرى؛ فمن أين عُلم أنهم لم يتموه 
بقلوبهم؟ قيل له : : نطق القرآن بذلك بقوله 9وَلَنْ يَكَمَمّْهُ دأ ولو تمنّؤه بقلوبهم لأظهروه 
بالسنتهم رداً على النبي ل وإيطالاً لحجته ؛ وهذا بَيّن. 
قوله تعالى : 8 خَالِصَةَ 4 نصب على خبر كان » وإن شئت كان حالاً » ويكون 
دحو وحوري لحر 1 الاي را بم على لوكي 1 
والوقت » وهو هنا من أوّل العمر إلى الموت . و١‏ ما» في قوله ١‏ بما » بمعنى بمعنى الذي 
والعائد محذوف؟ والتقدير قدّمته» وتكون مصدرية ولا تحتاج إلى عائد. و «أيديهم» في 
موضع رفع حُذفت الضمة من الياء لثقلها مع الكسرة؛ وإن كانت في موضع نصب 
حرّكتها؛ لأن النصب خفيف» ويجوز إسكانها في الشعر. لرَاللهُ عَلِيدُ بِالظَالِمِينَ» أبتداء 


ونخبر .| 


.17١/1 راجع‎ )١( 
(؟) في بعض نسخ الأصل : «مقاعدهم».‎ 
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ع 
أ 006 001 و ل ا ا 00 مج > سد 2 ل سير عرس م 5 
[5ة] 2 لنشجد نهم 1 صىك آلمام ل حون سن الذبت أشْركواً بود أحده وم 
2 - َه 
2 لي عصم ‏ لرمل ومع ماهد 5 اام ا ابر 2 


قوله تعالى: لوَلتَحِدَنَهُمْ خرص النَّاٍ عَلَى حَيَاة يعني اليهود. وَمِنَ أَلَذِينَ 
أشْرَكُوا4 قيل: المعنى وأحرص؛ فحذف «ين الَذِينَ أَشْركُوا لمعرفتهم بذنوبهم وألاً خير 
لهم عند الله ؛ ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا علم لهم من الآخرة؛ ألا ترى 
قول شاعرهم: 
تمّّع من الدنيا فإنك فانٍ مين التشلوات والستاء الحييان0؟ 


. والضمير في «أَحَدُهُءْ» يعود في هذا القول على اليهود. وقيل: إن الكلام تم في 
(حياة» ثم أستؤنف الإخبار عن طائفة من المشركين. قيل: هم المجوس ؛ وذلك بِيّن في 
أدعياتهم للعاطس بلغاتهم بما معناه «عِسْنْ ألفَ سنة». وحص الألف بالذكر لأنها نهاية العقد 
في الحساب. وذهب الحسن إلى أن «الذين أشركوا» مشركو العرب» خحُصّوا بذلك لأنهم لا 
. يؤمنون بالبعث؛ فهم يتمنون طول العمر. وأصل سنة سَنْهَة. وقيل: سَنْوَة. وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة. . 

قوله تعالى: ##يَوَدٌ أَحَدهُمْ لوقك الف سَنَةِ أصل يوه يددذ أدغميك لئلا يجمع 
بين حرفين من جنس واحد متحركين؛ وقُلبت حركة الدال على الواو؛ ليدل ذلك على أنه 
يفعل. وحكى الكسائي: وَدَدْت؛ فيجوز على هذا يَودَ بكسر الواو. ومعنى يَوَدْ: يتمنى. 

قوله تعالى: وَمَا هُوَ ِمُرَّحْزِْحِهِ مِنَّ الْعَذَابٍ أَنْ يُحَمَرَ اختلف النحاة في هو» فقيل: 
'والخبر في المجرورء «أن يعمر» بدل من التعمير على هذا القول. وحكى الطبري عن فرقة 
أنهًا قالت: «هو) عِماد. 


00( البيت.لامرىء القيس . والنشوات (جمع نشوة): السكر. 


١‏ - سورة البقرة؛ الآية: 45 ان 

قلت: وفيه بُعْدٌّ فإن حقّ العماد أن يكون بين شيئين متلازمين؛ مثل قوله: «إِنْ كَانَ 

هَذَا هُوَ الْحَقّ274»: وقوله: لوَلَكِنْ كَانُوا هّمُ الظّالِمِينَ2”84 ونحو ذلك. وقيل: «ما» عاملة 
حجازية» و«وهو» أسمهاء والخبر فئ «بِمُرَحْرْجهِ». وقالت طائفة: «هو» ضمير الأمر 
والشأن.. أبن عطية: وفيه يُعْدٌء فإن المحفوظ عن النحاة أن يفسّر بجملة سالمة من حرف 


جو وقوله: #بمُرَحْرْجه» الزحزحة: الإبعاد والتّدحية؛ يقال: زحزحته أي باعدته فتزحزح 
يا قايضّ الوُوح من نفس إذا أحتضرتثٌ وغافرٌَ الذنب رَحْرِْخْيِي عن النارٍ 


وأنشدم ذو الؤّمة : 


يا قابضي الروح عن جسم عصّى رزُمناً وغافرَ الذنب زحزحني عن النار 
وقال آخر في اللازم : 


خليليَ ما بال الدُجَى لا يترحزح وما بال ضَوْءِ الضع لا يتوضحٌ 
وروى النسائي عر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ وَل قال: «من صام يوماً في سبيل الله 
زخرع لله وسهة عن الناررسبعين خزيفا»: 

قوله تعالى: لوَآَللَهُ بَصِيدْ بم يَعْمَلُونَ4 أي بما يعمل هؤلاء الذين يَوَدَ أحدهم أن 
يُعئّر ألف سنة. ومن قرأ بالتاء فالتقدير عنده: قل لهم يا محمد الله بصير بما تعملون. وقال 
العلماء: وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم بخفيّات الأمور. والبصير 
في كلام العرب: العالم بالشيء الخبير به؛؟ ومنه قولهم: فلان بصير بالطب» وبصير بالفقه» 
وبصيرابملاقاة الرجال؛ قال: 

فإن تسألوني بالسناء فإنني بصي بأدواء التساء طبيب 


قال الخطابي : البصير العالم»ء والبصير الميئْصر. وقيل: ارس ان اليه رانهتمور 
فلن سس حاط الأعنام العضرةذرات إسارة أي مدركة للمبصرات بما خلق لها من الآلة 
المدركة والقوّة؛ فالله بصير بعباده» أي جاعل عباده مبصرين . 


للق راجع 79/8/1. 00( راجع .1١5/١5‏ 
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0100 م 0010 100 لما 2ه ذ 2 مم رسا س ويم اس‎ ٠5 
لجبريل فإِنْم نزلم عل قليك بِإِدنٍ الله مَصَدّفَا لما بيرت‎ 


9 


«١ 73‏ قل من كارح عَدُوَا 
0 


سبب نزولها أن اليهود قالوأ للنبئ يَيْة: إنه ليس نبيّ من الأنبياء إلا يأتيه مَلّك من 
الملائكة من عند ربّه بالرسالة وبالوّخي؛ فمّن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: «جبريل» قالوا: 
ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال» ذاك عدوّنا! لو قلت: ميكائيل الذي ينزل ٠بالقطر‏ 
وبالرحمة تابعناك؛ فأنزل الله الآية إلى قوله: «للْكَافِرِين» أخرجه الترمذي. وقوله تعالى: 
نه نَرَلَهُ عَلَى قَلْكَ4 الضمير في «إنه» يحتمل معنيين؛ الأوك: فإن الله نزّل جبريل على 
قلبك . الثانفي: فإن جبريل نزل بالقرآن على قلبك. وخصّ القلب بالذكر لأنه موضع العقل 
والعلم وتلقي المعارف. ودلّت الآية على شرف جبريل عليه السلام وذمّ معاديه. وقوله 
تعالى: ظبِإِذْنٍ أللّهِ4 أي بإرادته وعلمه. ظمْصَّدَقاً لِمَا بَيْنّ يَدَدْ © يعني التوراة. وَمُدَى 
وَبُشْرَى لِلْمُوْمِنِينَ» تقدّم معناه''"» والحمد لله . ش 
91] ١ط‏ من كن عَدُوا لَه وَمَلهِحكَيدء وَرُسْيوء ويل ِكَل مَك الله عَدُوُ 


2 
0 ً. 7 10 
لل كهرين لوي . 
ب هم تر ديعو 


قوله تعالى: لامَنْ كَانَّ عَدُوًا لِلّ4 شر.' . وجوابه لقَإِنَّ آللّهَ عَدُوٌ لِلْكَافرِين*. وهذا 
وعيد وذمٌ لمُعَادي جبريل عليه ااسلام» وإعلا_ أن عداوة البعض تقتضي عداوة الله لهم. 
وعداوة العبد لله هي معصيته وأجتئاب طاعته» ومعادات أوليائه. وعداوةٌ الله للعبد تعذيبه 
وإظهار أثر العداوة عليه 0 

فإن قيل: لم خص الله جبريل وميكائيل بالذكر وإن كان ذكر الملائكة قد عَمّهما؟ قيل 
له: فتيما بالذكر قرينا ليما كما فال «فيهمًا فَاكِهَةٌ وَتَحَلٌ وَرْمَانُ294. وقيل: خضًا 
لآن البهوة تكروهنا وتوت لأراوييي © نزةقنما: رادت للا ففزل البووة انا ل يجا 


)01( يراجع .٠ /١‏ *3 .لمعة ثانية - 
00 راجع 17/ < 


؟ - سورة البقرة» الآية: 848 / 
اله وجميع ملائكته» فتمن الله تعالى علبهما لإبطال ما يتازلونه من التخصيص . . ولعلماء 
اللسان في جبريل وميكائيل عليهما السلام لغات؛ فأما التي في جبريل فعَشر : 

الأولى جربل ود ان امل الججار: كال عاد "ارك 
وجِبْرِيلٌ رسول الله ينا 


الثانية جَبْرِيل ( بفتح الجيم ) وهي قراءة الحسن وأبن كثير ؛ ورُويَ عن أبن كثير 
أنه قال : رأيت النبي يكو في النوم وهو يقرأ جبريل وميكائيل فلا أزال أقرؤهما أبداً 


اردق كتيل لياه تبعت الهمزة + مال جبرعيل )+ كنااقرا اهل الكرفة » 
وأنشدوا: 
فيننات قبا تلق نا نت كيحة مَدَى الدهر إلا جَبْرَئلٌ أمامها'") 


الرابعة ‏ جَبِرَئل (على وزن جَبرَعِل) مقصورء وهي قراءة أبي بكر عن عاصم . 

الخامسة ‏ مثلهاء وهي قراءة يحبى بن يَعْمرء إلا أنه شدّد اللام . 

السادسة _ جبرائل (بألف بعد الراء ثم همزة) وبها قرأ عكرمة . 

السابعة ‏ مثلها ؛ إلا أن بعد الهمزة ياء. ظ 

الثامنة ‏ جبرييل (بياءين بغير همزة) وبها قرأ الأعمش ويحيى بن يعمر أيضاً. 

التاسعة ‏ جَبْرِ ثين (بفتح الجيم مع همزة و بعدهاياء ونون) . 

العاشرة ‏ حَبْرين (بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همزة) وهي لغة بني أسد 
قال الطبري : ولم يقرأ بها . قال النحاس' وذكر قراءة أبن كثير -: «لا يُعرف في كلام العرب 
تَعْلِيل؛ وفيه فِعْلِيل؛ نحو دهليز وقطمير ويرطيل؛ وليس ينكر أن يكون في كلام العجم ما 
ليس له نظير في كلام العرب» وليس يتكر أن يكثر تغيّره» كما قالوا: إبراهيم وإِْرَهَّم وإبراهُم 


)١(‏ أالبيت لكعب بن مالك» كما في شرح القاموس 


38> الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وإبراهام». قال غيره: جبريل أسم أعجمي عرّبته العرب» فلها فيه هذه اللغات ولذلك لم 
ينصرف . 

قلت: قد تقدّم في وَل الكتاب”2 أن الصحيح في هذه الألفاظ عربية نزل بها جبريل 
بلسان عربيّ مبين. قال النحاس : ويجمع جبريل على التكسير جباريل . 

وأمّا اللغات التي في ميكائيل فسِتٌ : 


الأولى - ميكاييل» قراءة نافع. ومكائيل (بياء بعد الهمزة) قراءة حمزة. ميكال» لغة 
أهل الحجازء وهي قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم. ورُوِيٌ عن أبن كثير الثلاثة أوجه ؛ 
قال كعب بن مالك : 
ويوم بَذْرٍ لقيياكم لنامَددٌ فيه مع النصر ميكالٌ وجبريل 
وفال 07*21 
عبدوا الصّليبٍ وكذَّبوا بمحتّد وبجبرئيل وكذبوا ميكالاً 
الرابعة - ميكئيل» مثل ميكعيل ؛ وهي قراءة أبن مُحَيْصِن . 
الخامسة - ميكاييل (بياءين) وهي قراءة الأعمش باختلاف عنه . 
السادسة - ميكاءل؛ كما يقال (إسراءل بهمزة مفتوحة)» وهو أسم أعجمي فلذلك لم 
ينصرف. وذكر أبن عباس أن جبْر وميكا وإسراف هي كلها بالأعجمية بمعنى: عبد 
ومملوك. وإيل: أسم الله تعالى؛ ومنه قول أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه حين سمع سَّجع 
مُسَيْلِمة : هذا كلام لم يخرج من إِلّ؛ وفي التنزيل: لا يَرْمْبُون فِي مُوْمِنِ إلا ولا ذمّة» في 
أحد التأويلين» وسيأتي””. قال الماوردي: إن جبريل وميكائيل اسمان؛ أحدهما عبد الله 
والآخر عبيد الله» لأن إيل هو الله تعالى» وجبر هو عبد» وميكا هو عبيد؛ فكأن جبريل عبد 
الله» وميكائيل عبيد الله ؟ هذا قول أبن عباس» وليس له في المفسرين مخالف . 


)١(‏ راجع 18/١‏ طبعة ثانية. 


هق هو جرير؛ كما في ديوانه. 
22 راجع 5/8/. 


١ ْ‏ - سورة البقرة» الآية: ٠٠١-94‏ 73> 

قلت: وزاد بعض المفسرين: وإسرافيل عبد الرحمن. قال النحاس: ومن تأوّل 
الحديث «جبر» عبد و إل الله وجب عليه أن يقول: هذا جَبْرُئل ورأيت جبرّئل ومررت 
مسرتل :وهذا لأ رقال فرحب أن ركرة معي السديت أنه مُسَمّى بهذا . قال غيره: ولو كان 
كما قالوا لكان مصروفاًء فتك الصرف يدل على أنه أسم واحد مفرد ليس بمضاف. وروى 
عبد الغني الحافظ من حديث أَكْلَت بن خليفة وهو قُليت العامري وهو أبو حسان ‏ عن 
اي ل اه اللَُّمَ رب جبريل 
كال رإشرادل اعرد باق من كز اللاو رعداي القيرة, 


[44] « وَمَدَ عَدَ ]ليك ءَايت بيت وما مَا يمد بهآ إلا الْمَسِمُوتَ )4 . 


امو ابن را ني هذا جواب لابن صوريا() حيث قال لرسول الله عَككِيه : 
يا محمد ما جتنا بشيء نعرفه» وما أنزل عليك من آية بيّنة فنتبعك بها؟ فأنزل الله هذه الآية؛ 
ذكره الطبري . 
٠٠٠‏ «أوَكُلما ع هدو عَهَدَا تبِدَم وين مَنْهَُ بل أكرهْ لا مُؤمئوت 4 . 


م ل ل 
كما تدخل على الفاء في ول «أفَحكم َلْجَاهِلئَةِ224» «أكَانتَ تمع ألصٌّم4”, 
«أمكَجِدُوئَهُ ودْدَيْتهُ2)94. وعلى 5 ثم كقوله: أنه إذَا مَا وَقَم 2024 هذا قول سيبويه. وقال 
ا ا 1 
ساكنة الواو فتجيء بمعنى بل ؛ كما يقول القائل: لأضربنك؛ فيقول المجيب: أو يكفي الله . 
الاين عليه : وهذا كله متكلّف ؛ والصحيح قول سيبويه . «كلما» نصب على الظرف؛ والمّعْني 


7/4 كذا في نسخ الأصل وتفسير الطبري وأسباب النزول للواحدي. وفي «اسيرة ابن هشام» (ص‎ )١( 
طبع أورويا): «أبو صلويا الفطيوني».‎ 

زفق راجع .7١5/5‏ 

زفرة راجع 757/8. 

هق زاجع .55١/٠١‏ 

(5) راجع 701/8. 


6 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
في الآية مالك بن الصّيف» ويقال فيه أبن الضيف”'؛ كان قد قال: والله ما أخذ علينا عهدٌ 
في كتابنا أن نؤمن بمحمد ولا ميثاق؛ فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود عاهدوا لئن خرج 
محمد لنؤمئنٌ به ولنكونن معه على مشركي العرب؛ فلما بُعث كفروا به. وقال عطاء: هي 
العهود التي كانت بين النبئ يهُ وبين اليهود فنقضوهاء كفعل قُريظة والتّضير؛ دليله قوله 
تعالى : طالَّذِينَ عَامَدْتَ مِنْهُحْ تُّهيَنْقُضْونَ عَهْدَهُمْ في كُلّ مَرَةٍ وَهْمْ لآ يَتَمُونَ 74" , 

قوله تعالن ا : #الَبَدَهُ قَرِيقٌ مِنْهَمْ4 النبذ: الطرح والإلقاء؛ ومنه التَِّيذ والمنبوذ» قال أبو 


الأسوىة 
وخبّرني من كنت أرسلتٌ إنما أخذتَ كتابي معرضاً بشمالكا 
نظرت إلى عنوانه فيِذئه كنبذك نعلاً أخلقثُ من نعالكا 
أن 
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا يدوا كتابنك واسعحلوا الكخديما 


وهذا مَكّل يُضْرّب لمن أستخفت بالشيء فلا يعمل به؛ تقول العرب: أجعل هذا خَلْفَ 
ظهرك» ودَبراً منك» وتحت قدمك؛ أي أتركه وأعرض عنه؛ قال الله تعالى: لوَتَخَذْثُمُوهُ 
وَرَا وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيا4” . واتكين القراء: 

تَميمٌ بن زيد لا تكوننّ حاجتِي بِظَهْرٍ فلا يَعْيَا علي - جرائه29 
«ِبَلْ أكْتَدْهّنْ» ابتداء . لا يُؤْمِنُونَ4 فعل مستقبل في موضع الخبر. 


٠. 0 1 1‏ غك كسا مات ور سم هه به و 6ك ع 
]١1[‏ # لَمَا ََهُمَ رَسُولٌ يَنْ عند لَه مُصَدَّقٌ لَمَامَعَهُمْ يََدَ ِب من ألِْبنَ 


ونا لككبٌ كتّب كد ورا آءعُلمُورهع كَأنَهُ َم لايتكهوب 4 . 


٠‏ )600 في أء با ح: : «الصيت» بالتاء المثناة» وفى ج : (الصيب» بالياء. والتصويب عن #سبرة ابن 
هشام» ص 017 طبع أوروبا. 
[فف رةه 
5) 9/١؟و.‏ 
(4) البيت للفرزدق؛ يخاطب تميم بن زيد القيني وكان على الستد. (عن التقائض ص )"8١‏ طبع 
أوروبا. 


؟ ‏ سورة البقرة» الآية: ١ ٠١7-١١١‏ 
قوله تعالى: لولم جَاءَهُمْ رَسُولٌُ مِنْ عِنْد الل مُصَدقٌَ لِمَا مَمَهُمْ» نعثُ لرسول» 
ويجوز نصبه على الحال. #نَبْذٌ فَرِيقٌ» جواب «لما» . من الَّذِينَ أوبُوا الكتَاب كِتَاب اللَّه» 
نصب ب هتَبَل2» والمراد التوراة؛ لأن كفرهم بالنبي عليه السلام وتكذيهم له نبدٌ لها. قال 
السُّدّي: نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف. وسِخر هاروت وماروت. وقيل: يجوز أن 
يعني به القرآن. قال الشَِّْيَ: هو بين أيديهم يقرءونه؛ ولكن نبذوا العمل به. وقال 
سفيان بن عيَّيّنة : أدرجوه فى ل 
ولم يحرّموا حرامه؛ فذلك التّبذ. وقد تقدّم بيانه مستوفى'' '. كته لجن يه 
بمن لا يعلم» إذ فعلوا فعل الجاهل» فيجىء من اللفظ أنهم كفروا على عِلّم . 


]١7[‏ «وَاتبئُوأ ما نوا القَبنيلنُ عل جنك سُلتسَنٌ وما كَمْرٌ سْليِسنُ وَلَكنَ 
النّيتوليرت كَمَرُ وا يمُْمُونَ ألنّاسَ الينِحرَ ومَآ ِل عَلَ الْملَكَينِ يبَابلَ 
روت وموك َمَا يُملِمَانِ مِنْ حل حَقّ يَفوْلَة إِنَمَا عن وِشَمَة قلا مَكفر 
َتَعلّمُونَ مِنْهُمَامَا يُكَرَُوْرك بلء بن لْمِ وَرَرْحِوءْ وَمَا هم بِصَصَآرَينَ يد مِنَ 

دن أل وََتَعَلُونَ ما يَصُوُهُمْ ولا يَنمَعْهُم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ 


2 


2 2 م 4 وه 2 2 0 
0 0 200 يّْ وليشت ما سْسَرَوأ يد أنفْسهُم لو 


فيه أربع وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : 8 وَآتَبَعُوا مَا تَتْلُوا الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَتِمَانَ © هذا إخبار 
من الله تعالى عن الطائفة الذين نبذوا الكتاب بأنهم آتبعوا السحر أيضاًء وهم اليهود. وقال 
المُّدّي: عارضت اليهود محمداً يك بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة 
وأخذوا بكتاب آصف وبسحر فازره اروف برقال عدوت اكات لما دكر 
رسولُ الله كَلِ سليمانَ في المرسلين قال بعض أحبارهم: يزعم محمد أن أبن داود 


)١(‏ في الصفحة السابقة. 


: الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
كان نبياً ! والله ما كان إلا ساحراً ؛ فأنزل الله عز وجل : 8 وَمَا كَمَْرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ 
الشَّيَاطِينَ كَمَرُوا 4 أي ألقت إلى بني آدم أن ما فعله سليمان من ركوب البحر 
وأستسخار الطير والشياطين كان سحراً. وقال الكلبي: كتبت الشياطين السحر 
وَالمْرَنْجِيّات”'2 على لسان آصف كاتب سليمان» ودفنوه تحت مصلاه حين آنتزع الله ملكه 
ولم يشعر بذلك سليمان؛ فلما مات سليمان أستخرجوه وقالوا للناس: إنما ملككم بهذا 
فتعلّموه؛ فأما علماء بني إسرائيل فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان! وأما السّفلة 
فقالوا: هذا علم سليمان؛ وأقبلوا على تعليمه ورفضوا كتب أنبيائهم حتى بعث الله 
محمداً كلق ار الله عز وجل على نبيّه عذر سليمان وأظهر براءته مما رمي به فقال: 
«وابَمُوا مَا تَدْلُوا الشَّيّاطِينُ». قال عطاء: «تتلو» تقرأ من التلاوة. وقال أبن عباس : 
«تتلو» تتبع؟ كما تقول: جاء القوم يتلو بعضهم بعضاً. وقال الطبري: «أتبعوا» بمعنى 
فضلوا. 

قلت: لأن كل من اتبع شيئاً وجعله أمامه فقد فضّله على غيره» ومعنى «تتلو» يعني 
تلت» فهو بمعنى المضيّ؟؛ قال الشاعر : 


وإذا مروت شمر امسن ينه كُومَ الهجان0؟ وكلٌ طرف سابح 
وأنضح جوانبَ قبره بدمائها فلقديكون أخادم وذزبائح 


أي فلقد كان. و «ما» مفعول ب «اتبعوا»؛ أي أتبعوا ما تقوّلته الشياطين على سليمان وتلته. 
وقيل: «ما» نفيٌْ» وليس بشيء لا في نظام الكلام ولا في صحته؛ قاله ابن العربي. 9عَلَى 
مُلْكِ سُلَيِمَانَ4 أي على شّرعه ونبوّته. قال الزجاج: المعنى على عهد مُلك سليمان. وقيل: 
المعنى في ملك سليمان؛ يعني في قصصه وصفاته وأخباره. قال الفرّاء: تصلح على وفى» في 
مثل هذا الموضع . وقال: «عَلى» ولم يقل بَعْدَ لقوله تعالى : وَمَا أَرسلْنًا مِنْ قَبلِكَ مِنْ رَسُوَلٍ 


)١(‏ اختلفت الأصول في رسم هذه الكلمة؛ والذي في القاموس: «النيرنج» قال شارح القاموس: 
اهكذا في 0 ,الدبخ + والمنقول عن نص كلام الليث: «النيرج» بإسقاط النون الثانية. وكذا ورد في 
اللسان. وهو اخل #السحو ولبسن به إنما هو تشبيه وتلبيس». 

زفق الكوم (بالضم) : جمع كرماء» وهي الناقة العظيمة السنام . والهجان من الابل: البيض الكرام . 


| ؟" - سورة البقرةء الآية: ٠١7‏ إل 
وَلاَ بَىَ إلا إذًا تَمَنَى ألْقَى المَّيْطَانُ في أَنْصّته 204 أي في تلاوته . وقد تقدّم معنى 
الشيطان وأشتقاقه» فلا معنى لإعادته”"“. والشياطين هنا قيل: هم شياطين الجن؛ وهو 
المفهوم من هذا الاسم . وقيل: المراد شياطين الإنس المتمرّدون في الضلال؛ كقول 
جرير: 

أيام يدعونني الشيطان من غَرْلِي ركنن درتسي كنت فيطاننا 

الثانية - قوله تعالى: 9وَمَا كََرَ سُلَدِمَانُ* تبرئة من الله لسليمان؛ ولم يتقدّم في الآية 

أن أحداً نسبه إلى الكفر» ولكن اليهود نسبته إلى السحرء ولكن لما كان السحر كفراً صار 
بمنزلة من نسبه إلى الكفر» ثم قال: لوَلَكنّ الشَّيَاطِينَ كَمَرُوا» فأثبت كفرهم بتعليم السحر. 
و ا'يُعَلَّمُونَه في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر 
ثان. وقرأ الكوفيون سوى عاصم «ولكن الشّْياطِينُ» بتخفيف «لكن»»؛ ورفع النون من 
«الشياطين»؟ وكذلك في الأنفال #ولكنٍ الله رَمَى 74" ووافقهم أبن عامر. الباقون بالتشديد 
والنصب. و «لكن» كلمة لها معنيان: نفي الخبر الماضي» وإثبات الخبر المستقبل؛ وهي 
مبنيّة من ثلاث كلمات: لاء ك. إن. «لا» نفي» و «الكاف» خطاب» و (إن؟ إثبات 
وتحقيق؛ فذهبت الهمزة أستثقالاً. وهي تثئّل وتخمّف؛ فإذا تقلت نصبت كان الثقيلة» وإذا 
خُمَّفت رفعت بها كما ترفع بإن الخفيفة . 


الثالثة - السحرء قيل: السحر أصله التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعل الساحر 
انياء ومعائن شكل للمستصور أنها كلاق ما عى به» #هالق ير السراب عن بعيد مخيل 
إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً يُخْيّل إليه أن ما يرى من الأشجار والجبال 
ئرة معه. وقيل: هو مشتقٌ من سّحرتٌ الصبيّ إذا خدعته» وكذلك إذا عللته. والتسحير 
مثله؛ قال لبيد: 


فإِنْ تسألينا فم نحن فإنَّا 2 عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَكَرٍ 


)1غ( راجع .7/4/1١1‏ 
0( راجع 4١ /١‏ طبعة ثانية 
إفرة راجم /7/ 784. 
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31 زقفق 
اخر 
1 5 7 2 
أرانا ممُوضعين لأمر غَِب”" ونُسْحَرٌ بالطعام وبالشّراب 
ش 5 
عصافِ يي ووِتَانٌ ودُودٌ ولع ون 9:25 لفان 


وقوله تعالى: طإِنّمَا أَنْتَ مِن الْمُسَكَرِينَ» يقال: المُسَكَر الذي خُلِق ذَا سَحَر؛ ويقبال 
م لد للم أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله الخفاءء فإن الساحر 
يفعله في حُفية. وقيل : أصله الصّرف؛ يقال: ما سَّحَرك عن كذاء أي ما صرفك عنه؛ 
فالسحر مصروف عن جهته. وقيل: أصله الاستمالة؛ وكل من أستمالك فقد سحرك . وقيل 
في قوله تعالى: بل نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ» أي سُّحرنا فأزلنا بالتخييل عن معرفتنا. وقال 
الجوهري : السّحر الأخذة؛ وكلٌ ما لَطف مأخذه ودَّقٌ فهو سحر؛ وقد سحره يسحره سِحراً. 
والساحر: العالم» وسحره أيضاً بمعنى خدعه؛ وقد ذكرناه. وقال أبن مسعود: كنا نُسَمّي 
السحر في الجاهلية العضّه . والعِضَهُ عند العرب: شذة البَهْت وتمويه الكذب؛ قال الشاعر: 

أفنوة برئني من الثافتها ت في عِضَهِ العاضه المُعْضِه 


الرابعة ‏ واختلف هل له حقيقة أم لا؛ فذكر العْزُْنَوِيَ الحنفي في عيون المعاني له : : أن 
السحر عند المعتزلة خدع لا أصل له؛ وعند الشافعي وسوسة وأمراض . قال: وعندنا أصله 
طلسم يُبنى على تأثير خصائص الكواكب؛ كتأثير الشمس في زثبق عِصِيَ فرعون» أو تعظيم 
الشياطين ليسهّلوا له ما عسر. 

فلك ::وعترتا أنداتحق وله حقيفة يغلق اللاعتده ناكا علن عاياتي: تومن السيحر 
ما يكون بخفة اليد كالشَّعْوَذة. والشَّعْوَذِيَ : البريد لخمّة سيره. قال أبن فارس في المُجْمَل : 
الشّعوذة ليست من كلام أهل البادية» وهي خفة في اليدين وأَحْدَّةٌ كالسحر؛ ومنه ما يكون 
كلاماً يُحفظ» ورُفَّى من أسماء الله تعالى. وقد يكون من عهود الشياطين؛ ويكوة أذوية 
وأحكفلة وغير ذلك ٠‏ 


)1غ( هو آمرؤ القيس؛ كما في ديوانه واللسان. 
() موضعين: مسرعين. لأمر غيب: يريد الموت؟ وأنه قد غيب عنا وقته» ونحن نلهى عنه بالطعام 
والشراب . زفوة ذئب مجلح : جريء. 
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الخامسة ‏ سَمَى رسولٌ الله يي الفصاحة في الكلام واللّسانة فيه سِخْراً؛ 
فقال: «إنّ من البيان لَسخراً» أخرجه مالك وغيره. وذلك لأنّ فيه تصويب الباطل 
حتى يتوهّم السامع أنه حق؛ فعلى هذا يكون قوله عليه السلام. (إِنْ من البيان 
لسخراء» خرج مخرج الذم للبلاغة والفصاحة» إذ شبّهها بالسحر. وقيل: خرج 
مخرج المدح للبلاغة والتفضيل للبيان؛ قاله جماعة من أهل العلم. والأوّل أصحء 
والدليل عليه قوله عليه السلام: «فلعلَ بعضّكم أن يكون أَلْحَنَّ بحجّته من بعض». 
وقوله: «إنَ أبغضكم إليّ النَّرْئَارون المُتَمَبْهِقُون». التّرئرة: كثرة الكلام وترديده؛ 
يقال: ثرثر الرجل فهو تَرئار مهذار. والمْبَمَئِهِقُ نحوه. قال أبن دُريد. فلان يتمق 
في كلامه إذا توّسّع فيه وتنطع؛ قال: وأصله المَهْق وهو الامتلاء؛ كأنه ملأ به 


قلت: وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسّره عامر الشعبيَ راوي الحديث 
وضَّعْصّعة بن صّوحان فقالا: أمَا قوله يله : «إِنّ من البيان ا" فالرجل يكون 
عايد الدع واقن القل بالستمي دن ماح "للحن دض أيشرة ويانه لاسي 
بالحق وهو عليه؛ وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما .لم تخرج إلى حذ 
الإسهاب والإطناب» وتصوير الباطل في صورة الحق. وهذا بيّنء والحمد لله. 


السادسة ‏ من السّحر ما يكون كُفْراً من فاعله ؟ مثل ما يدّعون من تغيير 
صُوّر الناس» وإخراجهم في هيئة بهيمة ٠‏ وقطع مسافة شهر في ليلة ء 
والطيراة! في الهوا»: 1 لكل كن تنما روي التادى لبوا سيار 1103 1.1 
قاله أبو نصر عبد الرحيم الفُسّيري. قال أبو عمرو : من زعم أن الساحر يُقلب 
الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان حماراً أو نحوه » ويقدر على 
قل الأجساد وهلاكها وتبديلها ؛ فهذا يرى قتل الساحر لأنه كافر بالأنبياء » 
ل ل اي ذا قد 
يحصل مثلها بالحيلة . وأما من زعم أن السحر ندع ومخاريق وتمويهات 
. وتخييلات فلم يجب على أصله قتل الساحر ٠»‏ إلا أن يقتل بفعله أحداً فيقتل 


به. 
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السابعة - ذهب أهل السّنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة . وذهب عامّة المعتزلة وأبو 
إسحاق الاسترابادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له» وإنما هو تمويه 
رقمل وهاه كوه لحي عل ترجا حيري برأنداك را ون لفل راقن ون خما 1ل 
تعالى : طيُخَيّلُ إِلَيْهِ من سِحْرِهِمِ أَنّهَا تَسْعَى 2174 ولم يقل تسعى على الحقيقة؛ ولكن قال 
ليُخَيّل إِليْه». وقال أيضاً: لسَحَرُوا أَعْيْنَ ألنّاس2”4. وهذا لا حجة فيه؛ لأنا لا ننكر أن 
يكون التخييل وغيره من جملة السحرء ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوّزها العقل ووّرّد بها 
السمع؛ فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه» ولو لم يكن له حقيقة لم 
يكن تعليمه» ولا أخبر تعالى أنهم يعلّمونه الناس» فدلَ على أن له حقيقة. وقوله تعالى في 
قصة سّحرة فرعون: لوجَاءُوا بِسِخْر عَظِيمٍ» وسورة «الفلق»؛ مع أتفاق المفسرين على أن 
سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الأَعْصّمء وهو مما نخرّجه البخاري ومسلم وغيرهما 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سّحر رسول الله كيه يهودٌ من يهود بني زُرَيق يقال له 
لبيد بن الأعصم؛ الحديث. وفيه: أن النبئ كَل قال لما خل السّحر: (إن الله شفاني». ' 
والشفاء إنما يكون برفع العلّة وزوال المرض؛ فدلٌ على أن له حقًا وحقيقة؛ فهو مقطوع به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم 
الإجماع» ولا عبرة مع أتفاقهم بحُثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. ولقد شاع السّحر 
وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه» ولم يَبْدُ من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله. 
وروى سفيان عن أبي الأعور عن عكرمة عن أبن عباس قال: عَلَم السحر في قرية من قرى 
مصر يقال لها: «الفَرّما؛ فمن كذّب به فهو كافر» مكذّب لله ورسوله؛ منكرٌ لما عُلم مشاهدة 
وعِياناً. 

الثامنة - قال علماؤنا: لا يُتكر أن يظهر على يد الساحر حََوْقَ العادات مما ليس في 
مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عِضُو » إلى غير ذلك مما قام الدليل 
على أستحالة كونه من مقدورات العباد . قالوا : ولا يبعذ في السحر أن يستدِقٌ جسم 
الساحر حتى يتولّج في الكرّات والخوخات والانتصاب على رأس قصبة» والجَرْي على 


)0)غ0( راجع ١١/؟7517.‏ 0( راجع 709/17. 
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خيط مستدق» والطيران في الهواء والمشي على الماء وركوب كلب وغير ذلك. ومع ذلك 
فلا يكون السحر موجباً لذّلك:. ولا عله لوقوعه ولا سبباً مولداء ولا يكنوؤن الساحر مستقلاً 
به» وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويُحدثها عند وجود السّحر؛ كما يخلق الشبع عند 
الأكل» والوّي عند شرب الماء. روى سفيان عن عمار الذُهبي أن ساحراً كان عند الوليد بن 
عُقّبة يمشي على الحبل» ويدخل في أسْت الحمار ويخرج من فيه؛ فأشتمل له جُنْدُب على 
السيف فقتله جندب ‏ هذا هو جُنْدَبٍ بن كعب الأزدي ويقال البجَلى ‏ وهو الذي قال في 
حقه النبيّ يكِّ: «يكون في أمتى رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرّق بين الحق 
والباطل». فكانوا يرونه جُنْدَباً هذا قاتل الساحر. قال علي بن المديني: روى عنه حارثة بن 

التاسعة - أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد 
والقُمّل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماءء وأمثال ذلك 
من عظيم آيات الرسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله 
الله عند إرادة الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيّب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه 
لأجزناه. 

العاشرة - في الفرق بين السحر والمعجزة؛ قال علماؤنا: السحر يوجد من الساحر 
وغيره» وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد. والمعجزة لا يمكن 
الله أحداً أن يأتي بمثلها وبمعارضتها؛ ثم الساحر لم يَدَّع النبوّة فالذي يصدر منه متميّز عن 
المعجزة؛ فإن المعجزة شرطها أقتران دعوى النبّوة والتحدّي بهاء كما تقدّم في مقذمة 
الكتاب23(7 , 

الحادية عشرة - وأختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذَّمِىَ؛ فذهب مالك إلى 
أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفراً يُقتل ولا يُستتاب ولا قبل توبته؛ لأنه أمْرٌ 
تر به كالزنديق والزاني» ولأن الله تعالى سَمَّى السحر كفراً بقوله: #وَمًا يُعَلَّمَانٍمِنْ أَحَدٍ 
حَتَى يَقُولاً إِنَمَا نَحْنُ فته فَلا تَكْمْز4 وهو قول أحمد بن حنبل وأبي تور وإسحاق والشافعي 


)١(‏ يراجع 54/١‏ وما بعدها طبعة ثانية. 
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وأبي حنيفة. ورُوي قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى 
وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين. ورُوي عن النبئ كله «حَدٌ الساحر صَرْبه 
بالسيف» خرّجه الترمذي وليس بالقويّ ؛ أنفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف 
عندهم» رواه أبن عُيَيْنة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن مُرْسَلاً؛ ومنهم من جعله 
عن الحسن عن جَنْدَب . قال أبن المنذر : وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت 
سحرتها وجعلت ثمنها في الرّقاب. قال أبن المنذر: وإذا أقرّ الرجل أنه سحر بكلام 
يكون كفراً وجب قتله إن لم ينب وكذلك لو ثبتت به عليه بيّنة ووصفت البينة كلاماً 
يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سَحَر به ليس بكفر لم يجز قتله» فإن كان 
أحدث في المسحور جناية توجب القصاص أقيّصْ منه إن كان عمد ذلك؛ وإن كان مما 
لااتصامن كه فت :ونه ذلك قال )با السلار» وإذا المدلف مانن رسيو ل 1ه كله ف 
المسألة وجب أتباع أشبههم بالكتاب والسِّنة؛ وقد يجوز أن يكون السّحر الذي أمّر من 
أمر منهم بقتل الساحر سحراً يكون كفراً فيكون ذلك موافقاً لسّنّة رسول الله كك , 
ويحتمّل أن تكون عائشة رضي الله عنها أمرت ببيع ساحرة لم يكن.سحرها كفراً. فإن 
أحتجّ محتجّ بحديث جُنْدَبٍ عن النبئ كَل «حدٌ الساحر ضربه بالسيف» فلو صصح 
لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون سحره كفراًء فيكون ذلك موافقاً 
للأخبار التي جاءت عن النبئ ككل أنه قال: «لا ذل 7 أمرىء مسلم إل بإحدى 
اثلاث..2.0. 1 ٠‏ 


قلت : وهذا صحيح » ودماء المسلمين محظورة لا تُستباح إلا بيقين ولا. 
يقين مع الاختلاف . والله تعالى أعلم . وقال بعض العلماء : إن قال أهل الصناعة , 
أن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار ؛ أو تعظيم الشيطان فالسحر إذاً دان 
' على الكفر على هذا التقدير ؛ والله تعالى أعلم . وروي عن الشافعي: لا يُقتل 
الساحر إلآّ أن يَقتل بسحره ويقول تعمّدت القتل » وإن قال لم أتعمّده لم يُقتل» 
وكانت فيه الدّية كقتل الخطأ ؛ وإن أضِرّ به أدب على قدر الضرر . قال أبن 
العربي: وهذا باطل من وجهين؛ أحدهما: أنه لم يعلم السحرء وحقيقته أنه كلام 


' - سورة البقرة» الآية: ٠١”‏ 6 


مؤلف يُعظُم به غير الله تعالى » وتُنسب إليه المقادير والكائنات . الثاني : أن الله سبحانه 
قد صرّح في كتابه بأنه كُفر فقال: وما كَمَرَ سُلَيِمَانُ» بقول السحر طوَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ 


كَمَدُوا» به وبتعليمه . وهارووت وماروت يقولان: : هِإِنّمَا نَخْنُ فته قل تَكفد» وهذا تأكيد 
للبيان. 


احتج أصحاب مالك بأنه لا تُقبل توبته؛ لأن السحر باطن لا يُظهره صاحبه فلا تعرف 
توبته كالزنديق؛ وإنما يستتاب من أظهر الكفر مرتدًا. قال مالك: فإن جاء الساحر أو 
الزنديق تائباً قبل أن يُشَهِد عليهما قيلت توبتهما؛ والحجة لذلك قوله تعالى: ظقَلَّمْ يكُ 
ينْمْعْهُمْ إيمَانَهُمْ ارجا لل 1 سرمي لكاي و1 
فكذلك هذان. 
الثانية عشرة - وأما ساحر الذّمة ؟ فقيل يُقتل . وقال مالك: لا يُقتل إلا أن يقتل 
بسحره ويضمن ما جَنَى » ويُقتل إن جاء منه ما لم يُعاهد عليه . وقال أبن خُوَئْزٍ مَنْدَاد: 
فأمًا إذا كان ذْمَيًا فقد اختلفت الرواية عن مالك؛ فقال مَرَة: يُستتاب وتويتّه الإسلام. وقال 
مَرَةَ: يُقتل وإن أسلم. وأما الحربي فلا يُقتل إذا تاب؛ وكذلك قال مالك في ذميّ سب 
النبئ ك: يُستتاب وتوبثه الإسلام. وقال مّرَة: يُقتل ولا يُستتاب كالمسلم. وقال مالك 
يض في الأني إذا سَحَر: يُعاقب؛ إلا أن يكون قتل بسحرهء أو أحدث حَدثاً فيؤخذ منه 
بقدره. وقال غيره: يُقتل؛ لأنه قد نقض العهد: ولا يرث الساحرٌ ورثتّه ؛ لأنه كافر إلا أن 
بكرن وخر لاست كرا وقال مالك في المرأة تعد زوجها عن نفسها أو عن غيرها: 
تَكَل ولا تُقتل. 
الثالثة عشرة - وآختلفوا هل يُسأل الساحر حل السحر عن المسحور؛ فأجازه سعيد بن 
المسيّب على ما ذكره البخاري» وإليه مال المَرَنِيّ وكرهه الحسن البصري. وقال الشعبي: 
لا بأس بالتُمْرة("©. قال أبن بَطَال: وفي كتاب وَهْب بن ميب أن يأخذ سبع ورقات من سِدر 


(1) راجع 771/16. 


(؟) النشرة (بالضم): ضرب من الرقية والعلاج» يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن؛ لأنه يدشر 
بها عنه ما خامره من الداءء أي يكشف ويزال. 


00 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
أخضر فيدقّه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي» ثم يَحْسُو منه ثلاث 
حَسّوات ويغتسل به؛ فإنه يذهب عنه كل ما به» إن شاء الله تعالى» وهو جيّد للرجل إذا 
حبس عن أهله . 

الرابعة عشرة ‏ أنكر معظم المعتزلة الشياطين والجن؛ ودلّ إنكارهم على قلَّة مبالاتهم 
وركاكة دياناتهم» وليس في إثباتهم مستحيل عقليّ؛ وقد دلت نصوص الكتاب والسِّنة على 
إثباتهم» وحق على اللبيب المعتصم بحبل الله أن يثبت ما قضى العقل بجوازه» ونصّ الشرع 
على ثبوته؛ قال الله تعالى: لوَلَكِنَّ السَّيَاطِينَ كَمَرُوا» وقال: لوَمِنَ ألشَّيَاطِينٍ مَنْ يَعْوصُونَ 
له" إلى غير ذلك من الآي» وسورة «الجنّ» تقضي بذلك؛ وقال عليه السلام: إن 
الشيطان يجري من أبن آدم مَجْرَى الدم». وقد أتكر هذا الخبر كثير من الناس» وأحالوا 
روحين في جسد؛ والعقل لا يحيل سلوكهم في الإنس إذا كانت أجسامهم رقيقة بسيطة على 
ما يقوله بعض الناس بل أكثرهم؛ ولو كانوا كثافاً لصح ذلك أيضاً منهم؛ كما يصح دخول 
الطعام والشراب في الفراغ من الجسم» وكذلك الدّيدان قد تكون في بني آدم وهي أحياء. 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : ٍرَمَاأئْزِلَ عَلَى الْمَلَكَئْنَ» «ما» نفي؟ والواو للعطف 
على قوله: #وَمًا كَمَر سُّلَيْمَانُ» وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل 
بالسحر؛ فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير» التقدير وما كفر سليمان» وما أنزل 
على الملكين » ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببايل هاروت وماروات؛ 
فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله #وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَمَدُوا». هذا أوْلَى ما 
حملت عليه الآية من التأويل» وأصمّ ما قيل فيها ولا يلتفت إلى سواه؛ فالسحر من 
أستخراج الشياطين للطافة جوهرهمء ودقّة أفهامهم؛ وأكثر ما يتعاطاه من الإنس النساءٌ 
وخاصّة في حال طَْمْتِهِنَ ؛ قال الله تعالى : ظوَمِنْ شَّد التّمَانَّاتِ فِي العُقّدِ2'”4. وقال الشاعر: 

أمورة بععر تح معن اللياففيا > ز زذ0213 500006 

السادسة عشرة - إن قال قائل: كيف يكون أثنان بدلاً من جمع والبدلٌ إنما يكون على 

حدٌ المبدّل منه؛ فالجواب من وجوه ثلاثة؛ الأوّل: أن الاثنين قد يُطلق عليهما أسم 


.777/١١ راجع‎ (000) 
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اله ع صر مم 


الجمع؛ كما قال تعالى: ظفَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْرَةٌ فَلِْمّهِ السُدْسنُ» ولا يحجبها عن الثلث إلى 
السَّدس إلا أثنان من الإخوة فصاعداً؛ على ما يأتي بيانه في «النساء2(١2.‏ الثاني: أنهما لما 
كانا الرأس في التعليم نصّ عليهما دون أتباعهما؛ كما قال تعالى: طعَلَيِها يِسْعَةَ عَشّرّ04) 
الثالث: إنما خُصًا بالذّكر من بينهم لتمرّدهما؛ كما قال تعالى: (فِيهما فَكِهَةٌ وََخْلُ 
وَرْمَانُ4”" وقوله: #وجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ4. وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب» فقد ينصّ 
بالذكر على بعض أشخاص العموم إمّا لشرفه وإمًا لفضله؛ كقوله تعالى: إن أَوْلَى أَلنّاس 
يابرَاهِيمَ لَلَّذِينَ أتبَعُوهُ وَهَذا أَلبئْ4”؟2 وقوله: طرَجِبْرِيلَ وَمِكَالَ2»4 وإمًا لطيبه كقوله: 
لنَاكِهَةٌ وَنَخْلّ وَرْمَانُ4؛ وإمًا لأكثرّته؛ كقوله يكِ: «جُعلت لي الأرضٌ مسجداً وتربتها 
طهوراً»» وإمّا لتموّده وعَيُرّه كما في هذه الآية» والله تعالى أعلم. وقد قيل: إن «ما» عطف 
على السّحر وهي مفعولة؛ فعلى هذا يكون «ما؛ بمعنى الذي» ويكون السحر متزّلاً على 
الملكين فتنة للناس وأمتحاناً» ولله أن يمتحن عباده بما شاء؛ كما أمتحن بنهر طالورت» 
ولهذا يقول المَلّكان: إنما نحن فتنة؛ أي مِسْئّة من اللهء نخبرك أن عمل الساحزر كُفر فإن 
أطعتنا نجؤت» وإن عصيّتنا هلكت. وقد روي عن عليّ وأبن مسعود وأبن عباس وأبن عمر 
وكعب الأحبار والسُّدَّى والكلبي ما معتاه: أنه لما كثر الفساد من أولاد آدم عليه السلام 
- وذلك في زمن إدريس عليه السلام ‏ عيّرتهم الملائكة؛ فقال الله تعالى: أمّا إنكم لو كنتم 
مكانهم ورَكّبت فيكم ما رَكُبت فيهم لعملتم مثل أعمالهم؛ فقالوا: سبحانك! ما كان ينبغي 
لنا ذلك؛ قال: فآختاروا مَلَكين من خياركم؛ فأختاروا هاروت وماروت» فأنزلهما إلى 
الأرض فركب فيهما الشّهوة» فما مرّ بهما شهر حتى فُيَنَا بأمرأة أسمها بالنْبطيّة «بيدخت» 
وبالفارسية «ناهيل»”*؟ وبالعربية «الؤّهَرَة أختصمت إليهماء وراوداها عن نفسها فأبث إلآ أن 
يدخلا في دينها ويشربا الخمر ويقتلا النفس التي حرّم الله؛ فأجاباها وشربًا الخمر وألمّا بها؛ 
فرآهما رجل فقتلاء» وسألتهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلّماها فتكلمت به 


)0 راجع 71/5 . 
زف راجع 9١//ا/ا.‏ 
فو راجع /١١/‏ 1805 . 


(5) راجع .١١9/5‏ (4) في بعض نسخ الأصل : «ناهيد» بالدال المهملة بدل اللام. 


6 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
افعَرّجت فمُسِخت كوكباً. وقال سالم عن أبيه عن عبد الله : نعدني كيت الجبرانهما لم 
يستكملا يومهما حتى عَمِلاً بما حَرّم الله عليهما . وفي غير هذا الحديث: فَخْيّرًا بين عذاب 
. الدنيا وعذاب الآخرة فآختارا عذاب الدنيا؛ فهما يُعذَّبان ببابل في سَرَبٍ من الأرض . قيل: 
بابل العراق. وقيل: بابل نهاوند. وكان أبن عمر فيما يُِوَى عن عطاء أنه كان إذا رأى الزُهرَة 
وسّهيلاً سبّهما وشتمهما؛ ويقول: إن سْهَيْلاا كان عَشَارا”'' باليمن يَظلم الناس» وإن الزُهرة 
كانت ضاحبة عاروت وماروتك. 

قلنا: هذا كلّه ضعيف وبعيد عن أبن عمر وغيره» لا يصمح منه شيء؟ فإنه قول تدفعه 
الأصرل الى الطلوتكة النزرى هم افتاه لمان وختء رشترازة إلى رسك الا يتضر نَ اللّهَ مَا 
مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَدونَ»<©. طبَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. لآ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ .بأئره 
يَعْمَلُونَ04 , يُسَبّحُونَ الليل والنهار لا يفترون*”؟. وأما العقل فلا يُنكر وقوع المعصية 
دوا تك ورد ب كدف ل لقو ولي اتا إذ في قدرة الله تعالى 
كل موهوم؛ ومن هذا .خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماء لكن وقوع هذا الجائر لا . 
ُدرك إلا بالسمع ولم يصح. ومما يدلّ على غدم صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه 
الكواكب حين خلق السماء؛ ففي الخبر: «أن السماء لما خلقت خلق فيها سبعة دّوّارة رُحَل 
والمُشْتَرِي وبَهْرام ومُطارد والزّمّرة والشمس والقمر». وهذا معنى قول الله تعالى: «وَكُلٌ 
في قَلَكِ يَمْبَحُونَ04©. فثبت بهذا أن الزّهرة وسّهيلاً قد كانا قبل خلق آدم؛ ثم إن قول 
الملائكة : ما كان ينبغي لنا» عورة”؟2: لا تقدر على فتنتنا؛ وهذا كُفر نعوذ بالله منه ومن 
نسبته إلى الملائكة الكرام صلوات الله عليهم أجمعين؛ وقد نزُهناهم وهم المنزهون عن كل 
ما ذكره ونقله المفسرون» سبحان ربّك رَبّ العرّة عما تصفون. 

الننائعة عفرا تزانارق فا :زان الزى والعتجاك والكضو: #الملكيوة يكير 
اللام. قال أبن أَبرَى : هما داود وسليمان. ف 0م على هذا القول أيضاً نافية؛ وضعّف هذا 
القول أبن العربي. وقال الحسن: ين درايها» على هذا الول 
مفعو له خير إنافنة. 


.1782581/١١عجار‎ )9”( .١95/1١8 راجع‎ )١( العشار: الذي يقبض عشر الأموال.‎ )١( 
دق كذا فى ا باء جد وفي ح» ر: لعوده)ظ. وكتب على هامش الأزهرية: «لعله: تقديره». وقد‎ 
١ ِ تكون هذه الكلمة محرفة عن «غوره» وغور كل شيء: عمقه وبعده.‎ 


١‏ - سورة البقرة» الآية: ٠١7‏ اذك 
الثامنة عشرة - قوله تعالى : ل بِبَايِلَ 4 بابل لا يتصرف للتأنيث والتعريف 
والعُجُمة» وهي قُطر من الأرض ؛ قيل : العراق وما والاه. وقال أبن مسعود لأهل 
الكوفة: أنتم بين الجيرة وبابل. وقال قتادة: هي من نَصِيبين إلى رأس العين. وقال قوم: 
هي بالمغرب . قال أبن عطية: وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوَنْد؛ فالله تعالى 
أعلم . 
وأختلف في تسميته ببابل؛ فقيل: سُمَيَ بذلك لتبلبل الألسن بها حين سقط صَرْحَ 
نمروذ. وقيل: سُمَيَ به لأن الله تعالى لما أراد أن يخالف بين ألسنة بني آدم بعث ريحاً 
فحشرتهم من الآفاق إلى بابل؟ فبلبل الله ألسنتهم بها؛ ثم فرّقتهم تلك الريح في البلاد. 
والبلبلة: التفريق» قال معناه الخليل. وقال أبو عمر بن عبد البر: من أخصر ما قيل في 
البَْتَلة وأحسنه ما رواه داود بن أبي هند عن عَلْبَاء بن أحمر عن عكرمة عن أبن عباس أن 
نوحاً عليه السلام لما هبط إلى أسفل الجُودِيٌ أبتنى قرية وسمّاها ثمانين؟ فأصبح ذات يوم 
وقد تبَلبَلت ألسنتهم على ثمانين لغة» إحداها اللسان العربي» وكان لا يفهم بعضهم عن 
بعض . 
التاسعة عشرة- روى عبد الله بن بشر المازنئ قال قال رسول الله كَكة: «اتّمُوا 
الدنيا فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هاروت عار قال علماؤنا: إنما كانت 
'الدنيا أسحر منهما لأنها تسحرك بخدعهاء وتكتمك فتنتهاء فتدعوك إلى التخارص 
عليها والتنافس فيهاء والجمع لها والمنع» حتى تفرّق بينك وبين طاعة الله تعالى؛ 
وتفرّق بينك وبين رؤية الحق ورعايته؛ فالدنيا أسحر منهماء تأخذ بقلبك عن الله؛ 
وعن القيام بحقوقه» وعن وعده ووعيده. وسحر الدنيا: محيّتها وتلذذك بشهواتهاء 
وتمئّيك بأمانيها الكاذبة حتى تأخذ بقلبك؛ ولهذا قال رسول الل لهُ: «حُبَك الشيء 
يُعْوِي وَيْصِم) . 
الموفية عشرين - قوله تعالى: لامّادوت وتاذوت4 لا يضرف اعاررك لأنه 
أعجميّ معرفة» وكذا «ماروت»؛ ويجمع هواريت ومواريت؛ مثل طواغيت؟ ويقال: 
هوارتة وهوار» وموارتة ومواز» ومثله جالوت وطالوت؛ فاعلم. وقد تقدّم هل هما ملكان 
أو غيرهما؟ خلاف. قال الرّجاج: ورُوي عن على رضي الله عنه أنه قال: أيْ والذي أَنزِل 


فك الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
على الملكين» وأن الملكين يعلّمان الناس تعليم إنذار من السّحر لا تعليم دعاء إليه. قال 
الزجاج: وهذا القول الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظرء ومعناه أنهما يعلّمان الناس على 
النهي فيقولان لهم : لا تفعلوا كناء ولا تحتالوا يكذا لتفرّقوا بين المرء وزوجه .. والذي أَنَزل 
عليهما هو النّهي» كأنه قولا للناس : لا تعملوا كذا؛ ف يُعَلّمانَ؛ بمعنى يُمْلِمان؛ كما قال: 
لوَلَقَد كَرَمْنَا بنِي 7451 أي أكرمنا. 

الحادية والعشرون - قوله تعالى: ظرَمَا يُعَلّمانٍ مِنْ أَحَدِ» «من» زائدة للتوكيد. 

زالغدير» ونا تعلهاق اعد <حقى يقر 40 نعيت انض تلذلف تحدفت ننه النون ؟ ولنة 
هُذيل وتّقيف «عتّى» بالعين غير المعجمة. والضمير في «يُعلّمان» لهاروت وماروت. وفي 
ايُعَلّمان؛ قولان؛ أحدهما: أنه على بابه من التعليم . الثاني : أنه من الإعلام لا من التعليم؛ 
ف ايُعَلّمان» بمعنى يُعْلِمان» وقد جاء في كلام العرب تعلّم بمعنى أعلم ؛ ذكره أبن الأعرابي 
وأبن الأنباري . قال كعب بن مالك: 

تعلم رسو اله أنك مُذرِكي وأن وغيرا نك الخد بايد 
قال المُطامِنَ؛ 

تعلم أن بعد العَيّ رشدا وأن لذلك الغ أنقتشاعاً 
وقال زهير: 

تلك هنا لكت الل ذا حا فأقدر يذرعف ‏ انظ أبن تنسيك؟ 
وقال آخر: 

تعلمأن وهلا طيرللا | على مُتَطقِر وه والّقور 
هنما نَحنْ فثْئة4 لما أنبأ بفتستهما كانت الدنيا أسحر منهما حين كتمت فتنتها. لفلا تَكفز» 
قالت فرقة بتعليم السحرء وقالت فرقة باستعماله. وحكى المهدويّ أنه أستهزاء؛ لأنهما إنما 
يقولانه لمن قد تحقَّقًا ضلاله . 


)١(‏ راجع )١( .19177/٠١‏ في البيت شاهد آخرء وهو تقديم 3ها؟ التي للتنبيه على «ذا» وقد حال 
بينهما بقوله: «لعمر الله» والمعنى تعلمن لعمر الله هذا ما أقسم به. وفي الديوان: «فاقصد بذرعك». 
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الثانية والعشرون - قوله تعالى: 8مَيتَمَلّمُونَ مِنْهُمَاك قال سيبويه: التقدير فهم 
يتعلمون؛ قال ومثله كُنْ فَيكونُ4. وقيل: هو معطوف على موضع ما يُعَلّمَانِ4 ؛ 
لأن قوله: #وَمَا يُعَلَّمَانِ4 وإن دخلت عليه ما النافية فمضمّنه الإيجاب في التعليم. 
وقال الفرّاء: هي مردودة على قوله: يُعَلّمُونَ ألنَّاسَ ألسّحْرَ فيتعلمون؛ ويكون 
«فيتعلّمون» متصلة بقوله 8إِنَّمَا نَحْنُ فِْنَة4 فيأتون فيتعلمون. قال السُّدَي: كانا يقولان 
لمن جاءهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر؛ فإن أبى أن يرجع قالا له: ائت هذا الرّماد فَبْل 
فيه؛ فإذا بال فيه خرج منه نور يسطع إلى السماءء وهو الإيمان؛ ثم يخرج منه دخان 
أسود فيدخل في أذنيه وهو الكفر؛ فإذا أخبرهما بما رآه من ذلك علّماه ما يفرّقون به 
بين المرء وزوجه. ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الساحر ليس يقدر على أكثر مما 
أخبر الله عنه من التفرقة ؛ لأن الله ذكر ذلك في معرض الذمّ للسحر والغاية في 
تعليمه؛ فلو كان يقدر على أكثر من ذلك لذكره. وقالت طائفة: ذلك خرج على 
الأغلب» ولا ينكر أن السحر له تأثير في القلوب» بالحب والبُعْض وبإلقاء الشرور 
حتى يفرّق الساحر بين المرء وزوجه» ويحول بين المرء وقلبه» وذلك بإدخال الآلام 
وعظيم الأسقام؛ وكل ذلك مدرك بالمشاهدة وإنكاره معاندة؛ وقد تقدّم هذا؛ 
ليله 


الثالثة والعشرون - قوله تعالى : 8 وَمَا هّمْ بِضَارينَ به مِنْ أَحدٍ إلا إن اللّهِ * « ما 
هُمْ) إشارة إلى السحرة . وقيل إلى اليهود ٠‏ وقيل إلى الشياطين . «يَضَارّين به؛ أي 
بالسحر. «مِنْ أَحَدِ أي أحداً؛ ومن زائدة. «إلاً بِإِذْنٍ الله أي بإرادته وقضائه لا بأمره؛ لأنه 
تعالى لا يأمر بالفحشاء ويقضي على الخلق بها. وقال الزجاج: «إلاً بإذْنٍ اللّهه إلا بعلم الله. . 
قال النحاس: وقول أبي إسحاق («إلاً بإذْن الله إلا بعلم الله غلط؛ لأنه إنما يقال في العلم 
دن وقد أَذِنْت أدّناً. ولكن لما لم يحل فيما بينهم وبينه وظلوا يفعلونه كان كأنه أباحه 
مجازا. ْ ش 


الرابعة والعشرون - قوله تعالى : 8 وَيَكعَلّمُونَ مَا يَصُدْهُمْ © يريد في الآخرة وإن 
أخذوا بها نفعاً قليلاً في الدنيا. وقيل: يضرهم في الدنيا؛ لأن ضرر السحر 
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والتفريق يعود على الساحر في الدنيا إذا عثر عليه؟ لأنه يُؤدْبِ ويُزْجَرء ويلحقه شؤم 
السحر. وباقي الآي بين لتقدّم معانيها. واللام في «وَلَقَد عَلِمُواه لام توكيد. طلَمَنٍ أَشْئَرَاُ» 
لام يمين» وهي للتوكيد أيضاً. وموضع من» رفع بالابتداء؟ لأنه لا يعمل ما قبل اللام فيما 
. بعدها. و «مَن» بمعنى الذي . وقال الفرّاء: هي للمجازاة.. وقال الزجاج: ليس هذا بموضع . 
شرطء و «مَن» بمعنى الذي ؛ كما تقول: لقد علمت» لمن جاءك ما له عقل. طمِنْ خَلاق» 
«من» زائدة» والتقدير ما له فى الآخرة خلاق» ولا تزاد في الواجب؟ هذا قول البصريّين. 
وقال الكوفتون: تكون زائدة في الواجب» وأستدلوا بقوله تعالى: ظيَمْفِرْ لَكُمْ مِنْ 
دُنُوبكُةْ4” والخّلاق: النصيب؛ قاله مجاهد. قال الزجاج: وكذلك هو عند أهل اللغة» 
إلا أنه لا يكاد يستعمل إلا للنصيب من الخير. وسئل عن قوله تعالى: ظوَلَقَد عَلِمُوا لَمَن 
َشْئَرَاةُ ما لَهُ في ألآخِرَةٍ مِنْ خَلق» فأخبر أنهم قد علموا؛ ثم قال: طوَلينْسَ مَا شَرَوَا به 
َنْمُسَهُمْ َو كَانُوا َعلَمُونَ4 فأخبر أنهم لا يعلمون؛ فالجواب وهو قول قُطْرْبٍ والأخفش: أن 
يكون الذين يعلمون الشياطين» والذين شَرَوْا أنفسهم ‏ أي باعوها ‏ هم الإنس الذين لا 
يعلمون. .قال الزجاج وقال عليّ بن سليمان: الأجود عندي أن يكون «وَلَقَدْ عَلِمُوا» 
للملكين؛ لأنهما أولى بأن يعلموا. وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال 
الزجاج : الذين علموا علماء اليهود؛ ولكن قيل: «لَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ أي فدخلوا في محل 
من يقال له : لست بعالم ؛ لأنهم تركوا العمل بعلمهم وأسترشدوا من الذين عملوا بالسحر. 


٠. 
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8 وير أَتَمُز مثا وَأنّمَوا لَمثُويَةٌ ين عِندٍ أله حَيِدٌ لو كانوأ 
يتتئرت 4. 


قوله تعالى : « وَلَرْ أتّهُْ آمبُوا وَاكقَوَا 4 أي أتقوا السحر . « لَمَتُوَة المثوبة 
الثواب؟ وهي جواب 9 وَلَوْ أَنَّهمْ آمَنُوا © عند قوم . ؤقال الأخفش سعيد : ليس ل هِلَوً) 
هنا جواب في اللفظ ولكن في المعنى؟ والمعنى لأثيبوا. وموضع «أن» من قوله: «وَلَوْ 
نهم موضع رفع ؛ أي لو وقع إيمانهم ؛ لأن «لو» لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ لأنها . 
بمنزلة حروف الشرط إذ كان لا بدّ له من جواب؛ و «أنْ» يليه فعل. قال محمد بن يزيد: 


)0غ( راجم .7١1/١5‏ 
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وإنما لم يجاز ب اِلَوْ» لأن سبيل حروف المجازاة كلها أن تقلب الماضي إلى معنى 
المستقبل» فلما لم يكن هذا في «لَوْ) لم يَجُز أن يجارّى بها. 


مه 
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وللكدزريست 000 4 


فيه خمس. مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: يا أَبُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَقُولُوا رَاعِنَا» ذكر شيئاً آخر من جهالات 
اليهود؛ والمقصود نهي المسلمين عن مثل ذلك . وحقيقةٌ 'رَاعِنَاه في اللغة أَرْعِنَا وْيَرِعَك؛ 
لأن المفاعلة من أثنين؛ فتكون من رعاك الله. أي أحفظنا ولنحفظك» ود فنا ولترقيك: 
ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك؛ أي فرَغْ سمعك لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جفاء؛ 
فأمر المؤمنين أن يتخيّروا.من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقّها. قال أبن عباس: كان 
. المسلمون يقولون للنبي يكهِ : راعنا. على جهة الطلب والرّغبة ‏ من المراعاة ‏ أي ألتفت 
إلينا؛ وكان هذا بلسان اليهود سَيّاء أي أسمع لا سيعتٌ؟ فأغتنموها وقالوا: كنا تَسْبَه سِرًا 
فالآن تَسْبَه جهراً؛ فكانوا يخاطبون بها النبيّ يَلهِ ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعد بن 
معاذ وكان يعرف لغتهم؛ فقال لليهود: عليكم لعنة الله! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها 
للنبئ يله لأضربنَ عنقه؛ فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونُهُوا عنها لثلا تقتدي بها 
اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه . 

الثانية في هذه الآية دليلان ‏ أحدهما ‏ على تجتّب الألفاظ المحتملة التي فيها 
التعريض للتنقيص والعّْضٌ» ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض» وذلك يوجب الحدّ 
عندنا خلافاً لأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتمل للقذف وغيره» 
والحدّ مما يسقط بالشبهة . وسيأتي في «النور»”'2 بيان هذاء إن شاء الله تعالى. 

الدليل الثاني : التمسّك بسدّ الذرائع”"2 وحمايتها وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد 
ابن حنبل في رواية عنه؛ وقد دلّ على هذا الأصل الكتابٌ والسّنة. والذّريعة عبارةٌ عن أمر 


)١(‏ راجع )١( .116/١7‏ الذرائع (جمع الذريعة) وهي لغة: الوسيلة والسبب إلى الشيء. 
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غير ممنوع لنفسه يخاف من أرتكابه الوقوع في ممنوع. أما الكتاب فهذه الآية» ووجه 
التمسّك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سّبٌ بلغتهم ؛ فلما علم الله ذلك منهم منع 
من إطلاق ذلك اللفظ ؛ لأنه ذريعة للسبٌ » وقوله تعالى : « وَلآ تَسْبُوا الَِينَ يَدْعُونَ مِنْ 
دُونٍ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُواً بمَيِرٍ عِلْم 204 فمنع يمن سب آلهتهم مخافة مقابلتهم بمشل 
ذلك » وقوله تعالى : 8 وَأَسْأَلْهُمْ عَن الْقَريَةٍ الَيَى كَانَتْ حَاضِرَةً الْببخر 274 الآية؛؟ فحرّم 
عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبت؛ فكانت الجيتان تأتيهم يوم السبت شُرّعاًء أي 
ظاهرة» فسدّوا عليها يوم السبت: وأخذوها يوم الأحدء وكان السّدَ ذرِيعة للاصطياد؛ 


فمسخهم الله قيردة وخنازير ؛ وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك؛ وقوله تعالى 
لآدم وحوّاء: ولا تَْرّبا مَذِهِ الشَّجَرَة4 وقد تقدّم©. وأمَا الشّنة فأحاديث كثيرة ثابثة 
صحيحة» منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأمّ سلمة رضي الله عنهنْ ذكرتا 
كنيسة رأياها بالحبشة فيها تصاوير [فذكرتا ذلك]0؟ لرسول الله كَد؛ فقال رسول الله وَيْه: 
«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بتؤا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك 
الصُّوّر أولئك شرار الخلق عند الله». أخرجه البخاري ومسلم. قال علماؤنا: ففعل ذلك 
أوائلهم ليتأنّسوا برؤية تلك الصّوّر ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم 
ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم». فمضت لهم بذلك أزمان» ثم أنهم خَلف من بعدهم 
خلوف جهلوا أغراضهم» ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه 
الصورة فعبدوها ؛ فحذّر النبئ يقد عن مثل ذلك » وشدّد التكير:والوعيد على من فعل 
ذلك» وسد الذرائع المؤدّية إلى ذلك فقال : « اشتدّ غضب الله على قوم أتخذوا قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وقال: اللَّهُمّ لا تجعل قبري وَنَناً يُعبده. وروى مسلم عن 
النعمان بن بشير قال سمعت رسول اله و يقول : ١‏ الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور متشابهات فمن أتقى الشبهات أستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في 


الحرام كالراعي يَرْعَى حَوْل الحمّى يوشِك أن يقع فيه”؟؟ الحديث. فمنع من الإقدام 
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(؟) زيادة عن صحيح البخاري. 
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على الشبهات مخافة الوقوع في المحرّمات ؛ وذلك سَّذدَّا للذريعة . وقال يك : « لا 
يبلغ العبد. أن يكون من المتقين حتى يَدَعَ ما لا بأس به حذراً مما به البأس» 
وقال يك : « إن من الكبائر شتم الرجل والديه » قالوا : يا رسول الله وهل يشتم 
الرجل والديه ؟ قال : ١‏ نعم يَسُبٌ أبا الرجل فيّسُتٌ أباه ويسبٌ أَمّه فيستٌ أمّه » . 
فجعل التعرّض لسبّ الآباء كسب الآباء . وقال كلخِ : « إذا تبايعتم بالعيئة وأخذتم 
أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه منكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم » . وقال أبو عبيد الهَرَوِي : العيئة هو أن يبيع الرجل من رجل 
سلعة بثمن معلوم إلى أجل مُسَمَّى » ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. 
قال: فإن أشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها 
من طالب العينة بثمن أكثر مما أشتراه إلى أجل مسمّى ثم باعها المشتري من البائع 
الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضاً عِينة» وهي أهون من الأولى» وهو جائز عند 
بعضهم. وسّميّت عِينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ وذلك لأن العَيْن هو المال 
الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعيْن حاضر يصلء إليه من فوره. وروى أبن 
وهب عن مالك أن أمَّ ولد لزيد , بن الأزقّمٍ ذكرت لعائشة رضي الله عنها أنها باعت 
من زيل اعيدا بتمائمانة إلى ,العطاء لم أبتاغته من بنسمائة تقد فقالت عائشة: بئس ما 
شويث» .وبكسن ما أشتريت! أبلئي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كه إن لم 
يتُب. ومثل هذا لا يقال بالرأي؛ لأن إبطال الأعمال لا يتوصّل إلى معرفتها إلا 
بالوّخي؛ فثبت أنه مرفوع إلى النبيّ كَقِ . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
دَعوا الربا والرّيبة. ونهى ابن عباس رضي الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما 


230 , 
حريزة 


قلت: فهذه هي الأدلة التي لنا على سدّ الذرائع» وعليه بنى المالكية كتاب الآجال 
وغيره من المسائل في البيوع وغيرها . وليس عند الشافعية كتاب الآجال؛ لأن ذلك عندهم 


)١(‏ كذا في أ. وفي ب: «جريرة». وفي ج «حريرة». وفي ح #جريزة». ولم نوفق إلى وجه لصواب 
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عقود مختلفة مستقلة» قالوا: وأصل الأشياء على الظواهر لا على الظنون: والمالكية جعلوا 
الجلعة محذّلة توصل بها إلى دارهم بأكثر منهاء وهذا هو الربا بعينه؛ فأعلمه. 
الثالثة ‏ قوله تعالى: «لاً تَقُولُوا رَاعِنَاك نهر يقتضي التحريم» على ما تقدّم. وقرأ 
الحسن «راعناً» منوّنة. وقال: أي هُجْراً من القول» وهو مصدر ونصبه بالقول؛ أي لا تقولوا 
رُعُونة . وقرأ زِرٌ بن حُبَئِث 1 عمش «راعونا»؛ يقال لما نكأ من الجبل: رَعْنّ؛ والجبل 
أَرْحَن . وجَيش أَرْعَن ؛ 7 متفّق. وكذا 1 أزعن. أي ٠‏ متفرّق الحجج وليس عقله 
والمرأة رَغناء. وسَّجٌّيت البصرة رغناء لأنها تُشَبّهِ رَرْعن الجبل؟؛ قال أبن دُرَيْد ذلك» وأنشد 
للمَرَزْدّق : 
لولا أبن عتبة عمرو والرجاء له ما كانت البصرة الرّعناء لي وطناً 
الرابعة - قوله تعالى: طوَقُونُوا أنْظُرْنَا» أمروا أن يخاطبوه كَل بالإجلال؛ والمعنى: 
أقبل علينا وأنظر إلينا؛ فحذف حرف التعدية؛ كما قال: 
الاطرات" الجمال والين :يظيز ن كما ينظر الأراك القَبِاءٌ 
أي إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى فَهّمنا وبين لنا. وقيل: المعنى أنتظرنا وتأنّ بناء 
قال200: 
تجإهيه اوأقظ راقن نشافة من الدهر ينفعني لَدَى أمَّ جُنْدَب 
والظاهر أستدعاء نظر العين المقترن بتدبّر الحال؛ وهذا هو معنى راعناء فبدلت اللفظة 
للمؤمنين وزال تعلق اليهود. وقرأ الأعمش وغيره «أَنْظرنا بقطع الألف وكسر الظاء» بمعنى 
أخُرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلقى منك؛ قال الشاعر”") 
امنا سحي فلة يت عليما وال ينا سيرك القيضجا 
الخامسة - قوله تعالى: لوَأَسْمَعُوا» لما نهى وأمر جل وعزء حض على السمع الذي 
فى ضمنه الطاعة . وأعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذاباً أليماً. ش 


01 قو :عجر وين كاغوم. 
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1٠١ 6[‏ مَايْودُ أت كُمَرُْوامِنَ صل الكتب وآ" فرك أن يرل حت 
م 57 كعم عو دهده ا 20007 لمع 2 رمام 
منْ حير من ود ف َأنَّهُ ينس بِيَحَْمَيوء من ينا وَأَّهُ ذو أَلْمَسْلٍ 


الميليم 40 . 


قوله تعالى: ما يَوَدُ أي ما يتمئّى» وقد تقدّم2©0. طالَذِينَ كَمَدُوا م من أَهْل الْكتَاب 
وَلَآ الْمْشْرِكِينَ4 معطوف على «أهل». ويجوز: ولا المشركون» تعطفه على الذين؛ قاله 
النتحاس . أن يُترّلَ عَلَيَكُمْ مِنْ خَ رٍ » «من» زائدة» «خير» اسم ما لم يُسمّ فاعله. و «أن» في 
موضع نصب؛ أي بأن ينزل. لوَاللَهُ يَحْتَصصُ بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَاهُ4 قال على بن أبي طالب 
رضي الله عنه: «يختص برحمته» أي بنبوّته» خص بها محمدا وَل وقال قوم: الرحمة 
القرآن. وقيل: الرحمة في هذه الآية عامّة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديماً 
وحديثاً؛ يقال: رَحِم يَرْحَم إذا رَقَّ. وَالوُحُمُ والمَرْحَمّة والوّحْمة بمعتى؛ قاله أبن فارس . 
ورحمة الله لعباده: إنعامه عليهم وعفوه لهم. وَاللّهُ دُو المَضْلٍ لْعَظِيم» ذو بمعنى 
صاحب. 
]١7[‏ ا #مَاتَنَمْ ين ءَايةِ ننه ئَأتِ مآ أو مِغْلِها أل ملم أنّأللهعَلَ كل 


و 


ممعي سر ميال 

الأولى - قوله تعالى: لاما نَنْسَحْ مِنْ آيْةِ أو تُنِْها» «تُنْيها» عطف على «ننسخ»» 
وحذفت الياء للجزم. ومن قرأ اتَنْسَأها؛ حذف الضمة من الهمزة للجزم؛ وسيأتي معناه. 
لتأتِ» جواب الشرطء وهذه آية عظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا 
المسلمين في التوجّه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابه 
بشيء ثم ينهاهم عنه ؛ فما كان هذا القرآن إل من جهته» ولهذا يناقض بعضه بعضاً؛ فأنزل 
الله : «وَإِدًا بَدَلْنَا آيَةَ مَكَانَّ آيّةِ 2907# وأنزل لآمَا تَنْسَحْ منْ آي , ٠‏ 
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الثائية ‏ معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة» لا يستغني عن معرفته العلماء» ولا 
يتكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتّب عليه من النوازل في الأحكام» ومعرفة الحلال من 
الحرام . روى أبو البَخْتَرِيَ قال: دخل على رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يخوّف الناس؛ 
فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يُذكّر الناس ؛ فقال: ليس برجل يذكّر الناس! لكنه يقول أنا فلان 
أبن فلان فأعرفوني» فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟! فقال: لا؛ قال: 
فأخرج من مسجدنا ولا تُذكّر فيه. وفي رواية أخرى: أعلمتٌ الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا؛ 
قال: هلكتٌ وأهلكت! . ومثله عن أبن عباس رضي الله عنهما . 

الثالثة ‏ النسخ في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما ‏ النقل؛ كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً؛ أعني 
من اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت العزّة في السماء الدنيا؛ وهذا لا مدخل له في هذه 
الآية؟ ومنه قوله تعالى: «إنَا كَُا نََْنْسِحُ مَا كُكُمْ تَعْمَلُونَ4 7 أي نأمر بنسخه وإثباته . 

الثاني : الإبطال والإزالة» وهو المقصود هنا؛ وهو منقسم في اللغة على ضربين: 

أحدهما: إبطال الشيء وؤؤالة وإقانة آمر مقاتةة ومع كت العمين:الظل: إذا 
أذهبته وحلّت محله؛ وهو معنى قوله تعالى: ما تَنْسَحْ من آية أو ننْسِهَا نت بِخَيرِمِنْهَا» . 
وفي ااصحيح مسلم»: «لم تكن نبوّة قط إلا تناسخت» أي تحوّلت من حال إلى حال؛ يعني 
أمر الأمّة. قال أبن فارس : التسخ نسخ الكتاب» والنّسخ أن تزيل أمراً كان من قبل يُعمل به 
ثم تنسخه بحادث غيره؛ كالآية تنزل بأمر ثم ينسخ بأخرى. وكلّ شيء خلف شيئاً فقد 
أنتسخه ؛ يقال: أنتسخت الشمسٌ الظلَّء والشيبُ الشباب". وتناسّخ الورثة: أن تموت ورثة 
ند ورقة واف بالترائكة قات قد يفنت 3 وكلالك حافك الأزسة والفرؤ : 

الثانى : إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه؛ كقولهم: نسخت الريح الأثر؛ ومن هذا 
المعق: قوله تعالى: #فَيَنْسَحْ اللّهُ ما يُلْقَي الشَّيِطَانُ94) أي يزيله فلا يتلى ولا يثبت في 
المصحف بدله. 


)2000 راجع 11/0/١7‏ . 
زفق راجع 79/17. 
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وزعم أبو عبيد أن هذا النسخ الثاني قد كان ينزل على النبي كك السورة فتّرفع فلا تُتلى ولا 
تكتب. ظ 

10-6 ومنه ما روي عن أَبّنَ بن كعب وعائشة رضي الله عنهما أن سورة 
«الأحزاب » كانت تعدل سورة البقرة في الطول؛ على ما يأتي مبيّناً هناك" إن شاء الله 
تعالى . ومما يدل على هذا ما ذكره أيو بكر الأنباري حدّئنا أبي حدّثنا نصر بن داود حادّثنا أبو 
عبيد حدّثنا عبد الله بن صالح عن اللّيث عن يونس وعقيل عن أبن شهاب قال: عدن أبو. 
أمامة بن سهل بن حُنيف في مجلس |سعيد بن المسيّب أن رجلا قام من الليل ليقرأ سورة من 
القرآن فلم يقدر على شيء منهاء وقام آخر فلم يقدر على شيء منهاء وقام آخر فلم يقدر 
على شيء منها؛ فغدوا على رسول الله وك فقال أحدهم: قمتٌ الليلة يا رسول الله لأقرأ 
سورة من القرآن فلم أقدر على شيء منها؛ فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله؛ 
فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك إيا رسول الله؛ فقال رسول الله يكه: «إنها مما نّسخ الله 


البارحة»: .فى [تعوي الزرايات وستعدين المسيّب يسمع ما يحدّث به أبو أمامة فلا 


ا 
ا 
1 
: 


الرابعة - أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه؛ وهم محجوجون 
بإجماع السّلف السابق على وقوعه في الشريعة. وأنكرته أيضاً طوائف من اليهود؛ وهم 
محجوجون بما جاء في توراتهم بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من 
السفينة : إني قد جعلت كل دابة مأكّلاً لك ولذريّتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات العُشُْبء ما 
خلا الدّم فلا تأكلوه. ثم قد حرّم علبى موسى وعلى بني إسرائيل كثيرً من الحيوان وبما كان 
آدم عليه السلام يزوّج الأخ من الأخخت؛ وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى 
غيره» وبأن إبرا هيم الخليل أمر بذبح أبنه ثم قال له : لا تذبحه؛ وبأن موسى أمر بني إسرائيل 
أن يقتلوا من عبّد منهم العجل» ثم أمرهم برفع السيف عنهم؛ ؛ وبأن نبوّته غير متعيّد بها قبل 
بعثه؛ ثم تُعبّد بها بعد ذلك؛ إلى غير ذلك. وليس هذا من باب البداء بل هو نقل العباد من 
ند ا روسك وشح ويطك ردن الجا عا با ل 
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خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قُصد بها مصالح الخلق الدّينية والدنيويّة؛ وإنما 
كان يلزم البداء لو لم يكن عالماً بمآل الأمور؛ وأما العالم بذلك فإنما تتبدّل خطاباته 
بحسب تبدّل المصالح؛ كالطبيب المراعي أحوال العليل؛ فراعى ذلك في خليقته 
بمشيئته وإرادته» لا إِلّه إلا هو؛ فخطابه يتبدّل» وعلمه وإرادته لا تتغيّرء فإن ذلك 
محال في جهة الله تعالى. 


وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئاً واحداً؛ ولذلك لم يحور علو عغال 
النحاس: والفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد 
كان حلالاً فيحرّم» أو كان حراماً فيُحلّل. وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه؛ كقولك: 
امض إلى فلان اليوم؛؟ ثم تقول لا تمض إليه؛ فيبدو لك العدول عن القول الأوّل؛ 
وهذا يلحق البشر لنقصانهم. وكذلك إن قلت: ازرع كذا في هذه السنة؛ ثم قلت: لا 
تفعل؛ فهو البداء. 


الخامسة ‏ اعلم أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى» ويسمّى الخطاب الشرعي 
ناسخاً تجوّزاء إذ به يقع النسخ. كما قد يتجوّز فيسمّى المحكوم فيه ناسخاًء فيقال: صوم 
رمضان ناسخ لصوم عاشوراء؛ فالمنسوخ هو المزال» والمنسوخ عنه هو المتعيّد بالعبادة 
المزالة» وهو المكلّف. 


السادسة ‏ اختلفت عبارات أثمتنا في حدّ الناسخ ؛ فالذي عليه الحُذَاق من أهل السّنة 
أنه إزالة ما قد استقرٌ من الحكم: الشرعي بخطاب وارد متراخياً؛ هكذا حذّه القاضي عبد 
الوهاب والقاضي. أبو بكرء وزادا: لولاه لكان الشابق ثابتاً؛ فحافظا على معنى النسخ 
اللغوي» إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحوّزاً من الحكم العقلي» وذكر الخطاب ليعمّ 
وجوه الدلالة من النص والظاهر والمفهوم وغيره؛ وليخرج القياس والإجماعء إذ لا يتصوّر 
النسخ فيهما ولا بهما. وقيّدَا بالتراخي ؛ لأنه لو أتصل به لكان بياناً لغاية الحكم لا ناسخاء 
أو يكون آخر الكلام يرفع أوّله؛؟ كقولك: قم لا تقم . 


السابعة - المنسوخ عند أثمتنا أهل الثّنة هو الحكم الثابت نفسه لا مثله؛ كما : تقوله 
المعتزلة بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت فيما يستقبل بالنص المتقدّم زائل. والذي 


؟" - سورة البقرة» الآية: ٠١5‏ 10 


قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مرادة» وأن الحسن صفة نفسيّة للحسن» ومراد الله 
حَسّن؛ وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم . 

الثامنة ‏ أختلف علمازنا في الأخبار هل يدخلها النسخ؛ فالجمهور على أن النسخ 
إنما هو مختص بالأوامر والنواهي» والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله 
تعالى. وقيل: إن الخبر إذا تضمّن حكماً شرعياً جاز نسخه؛ كقوله تعالى: #ومِنْ ثَّمَرَاتِ 
التّخِيل والأَعْئَابٍ تَتخدُونَ مِنْهُ سَكرا» . وهناك”'2 يأتي القول فيه إن شاء الله تعالى . 

التاسعة ‏ التتخصيص من العموم يُوهِمِ أنه نسخ وليس به؛ لأن المخصّص لم يتناوله 
العموم قطء ولو ثبت تناول العموم لشيء مَا ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخاً لا 
تخصيصاً؛ والمتقدّمون يطلقون على التخصيص نسخاً تَوَسّعاً ومجازاً. 

العاشرة ‏ اعلم أنه قد يرد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق والاستغراق؛ ويرد 
ل ا ؛ كقوله تعالى: #وإِذًا سَألَكَ عِبادِي عَني فإنّي 
قَرِيبٌ ألْحِيبُ 5 دَعْرَة الدَاعِي إذا دَعَانٍ74") . فهذا الحكم ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل 
حال؟ كن قد جا ها السدوا عوطم احرة ؛ كقوله طفَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَنْه إن شّا74 , شْ 
فقد يظنّ من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك؛ بل هو من باب 
الإطلاق والتقييد. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في موضعها إن شاء الله تعالى.. 

الحادية عشرة - قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : جائز نسخ الأثقل إلى الأخف ؛ كنسخ 
الغبوت لعشرة بالثبوت لاثنين22. ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل؛ كنسخ يوم عاشوراء 
والأيام المعدودة برمضان؛ على ما يأتي بيانه في آية الصيام"©. ويُنْسَخ المثل بمثله ثقلآ 
وخفة» كالقبلة. ويُنسخ الشيء ء لا إلى بدل كصدقة التَّجْوَّى . ويُنسخ القرآن بالقرآن. . والمّنةٌ 
بالعبارة؛ وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي. ويُنْسَخْ خبر الواحد بخبر الواحد. 

وحُذَاق الأئمة على أن القرآن يُنسخ بالسّنة» وذلك موجود في قوله عليه السلام: « 
وصيّةَ لوارث». وهو ظاهر مسائل مالك. وأبّى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي؟: 


)١(‏ راجع .157/٠١‏ (؟) ص ”١8‏ من هذا الجزء. زضف ترف 


زفق وهو أن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته لاثنين. 
(0) ص هلالا من هذا الجزء. 
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والأوّل أصح»ء بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده وإن أختلفت في الأسماء. وأيضاً 
فإن الجلد ساقط في حدّ الزنى عن الثيّب الذي يُرجمء ولا مسقط لذلك إلا السّنة فعل 
النبي يك وهذا بيّن. 

والحذّاق أيضاً على أن السّنة تنسخ بالقرآن وذلك موجود في القبلة» فإن الصلاة إلى 
الشام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى: لقلا تَرْجِعُومُّنَ إلى الكمّارٍ»4”' فإن 
رجوعهن إنما كان بصلح النبيّ كك لقريش . 

والحذّاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلاً» وأختلفوا هل وقع شرعاً؛ فذهب 

أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قُبّاءء على ما يأتي بيانه"©» وأبى ذلك قوم. 
ولا يصح نسخ نص بقياس؛ إذ من شروط القياس ألا يخالف نضًا. 

وهذا كله في مذّة النبئ يه وأما بعد موته وأستقرار الشريعة فأجمعت الأمّة أنه لا 
نسخ؟ ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به إذ أنعقاده بعد أنقطاع الوحي؛ فإذا وجدنا 
إجماعاً يخالف نضًا فيُعلم أن الإجماع أستند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن» وأن ذلك النصّ 
المخالف متروك العمل به» وأن مقتضاه تُسخ وبقي سنة يُقرأ ويُروى ؛ كما آية عدّة السّنة'") 
في القرآن تُتْلَى؛ فتأمّل هذا فإنه نفيس» ويكون من باب نسخ الحكم دون التلاوة؛ ومثله 
صدقة النََجْرّى . وقد تُنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم. وقد تُنسخ التلاوة والحكم معاً؛ 
ومنه قول الصدّيق رضي الله عنه : كنا نقرأ «لا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر» ومثله كثير . 

والذي عليه الحُذَاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعبّد بالحكم الأوّل؟ كما يأتي بيانه 
في تحويل القبلة. | 

والحُذَاقَ على جواز نسخ الحُكم قبل فعله» وهو موجود في قصة الذبيح» وفي فرض 
خمسين صلاة قبل فعلها بخمس؛ على ما يأتي بيانه في «الإسراء»”؟2 و «الصافات2”*' إن 
غباء اللهاتعالئ: 

الثانية عشرة - لمعرفة الناسخ طَرْق؛ منها ‏ أن يكون في اللفظ ما يدل عليه؛ كقوله 
عليه السلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف 


)١(‏ راجع 1/14”. (9) 4/ؤه؟. (*) يريد قوله تعالى: #متاعا إلى الحول. . . * فإنه 
قد نسخ حكمها وبقيت تلاوتها. راجع 777/7. (2) 75١/٠٠١‏ (ه) 6ل/لا١1.‏ 


؟ - سورة البقرة؛ الآية: ٠١5‏ /ع1 

الأدم فآشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مُسْكراً؛ ونحوه. ومنها ‏ أن يذكر الراوي التاريخ ؛ 
مثل أن يقول: سمعت عامً الَنْدَقَه وكان المنسوخ معلوماً قبله. أو يقول: نُسخ حكم كذا 
بكذا. ومنها ‏ أن تجمع الأمة على حُكم أنه منسوخ وأن ناسخه متقذّم. وهذا الباب مبسوط 
في أصول الفقه» نبّهنا منه على ما فيه لمن أقتصر كفاية» والله الموفق للهداية . 

الثالثة عشرة ‏ قرأ الجمهور اما نَنْسَخْ» بفتح النون» من نَسَخْء وهو الظاهر المستعمل 
على معنى: ما نرفع من حكم آية وتُبقي تلاوتها؛ كما تقدّم. ويحتمل أن يكون المعنى: ما 
نرفع من حكم آية وتلاوتها؛ على ما ذكرناه. وقرأ أبن عامر تُسخ» بضم النون» من أنسخت 
الكتاب ؛ على معنى وجدته منسوخاً. قال أبو حاتم: هو غلط. وقال الفارسي أبو عليّ: 
ليست لغة؛ لأنه لا يقال: نسَخْ وأنسخ بمعبّى» إلا أن يكون المعنى ما نجده منسوخاً؛ كما 
تقول: أحمدت الرجل وأبخلته» بمعنى وجدته محموداً وبخيلاً. قال أبو عليّ : وليس نجده 
منسوخاً إل بأن ننسخهء فتتفق القراءتان في المعنى وإن أختلفتا في اللفظ. وقيل: "ما 
ننسخ» ما نجعل لك نسخه؛ يقال: نسخت الكتاب إذا كتبته» وانتسخته غيري إذا جعلت 
نسخه له. قال مَك : ولا يجوز أن تكون الهمزة للتعدّي؛ لأن المعنى يتغيّر» ويصير المعنى 
ما ننسخك من آية يا محمد؛ وإنساخه إياها إنزالها عليه» فيصير المعنى ما ننزل عليك من آية 
أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها؛ فيؤول المعنى إلى أن كل آية أنزلت أَنِيَ بخير منها؛ فيصير 
القرآن كله منسوخاً وهذا لا يمكن؛ لأنه لم يُنسخ إلا اليسير من القرآن. فلما أمتنع أن يكون 
أفعل وفَعل بمعنّى إذ لم يسمع» وأمتنع أن تكون الهمزة للتعدّي لفساد المعنى» لم يبق 
ممكن إلا أن يكون من باب أحمدته وأبخلته إذا وجدته محموداً أو بخيلاً. 

الرابعة عشرة - قوله تعالى : 8 أَز نُنْسِهَا © قرأ أبو عمرو وآبن كثير بفتح النون 
والسين والهمز . وبه قرأ عمر وآأبن عباس وعطاء ومجاهد وَأبَىَ بن كعب 
وعبيد بن عُمير والنَّحَعِىَ وأبن مُحَيْصِن » من التأخير ؛ أي نؤحر نسخ لفظها ‏ 
أي نتركه في آخخر”» أم الكتاب فلا يكون” . وهذا قولعطاء . وقال غير 
عطاء : معنى أو نتسأها: نؤخرها عن النسخ إلى وقت معلوم؛ من قولهم: 


)010( كذا في نسخة أ والذي في ب» جاح ز: افي أم الكتاب؟. 
)0 في ح: «فلا تكن نسخاء . 
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لاصيال 
سات هذا الأمر إذا أخرته؛ ومن ذلك قولهم: شع ينا إذا أخرته. قال أبن فارس: 
ويقولون: نسأ الله في أجلك». وأنسأ الله أجلك. وقد أنتسأ القوم إذا تأخّروا وتباعدواء 
ونسأتهم أنا أخرتهم . فالمعنى نؤخّر نزولها أو نسخها على ما ذكرنا. وقيل: نذهبها عنكم 
حتى لا تقرأ ولا تذكر. وقرأ الباقون «ننسها» بضم النون» من النسيان الذي بمعنى الترك؛ أي 
نتركها فلا نبذلها ولا ننسخها؛ قاله أبن عباس والسّدي؛ ومنه قوله تعالى: تَسُوا الله 
َتَسِيَهَه274 أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب. وأختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم 
قال أبو عبيد: سمعت أبا نُعيم القارىء يقول: قرأت على النبئ تَللْهُ في المنام بقراءة أبي 
عمرو فلم يغيّر عليّ إل حرفين؛ قال: قرأت عليه «أَرْنا"" فقال: أرِنا؛ فقال أبو عبيد: 
وأحسب الحرف الآخر «أو ننسأها» فقال: «أو ننسها». وحكى الأزهري «ننسها» تأمر 
بتركها؛ يقال: أنسيته الشيء أي أمرت بتركه؛ ونسيته تركته قال الشاعر : 
علق غتلحنة اتويييا" ٠.‏ لمث فايبينا ولااتبينن 

أي ولا آمر بتركها. وقال الزجاج: إن القراءة بضم النون لا يتوجّه فيها معنى الترك؛ لا 
يقال: أنسى بمعنى ترك» وما روى عليّ بن أبي طلحة عن أبن عباس «أو ننسها» قال: نتركها 
لا نبدلها؛ فلا يصح. ولعل أبن عباس قال: نتركها؛ فلم يضبط . والذي عليه أكثر أهل اللغة 
والنظر أن معنى «أو ننسها» نبح لكم تركها؛ من نسي إذا ترك» ثم تعدّيه. وقال أبو علي 
وغيره: ذلك مُتّجه؛ لأنه بمعنى نجعلك تتركها. وقيل: من النسيان على بابه الذي هو عدم 
الذكر» على معنى أو ننسكها يا محمد فلا تذكرها؛ نقل بالهمز فتعدّى الفعل إلى مفعولين: 
وهما النبيّ والهاء؛ لكن أسم النبيّ محذوف. 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : نات بحَيرِمِنهَا4 لفظة «بخير هنا صفة تفضيل؟ والمعنى 
بأنفع لكم أيها الناس في عاجل إن كانت الناسخة أخف, وني آجل إن كانت أثقل» وبمثلها ' 


.١99/48 راجع‎ (000) 

ف سيأتي الكلام عليها في ص /1717 من هذا الجزء . 

(*) العقبة (بضم فسكون) من معانيها: الإبل يرعاها الرجل ويسقيهاء أي أنا أسوق عقبتي وأحسن 
رعيها. 


؟ - سورة البقرة» الآية: ٠١82 1١١5‏ 515 
إن كانت مستوية . وقال مالك: مُحَْكّمة مكان منسوخة. وقيل: ليس المراد بأخير التفضيل؛ 
0 وإنما هو مثل قوله: لإمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْدْ مْها4”'' أي فله 
منها خير» أي نفع وأجر الوص ا 0 


«أز مِْلِهًا». 
]8 ألم تلم أك لَه كم مُْكُ ملك أَلتَسَموّت وَالْدرْضٌ وَمَا لَحكُم من دو أله من ون 
وَلَاضَِرٍ 403 


قوله تعالى : لُأَلَمْ تَعْلّْ4 جزم بلم» وحروف الاستفهام لا تغيّر عمل العامل؛ ودُئحت 
«أنّه لأنها في موضع نصب. لَهُ مُلكُ السّمَوَاتٍ والأزض4 أي بالإيجاد والاختراع» 
والمُلك والسلطان» ونفوذ الأمر والإرادة. وأرتفع «جُلْكُ» بالابتداء» والخبر «له» والجملة 
خبر «أن». والخطاب للنبي وك والمراد أمته؛ لقوله: لوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَل وَلآ 
تعير» . وقيل: المعنى أي قل لهم يا محمد ألم تعلموا أن لله سلطان السموات والأرض وما 
لكم من دون الله من وَليَ؛ من وَليت أمر فلان» أي قمت به؛ ومنه ولي العهد» أي القيّم بما 
فيه مام مر الملسيف ومعنى لمن دُونٍ الَو سوى الله بعد الله؛ كما قال أَميْة بن 
أبي الصَّلْت : 
اكت ساق دون :الله مين راق وتاخلى: عدقان الزعر سن باق 


وقراءة الجماعة «وَلاً نَصير» بالخفض عطفاً على «وَلِيَ» ويجوز «ولا نصيرً» بالرفع عطفاً على 
الموضعء لأن المعنى ما لكم من دون الله ولي ولا نصير. 


٠3‏ « آم يدوك أن كنع تعر كر #ااهية وق بقل ب از ظ 
لكر لمان مَكَدَ ضَلَّ سَوَآءَ تسيل 409 . 


وله ا لآم يُرِيدُونَ» هذه «أمْ) المنقطعة التي ب بمعنى بل؟ أي بل تريدون» ومعنى 
الكلام التوبيخ . أنْ تَسْانُوا4 في موضع نصب ب "تريدون». لكَمَا سُئْلَ» الكاف في موضع 


000 راجع 7514/11. 
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نصب نعت لمصدر؛ أي سؤالاً كما. و (موسى» في موضع رفع على ما لم يسم فاعله. ١‏ 
قبل؟: سؤالهم إياه أن يريهم الله جهرة. وسألوا محمداً أن يأتي بالله والملائكة قبيلا. عن أبن 
عباس ومجاهد: سألوا أن يجعل لهم الصَّفًا ذهباً. وقرأ الحسن «كما سِيل»» وهذا على لغة 
من قال: سِلْتٌُ أسال؛ ويجوز أن يكون على بدل الهمزة ياء ساكنة على غير قياس فانكسرت 
السين قبلها. قال النحاس: بدل الهمزة بعيد. والسّواء من كل شيء: الوسط . قاله أبو عبيدة 
مَعْمَر بن المُتْنّى ؛؟ ومنه قوله: إفِي سوَاءِ الْجَحيم#. وحكى عيسى بن عمر قال: ما زلت 
أكتب حتى أنقطع سوائي ؛ وأنشد قول حسان يرثي رسول الله يَِهِ: 


يارَيِمَ أصحاب النبيّ ورهطِه فق الفكث :قبن سنواء العلكن 


وقيل: السواء القصد؛ عن الَّرَاءء أي ذهب عن قصد الطريق وسّمْته أي طريق طاعة الله عز 
وجل . وعن أبن عباس أيضاً أن سبب نزول هذه الآية أن رافع بن حُزيمة ووهب بن زيد قالا 
للنبى ي: أئتنا بكتاب من السماء نقرؤه» وفجّر لنا أنهاراً نتّبعك . 


2 


٠‏ « وَدَ كيد تن أَمْلٍ الككي ل بوتكم يا ند إبميئ كارا 
حَسَكَايَنَ عند أَنفيسهم م بَكْدِ ماب 21 لعشا ولشقط عق أن ظ 
لَه يأرو نالهك كن من و قر 4 . 

]٠١[‏ « وَأَقِيبا كتانف لكأ ُقَوَما لامشو يَنْ حير يَدُوهُ ند طون 


أَشَّهيمَا ا سورت 2-4 


5 2 كه مه 1 و سس مه 2 ا ا 00 

اكول 'تعالى: 0 د كثِيرٌ مِنْ أهل الكتاب لَوْ يَرُدُنَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إيمَايكم كفارا حَسَدا مِنْ 
عند ألْقْسِهِمْ م مِنْ بَعْدِ مَا تَهيّنَ لَهُمُ أَلْحَقٌ» . فيه مسألتان: 

الأولى - لارَد» تمتى» وقد تقدّه27 . #كُمَاراً» مفعول ثان ب هيّردُوئكُن) ٠‏ #منْ عِنْدِ 
بايغ » دل مر متطى سوق» رقن : متمد ؛ فالرفف ل وله :بقارا ويه 
مفعول له؛ أي وَدُواذلك للحسد» أو مصدر دل ما قبله على الفعل . ومعنى 'مِنْ عِْدِ أنْفْسِهِمْ أي من 


)١(‏ راجع ص 4” من هذا الجزء. 


١‏ - سورة البقرة» الآية: 1١4‏ و١٠١١‏ ا 
تلقائهم من غير أن يجدوه في كتاب ولا أمروا به؛ ولفظة الحسد تُعطي هذا. فجاء ين عنْدٍ 
أنْفْسِهِم» تأكيداً وإلزاماً؛ كما قال تعالى: طيَقُولُونَ بأقْوَاهِهِمْ2©04: طيَكتبونَ الْكتَابَ 
بأَنْدِيهِن4» ولا طائر يَطِيرُ بِجََاحَئِهِ74؟2. والآية في اليهود. 

الثانية ‏ الحسد نوعان: مذموم ومحمود؛ فالمذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن 
ا ل ل ا ل 
في كتابه بقوله : لأَمْ يَحْسّدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آنَاهُُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ4”" وإنما كان مذموماً لأن 
فيه تسفيه الحق سبحانه» ا وأما المحمود فهو ما جاء في 
صحيح الحديث من قوله عليه السلام: «لا حَسدَ إلا في اثنتين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم 
به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل واناء النهار». وهذا الحسد 
معناه الخبطة . وكذلك ترجم عليه البخاري «باب الاغتباط في العلم والحكمة». وحقيقتها: 
لله اراقع كر اق ار رم 
أن يسمّى هذا منافسة؛ ومنه قوله تعالى: لوَفِي ذَلِكَ فَليَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُون4”؟) ٠‏ #منْ ب 
16 هه ال إلى من بعد ماتكك التق لهم رهو متحت 96+ والقران ال تجادل .ر 

قوله تعالى: لفَأَعْفُوا وَأَضْمَّحُوا» فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: لفَآَعْهُواه والأصل أَعْقَّوُوا حُذفت الضمة لثقلهاء ثم حذفت 
الواو لالتقاء الساكنين. والعَفُوُ: ترك المؤاخذة بالذنب. والصفح: إزالة أثره من النفس . 
صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. ود خرونن عفد ها (ذ1 اخرفيت فو كه 
ومنه قوله تعالى : لأَمَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذّكْرَ صَفْحا 24 . 

الثانية - هذه الآية منسوخة بقوله: طثَاتَنُوا الَّذِينَ لآ يُوْمِنُونَ» إلى. قوله: 
©صَاغِوُونَ4” عن أبن عباس . وقيل: الناسخ لها «فَأْفتُلوا الْمُشْرِكِينَ4”"'. قال أبو عبيدة: 


)غ0( راجع 771//4. (؟) 95/5اة. 
5 ماه (4) 554/16. 
(ه) 57/16 (5) .١ ١9/8‏ 


6 ا 
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كل آية فيها ترك للقتال فهى مَكية منسوخة بالقتال. قال ابن عطية: وحكمه بأن هذه الآية 
مَكية ضعيف ؛ لأن معاندات اليهود إنما كانت بالمدينة . 


قلت: وهو الصحيح» روى البخاريّ ومسلم عن أسامة بن زيد أن رسول الله يَتوْرَكِب 
على حمار عليه قطيفة فَدَكِيّة!'2 وأسامة وراءه» يعود سعد بن عَبّادة في بني الحارث بن 
الخزرج قبْل وقعة بَدْرِ فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبد الله بن أَبّي بن سَلُول ©'9‏ وذلك قبل 
أن يسلم عبد الله بن أَبّيَ ‏ فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبَدَةٍ الأوثان 
واليهود؛ وفي المسلمين عبد الله بن رَوَاحة؛ فلما غَشِيت المجلس عَجَاجة”" الدابة حَكَر©) 
أبن أَبّنَ أنفه بردائه وقال : لا تُمَيْوا علينا! فسلّم رسول الله كلثم وقف فنزل » فدعاهم 
ل ل ا 
أحسن مما تقول إن كان حقًا ! فلا تؤذنا به في مجالسنا » [ ارجع إلى رَحْلك ]**2 فمن 
ا ا ل ا ا 
فإنا نحب ذلك . فأسنتتٌ ب المشركون والمسلمون واليهود حتى كادوا يتثاورون ؛ فلم 
ب م 
دخل على سعد بن عبادة؛ فقال رسول اله كل «[يا سعد]*2 ألم تسمع إلى ما قال أبو 
حاب - يريد عبد الله بن أَبيّ - قال كذا وكذا » فقال : أي رسول الله » بأبي أنت وأمي ! 
أعف عنه وأصفح » فوالذي أنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاءك الله بالحق الذي 
أنزل عليك ؛ ولقد أصطلح أهل هذه البُحيرة' على أن يُتَوْجُوه ويُعَصّبُوه بالهصابة » 
فلمًا ردّ الله.ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك » فذلك فعل ما رأيت ؛ فعفا عنه 
رسول الله كلل وكان رسول الله كَكهِ وأصحابه يَعْمُونَ عن المشركين وأهل الكتاب كما 


)١(‏ فدكية: منسوبة إلى فدك (بالتحريك) قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان. 
() العجاج: الغبار. 

0( خمّر أنفه: غطاه. 

)6( زيادة عن صحيحي البخاري ومسلم يقتضيها السياق. والرحل: المنزل. 

(0) البحيرة (تصغير البحرة) : مديئة الرسول عليه السلام» وقد جاء في رواية مكبرا. 


-سورة البقرة» الآية: 1١4‏ و١١٠١‏ 7 


أمرهم الله تعالى» ويصيرون على الأذى؛ قال الله عز وجل: طوَلَتَسْمَعْنَ مِنَّ الَذِينَ أونُّوا 
الْكتَابَ مِن فَبِِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَنّى كَثيرا2©7: وقال: «وَدٌ كثيرٌ مِنْ أخل الكتاب». 
فكان رسول الله كَل يتأرَل في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أَذْنَ له فيهم؟ فلما غزا رسول 
الله كَل بدراً فقعل الله به من قتل من صناديد الكفار وسادات قريش؛ فَمَمّل رسول الله وك 
وأصحابه غانمين منصورين» معهم أسارى من صناديد الكفار وسادات قريش ؛ قال عبد 
لانيل أيت بن سول ومن معد-من التشركين :وَعئدة الأوثان : هذا أنه قداتوك7؟؟ فبايعوا 
رسول الله ككةُعلى الإسلام» فأسلموا. 

قوله تعالى: لحتّى يَأتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ» يعني قَثْل فريظة وجلاء بني التُضير. «إِنَ الله 
عَلَى كُلّ شَْءِ قَدِيد . وَأَقِيمُوا الصَّلَةَ وَآنُوا الرّكَاة74"© تقدم. والحمد لله تعالى. 

قوله تعالى: رما بُقَدَمُوا لأَنْمُسِكُحْ مِنْ خيْر تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّو4 جاء في الحديث «أنَّ 
العبد إذا مات قال الناس ما خَلّف وقالت الملائكة ما قدّم». وخرّج البخاريٌ والنّسائي عن 
عبد الله قال قال رسول الله ف «أيكم مال وارثه أحتٌ إليه من ماله». قالوا: يا رسول الله 
ما منّا من أحد إلا ماله أحبٌ إليه من مال وارثه؛ قال رسول الله يكّ: «ليس منكم من أحدٍ إلا 
مال وارثه أحب إليه من ماله . مالّك ما قدّمت ومالُ وارثئك ما أخرت»؛ لفظ النسائي. ولفظ 
البخاري: قال عبد الله قال النبئ كَل «أثيكم مال وارثه أحبٌ إليه من ماله» قالوا: يا رسول 
الله ما منًا أحدّ إلا ماله أحبٌ إليه؛ قال: «فإن مالّه ما قدّم ومال وارثه ما أخر». وجاء عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مَرٌ ببَقِيع العَرْفّدا؟ فقال: السلام عليكم أهل القبورء 
أخبارٌ ما عندنا أن نساءكم قد تزوّجن» ودُوركم قد سُكنت» وأموالكم قد قُسمت. فأجابه 
هاتف: يأبن الخطاب أخبار ما عندنا أن ما قدّمناه وجدناه» وما أنفقناه فقد ربحناه» وما 
خلّفناه فقد خسرناه. ولقد أحسن القائل: 


نَدَم لنغسك قبل موتك صالحاً 2 وأعمل فليس إلى الخلود سبيل 


.7١7/4 راجع‎ )١( 
وما بعدهاء 774. 0747 وما بعدهاء طبعة ثانية.‎ 174/١ يراجع‎ )1( 
بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة.‎ )5( 
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وقال آخر: 
تك فيه كوك برقة 

وقال آخر: 
وَلدئك إذ ولدثك أمّك باكياً 
فاعمل ليوم تكون فيه إذا بِكوًا 

وقال آنه 
سابق إلى الخير وبادِرٌ به 


وقذم الخير فكل أمرىء 


وأحسن من هذا كله قول أبي العتاهية: 


إحكنة تزباليلك لبن ساتلات زتها 
وإذا قبرككي تحط اسم بتع 
وإن أستطعت فكن لنفسك وارثاً 


«إنّ أللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيك» تقدّه”"" . 


73 «وَمَالْوأ كن يَدَحْلَالْجَنَدَإِلّامَن م 


ع2 د 


> بيرم 


نَهُودًا أَوتَصَرَئاْ يَللَك أَمَانِيهُمْ فلّها 


قبل الممات وقبل حبس الألسن 


والقومٌ خَوْلّك يضحكون سرورا 


في يوم موتك ضاحكاً مسرورًا 


فإنما 1 خلفك ما تعلهم 


ماعن لحن تدتفيه يا 
يبقى وراءك مصلح أو مفسد 


٠. 5 


وُعَاتَكْ إن كُنُرٌ دقرت 4 . 


ساعرص نر 


ور معو 


را لمح ون كبر ةم 51 دده أرب +ه 4 مدي ٠‏ مي 
[] «بَل من أسَلم وجهَم لله وهو مين فَلْه: أَجْرْمْ عند ريوء ولا خوف عليّهم ولا 


ته 402 . 


قوله تعالى: لوَثَانُوا لَنْ يَدْخُلَ أَلْجَنَةَ إلا مَنْ كَانَ مُوداً أؤ نَصَارَى4 المعنى: وقالت 
اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديًا. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرائيًا. وأجاز الفراء أن يكون «مُوداً» بمعنى يهوديًا؛ خذف منه الزائدء وأن يكون 


)0( يراجعم ص 5” من هذا الجرء. 


" - سورة البقرةق» الآية: ١١-11١١‏ ”و 


جمع هائد.. وقال الأخفش سعيد : (إلآ مَّنْ كَانَّ» جعل «كان» واحداً على لفظ «من»؛ ثم قال 


هودا فجمع؛ لأن معنى المَن» جَمْع . ويجوز «يِلكَ أمازيهم » وتقدّم''2 الكلام في هذاء 
56 


قوله تعالى : ل قُلْ َابُوا بُرْهائَكُمْ 4 أصل ١‏ هاتوا » هاتيوا » حُذفت الضمة لثقلها 
ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين ؛ يقال في الواحد المذكر : هات » مثل رام » وفي 
المؤنث : هاتي » مثل رامي . والبرهان : الدليل الذي يوقع اليقين » وجمعه براهين ؛ 
مغل قُرْبان وقرابين » وسلطان وسلاطين . قال الطبري : طلب الدليل هنا يقضي إثبات 
النظر ويردّ على من ينفيه. ظإإنْ كُنكُمْ صَادِقِين» يعني في إيمانكم أو في قولكم تدخلون 
الجنة؛ أي بينوا ما قلتم ببرهان» ثم قال تعالى: #بَلَى4 رَدَّا عليهم وتكذيباً لهم؛ أي ليس 
كما تقولون. وقيل: إن «بلى» محمولة على المعنى؟ كأنه قيل أمَا يدخل الجنة أحد؟ فقيل : 
لبَلَى مَنْ أُسْلَمّ وجْهَهُ لِلّه4 ومعنى «أسلم» أستسلم وخضع. وقيل: أخلص عمله. وخصّ 
الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يُرَى من الإنسان؛ ولأنه موضع الحواسء» وفيه يظهر العِرْ 
والدّل. والعرب تُخبر بالوجه عن جملة الشيء ويصح أن يكون الوجه في هذه الاية 
المقصد. لوَهُوَ مُحْسِنٌ» جملة في موضع الحال» وعاد الضمير في «وجهه) و ١له»‏ على 
لفظ «مَن؛ وكذلك «أَجْرةُ» وعاد في «عليهم» على المعنى» وكذلك في «يحزنون» وقد 


تقدم”"'. 


]لوكا الهو لست التَمسرَ عل سَىْ وال انكر لست الود عل َىْءٍ 
عرس ملم 


ملس لعج ا 2ه رك ع ا لسو اع عد 02 2026و ا سظو دو سوه مهم 
وَهَمَ يتَنُونَ ألككبٌ كَدلِكَ كَالَ اْذنَ لا يمَلَمُونَ وِخْل كولم الله يحَحم ينهم بوم 
لِْيمَة فِمَا كانوأ فِهِ يُمَلِسْونَ 409 . 


)١(‏ راجع المسألة الثائية ص © من هذا الجزء. 
(؟) راجع 1١9/١‏ طبعة ثانية. 
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معداة دعق كل فرين متهم آن ضاعيه البين على شي وآلة أحق ورجيعة الله متده 
لوَهُمْ يَنْلُونَ الْكتَابَ4 يعني التوراة والإنجيل» والجملة في موضع الحال. والمراد 
000 لا يَمْلَمُونَ» في قول الجمهور: كفار العرب؛ لأنهم لا كتاب لهم. وقال 

ء: المراد أممٌ كانت قبل اليهود والنصارى. الربيع بن أنس: المعنى كذلك قالت 
0 النصارى. أبن عباس: قَدِم أهل تجران على النبيّ كَكلهِ فأتتهم أحبار يهود؛ 
فتنازعوا عند النبيّ يله وقالت كل فرقة منهم للأخرى: لستم على شيء؛ فنزلت 
الآية. 


آ#-- 2 نع مساك - 0 2 عرءدسس” سمه ّ- رع 
]١1١5[‏ « وَمَنَ أَطْلَعْ ِعَنَكَنَمَ مسد أله أن يُدكرَ ذه أسَعُمُ وَسَى في رادها وليك مَا 
كا يزيج لمم ف اليا حرق وَل فى الآيذرة 


عَدَابُ عَظلِمْ )4 . 
فيه سبع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: 9وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَمَ مَسَاجِدَ آللّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهًا أَسْمُةُ» 
«مَنْ» رفع بالابتداء» و «أَظْلَّمُ» خبره؛ والمعنى لا أحدّ أظلم. «و «أنْ؛ في موضع 
نصب على البدل من «مساجد»» ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أن يُذكر» ثم 
حذف. ويجوز أن يكون التقدير: من أن يذكر فيها؛ وحرف الخفض يُحذف مع «أنْ) 
لطول الكلام. وأراد بالمساجد هنا بيت المَقْيِسِ ومحاريبه. وقيل الكعبة» وجمعت 
لأنها قِبْلة المساجد أو للتعظيم. وقيل: المراد سائر المساجد؛ والواحد مَسْحد (بكسر 
الجيم)؛ ومن العرب من يقول: مَسبّدء (بفتحها). قال الفراء: «كل ما كان على فععل 
يَفْعْل؛ مثل دخل يدخل» فالمفعل منه بالفتح أسماً كان أو مصدراً. ولا يقع فيه الفرق» 
مثل دخل يَدْخُل مَدْخَلاٌ » وهذا مَدْخَلُه؛ إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين؛ 
من ذلك: المَسْجد والمَطلع والمغرب والمشرق والمَسْقِط والمَمرق والمَجْزِر 
والمَسْكن. والمَرْفِق (من رمق يَرْفّق) والمَدْت والمَنْيك (من نَسَك يَنْسّك)؛ فجعلوا 


١‏ - سورة البقرة: الآية: ١١5‏ /ا/ 
الكسر علامة للاسم» ورُيّما فتحه بعض العرب في الاسم». والمَسْجّد (بالفتح): جبهة 
الرجل حيث يصيبه نَدَبُ السجود. والآراب”': السبعة مساجد؛ قاله الجوهري. 

الثانية ‏ وأختلف الناس في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؛ فذكر المفسرون أنها نزلت 
في بُحْتَ نَصَر؛ٍ لأنه كان أخرب بيت المقدس . وقال أبن عباس وغيره: نزلت في النصارى؛ 
والمعنى كيف تدّعون أيها النصارى أنكم من أهل الجنة! وقد خرّبتم بيت المقدس ومنعتم 
المصلين من الصلاة فيه. ومعنى الاية على هذا: التعجب من فعل النصارى ببيت المقدس 
مع تعظيمهم له وإنما فعلوا ما فعلوا عداوة لليهود. روى سعيد عن قتادة قال: أولئك أعداء 
الله النصارى. حملهم إيغاض اليهود على أن أعانوا بُحْتَ نَصّر البابليَّ المجوسيّ على 
تخريب بيت المقدس . وروي أن هذا التخريب بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه. وقيل: 
نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين والنبيّ يِه وصدّوهم عن المسجد الحرام عام 
الحُدَيْييّة . وقيل: المراد مَن منع من كل مسجد إلى يوم القيامة» وهو الصحيح؛ لآن اللفظ 
عام ورد بصيغة الجمع» فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف ؛ والله تعالى 
أعلم. 

الثالثة - خراب المساجد قد يكون حقيقيًا كتخريب بُخْتَ تَضّر والنصارى بيت 
المقدس على ما ذُكر أنهم عَرَّْا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل: أسمه نطوس”" بن 
اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزْنُويٌ ‏ فقتلوا وسبّؤاء وحرقوا التوراة» وقذفوا في بيت 
المقدس العَذْرة وخربوه. ش 

ويكون مجازاً كمنع المشركين المسلمين حين صدّوا رسول الله يلٍ عن المسجد 
الحرام ؛ وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب 
لها. 1 ش 


)١(‏ الآراب (جمع إرب بكسر فسكون): الأعضاء؛ والمراد بالسبعة: الجبهة واليدان والركبتان 
والقدمان. 

(؟) أضطربت الأصول في رسم هذا الاسم؛ ففي أء ح» ز «بطوس» بالباء الموحدة التحتانية. وفي ب: 
«تطرس؟ بالياء المثناة من فوق» وفي ح : «نطوس» بالنون. 


»> الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الرابعة ‏ قال علماؤنا: ولهذا قلنا لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت صَوُورة(2, 
سواء كان لها مَحْرّم أو لم يكن؛ ولا تمنع أيضاً من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها 
الفتنة؛؟ وكذلك قال النبئ كل: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولذلك قلنا: لا يجوز نقض 
. المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة» ولا يمنع بناء المساجد إلآّ أن يقصدوا 


الشقاق والخاذف» بآن يدوا مسجدا إلى جيب مسجد او قربه؛ يزيدوة بذلك تقريق أل 
المسجد الأوّل وخرابه وأختلاف الكلمة» فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه؛ 
ولذلك قلنا: لا يجوز أن يكون في المصر جامعان» ولا لمسجد واحد إمامان» ولا يصلي 
في مسجد جماعتان. وسيآتي لهذا كله مزيد بيان في سورة «براءة»”'؟ إن شاء الله تعالى» 
وفي «النور»”"؟ حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. ودلّت الآية أيضاً على تعظيم أمر 
الصلاة» وأنها لمّا كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجراً كان منعها أعظم إثماً. 

الخامسة - كل موضع يمكن أن يُعبد الله فيه ويُسجد له يسمّى مسجداً؛ قال كَل: 
اججُعلت لِيَ الأرض مسجداً وطهوراً»: أخرجه الأئمة. وأجمعت الأمة على أن البّقعة إذا 
عُيّنت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة .برها وصارت عامة لجميع 
المسلمين؛ فلو بنى رجل في داره مسجداً وحجزه على الناس وأختص به لنفسه لبقي على 
ملكه ولم يخرج إلى حَدَ المسجدية» ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد 
العامة»؛ وخرج عن أختصاص الأملاك . 

السادسة ‏ قوله تعالى: لأولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا حَائفِينَ* «أولئك» مبتدأ 
وما بعده خبره. «خائفين» حال؛ يعني إذا أستولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم 
فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها. فإن دخلوهاء فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم» 
وتأديبهم على دخولها. وفي هذا الدليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال» على 
ما يأتي في «براءة» إن شاء الله تعالى. ومن جعل الآية في النصارى روي أنه مَرَ زمان 


)0غ( الصرورة: التي لم تحج قط . 
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/4 ١١6 و‎ ١١4 سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 


بعد بناء عمر بيت المَقِْس في الإسلام لا يدخله نصرانئ إل أوجع ضرباً بعد أن كان 
متعبّدهم. ومن جعلها في قريش قال: كذلك نودي بأمر النبي يك : دأ لا يَحْجّ بعد العام 
مشركء ولا يطوف بالبَئت عُريان». وقيل: هو خبر ومقصوده الأمر؛ أي جاهدوهم 
وأستأصلوهم حتى لا يدخل أحد منهم المسجد الحرام إلا خائفاً؛ كقوله: «إرَمَا كَانَلَكُمْأَنْ 
تُؤْدُوا رَسُولَ اللّه274 فإنه نَهْي ورَدَ بلفظ الخبر. 

السابعة ‏ قوله تعالى: لَهُمْ في أَلدُنَا خِزْيٌ» قيل القثل للحربي» والجزية للأّمي ؛ 
عن قتادة. السٌّديّ: الخرْيٌ لهم في الدنيا قيامُ المهدِيّء وفتحٌ عَخُورِيّة ورُومِية وقُسشطْئطينية» 
وغير ذلك من مُدّنْهم ؛ على ما ذكرناه في كتاب التذكرة. ومن جعلها في قريش جعل الخزي 
عليهم في الفتح» والعذاب في الآخرة لمن مات منهم كافراً. 


31 « وه مغرف وَلت ب كَأيسَمَانولُوأهكَمَ َه أ إرك هاسع علي وإ . 
فيه خمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: طوَلِلَّهِ الْمَمْرِقُ وَالْمَعْرِبُ4 «المشرق» موضع الشروق. 
«والمغرب» موضع الغروب؛ أي هما له ملك وما بينهما من الجهات والمخلوقات بالويجاد 
والاختراع؛ كما تقدّم. وخضّهما بالذكر والإضافة إليه تشريفاً؛ نحو بيت الله» وناقة الله 
ولأن سبب الآية أقتضى ذلك ؛ على ما يأتي . 

الثانية ‏ قوله تعالى: فَأَيْتَمَا #رثرا» قوط ولذلاك سقفعةالترة »واي العاملة» 

و(ما» اله والجواب «فَنَمَ هَ وجةٌ اللّه. وقرأ الحسن «تَوَلّواه بفتح التاء واللام» والأصل 
تتولوا. و هنم في موضع نصب على الظرف» ومعناها البعد؛ إلا أنها مبنية على الفتتح غير 
مُعْربة لأنها مبهمة» تكون بمنزلة هناك للبُعْدء فإن أردت القُربٍ قلت هنا. 

الثالثة - أختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه ادَأَيْنمَا تُوَلُواه على خمسة أقوال: 

فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: نزلت فيمن صلَى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة؛ أخرجه 


.758/١4 راجع‎ )١( 


4م الجزء الثاني من تفسير القرطني 
الترمذيّ عنه عن أبيه قال: كنا مع النبيّ كَهِ في سفر في ليلة مظلمة فلم تَدْر أين القبلة» 
فصلى كل رجل مثا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبئ يل فنزلت: قَأَيْتَمَا 
توَلُوا نَم وَجْهُ اللّب. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من 
أكثر ادل العلم إلى هذا؛ قالوا: إذا صلى في العيم لغير القبلة ثم أستبان له بعد ذلك 
أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة؛ ويه يقول سفيان وأبن المبارك وأحمد 
وإسحاق. 


قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك» غير أن مالكاً قال: تُستحب له الإعادة في 
الوقك» وليين ذلك بواجي عليه لآنه قن أذى فرضيه على عا أمرء: .والكمال تبقدرله 
في الوقت؛؟ أستدلالاً بالسنة فيمن صلّى وحده ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في 
جماعة أنه يعيد معهم؛ ولا يعيد في الوقت أستحباباً إل من أستدبر القبلة أو شرّق أو 
غرّب جدًا مجتهداًء وأمًا من تيامن أو تياسر قليلاً مجتهداً فلا إعادة عليه في وقت ولا 
غيره. وقال المُغِيرة والشافعي: لا يجزيه؛ لأن القبلة شَرْط من شروط الصلاة. وما 
قاله مالك أصح؛ لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المُسايفة» وتبيحها أيضاً 
الرّخصة حالة السفر. وقال أبن عمر: نزلت في المسافر يتنفل حيثما توجّهت به 
راحلته. أخرجه مسلم عنه؛ قال: كان رسول الله كلدِ يصلّى وهو مُقبل من مكة إلى 
المدينة على راحلته حيث كان وجهه» قال: وفيه نزلت طفَآبْتَمَا تُوَلُوا قَنَمّ وَجْهُ اللّه» . 
ولا خلاف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث وما كان مثله. ولا 
يجوز لأحد أن يَدَعَ القبلة عامداً بوجه من الوجوه إلا فى شدّة الخوف؛ على ما 


اي 


وأختلف قول مالك في المريض يصلي على مَحْمّله؛ فمرّةٌ قال: لا يصلّي على ظهر 
البعير فريضة وإن أشتدٌ مرضه . قال سُّحْنُونَ: فإن فعل أعاد ؛ حكاه الباجي . ومَرّةَ قال : 
إن كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماءً فلْيِصَلٌ على البعير بعد أن يوقّف له ويستقبل 
القبلة . 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١١6‏ ١م‏ 


راجمعرا علق انالا يجوز لاحد سيم أن يصلى قريعية الآ بالأ رضن إلا قن النغرف اعرد 
خاصة؛ على ما يأتي بيانه . 

وأختلف الفقهاء في المسافر سفراً لا تقصر في مثله الصلاة؛ فقال مالك وأصحابه 
والنَّوْرِي : لا يتطوّع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة ؛ قالوا: لأن الأسفار , 
التي كي عن رسول الله يك أنه كان يتطوّع فيها كانت مما تقصر فيه الصلاة. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حَيَ واللّيث بن سعد وداود بن عليّ : يجوز التطوع على 
الراحلة خارج المصر في كل سفرء وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا ؛ لأن الآثار ليس 
فيها تخصيص سفر من سفر» فكلٌ سفر جائز ذلك فيه إلا أن يخص شيء من الأسفار بما 
يجب التسليم له . وقال أبو يوسف: يصلّي في المصر على الدابة بالإيماء؛ لحديث يحبى بن 
سعيد عن أنس بن مالك أنه صلّى على حمار في أزقّة المدينة يومىء إيماء. وقال الطبري: 
يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو مسافراً أن ينتفل على دابته وراحلته وعلى رجليه 
[بالإيماء]. وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في 
الحَضَّر والسّفر. وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل الصلاة على الدابة في الحضر؛ فقال: 
أمَا في السفر فقد سمعتٌ» وما سمعتٌ في الحضر. قال أبن القاسم: من تنقّل في محمله 
تنفّل جالساً » قيامٌه تربع » يركع واضعاً يديه على ركبتيه ثم يرفع رأسه . وقال قتادة : نزلت 
في التّجاشي» وذلك أنه لما مات دعا النبي ويةِ المسلمين إلى الصلاة عليه خارج 
المدينة» فقالوا: كيف نصلّي على رجل مات؟ وهو يصلي لغير قِبْلتناء وكان التّجاشي ملك 
الجَبّشة - وأسمه أَضْحَمّة وهو بالعربية عطية ‏ يصلّي إلى بيت المقدس حتى مات» وقد 
صُرفت القبلة إلى الكعبة فنزلت الآية» ونزل فيه: طوَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ يُوْمِنُ 
باللّه0) فكان هذا عُذْراً للنجاشي؛ وكانت صلاة النبيّ با صحابه سئة تسع من الهجرة. 
وقد آستدلٌ بهذا من أجاز الصلاة على الغائب؛ وهو الشافعي .قال أبن العربي: ومن أغرب 
مسائل الصلاة على الميت ما قال الشافعي: يصلى على الغائب؟؛ وقد كنت ببغداد 


.8177/4 راجع‎ )١( 


مم 5 الجرّء الثاني من تفسير القرطبي 
فيقول له: مات؛ فيقول: إِنا لله وإنًا إليه راجعون! ثم يقول لنا: قوموا فلأصل لكم؟ فيقوم 
فيصلي عليه بناء وذلك بعد ستة أشهر من المدّة» وبينه وبين بلذه ستة أشهر . 

والأصل عندهم في ذلك صلاة النبىّ يق على النجاشي. وقال علماؤنا رحمة الله 
شمالاً وجنوباً حتى رأى المسجد الأقصى. وقال المخالف: وأيّ فائدة في رؤيته» وإنما 
الفائدة في لحوق بركته . 

الثاني أن النجاشي لم يكن له هناك وَلِيَ من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه. قال 
المخالف : هذأ محال عادة! مَلِكِ على-دين لا يكون له أتباع» والتأويل بالمحال محال. 

الغالثك ‏ أن النبى يككِ إنما أراد بالصلاة على النجاشى إدخال الرحمة عليه وأستئلاف 
بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيّا وميتاً. قال المخالف: بركة الدعاء من النبي يك 
ومن سواه تلحق الميت بأتفاق. قال أبن العربيَ: والذي عندي في صلاة النبي يَكِ على 
النجاشي أنه علم أن النجاشي ومن آمن معه ليس عندهم من سّنة الصلاة على الميت أَنّر 
فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه . ش 

قلت: والتأويل الأول أحسن ؛ لأنه إذا رآه فما صلّى على غائب وإنما صلّى على مَرْئَيّ 
حاضرء والغائب ما لا يرَى . والله تعالى أعلم. 

القول الرابع - قال أبن زيد: كانت اليهود قد استحسنت صلاة النبي وك إلى بيت 
المقدس وقالوا: ما أهتدى إلا بنا؛ فلما حَوّل إلى الكعبة قالت اليهود: ما وَلاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها؛ فنزلت: طوَلِلّهِ الْمَمْرِقُ وَالمَفْربُ» فَوَجْه النظم على هذا القول: أن 
اليهود لما أنكروا أمر القبلة بيّن الله تعالى أن له أن يتعبّد عباده بما شاءء فإن شاء أمرهم 
بالتوجه إلى بيت الْمَقدس» وإن شاء أمرهم بالتوجّه إلى الكعبة» فعل لا حجة”'2 عليه ولا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


)000 في باء ج : 9لا حجر؟. 
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القول الخامس -أن الآية منسوخة بقوله: لرَحَيِتُ ما كُكمْ قَوَلُوا وُجُوهَكمْ شَطْرَة74) 
ذكره أبن عباس ؛ فكأنه كان يجوز في الابتداء أن يصلّي المرء كيف شاء ثم نسخ ذلك. وقال 
قتادة: الناسخ قوله تعالى: ظقَرَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام» أي تلقاءه؛ حكاه أبو 
غينين الترمدي» 

العا طول فض كسان لك ب الس أينما كنتتم من شرق 
وغَؤب قَنَمّ وجة الله الذي أمرنا باستقباله وهو الكعبة. وعن مجاهد أيضاً وأبن بير لما 
نزلت: طأدْعُونِي أَسْتَحِب لكذ» قالوا: إلى أين؟ فنزلت: ©تَأَنتَمَا تُوَلُوا نَم وَجْهُ اللّه) . 
وعن أبن عمر والنّحََِ : أينما تولُوا في أسفاركم ومنصرفاتكم فُنَّمٌ وجه الله. وقيل: هي 
متصلة بقوله تعالى: لرَمَنْ أَظْلَدُ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أنْ يُذْكَرَ فيهًا أسْمّه4 الآية؛ 0 
أن يلاد الله أيها المؤمنون تَعكم» فلا يمنعكم تخريب من خرّب مساجد الله أن تولُوا 
ماح ا حاون الف رار لوكي الاي ا 
الحَدَيْييّة فأغتم المسلمون لذلك . فهذه عشرة أقوال. 

ومن جعلها منسوخة فلا أعتراض عليه من جهة كونها خبراً ؛ لأنها محتملة 
لمعنى الأمر. يحتمل أن يكون معنى طفَأبتمَا تُوَلُوا قم وَجْهُ اللّه4: وَلُوا وجوهكم نحو 
وجه الله؛ وهذه الآية هي التي تلا سعيد بن ججُبير رحمه الله لما أمر الحجاجٌ بذبحه إلى 
الأرض . 

الرابعة ‏ اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسّنة؛ فقال 
الحُذْاق: ذلك راجع إلى الوجود» والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام؛ ! إذ كان الوجه أظهر 
الأعضاء في الشاهد وأجلّها قدراً. وقال أبن ورك : قد تُذكر صفة الشيء والمراد بها الموصوف 
توسٌّعاً؛ كما يقول القائل: رأيت عِلم فلان اليوم» ونظرت إلى علمه؛ إنما يريد بذلك رأيت 
العالم ونظرت إلى العالم؛ كذلك إذا ذُكر الوجه هناء والمراد من له الوجهء أي الوجود. 
وعلى هذا يتأوّل قوله تعالى: 8إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِرَجْهِ اللَّد0" لأن المراد به: لله الذي له 
الوجه؛ وكذلك قوله: إلا أبْتِمَاءَ وَجْهِ رَيّهِ الأغلّى 974" أي الذي له الوجه. قال أبن عباس : 
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:8م الجزء الثاني من نفسير القرطبي 
الوجه عبارة عنه عز وجل؛ كما قال: رَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجَلال وَالإكُرام2©74. وقال 
بعض الأئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع زائدةٌ على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى. 
قال أبن عطية: وضعّف أبو المعالي هذا القول» وهو كذلك ضعيف؛ وإنما المراد وجوده. 
وقيل : المراد بالوجه هنا الجهة التي وجُهنا إليها أي القبلة . وقيل : الوجه القصد؛ كماقال الشاعر: 
أستغفر اللّه ذنياً لستُ مُحْصِيّه 2 رب العباد إليه الوَجَهُ والعَمَلٌ 

وقيل: المعنى قم رضا الله وثوابه؛ كما قال: لإِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّه4 أي لرضائه وطلب 
ثوابه؛؟ ومنه قوله يَكهِ : «من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة». وقوله: 
ليُجاء يوم القيامة بصحف مُحْتمة فتّنصب بين يدي الله تعالى فيقول عز وجل لملائكته ألقوا 
هذا وأقبلوا هذا فتقول الملائكة وعرّتك يا ربّنا ما رأينا إل خيراً وهو أعلم فيقول إن هذا كان 
لغير وجهي ولا أقبل من العمل إلا ما أبتغي به وجهي» أي خالصاً لي ؛ خرّجه الدارقطنيّ . 
وقيل: المراد فنّمَ الله؛ والوجه صلة؛ وهو كقوله: ظرَهُرَ مَعَكّ» . قاله الكَلبِي والفتي» 
ونحوه قول المعتزلة . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: إن اللّهَ وَاسِمٌ عَلِيمْ4 أي يوسع على عباده في دينهم» ولا 
يكلفهم ما ليس في وسعهم. وقيل: «واسع» بمعنى أنه يَسّع علمه كل شيء؛ كما قال: 
لرَسِعَ كُلَّ شَّيْءِ عِلْم241©. وقال القَّرَاء: الواسع هو الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء؛ 
دليله قوله تعالى: #ورحمتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ74©. وقيل: واسع المغفرة أي لا يتعاظمه 
ذنب. وقيل: متفضّل على العباد وغنيٌ عن أعمالهم؛ يقال: فلان يسع ما يُسأل» أي لا 
يبخل؛ قال الله تعالى: طلِيُنَْقْ ذُو سَعَةِ مِنْ سَعَتِه9 أي لينفق الغني مما أعطاه الله. وقد 
أتينا عليه في الكتاب «الأسنى» والحمد لله . 
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3] «وَقَالُوا أَتَحَدَ أله ولدًا سَبَحَدمَةٌ بل لَمُ مَا فى اَلسَموتٍ وَالْأرضٍ كل لَه 


نيوت 403 . 
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فيه خمس مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: #وثَالُوا أنَحَدَّ اللّهُ وَلّدا» هذا إخبار عن النصارى في قولهم: 
المسيح أبن الله. وقيل عن اليهود في قولهم: عَرَّيْرٌ أبن الله. وقيل عن كفرة العرب في 
قولهم: الملائكة بنات الله. وقد جاء مثل هذه الأخبار عن الجهلة الكفار في «مريهم10» 
و «الأنبياء»0" , 

الثائية ‏ قوله : ظسُبْحَائَُ بَلْ لَه الآية. خرّج البخاري عن أبن عباس عن النبي كله 
قال: «قال الله تعالى كذّبني أبن أدم ولم يكن له ذلك وشتمني ني ولم يكن له ذلك فأمًا تكذيبه 
إياي فرّعَم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأمًا شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ 
صاحبة أو ولدأ». 

الثالثة - «سُبْحَانَ» منصوب على المصدرء ومعناه التبرئة والتنزيه والمحاشاة» من 
قولهم : أتخذ الله ولداً؛ بل هو الله تعالى واحد في ذاته» أَحَدٌ في صفاته» لم يلد فيحتاج إلى 
صاحبة» «أنّى يَكون له وَلَدوَلَمْ تكن لَه صَاحيةٌ وَحَلَنَ كُلَّ شَىْءِه ولم يولد فيكون مسبوقاً؛ 
جلّ وتعالى عمّا يقول الظالمون والجاحدون عُلُوًا كبيراً! #ِبَلْ لَهُ ما في السَّمّوَاتٍ والآزض» 
«ما» رفع بالابتداء والخبر في المجرور؛ أي كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع. والقائل 
بأنه أتخذ وقد مداخل فى جملة النسرات والارض .وقد تقذ نامعن سيبدان الله: برادة الله 
فون السبوع؟ . 

الرابعة -لا يكون الولد إلآّ من جنس الوالد» فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولداً 
من مخلوقاته وهو لا يشبهه شيء؛ وقد قال: إن كل مَنْ فِي السَّمَوَاتٍ والأزض إلا اتي 
الرحْمّن عَبْدا0©: كما قال هنا: طبَلْ لَهُ ما فِي السَّمَوَاتِ والآزْض؟ فالولدية تقتضي 
الجنسية والتحذولة:» والقدم يقتقنى الوسدانية والتبونت 4 فهو منبجانة اليم :الأزَلي الواجد 
الأحدء المَّرْد الصّمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُمُواً أحدٌ. ثم إن البنوّة تنافي الرّق 
والعبودية ‏ على ما يأتي بيانه في سورة مريم»”2 إن شاء الله تعالى - فكيف يكون ولد عبداً! 
هذا محالء» وما أدّى إلى المحال محال. 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: #كُلٌ لَهُ فَانِكُونَ4 أبتداء وخبر» والتقدير كلهم» ثم حذف الهاء 
والميم. ١‏ قَانْنُونَ ؛ أي مطيعون وخاضعون؛ فالمخلوقات كلها تَقْيْتَ لله» أي تخضع 
وتطيع. والجمادات قُنُوتهم في ظهور الصنعة عليهم وفيهم. فالقنوت الطاعة» والقنوت 
السكوت؛ ومنه قول زيد بن أزقّم: كنا نتكلّم في الصلاة؛ يُكُلّم الرجل صاحبّه إلى جنبه 
حتى نزلت: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَاتِينَ4 فأمرنا بالسكوت وتُّهينا عن الكلام. والقنوت: الصلاة؛ 
قال الشاعر: 
قح) قدا لله لجرا سنن وعلى عمد من الناس أعتزل 
وقال السُّدَي وغيره في قوله : # كل لَهُ قَاتِبُونَ * أي يوم القيامة . الحسن : كل قائم 
بالشهادة أنه عبده . والقنوت في اللغة أصله القيام ؛ ومنه الحديث : « أفضل الصلاة 
طول القنوت » قاله الزجاج . فالخلق قانتون ؛ أي قائمون بالعبودية إمّا إقراراً وما أن 
يكونوا على خلاف ذلك ؟ فأثر الصنعة بَّنَ عليهم . وقيل : أصله الطاعة ؛ ومنه قوله 
0 #والْقَانِتِينَ وأَلْقَائتَاتِ»#. وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قوله تعالى : : «تثوثوا لل 


نقيت 2374 , 


7 2 ل ل عو مل ص 0 
[7] بَدِيمٌ مودت وَالْارضٍ وَإِدَا فصو أمَْا ما يسول لمكن مَبَكونٌ 47 . 
الأولى - قوله تعالى: 8بَدِيعٌ ألسَّمَوَاتِ» فعيل للمبالغة» وأرتفع على خبر أبتداء 
بديع السموات واللأرض» أي منشئها ومّوجدها ومبدعها ومخترعها على غير حدّ ولا مثال. 
وكل من أنشأ ما لم يُسْبق إليه قيل له مبدع؟ ومنه أصحاب اليد . وسّمّيت البذعة بدعة لأن 
قائلها أبتدعها من غير فعل أو مقال إمام؛ وفي البخاري «ونِعْمّتِ البدعة هذه» يعني قيام 
رمضان. 


.71"/” راجع‎ )١( 


" - سورة البقرةء الآية: ١١1‏ لام 


الثانية كل بذعة صدرث من مخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل في الشرع أو لا؛ 
فإن كان لها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وحضٌ رسوله عليه؛ فهي في حيّز 
المدح. وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف؛ فهذا فعله من 
الأفعال المحمودة» وإن لم يكن الفاعل قد سُبق إليه. ويَعْضٌد هذا قول عمر رضي الله عنه : 
نِعْمتِ البدعة هذه()؛ لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح» وهي وإن كان 
النبئ يكِ قد صلاها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليهاء ولا جمع الناس عليها؛ فمحافظة عمر 
رضى الله عنه عليهاء» وجمع الناس لهاء وندبهم إليهاء بدعة لكنها بدعة محمودة ممدوحة. 
وإن كانت في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهي في حيّز الذم والإنكار؛ قال معناه الخطابي 


وغيره. 

قلت: وهو معنى قوله يكل في خطبته: «وشَدُ الأمور مُحدثاتها وكل بدعة ضلالة» يريد 
ما لم يوافق كتاباً أو سُنَةَ أو عمل الصحابة رضي الله عنهم» وقد بين هذا بقوله: «مَن سَنَّ 
في الإسلام سن حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء ومّن سنّ في الإسلام سُنََّ سيئة كان عليه وزَْرُها ووزر من عمل بها من بعده 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». وهذا إشارة إلى ما أبتدع من قبيح وحسن» وهو أصل 
هذا الباب» وبالله العصمة والتوفيق» لارَبٌّ غيره. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: وَإِذًا تَضَى أمْراً فَإنّمَا يَقُولُ لَّهُ كُنْ فَيَكُونُ» أي إذا أراد إحكامه 
وإتقانه ‏ كما سبق في علمه ‏ قال له كن. قال أبن عرفة: قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه 
والفراغ منه؛ ومنه سمي القاضي؟ لانه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. وقال 


الأزهري : قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى أنقطاع الشيء وتمامه؛؟ قال أبو دق 


و عليهما مَسَرودتان قضاهما داوّد أو صَنَع ١‏ لَسَّو ابغ كن 


قضيتٌ أموراً ثم غادرت بعدها بنواقق في أكمامها لم ثنكق 


)00 يريد: قيام رمضان. زفق مسرودتان: درعان مخروزتان. والصنع : الحاذق بالعمل. 


2002044 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


قال علماؤنا: «قَضَى) لفظ م* مشترك» يكون , الخلق ؛ قال الله تعالى : قَقَضًا ََضَاهُنَ سَبْعَ 
سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَئْنِ2"74 أي 0 ويكون بمعنى الإعلام؛ قال الله تعالى: لوَقَضَيْنَا إلى 
ب 5 علمنا. ويكون بمعنى الأمر: كقوله تعالى: #9وَقَضَى رَبك 


لا تَعْبدُوا إلا إبَاه274 . ال . وإمضاء الأحكام؛ ومنه سمي الحاكم قاضياً. 
ويكون بمعنى تَوْفِيّة الحق؛ قال الله تعالى: قَلَمًا قَضَى مُوسَى الْآجَلَ4”". ويكون بمعنى 
الإرادة؛ كقوله تعالى : #فَإِذًا قَصَى أمْرا فَإتَّمَاَ يَقُولَ لَهُكُنْ فَيكُونُ4 أي إذا أراد خلق شيء . قال أبن 
عطية : «قَضَى» معناه قدّر؛ وقد يجىء بمعنى أمضى» ويكّجه فى هذه الآية المعنيان على مذهب 
هال القن كدوقي الأزلور ايع فيه وظلى متتعب المي له فى تفل كلق والانيهاة: 

الرائفةاك “كولة تعالى -«أتر 41« الأشر .واطذ الامووة. ولن نفد امن يآمن. كال 
علماؤنا: والأمر في القرآن يتصرف على أربعة عشر وجهاً: 


الأول - الدّين؛ قال الله تعالى: طحتَّى جَاءَ لْحَن وَطَهَرَ أَمْدُ أللّد4”؟ يعني دين الله 


الإسلام. 

الثاني - القول؟ ومنه قوله تعالى: لقَادًا جَاءَ أَمْدْنَا» يعني قولناء وقوله: طقتَتَارَعُوا 
أَمْرَهُمْ بينهم» يعني قولهم . 

الثالث ‏ العذاب؛ ومنه قوله تعالى: ظلَمَّا قْضِيَ لم4 يعني لما وجب العذاب 
بأهل النار. 


الرابع - عيسى عليه السلام؛ قال الله تعالى: طإِذًا قَضَى أَمْر2”4 يعني عيسى» وكان 
في علمه أن يكون من غير أب . 
الخامس - القتل بِبَدْر؛ قال الله تعالى: طفَإِدًا جَاءَ مو لاد يعني القتل ببدرء 
وقوله تعالى : للِيَقْضِيَ اللَّهُ أمراكَانَ مَفُعُولاً4 يعني قتل كفار مكة 
السادس - فتح مكة؛ قال الله تعالى : لفَتَرصُوا حت يَأنِيَ أللَّهُ ه74" يعني فتح مكة. 
)١(‏ راجع )١( .45 /١١5‏ راجع .7"56114/1٠١‏ (*) راجع 780/11. 


(4) راجع 8//ا6١.‏ (5) راجع 55/9. (5) راجع 917/4. 
,372( راجع .775/١6‏ )0( راجع 77/4 . )9( راجع 8/ 15 . 
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السابع - قتل قُريظة وجلاء بني التُضير؛ قال الله تعالى : افوا وأضفَخوا حل بأني 
آللّهُ بأَمْرِه 2# 0 

الثامن ‏ القيامة» قال الله تعالى: لأَنّى أَمُْ لله . 

التاسع ‏ القضاء؛ قال الله تعالى : #يُدَبّدْ الْآمْرَ74" يعني القضاء . 

العاشر ‏ الوَّحي؟ قال الله تعالى: طيُدَبّدْ الآمْرَ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الآزضص *#'* يقول: 
ينزّل الوحي من السماء إلى الأرض» وقوله: ©يَتتَرّلُ رتم006 ب يعني الوحي . 

الحادي عشر - أمر الخلق؛ قال الله تعالى: #ألآً إل لل تيك المُو96© يعني أمور 
الخلائق ش 

الثاني عشر ‏ النّضْرٌ ؛ قال الله تعالى : ب يَقُولُونَ هَل لَنَامنَ الآ من شَيْءِ 14" رن 
النصرء ظثُلْ إِنَّ الآمرَ كُلَهُ لِلّهه يعني النصر. 

الثالث عشر ‏ الذّنب ؛ قال الله تعالى : طقَدَاقَتْ وَيَالَ أَمْرِهًا 4 يعني جزاء ذنبها. 

الرابع عشر - الشأن والفعل؛ قال الله تعالى: ظوَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشِيدٍ»4”) أي فعله 
وشأنه» وقال: طقَلْيَْدَرِ آلَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ4”*'' أي فعله. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لكُنْ» قيل : الكاف من كَيْنُونه» والنون من ثُوره؛ وهي المراد 
بقوله عليه السلام : «أعوذ بكلمات الله التّامات من شر ما خلق» . ويُروى : «بكلمة الله التامة» على 
الإفراد. فالجمع لما كانت هذه الكلمة في الأمور كلهاء فإذا قال لكل أمر كن» ولكل شيء كن» 
فهنَ كلمات . يدل على هذا ما رُوِي عن أبي ذَرْ عن النبي يَكِ فيما يُحكى عن الله تعالى : «عطائي 
كلام وغذابي كلام». خرّجه الترمذي في حديث فيه طول . والكلمة على الإفراد بمعنى الكلمات 
أيضاً؛ لكن لما تفرّقت الكلمة الواحدة في الأمور في الأوقات صارت كلمات ومرجعهن إلى كلمة 
واحدة. وإنما قيل «تامة» لأن أقل الكلام عند أهل اللغة على ثلاثة أحرف : حرف مبتدأ» وحرف 
تُحشّى به الكلمة» وحرف يُسكت عليه. وإذا كان على حرفين فهو عندهم منقوصء كيدٍ 


)١(‏ سورة البقرة» آية .١١9‏ (9) سؤرة التحلء آية3- ‏ (9) سوزة يوسن» آية7: 
(:) سورة السجدة» آية 0. (0) سورة الطلاق» آية ؟8(.1) سورة الشورى» آية "91.. 
(/ا) سورة آل هران آية ٠ ١1844‏ (4) سور الطلاقء' آية 8 (4) .سوزة ود آية /61.. 
)٠١(‏ سورة النورء آية 57 . 


4 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وم وقَم؛ وإنما نقص لعلّة. فهي من الآدميّين من المنقوصات لأنها على حرفين؟ ولأنها 
كلمة ملفوظة بالأدوات. ومن ريّنا تبارك وتعالى تامة؛ لأنها بغير الأدوات» تعالى عن شبه 
المخلوقين. 

السادسة - قوله تعالى: ظفَيكُونُ» قُرىء برفع النون على الاستئناف. قال سيبويه: 
فهو يكونء أو فإنه يكون. وقال غيره: هو معطوف على «يقول»؛ فعلى الأوّل كاثناً بعد 
00 7 معدوماً فإنه بمنزلة الموجود إذ هو عنده معلوم؛ على ما يأتي بيانه. وعلى 
الثاني كائنا مع الأمر؛ وأختاره الطبري وقال: أمره للشيء ب «كن» لا يتقدّم الوجود ولا 
يتأخر عنه؛ فلا يكون الشيء مأموراً بالوجود إلا وهو موجود بالأمر» ولا موجوداً إلا وهو 
مأمور بالوجودء على ما يأتي بيانه. قال: ونظيره قيام اناس من قبورهم لا يتقدّم دعاء الله 
ولا يتأخَر عنه؛ كما قال ظثُمَ إذًا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ من الأزض إذَا نكم تحر خْوجونَ»2'9. رو 
أبن عطية هذا القول وقال: هو خطأ من جهة المعنى؛ حر توي 
والوجود. 

وتلخيص المعتّقد في هذه الآية: أن الله عرّ وجل لم يزل آمراً للمعدومات بشرط 
وجودهاء قادراً مع تأخر المقدورات» عالماً مع تأخّر المعلومات. فكل ما في الآية يقتضي 
الاستقبال فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدّثات تجيء بعد أن لم تكن. وكل ما يُسند إلى 
الله تعالى من قدرة وعلم فهو قديم لم يزل. والمعنى الذي تقتضيه عبارة «كن»: هو'قديم 
قائم بالذات . 

وقال أبو الحسن المارّزدِيّ فإن قيل: ففي أي حال يقول له كن فيكون؟ أفي حال 
وق ام فى حال وجوه فزن كاناني :سان عدم يفال | فرافر إلا مادورا كما ميل 
أن يكون الأمر إلا من آمر؛ وإن كان في حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يأمر فيها 
بالوجود والحدوث؛ لأنه موجود حادث؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة: 

أحدها - أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه الموجود؛ كما أمر في بني 
إسرائيل أن يكونوا قِرَدَةَ خاسئين؛ ولا يكون هذا وارداً في إيجاد المعدومات. 


.19/١4 راجع‎ )١( 
زفق في أ: #من جهة التكرين».‎ 


؟-سورة البقرة» الآية: ١١17‏ و48١١‏ د 
الثاني أن الله عرّ وجل عالم بما هو كائن قبل كونه؛ فكانت الأشياء التي لم تكن وهي. 
كائنة بعلمه قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة؛ فجاز أن يقول لها: كوني» ويأمرها 
بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جميعها له ولعلمه بها في حال العدم . 
' الغالك' أن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع ما يُحدئه ويكوّنه إذا أراد خلقه 
وإنشاءه كان. ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله» وإنما هو قضاء يريده؟ فعبر عنه 
بالقول وإن لم يكن قولاً؛ كقول أبى النّجْم : 
قد قالتٍ الانْساع للبَطن ألْحَقٍ 
ولا قول هناك» وإنما أراد أن الظّهْر قد لّحِق بالبطن» وكقول عمرو بن حممة الدُوسِيّ: 
فأصبحتٌ مثلّ النَسْر طارت فراحه إذا رام تَطياراً يقال له قع 


كتانق جباحناء التسائيه احم ولت ليسي ان شك نحا 
[13] 8اوََالَ ألَدِينَ لا يعَلَمُونَ َل يمنا أ نَّدُ أو َأْتِيمَآ 0 هَدٌ كَدللَك َال 
الت ين نيهم ذل كلم مكهت مهد كذ با الاب لِموِ 


قوله تعالى: لوَفَالَ أَلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» قال أبن عباس: هم اليهود. مجاهد: 
النصارى؛ ورجّحه الطبري؛ لأنهم المذكورون في الآية أوَلاً. وقال الربيع والسّدَى وقتادة: 
مشر كو العرسة وأ االولة» نم ااعلةه الحضيضل 2 كما قال الأشهيه 772 


تَعْدَون عَقْر التَيّب أفضل مجدكم كىن صؤطوي :نولا ''الكين؟ المدتعا 


)١(‏ كذا في الأصول. وقال البغدادي. صاحب خزانة الأدب: «نسبه أبن الشجري في أماليه للأشهب» 
والصحيح أنه من قصيدة لجرير» لا خلاف بين الرواة أنها له» وهي جواب عن قصيدة تقدّمت للفرزدق على 
قافيتها؛. وقضية عقر الإبل مشهورة في التواريخ. والنيب (بكسر النون وسكون الياء جمع ناب): الناقة 
المسنة. وضوطرى: قيل: الرجل الضخم اللئيم الذي لا غناء عنده. وقيل: الحمقى. والكمي: الشجاع. 
والمقنع: الذي على رأسه البيضة والمغفر. راجع خزانة الأدب في الشاهد الرابع والستين بعد الماثة. 
وكتاب «المغني في «لولا»» و«النقائض» ص ”877 طبع أوروباء و«ذيل أهالي القالي». 
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وليست هذه «لولا» التي تعطي منع الشيء لوجود غيره؛ والفرق بينهما عند علماء 
اللسان أن «لولا» بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مُظهراً أو مقذراء والتي للامتناع يليها 
الابتداء» وجرت العادة بحذف الخبر. ومعنى الكلام فلا يكلّمنا الله ببرّة محمد وي فتعلم 
أنه نبي فنؤمن بهء أو يأتينا بآية تكون علامة على نبوّته. والآية: الدلالة والعلامة؛ وقد 
تقدّم0". و طألَّذِينَ مِنْ قبلِهم» اليهود والنصارى في قول من جعل طالَذِينَ لا يَعلّمُونَ4 
كفار العرب» أو الأمم السالفة في قول من جعل طاالَذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 اليهود والنصارى» أو 
اليهود في قول من جعل «الذين لا يعلمون» النصارى . #تَسَابََتْ فُلُوبُهُمْ» فيل : في التعنيت 
والاقتراح وترك الإيمان. وقال القَرّاء. «تشابهث قلوبُهم» في أتفاقهم على الكفر. «كَذ بجنا 
الآيَات لِقَوْ / يُوقِنُونَ» تقده”"' . 


. 40 ل إِنَاآ أَرْسَلئكَ بلحي سيا يذب وك ملعن أضطي لير‎ ]1١4[ 


قوله تعالى : لإإَا أَرْسَلْنَاكَ بِلْحَقٌ بَشِيرً» «بشيراً» نصب على الحال» «وتَذِيراً؛ عطف 
عليه؛ وقد تقدّم معناهما(". «وَلاً تُسْالُ عَنْ أَضحَاب أَلْجَحِيمٍ» قال مقاتل: إن النبي كَل 
قال: «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا»؛ فأنزل الله تعالى: #وَّلاً تُسْألَ عَنْ أضحَاب 
لْجَحِيمٍ» برفع تسأل» وهي قراءة الجمهورء ويكون في موضع الحال بعطفه على 'بَشِيراً 
ونذيراك, ‏ والمفكى إنا أرسلاك زاليحى يقير وتذيرا غير وله قال اسع الاحفدن ولا 
تَسألٌ (بفتح التاء وضم اللام)؛ ويكون في موضع الحال عطفاً على «بشيراً ونذيراً». 
والمعنى: إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً غير سائل عنهم؛ لأن علم الله بكفرهم بعد 
إنذارهم يغتي عن سؤاله عنهم . هذا معنى غير سائل . ومعنى غير مسؤول لا يكون مؤاخذاً 
بكفر من كفر بعد التبشير والإنذار. وقال أبن عباس ومحمد بن كعب: إن رسول الله كَل قال 
ذات يوم: «ليت شعري ما فعل أبواي». فنزلت هذه الآية؛ وهذا على قراءة من قرأ «ولا 
تسأل» جزماً على النّهي» وهي قراءة نافع وحده؛ وفيه وجهان: 


000 راجع 55/١‏ طبعة ثانية. 
(؟) راجع 18١/١‏ طبعة ثانية. 
() راجع /١‏ 2185 7378 طبعة ثانية. 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١١9‏ و١١١1‏ 04 


أحدهما ‏ أنه نهى عن السؤال عمن عصى وكفر من الأحياء ؛ لأنه قد يتغيّر حاله فينتقل 
عن الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى الطاعة . 


والثاني - وهو الأظهرء أنه نهى عن السؤال عمن مات على كفره ومعصيته» تعظيماً 
لحاله وتغليظاً لشأنه» وهذا كما يقال: لا تسأل عن فلان! أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقرأ 
أبن مسعود «ولن تسأل». وقرأ أَبِيَ «وما تسأل»؛ ومعناهما موافق لقراءة الجمهورء نَفى أن 
يكون مسؤولاً عنهم. وقيل: إنما سأل أيّ أبويه أحدث موتاً؛ فنزلت. وقد ذكرنا في كتاب 
«التذكرة» أن الله تعالى أحيا له أباه وأمّه وآما به» وذكرنا قوله عليه السلام للرجل: «إن أبي 
وأباك في النار» وبيّنا ذلك» والحمد لله . 


ص ع ص سه له مسا 000 20 2 2 1- ل معوم ع 
]|٠[‏ #9اولن رَضَئ عَنكَ الْجُودِ ولا التصلر حي تَليِمَ لهم هل إتَ هُدَى الله هو امد 
00 دره م هسم او ره 04 7 رهاء 4 كم 0 20 2 010 
وَلَينِ أَتَبَعَتَ أهواءهم لَذِى جَاءَكَ مِنّ الْعِلْر ما لَكَ من الله مِن وَل ولا 


قوله تعالى : 8 وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَآ النصَارَى ًِ حَنَّى كبِعَ مِلَتَهُمْ * . فيه 


الأولى - قوله تعالى: طوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ ألْيَهُودُ وَلَآَ التَصَارَى حَتَى بع مِلَتَهُم» 
المعنى: ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتهم بكل ما 
يسألون لم يرضوا عنك؛» وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام وأتباعهم. يقال: 
رضي يَرْضَى رضاً ورُضاً ورضواناً ورُضُوانًا ومَؤضاة؛ وهو من ذوات الواو؛ ويقال في 
التثنية: رِضَوَانِء وحكى الكسائي: رِضَيّانٍ. وحكي رضاء ممدود»ء وكأنه مصدر راضى 
يراضي مُرَاضاة ورضاءً. و اتَكَبِمَ» منصوب بأن ولكنها لا تظهر مع حتى؛ قاله الخليل. 
وذلك أن حتى خافضة للاسم؛ كقوله : 8 حَتى مَطَلَّ ألْمَجْرٍ 4 وما يعمل في الاسم لا 
يعمل في الفعل ألْبَتَة» وما يخفض أسماً لا يَنصب شيئاً. وقال النحاس: «تَنبِعَّ» منصوب 
بحتى » و١‏ حتى» بدل من أن والملّة : آسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة 
ولق 


4 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فكانت الملة والشريعة سواء؛ فأمًا الدّين فقد فرّق بينه وبين الملّة والشريعة؛ فإن المِلّة 
والشتريعة ما دعا الله غباده إلى قعلة »:والديق :ما فعلة العياد عن أمره. 

الثانية ‏ تمسّك بهذه الآية جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وداود وأحمد 
ابن حنبل على أن الكفر كله ملة واحدة؛ لقوله تعالى: طمِلْتَهَهْ» فوحّد الملّة» وبقوله 
تعالى: لالَكُمْ دِينكُم وَلِيَ وي 274 وبقوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل مِلَّتِينَ؛ على أن 
المراد به الإسلام والكفر» بدليل قوله عليه السلام: لا يرث المسلم الكافر». وذهب مالك 
وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر مِلَلّء فلا يرث اليهوديّ النصراني» ولا يرثان 
المجوسيّ؛ أخذا بظاهر قوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل مِلَتين»؛ وأما قوله تعالى: 
«يلتهم» فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة؛ 
كما تقول: أخذت عن علماء أهل المديئة ‏ مثلاً ‏ عِلْمَهم» وسمعت عليهم حديثهم؛ يعني 
علومهم وأحاديثهم . 

قوله تعالى : قل إِنَّ هُدَى آللَّهِ هُوَ ألْهُدَى4 المعنى ما أنت عليه يا محمد من هدى الله 
الحق الذي يضعه في قلب من يشاء هو الهُدَّى الحقيقي» لا ما يدّعيه هؤلاء. 

قوله تعالى: طوَلَيْنٍ اتَبَمْتَ أَهْرَاءَهُمْ» الأهواء جمع هَرَى؛ كما تقول: جمل 
وأجمال» ولمّا كانت مختلفة جمعت؛ ولو حُمل على أفراد الملّة لقال هواهم. وفي هذا 
الخطاب وجهان: أحدهما ‏ أنه للرسول» لتوجّه الخطاب إليه. والثاني ‏ أنه للرسول 
والمراد به أمّته؛ وعلى الأوّل يكون فيه تأديب لأمّتهء إذ منزلتهم دون منزلته. وسبب الآية 
أنهم كانوا يسألون المسالمة والهّدنة» ويَعِدُون النبي كله بالإسلام؛ فأعلمه الله أنهم لن 
يرضوا عنه حتى يتبع ملّتهم» وأمره بجهادهم . 

قوله تعالى: لمن الْعِلْمِ4 سُئل أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق؛ فقال: 
كافر؛ فقيل بم كمّرته؟ فقال: بآيات من كتاب الله تعالى: ظرَلَيْنِ أتَبْمْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ ما 
جَاءَكَ مِنَ الْعِلُم4”" والقرآنُ من علم الله. فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. 


5 : .179/7١ راجع‎ (00) 
.771/9 راجع‎ )١( 


" - صورة البقرق» الآية: 1١71‏ - 177 66 


[3] « الدب 00 لككب يلوت حقَّ يلاوتد- وكيك موَميونَ بو ومن يَكثر بد- وكيك 
»1] ل 00000 


ٍ- و 0 


[؟11] 0 لا يقَبَلُ مِنهَا عَدَلٌ ولا تتفعها سَفعَة ولا 
مر يتصرون 47 . 


قوله تعالى: لألَذِينَ تَِنَاهُمُ الْكِتَاتَ» قال قتادة: هم أصحاب النبيَ يَكِْ؛ والكتاب 
على هذا التأويل القرآن. وقال أبن زيد: هم مَن أسلم من بني إسرائيل. والكتاب على هذا 
التأويل: التوراة؛ والآية تَعُم. و «الذين» رفع بالابتداءء «آتيناهم» تلق يلون لخر 
الابتداءء وإن شئت كان الخبر لأُوَلَيِكَ يُوْمِنُونَ يه 4 . 

وأختلف في معنى طيَثْلُوتَهُ حَنّ تِلآوته» فقيل: يتبعونه حق أتباعه» بأتباع الأمر 
والنهي؛ فيحذلون حلاله» ويحرّمون حرامه؛ ويعملون بما تضمّنه؛ قاله عكرمة. قال 
عكرمة: أما سمعت قول الله تعالى: طوَأَلَْمَرٍ إِذَا تَلآَهَا» أي اتبعها؛ وهو معنى قول أبن 
عباس وأبن مسعود رضي الله عنهما. وقال الشاعر: 

قة جعلت دلوئ 00 

وروي تشرمين كبس عو جاللقاعن نافع عن ابن عسر عن النبى 5 .تي فول تعالى. 
كار حَنَّ تِلآَوَتِه4 قال: يتّبعونه حق أتباعه». في إسناده غير واحد من المجهولين 
فيما ذكر الخطيب أبو بكر أحمد» إل أن معناه صحيح . وقال أبو موسى الأشعري: من 
يتَبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم . 
الذين إذا مَدُوا بآية رحمة سألوها من الله. وإذا مَدُوا بآية عذاب أستعاذوا منها. وقد 
روي هذا المعنى عن النبيّ يَدِ: كان إذا مرّ بآية رحمة سأل» وإذا مرّ بآية عذاب 


)١(‏ تمامه: 
* ولا أريد ت تبع القرين * 
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تَعَوّذ. وقال الحسن: هم الذين يعملون بِمُْحْكمه: ويؤمنون بمتشابهه؛ ويَكِلُون ما أشكل 
عليهم إلى عالمه . وقيل : يقرءونه حق قراءته . 

قلت: وهذا فيه بُعْدّء إلا أن يكون المعنى يرتّلون ألفاظه» ويفهمون معانيه؛ فإِنَ بفهم 
المعاني يكون الاتباع لمن رُقق . ش 

20-8 م > 2-24 ص 
]١١5([‏ 3 #8 وَإِذ أل إتهمر ريم بكلماب فَأتََهنَ َّال إن جَاعِلكَ تاس إِمَاما 
فَالَ َايتَالُ عَهْدِى القَيبِيِنَ 409 . 


م ا ا د مو ماكر ان 
الذي بنى البيت ؛ فكان من حق اليهود ‏ وهم من تسل إبراهيم لا يرغبوا عن دينه. 


والابتلاء: الامتحان والاختبار؛ ومعناه أَمْدْ وتعيّدٌ. وإبراهيم تفسيره بالشّريانية فيما ذكر 
الماوردي» وبالعربية فيما ذكر أبن عطية: أب رحيم . قال السّهيلي : وكثيراً ما يقع الاتفاق بين 
السّرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ؛ ألا ترى أن إبراهيم تفسيره أب راحم؛ لرحمته 
بالأسشاك» نالك جم هو بوينار ووه كاناين لاطنال البو سيو القين سر قوق قار إل 
يوم القيامة . ش 

قلت: ومما يدل على هذا ما خرّجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن سَمْرة» 
وفيه: أن النبئ ككل رأى في الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس ا 
في كتاب التذكرة» والحمد لله. 

وإبراهيم هذا هو أبن تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرّخين . وفي التنزيل : < وَإذْ 
َالَ إِْرَاهِيمُ لأبيه آزَر2'”4 وكذلك في «صحيح البخاري»؛ ولا تناقض في ذلكء على ما يأتي 
في «الأنعام» بيانه إن شاء الله تعالى. وكان له أربع بنين: إسماعيل وإسحاق ومَدين ومدائن» 
على ما ذكره السُهيلِي. وقدّم على الفاعل للاهتمام؛ إذ كون الربٌ تبارك وتعالى 


)0 راجع 7/7 71. 
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مبتلياً معبلوم» وكزن الضمير المقهولا فى العربية متميلا بالفاعل موجب تقديم المفعول؛ 
فإنما بي الكلام على هذا الاهتمام» فأعلمه. وقراءة العامة «إبراهيم» بالنصب» «رَيّه» بالرفع 
على ما ذكرنا. وروي عن جابر بن زيد أنه قرأ على العكس» وزعم أن أبن عباس أقرأه 
كذلك. والمعنى دعا إبراهيم ربه وسأل؛ وفيه بُعْدٌ؛ لأجل الباء في قوله: #بكلمات». 


. الثائية ‏ قوله تعالى: لبِكَلِمَاتِ» الكلمات جمع كلمة» ويرجع تحقيقها إلى كلام 
الباري تعالى» لكنّه عبّر عنها عن الوظائف التي كُلْفها إبراهيم عليه السلام؛ ولما كان 
تكليفها بالكلام سّمّيت به كما سمي عيسى كلمة؛ لأنه صدر عن كلمة وهي كن . ٠‏ وتسمية 
الشيء بمقدّمته أحد قسمي المجاز؛ قاله أبن العربي. 

الثالئة ‏ وأختلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال :. أحدها ‏ شرائع 
الإسلام» وهي ثلاثون سهماً » عشرة منها في سورة براءة : ط الكَايُون الْعَايِدُون 204 
ا ل ل ل ا 
في المؤمنون : 8 تَد أَْلَّحَ لْمُؤْمبُونَ 74" إلى قوله : ا على صَلَواتِهِمْ يحافظون » وقوله 
في « سأل سائل 294 : « إلآ آلْمْصَلَّينَ 4 إلى قوله : 8 وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ 
يُحَافِظُونَ4 . قال أبن عباس رضي الله عنهما : ما أبتلى الله أحداً بهنّ فقام بها كلها إلا 
إبراهيم عليه السلام » أبْتْلِيَ بالإسلام فأتمّه فكتب الله له البراءة فقال: وَإبْرَاهِيمَ أَلَّذِي 
وَنَى*2 . وقال بعضهم : بالأمر والنهي . وقال بعضهم : بذبح أبنه » وقال بعضهم : 
بأداء الرسالة ؛ والمعنى متقارب . وقال مجاهد : هي قوله تعالى : إني مبتليك بأمر , 
قال: تجعلني للناس إماماً ؟ قال نعم. قال: ومن ذرّيتي؟ قال: لا ينال عهدي 
الظالمين؛ قال: تجعل البيت مثابةً للناس ؟ قال نعم . قال : وأَمْناً ؟ قال نعم . قال : 
ويِينا مناسكنا وتدوب علينا ؟ قال نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات ؟ قال نعم : وعلى 
هذا القول فالله تعالى هو الذي أتمّ. وأصح من هذا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن 


للق راجع 7219/4. زفق راجع .186/١5‏ 
فرق راجم .1١7/1١7‏ 2 راجع 191/18. 
)0( راجع 11/ .1١17‏ 
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أبن طاوس عن أبن عباس في قوله: لوَإذِ ابْتَلَى إبْرَاهِيمَ رَبْهُ ِكلِمَاتِ فَأنَمَهُنَ» قال: أبتلا 
الله بالطهارة»؛ خمس في الرأس لتجريت اويدف انارت والمضمضة.» 
والاستنشاق» والسّواكء وفَؤق الشعر. وفي الجسد: تقليم الأظفارء وحلق العانة؛ 
والاختتان» وتف الإْط» وغسل مكان الغائط والبول بالماء؛ وعلى هذا القول فالذي أَنَمّ 
ماك عر 0 وروى مظ() عن أبي الجلد أنها عشر أيضاً» إلا أنه نه جعل 
موضع المَرْقَ غسل البراجه”” 1 وموضع الاستنجاء الاستحداد9" , وقال قتادة : هى مناسك 
الحج خاصة. الحسن: هي الخلال الست: الكوكب» والقمرء والشمسء والنار» 
والهجرة» والختان. قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأن هذا كله 
مما أَبثّلي به إبراهيم عليه السلام . 


قلت: وفي الموطأ وغيره عن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: 
إبراهيم عليه السلام أوّل من أختئن» وأوّل من أضاف الضيف؛ وأوّل من أستحدّ» وأوّل من 
قلم الأظفارء وأوّل من قصّ الشارب» وأوّل من شاب؛ فلمًا رأى الشيب قال: ما هذا؟ 
قال: وقار؛ قال: يا رب زدني وقاراً. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن 
أبيه قال: أوَّل من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله. قال غيره: وأوّل من ترد الغُريد» 
وأوّل من ضرب بالسيف؛, وأوّل من أستاك» وأوّل من أستنجى بالماء» وأوّل من لبس 
السراويل. وروى معاذ بن جبل قال قال النبئ يخ : «إِنّ أنخْذٍ المنبر فقد أتخذه أبي إبراهيم 
وإِنْ أَنَخِذٍ العصا فقد أتخذها أبي إبراهيم». 

قلت: وهذه أحكامٌ يجب بيانها والوقوف عليها والكلام فيها؛ فأوّل ذلك «الختان» 
وما جاء فيه وهي المسألة: 

الرابعة - أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أوّل من أختتن . وأختّلِف في السن 
التي أختتن فيها؛ ففي الموطأ عن أبي هريرة موقوفاً: وهو أبن مائة وعشرين سنة وعاش 


220 في ج : «مطرف)» . 
(؟) سبأتي الكلام على البراجم في المسألة العاشرة. 
() سيذكر المؤلف معنى الاستحداد عند المسألة التاسعة . 
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بعد ذلك ثمانين سنة». ومثل هذا لا يكون رأياً؛ وقد رواه الأوزاعي مرفوعاً عن يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال رسول الله يك 0 
وهو أبن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة». اأكرة ايو غ20 وزوق فشنداً 
مرفوعاً من غير رواية يحبى من وجوه: «أنه أختتن حين بلغ ثمانين سنة وأختتن 
بالقدوم»”"2. كذا في «صحيح مسلم؛ رتوار لكا لواو لسار ا 
00 . قال عكرمة: أختتن إبراهيم وهو 

بن كمانين سية: قال: ولم يَطّف بالبيت بعد على مِلة إبراهيم إلا مَخْقُونَ؛ هكذا قال عكرمة 
ل ذكره المَّرْوّزِيٌ . و «القدوم» برو مشلدا ومخففا . قال أبو الزناد: 
القَدُوم (مشدّداً): : موضع . 

الخامسة ‏ وأختلف العلماء في الختان؛؟ فجمهررهم على أن ذلك من مؤكدات 
السّنن ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال . وقالت طائفة : ذلك فرض. 
لقوله تعالى: ظأَنِ أن بغ مِلَّةَ إبِرَاهِيم حَنيفً» . قال قتادة: هو الاختتان؛ وإليه مال بعض 
المالكيّين» وهو قول الشافعي. وآستدل أبن سريج”© على وجوبه بالإجماع على تحريم 
النظر إلى العؤرة» وقال: لولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون. ٠‏ وأجيب 
عن هذا بأن مثل هذا يباح لمصلحة الجسم كنظر الطبيب» والطبّ ليس بواجب إجماعاً؛ 
على ما يأتي في «النحل» بيانه إن شاء الله تعالى. وقد أحتج بعض أصحابنا بما رواه 
الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح عن أبيه عن شدّاد بن أوس أن رسول الله يك قال : : «الختان 
سُنّة للرجال مَكْدْمَة للنساء». والحجاج ليس ممن يحتجّ به. 


000( في ج : «ذكره عبد الرزاق؟. 

زفق قال النووي: «رواة مسلم متفقون على تخفيف (القدوم)» ووقع في روايات البخاري الخلاف في 
تشديده وتخفيفه » قالوا: وآلة النجار يقال لها: قدوم بالتخفيف لا غير» وأما القدوم مكان بالشام ففيه 
التخفيف والتشديد. فمن رواه بالتشديد أراد القرية» ورواية التخفيف تحتمل القرية والآلة؛ والأكثرون على 
التخفيف وعلى إرادة الآلة». 


إفرة في أء ح: ل(ابن شريح2. 
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قلت: أعلى ما يحتيجٌ به في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبئ كل قال: «الفطرة 
خمس الاختتان. . .» الحديث» وسناتي: وروى أبو داود عن أم عطية أن أمرأة كانت تختن 
النساء بالمدينة» فقال لها النبئ كيُِ: «لا تَنْهَكي' فإن ذلك أَحْطَى للمرأة وأحبٌ للبعل». 
قال أبو داود: وهذا الحديث ضعيف راويه مجهول. وفي رواية ذكرها رزين: «ولا تَنْهَكي 
فإنه أَنْوَرُ للوجه وأحْظَى عند الرجل». ظ 

السادسة - فإن وُلد الصبئ مختوناً فقد كُفِىَ مؤنة الختان. قال الميمونى قال لى 

أحمد: إن هاهنا رجلاً ولد له ولد مختونء فآغتم لذلك غَمّا شديداً؛ فقلت له: إذا كان الله 
قد كفاك المؤنة فما غمّك بهذا! 


السابعة - قال أبو الفرج الجوزيّ حدّئت عن كعب الأحبار قال : خلق من الأنبياء 
ثلاثة عشر مختونين: آدم وشيث وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب 
وسليمان ويحيى وعيسى والنبيّ يلل . وقال محمد بن حبيب الهاشميّ : هم أربعة عشر : 
آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا 
وعيسى وحنظلة بن صفوان (نبيَ أصحاب الوّس"'؟ ومحمدء صلى الله عليه وعليهم 
ل ظ | 

قلت : أختلفت الروايات في النبي كلل ؟ فذكر أبو نعيم الحافظ في « كتاب 
الجلية» بإسناده أن النبي كهُ ولد مختوناً. وأسند أبو عمر في التمهيد حدّثنا أحمد بن 
وحلاية حمر حجنت مهدي عسل ديا بحن بن أيرنا ين اذى 9 الفلا دنا 
محمد بن أبي السريّ العسقلاني حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراسانيٌ 
عن عكرمة عن أبن عباس: أن عبد المطلب حَمّن النَبِي تله يوم سابعهء وجعل له مأدبة 
وسمّاه «محمداً». قال أبو عمر: هذا حديث مسند غريب. قال يحيى بن أيوب: طلبت 


)١(‏ «لا تنهكي' أي لا تبالغي في استقصاء الختان. 

زفق في اللسان: «قال الزجاج: يروى أن الرس ديار لطائفة من ثمودء قال ويروى أن الرس قرية باليمامة 
يقال لها فلج» ويروى أنهم كذبوا نبينهم ورسوه في بثرء أي دسوه فيها حتى مات» ويروى أن الرس بثرء 
وكل بئر عند العرب رس» . 

(*) في الأصول: «زياد» والتصويب عن تهذيب التهذيب. 
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هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إل عند آبن أبي السَرِيّ . قال أبو 
عمر: وقد قيل: إن النبي يَلِةِ ولد مختوناً. 

الثامنة - وأختلفوا متى يُختن الصبئّ ؛ فثبت فى الأخبار عن جماعة من العلماء 
أنهم قالوا : ختن إبراهيمٌ إسماعيلَ لثلاث عشرة سنة . ونّكتن أبنه إسحاق لسبعة أيام. 
وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع ؛ وأنكر ذلك مالك وقال ذلك من 
عمل اليهود . ذكره عنه أبن وهب . وقال الليث بن سعد : يُختن الصبيّ ما بين سبع سنين 
إلى عشر . ونحوه روى أبن وهب عن مالك َ وقال أحمد ه لم أسمع في ذلك شيئاً . 
: : 5 و 5 : 2 5 5 
وفي البخاريّ عن سعيد بن بير قال: سئل أبن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول 
الله كله؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرك أو يقارب 


وأستحبٌ العلماء في الرجل الكبير يُسلم أن يختتن؟ وكان عطاء يقول: لا يتم 
إسلامه حتى يختتن وإن بلغ ثمانين سئة. وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ 
الذي يُسلم آلآ يختتن ٠‏ ولا يرى به بأساً ولا بشهادته وذبيحته وحَججّه وصلاته ؛ قال 
أبن عبد البر: وعامة أهل العلم على هذا. وحديث بُرَئْدة في حج الأغلف لا يثبت. 
وروي عن أبن عباس وجابر بن زيد وعكرمة: أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز 
شهادته. 

التاسعة ‏ قوله: «وأوّل من أستحدّ» فالاستحداد أستعمال الحديد في حلق العانة. 
وروت أم سلمة أن النب َلِْ كان إذا أطلى7" وَلِيَ عانته بيده. وروى أبن عباس أن رجلا 
طَلى رسول الله يكل حتى إذا بلغ إلى عانته قال له : أخرج عني » ثم طَلَى عانته بيده . 
وروى أنس أن النبي كَةِ كان لا يَكَتَوَرء وكان إذا كثر الشعر على عانته حلقه. قال أبن حُوَيْزِ 
منداد: وهذا يدلٌ على أن الأكثر من فعله كان الحلق وإنما تَتَوّر نادرآء ليصح الجمع بين 
الحديثين . 


)000( اطلى : يعني بالنورة وهي حجر يتخذد منه طلاء لإزالة الشعر من بواطن الجسبد. 


لد 00 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

العاشرة ‏ في تقليم الأظفار. وتقليم الأظفار: قَضَّها؛ والقّلامة ما يزال منها. 
وفال مالك: أَحِبٌ للنساء من قض الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال. ذكره 
الحارث بن مسكين وسُحْنُون عن أبن القاسم. وذكر الترمذيّ الحكيم في «نوادر 
الأصول» له (الأصل التاسع والعشرون): حدثنا عمر بن أبي عمر قال حدثنا 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن عمر بن بلال الفُرّاريَ قال سمعت عبد الله بن بشر 
المازنيّ يقول: قال رسول الله ككلِ: «قُصُّوا أظافيركم وآدفِنوا قُلاماتكم وَنقُوا بَراجمكم 
ونَظُوا لثاتكم من الطعام وتَسَنُوا ولا تدخلوا علي قُخْراً بُخْرأ'" ثم تكلم عليه 
فأحسن . قال الترمذيّ: فأما قّص الأظفار فمن أجل أنه يَخْدِشُ ويَحْمُش ويضرّء وهو 
مجتمع الوسخ» فريّما أجنب ولا يصل الماء إلى البشرة من أجل الوسخ فلا يزال 
جُبْاً. ومن أجنب فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غير مغسول فهو جنْبِ على 
حاله حتى يعم الغسل جسده كله؛ فلذلك تدبهم إلى قص الأظفار. والأظافير جمع 
الأظفور. والأظفار جمع الظفر. وفي حديث رسول الله يق حيث سّها في صلاته 
فقال: «ومالي لا أوهم ورْفْغ”") أحدكم بين ظفره وأنملته ويسألني أحدكم عن خبر 
السماء وفي أظافيره الجنابة والنَىَث؛. وذكر هذا الخبر أبو الحسن علي بن محمد 
الطبري المعروف بالكيًا في «أحكام القرآن» له. عن سليمان بن فرج أبي واصل قال: 
أتيت أبا أيوب رضي الله عنه فصافحته» فرأى في أظفاري طولاً فقال: جاء رجل إلى 
النبئ يبد يسأله عن خبر السماء فقال: «يجيء حك يسأل عن خبر السماء وأظفاره 
كأظفار الطير حتى يجتمع فيها الوسخ والتَمث». 

وأما قوله: «أَدَفِنُوا قلاماتكم» فإن جسد المؤمن ذو حُرمة» فما سقط منه وزال عنه 
فحفظه من الحرمة قائم» فيحقٌ عليه أن يدفنه» كما أنه لو مات دُفن» فإذا مات بعضه فكذلك 


أيضاً تقام حرمته بدفنه؟ كي لا يتفرّق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة. وقد أمر سول الله كك 


زفق اضطربت الأصول في رسم هذه الكلمة» والتصويب عن «نوادر الأصول» وسينقل المؤلف رحمه 
الله كلام الترمذي عن هذا الحديث. 
(7؟) الرفغ: الوسخ الذي بين الأنملة والظفر. 


؟ - صورة البقرة» الآية: ١75‏ رحدل 


بدفن دمه حيث أحتجم كي لا تبحث عنه الكلاب . حدّثنا بذلك أبي رحمه الله 
تعالى قال حدّثنا موسى بن إسماعيل قال حدّثنا الهنيد بن القاسم بن عبد الرحمن بن 
ماعز قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول إن أباه حدّثه أنه أتى رسول 
الله كةِ وهو يحتجم ». فلما فرغ قال : « يا عبد الله أذهب بهذا الدم فأهْرقه حيث لا 
يراك أحد». فلما برز عن رسول الله يتعمد إلى الدم فشربه؛ فلما رجع قال: يا عبد 
الله ما صنعت به؟». قال: جعلته فى أخفى مكان ظننت أنه خافياً عن الناس. قال: 
«لعلك شربته؟2 قال نعم. قال: «لم شربتَ الدم دَوَيْل للناسمتلق”© و] ويل لك من 
الناس». حدّثني أبي قال حدثنا مالك بن سليمان الهّرويٌ قال حذثنا داود بن عبد 
الرحمن عن هشام بن غررة عن أبية عن عافقة" فلك :كان رسو الله كله يام لفق 
سبعة أشياء من الإنسان: الشعرء والظفرء والدم؛ والقيسية + «والسن» -والقلفة 
والشيمة: 


وأما قوله: «نَقُوا بَراجِمكم» فالبّراجم تلك الغضون من المفاصل» وهي مجتمع الدَّرّن 
(واحدها يدْجُمة) وهو ظهر عقدة كلّ مفصل ؛ فظهر العقدة يسمى بُوْجُُمة» وما بين العقدتين 
تسمى راجبة» وجمعها رواجب؛ وذلك مما يلي ظهرهاء وهي قصبة الأصبع؛ فلكل أصبع 
ُرَجُمتان وثلاث رواجب إلا الإبهام فإن لها بُرْجُمة وراجبتين؛ فأمر بتنقيته لثلا يَدْرَنْ فتبقى 
فيه الصحابة: ويستو ل الدر كين المادبو اشير 

وأما قوله: «نَظّهُوا إئاتكم» فاللّيّة واحدة» واللّئات جماعة؛ وهي اللّحمة فوق الأسنان 
ودون الأسنان» وهي منابتها. والعُمُور: اللّحمة القليلة بين السنّيّن؛ واحدها عَمْر. فأمر 
بتنظيفها لثلا يبقى فيها وضّر الطعام فتتغيّر عليه النّكهة وتتدكر الرائحة» ويتأذى الملكان؛ 
لأنه طريق القرآن» ومقعد الملكين عند نابيه . ورُوِيَ في الخبر في قوله تعالى: اما يَلْفِظَ مِنْ 
نَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ4”' قال: عند نابيه . حدّثنا بذلك محمد بن علي الشّقيقي قال سمعت 
أبي يذكر ذلك عن سفيان بن عيينة» وجاد ما قال؛ وذلك أن اللفظ هو عمل الشفتين يلفظ 


للق زيادة عن كتاب «نوادر الأصول». 
(؟) راجع .1١7/117‏ 


١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الكلام عن لسانه إلى البراز. وقوله: «لَدَيده أي عندهء واللّدى والعِئْد في لغتهم 
السائرة بمعنّى واحدء وكذلك قولهم «لَدّنَ؛ فالنون زائدة. فكأنّ الآية تنبىء أن الرقيب 
عتيد عند مغلظ الكلام وهو الناب. 


وأما قوله: «تَسَئَنُواه وهو السواك مأخوذ من السّنء أي تَظْفُوا السّن. 


وقوله: «لا تدخلوا على قُخْراًبُخْرأ» فالمحفوظ عندي «فُحْلاً وقُلْحاً». وسمعت 
الجارود يذكر عن التّضر قال: الأقلح الذي قد أصفرّت أسنانه حتى برت من باطنهاء 
ولا امرك القَخّر. والبَخّر: الذي تجد له رائحة منكرة لبشرته؛ يقال: رجل أبخرء 
ورجال بُخْر. حذثنا الجارود قال حدّثنا جرير عن منصور عن أبي عليّ عن أبي 
جعفر بن تمام بن العباس عن أبيه قال قال رسول الله كَهُ: «أسْتَاكُوا مالكم تدخلون 

الحادية عشرة - في قص الشارب. وهو الأخذ منه حتى يبدرٌ طَرّف الشَّمَة وهو 
الإطارء ولا يجرّه فيمثل نفسه؛ قاله مالك. وذكر أبن عبد الحكم عنه قال: وأرى 
أن يؤدّب من حلق شاربه. وذكر أشهب عنه أنه قال في حلق الشارب: هذه بدعء 
وأرى أن يُوجع ضرباً مَن فعله. وقال أبن ُوَيْذٍ منداد قال مالك: أرى أن يُوجع 
مّن حلقه ضرباً. كأنه يراه ممثّلاً بنفسهء وكذلك بنتفه الشعر؛ وتقصيره عنده أولى 
من حلقه. وكذلك روي عن النبن ف أنه كان ذا لِمّة؛ وكان أصحابه من بين وافر 
القت أو اتقصر؛::وإننا خلق وختقرا و" اللشف: 'وزوين' أن وسول: اه 85 كان 
يقصّ أظافره وشاربه قبل أن يخرج إلى الجمعة. وقال الطحاوي: لم نجد عن 
الشافعي في هذا شيئاً منصوصاء وأصحابه الذين رأيناهم: المُرَّنِيَ والربيع كا 
يُحْفِيان شواريهماء ويدلٌ ذلك أنهما أخذا ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال: 
وأما أبو حنيفة وزُقّر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعرالرأس والشارب 
أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر أبن خُوَيْزٍ مَنداد عن العاف أن مذهبه في 
حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. وقال أبو بكر الأَثْرم #زانت احيدان 
حنبل يُحْفِي كاري شديداء وسمعته سئل عن السّنة في إحفاء الشّاربٍ فقال: يُحْفى 
كما قال النبى كله تكنو الشواوس»: قال ابو عمرة . تنا ف هذا الباك» ” 


؟ - سورة البقرة؛ الآية: ٠١6000 ١74‏ 
أصلان: أحدهما أُحْقُواء وهو لفظ محتمل التأويل. والثاني -قصّ الشارب» وهو مفسّرء 
والمفسّر يقضي على المجمل» وهو عمل أهل المدينة» وهو أؤلى ما قيل به في هذا الباب.. 
روى الترمذيّ عن أبن عباس قال: كان رسول الله كَل يقصّ من شاربه ويقول: إن إبراهيم 
خليل الرحمن كان يفعله)» . قال: هذا حديث حسن غريب. وخرّج مسلم عن أبي هريرة عن ٠‏ 
النبئ كك قال : «الفطرة خمسنٌ الاختتان والاستحداد وقصّ الشارب وتقليم الأظفار وتئف 
الإنط». وفيه عن أبن عمر قال قال رسول الله كل #خالفوا المشركين أَحْهُوا الشوارب 
وأؤُوا النْحَى»207. والأعاجم يقصّون لحاهم» ويوئّرون شواربهم أو يوفرونهما معاء وذلك 
عكس الجمال والنظافة. ذكر رَزين عن نافع أن أبن عمر كان يُحْفِي شاربه حتى ينظر إلى 
الجلدء ويأخذ هذين» يعني ما بين الشارب واللّحية. وفي البخاري: وكان أبن عمر يأخذ 
من طول لحيته ما زاد على القَبْضة إذا حجّ أو أعتمر. وروى الترمذيّ عن عبد الله بن 
ع العاص أن رسول الله لك كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. قال: هذا 


الثانية عشرة ‏ وأما الإنط فسُئّته الّتف» كما أن سُّنّة العانة الحَلْقَء فلو عكس جاز 
لحصول النظافة» والأوّل أؤلىء لأنه المتيسّر المعتاد. 

الثالثة عشرة - وقَرّق الشعر : تفريقه فى المَفُرق0© . وفي صفهه كَكْهٌ : إن 
أنفرقثْ عَقِيصئُه9"' فَوَق ؛ يقال : فرقت الشعر أَفْرُةُ فَرقاً ؛ يقول : إن أنفرق شعر رأسه 
فرقه في مَمْرِقه » فإن لم ينفرق تركه وَفْرَه!أ» واحدة . خرّج النسائي عن أبن عباس أن 
رسول الله كله كان يُسدل شعره » وكان المشركون يفرّقون شعورهم » وكان يحب موافقة . 
أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ؛ ثم فرّق رسول الله كهٌ بعد ذلك ؛ أخرجه 
البخاري ومسلم عن أنس. قال القاضي عياض: سَدْلُ الشعر إرساله» والمراد به ها هنا 
عند العلماء إرساله على الجبين » وأتخاذه كالقّصّة ؛ والفرقٌ في الشعر سن ؛ لأنه الذي 
رجع إليه النبن كل وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أنصرف من الجمعة 


)١( |‏ إحفاء الشوارب: قص ما طأل منها. وإعفاء اللحى : توفيرها. (5) المفرق: وسط الرأس. 
() العقيصة: الشعر المعقوص» وهو نحو من المضفور. (؟) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس. 


اللللدا” الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
أقام على باب المسجد حرساً يجزُون ناصية كلّ من لم يفرق شعره. وقد قيل: إن الفرق كان 
من سُنّة إبراهيم عليه السلام ؛ فالله أعلم . 


الرابعة عشرة ‏ وأما الشَّيْب فنُودٌ ويُكره نَنْفه؛ ففى النسائى وأبى داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله يكةِ: «لا تنتفوا الشيب ما من مسلم 


م 


يشيب شَيْبّة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة وكتب الله له حسنة وححط عنه خطيئة». 
قلت: وكما يُكره نتفه كذلك يُكره تغييره بالسوادء فأما تغييره بغير السواد فجائز؛ 
لقوله يقد في حق أبي فحافة ‏ وقد جىء به ولحيته كالتّغامة20 بياضاً -: «غيّروا هذا بشيء 


وأجتنبوا السواد». ولقد أحسن من قال: 


يسود أعلاها ويبيض أصلها ولا خير فى الأعلى إذا فسد الأصل 
وقال آخر: 
كا اخافسية الشحبية ب الحكاء سيره سل المليك له سفراً هن الثار 


الخامسة عشرة ‏ وأما الثريد فهو أزكى الطعام وأكثره بركة» وهو طعام العرب» وقد 
شهد له النبي كَكةِ بالفضل على سائر الطعام فقال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام». وفي صحيح البْسْتَِ عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ترَدت غطته 
شيئاً حتى يذهب فَوْره وتقول: إني سمعت رسول الله كَل يقول: «إنه أعظم للبركة». 

السادسة عشرة ‏ قلت: وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن أبن عباس» وما 
قاله سعيد بن المسيّب وغيره. ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة 
«النساء»”"2 وحكم الاستنجاء في «براءة0” وحكم الضيافة في «هود»””' إن شاء الله تعالى. 
وخرّج مسلم عن أنس قال: وُقّت لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار وتئف الإنط وحَلْق 
العانة آلآ نَتْوْكَ أكثر من أربعين ليلة. قال علماؤنا: هذا تحديد في أكثر المدّة» 


)١(‏ الثغامة: نبت أبيض الثمر والزهر؛ يشبّه بياض الشيب به. 
(0) راجع 717/0. 
() راجم 70777/48. 
(:) راجع 14/96. 


"' - سورة البقرة» الآية: ١715‏ و١‏ 


والمستحبٌ تفقّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة ؛ رقا الحزيت وروي حمر بزع ابها 0 
العقيلي: في حديثه نظر. وقال أبو عمر فيه: ليس بحجة؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه. وهذا 
الحديث ليس بالقريّ من جهة النقل» ولكنه قد قال به قوم» وأكثرهم على ألا توقيت في 
. ذلك» وبالله التوفيق. 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : 8 إن جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَاماً 4 الإمام : القّدُوة ؛ ومنه 
قيل لخيط البناء: إمامء وللطريق: إمام؟؛ لأنه يؤم فيه للمسالك» أي يقصد. فالمعنى: 
جعلناك للناس إماماً يأتمّون بك في هذه الخصال » ويقتدي بك الصالحون. فجعله الله 
تعالى إماماً لأهل طاعته؛ فلذلك أجتمعت الأمم على الدعوى فيه - والله أعلم ‏ أنه كان 


*” 


الثامنة عشرة - قوله تعالى : لوَمِنْ ذُريتي4 دعاء على جهة الرّغباء إلى الله تعالى؛ أي 
من ذُرّيتي يا رب فأجعل . وقيل: هذا منه على جهة الاستفهام عنهم؛ أي ومن ذريتي يا ربّ 
ماذا يكون؟ فأخبره الله تعالى أن فيهم عاصياً وظالماً لا يستحق الإمامة. قال أبن عباس : 
سأل إبراهيم عليه السلام أن يُجعل مِن دُرّيته إمام؛ فأعلمه الله أن في ذُريته من يعصي فقال: 
«لآ ينال عَهْدِي آلطَّالِمِينَ». ظ 

التاسعة عشرة - قوله تعالى: #وَمِنْ درَيسي » أصل ا فُعْلِية من الذَّر؛ لأن الله 
تعالى أخرج الخلق من صلب آدم عليه السلام كالدّر حين أشهدهم على أنفسهم. وقيل: 
هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءًا خَلَقَهم؛ وهثه الذّرّية وهي نسل التَّقَلِين؛ إلآ أن 
العرب تركت همزهاء والجمع الدّراري. وقرأ زيد بن ثابت «ذْرية» بكسر الذال و «ذَرّية» 
بفتحها. قال أبن جني أبو الفتح عثمان: يحتمل أصل هذا الحرف أربعة ألفاظ: أحد 
ذرأء والثاني - ذَرَرء والثالث ‏ ذرو » والرابع ذرى؛ فأما الهمزة فمن ذرأ الله الخلق ‏ 
وأما ذَّرّر فمن لفظ الذّر ومعناه » وذلك لما ورد في الخبر « أن الخلق كان كالذّر » وأما 
الواو والياء» فمن ذَرَوْت الحَب ودَرَنْيُه يقالان جميعاً » وذلك قوله تعالى : 8 فَأَطْبَح 
هَشِيماً تَذْرُوهُ آلدياخخ 04 وهذا للطفه وععئّته»: .وتلك: خال الذر أيضاً قال الجوهري: 


.1117/١٠١ راجع‎ (0010) 


١٠١4‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
ذَرَت الريح التراب وغيره تَذْرُوه وتَّذْرِيه ذَزواً ودّزياً أي نسفته؛ ومنه قولهم: ذرى الناس 
الحنطة» وأذريت الشيء إذا ألقيته» كإلقائك الحبّ للزرع . وطَعّنه فأذراه عن ظهر دابته؛ أي 
ألقاه. وقال الخليل: إنما سُمُوا ذُرَية؛ لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع 
البذر. وقيل: أصل ذرَية» ذُوُورة» لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياء» 
فصارت ذُدُويّة» ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ذُرّية . والمراد بالذرية هنا الأبناء خاضة» 
وقد تُطلق على الآباء والأبناء؟ ومنه قوله تعالى: َيه لَّهُمْ أنا حَمَلَْا دُريْتَهُْ4 7 يعني آباءهم . 

الموفية عشرين - قوله تعالى: «لآ يَنَالُ عَهْدِي ألظَّالِمِينَ4 أختلف في المراد بالعَهْد؛ 
فروى أبو صالح عن أبن عباس أنه النبوّة؛ وقاله السَّدّيّ . مجاهد: الإمامة. قتادة: الإيمان. 
عطاء: الرحمة. الضحاك: دين الله تعالى. وقيل: عهده أمره. ويطلق العهد على الأمرء 
قال الله تعالى : ظإنَّ لله عَهدَ إِلَيِن4”" أي أمرنا. وقال: <الن هذ إليْكُمْ يا َي آدَم4 يعني 
ألم أقدّم إليكم الأمر به؛ وإذا كان عهد الله هو أوامره فقوله #لاً ينَالُ عَهْدِي أَلظَّالِمِينَ» أي لا 
يجوز أن يكونوا بمحل من يقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليها؛ على ما يأتي بيانه بعد 
هذا آنفا؛» إن شاء الله تعالى. وروى مَعْمّر عن قتادة في قوله تعالى: الآ يَنَالُ عَهْدِي 
لظَّالِمِينَ» قال: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين؛ فأمًا في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن 
به» وأكل وعاش وأبصر. قال الزجاج: وهذا قول حسنء أي لا ينال أماني الظالمين» أي لا 
أؤمنهم من عذابي . وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك. وقرأ أبن مسعود وطلّحة بن 
مُصّرّف «لا ينال عَهْدِي آلظالمون» برفع الظالمون. الباقون بالنتصب. وأسكن حمزة وحفص 
وأبن مُحَيْصِن الياء في «عهدي»» وفتحها الباقون. 

الحادية والعشرون - استدلٌ جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل 
العدل والإحسان والفضل مع القوّة على القيام بذلك» وهو الذي أمر النبي ك2 آلآ ينازعوا 
الأمر أهله؛ على ما تقدّم' من القول فيه. فأما أهل الفسوق والجور والظلم 


)١(‏ راجع ١.84/١9‏ (1) راجع140/4. (5) في بء ج : «ولا يفتون عليها». 


(4) آنفاً: الآن. وفعلت الشيء آنفا: أي في أول وقت يقرب مني . 
(4) راجم 0 طبعة ثانية . 


0 ١754 سورة البقرة؛ الآية:‎ - ١ 
فليسوا له بأهل؛ لقوله تعالى: ظلاً يَنَالُ عَهْدِي ألظَّالِمِينَ» ولهذا خرج أبن الزبير‎ 
والحسين”2 بن على رضي الله عنهم. وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج»‎ 
وأخرج أهل المدينة بني أمَيّة وقاموا عليهم» فكانت الحَرّة التي أوقعها بهم مسلم بن‎ 
, عقية9'‎ 

والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج 
عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه أستبدال الأمن بالخوف» وإراقة الدماءء وأنطلاق 
أيدي السفهاء» وشّنَ الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض. والأوّل مذهب طائفة 
من المعتزلة» وهو مذهب الخوارج» فأعلمه. 

الثانية والعشرون - قال أبن حُوَيْزِمَْداد : وكل من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا خليفة ولا 
حاكماً ولا مُفْتِياَء ولا إمامّ صلاة» ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة» ولا تُقبل 
شهادته في الأحكام» غير أنه لا يُعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحَلٌ والعقّد. وما تقدّم من 
أحكامه موافقاً للصواب ماض غير منقوض . وقد نص مالك على هذا في الخوارج والبّغاة أن 
أحكامهم لا تُتقض إذا أصابوا بها وجهاً من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماع» أو يخالفوا 
النصوص . وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة» وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم 
ينقل أن الأئمة تتتّعوا أحكامهم» ولا نقضوا شيئاً منهاء ولا أعادوا أخذ الزكاة ولا إقامة 
الحدود التي أخذوا وأقاموا؛ فدلَّ على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعرّض لأحكامهم . 

الثالثة والعشرون - قال أبن خُرَيْزٍْ منداد: وأما أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة فلذلك 
ثلاثة أحوال: إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز أخذهء وقد 
أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. وإن كان مختلطاً حلالاً وظلماً كما في أيدي 


لق في ب» ج : #والحسن». 

(1) الذي في الأصول: «عقبة بن مسلم» وهو تحريف. ويوم الحرة ذكره آبن الأثير في النهاية فقال: 
«وهو يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية لما أنتهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال 
أهل المدينة من الصحابة والتابعين» وأمّر عليهم مسلم بن عقبة المرّي في ذي الحجة سنة ثلاث وستين» 
وعقيبها هلك يزيد. والحرة هذه: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة وكانت الوقعة بها». ويراجع 
تاريخ الطبري وآبن الأثير والنجوم الزاهرة في حوادث سنة ثلاث وستين . 


ل الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الأمراء اليوم فالورع تركه» ويجوز للمحتاج أخذه؛ وهو كلصّ في يده مال مسروق» ومال 
جيّد حلال قد وكله فيه رجل فجاء اللص يتصدّق به على إنسان فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة» 
وإن كان قد يجوز أن يكون اللص يتصدّق ببعص ما سَرّقء إذا لم يكن شيء معروف بنهب» 
وكذلك لو باع أو أشترى كان العقد صحيحاً لازماً ‏ وإن كان الورع التنزّه عنه ‏ وذلك أن 
الأموال لا تُحرّم بأعيانها وإنما تُحرم لجهاتها. وإن كان ما في أيديهم ظَُلْماً ُراحاً فلا يجوز 
ولا مطالب؟ فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص وقطاع الطريق» ويجعل في بيت المال 
وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد. فإذا لم يُعرف صَرّفه الإمام في مصالح المسلمين. 
]1١6[‏ « جم نت تك تك وا اتوي مَك نبج مصَلٌ هذ دآ إل 
زهت وَإِسَمَعِيلٌ أن طهَرا ببق اين والمكدِين والربكّم الشجور 42 . 
قوله تعالى : #وإِذْ جَعَلْنا ألْْيْتَ مَتَابَةَ للئّاس وَأَمْنا4 فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: #جَعَلْنًا4 بمعنى صَيّرنا لتعدّيه إلى مفعولين» وقد تقدّم. «الْبَيْتَ» 
يعني الكعبة #مَتَابَة4 أي مرجعاً؛ يقال: ثاب يثوب مَثاباً ومثابة وثؤوباً وتوّباناً. فالمثابة مصدر 
وُصف به ويراد به الموضع الذي يُئاب إليه؛ أي يرجع إليه . قال ورّقة بن تؤفل في الكعبة”' : 

مَكَاباً لأفناءٍ القبائل كلها تنك إليها اليَنْمَلاتٌ الدوامل 
وقرأء الأعمش «مُثاباتي» على الجمع. ويحتمل أن يكون من الثواب؛ أي يثابون هناك. 
وقال مجاهد: لا يقضي أحد منه وَطَرًا؛ قال الشاعر : 

جيل البيتٌ مَثابا لهسم ليس منه الدّهر يقضون الوَطْرٌ 
والأصل مثوبة» قُلبت حركة الواو على الثاء فقلبت الواو ألفاً أتباعاً لثاب يثوب» وأنتصب 
على المفعول الثاني» رودخلت الهاء للمبالغة لكثرة من يثوب أي يرجع؛ لأنه قلَّ ما يفارق 
أحد البيت إلا وهو يرى أنه لم يقض منه وطراً؛ فهي كنسّابة وعلامة؛ قاله الأخفش. وقال 
غيره: هى هاء تأنيث المصدر وليست للمبالغة . 


)2000 الذي في اللسان وشرح القاموس مادة (ثوب» أن البيت لأبي طالب. 


- سورة البقرة» الآية: 1١1١ ١78‏ 
فإن قيل: ليس كل من جاءه يعود إليه؟ قيل: ليس يختص يمن ورد عليه» وإنما 
المعنى أنه لا يخلو من الجملة» ولا يعدم قاصداً من الناس ؟ والله تعالى أعلم . 
الثانية ‏ قوله تعالى: وَأَمْناً» استدل به أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار على 
ترك إقامة الحدّ في الحَرّم على المُخصن والسارق إذا لجأ إليه؛ وَعفيدُو| اذللهه نيقؤلة: 
تعالى : لوَّمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمناً» كأنه قال: آمنوا من دخل البيت. والصحيح إقامة الحدود في 
الحَرّم. وأن ذلك من المنسوخ؛ لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في البيت» ويقتل خارج 
البيت. وإنما الخلاف هل يقتل في الحَرّم أم لا؟ والحَرّمٌ لا يقع عليه أسم البيت حقيقة. وقد 
أجمعوا أنه لو قتل في الكحرّم قل به» ولو أتى حَدًَا أفيد منه فيه ولو حارب فيه ُورب وقتل 
مكانه. وقال أبو حنيفة : من لَجَأ إلى الحرم لا يُقتل فيه ولا يُتابع» ولا يزال يُضِيّق عليه حتى 
يموت أو يخرج. فنحن نقتله بالسيف» وهو يقتله بالجوع والضَّدّ؛ فأيّ قتل أشدّ من هذا. 
وفي قوله: «وَأَمْناً؛ تأكيد للأمر بأستقبال الكعبة؛ أي ليس في بيت المَقْدس هذه الفضيلة» 
ولا يحج إليه الناس» ومن أستعاذ بالحَرّم أمِن من أن يُغار عليه. وسيأتي بيان هذا في 
«المائدة»20 إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى: لرََئَخْذُوا مِنْ مََام إبْرَاهِيمٌ مُصَلَى» فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: «وَأَنَخْدُوا» قرأ نافع وأبن عامر بفتح الخاء على جهة الخبر 
عمن أتخذه من متبعي إبراهيم » وهو معطوف على « جعلنا » أي جعلنا البيت مثابة 
واتخذوه تضلى. وقل هو معطوق على تقديز إذ كآنهاقال :ؤآة جملنا البيث مثاية وذ 
أتخذوا؛ فعلى الأوّل الكلام جملة واحدة» وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور القراء 
«وأتخذوا» بكسر الخاء على جهة الأمرء قطعوه من الأوّل وجعلوه معطوفاً جملة على 
جملة . قال المهدويٌ: يجوز أن يكون معطوفاً على «أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ كأنه قال ذلك لليهود» 
أز حك فى د سملن الندته الأنا معنلء اكور ]د جملا أرهان عق اول نالأ 
فا را 


.10/ راجع‎ )١( 


١1١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الثانية - روى أبن عمر قال قال عمر: وافقتُ ربّي في ثلاث: في مقام إبراهيمء وفي 
الحجاب» وفي أسارى بدر. خرّجه مسلم وغيره. وخرّجه البخاري عن أنس قال قال عمر 
وافقت الله في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث. . . الحديث» وأخرجه أبو داود الطيالسي 
في مسنده فقال: حدثنا حماد بن سلمة حدّثنا عليّ بن زيد عن أنس بن مالك قال قال عمر: 
وافقت ربي في أربع؛ قلت يا رسول الله: لو صليت حلف المقام؟ فنزلت هذه الآية: - 
لِرَاتخْذُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى» وقلت: يا رسول الله لو ضَرَْتَ على نسائك الحجاب 
فإنه يدخل عليهن البَرَ والفاجر؟ فأنزل الله: «وَإِدًا سَألْتمُومُنّ 53 سوحن من وود 
حِبجَاب 274 ونزلت هذه الآية: #وَلْمَدْ حَلَقَمَا الإنسَانَ مِنْ سّلالَةٍ مِنْ طين6”'"؛ فلما نزلت 
قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؟ فنزلت: طقَتبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ 24 ودخلتٌ 
على أزواج النبئ كل فقلت : لتنتهنّ أو ليبدلته الله بأزواج خير متكن؛ فنزلت الآية: لعَسَى 
رَبّهُإِنْ طَلفَكن 294 , 
تل لس قن له الرواية لكو لماز » كرون مافقة عجراف سمس 
الثالثة - قوله تعالى : 8 مِنْ مَقَام * المقام في اللغة : موضع القدمين .. قال 
النحاس : «مُقام» من قام يقومء يكون مصدراً وأسماً للموضع. ومُقام مِن أقام؛ فأما قول 
وفيهم مقاماتٌ حِسانٌ وجوهّهه9» وآننديدة يتنائهها القتول والفبل 
فمعناه: فيهم أهل مقامات. واختلف في تعيين المقام على أقوال؛ أصِحُها ‏ أنه الحجر 
الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلّون عنده ركعتي طواف القدوم . وهذا قول جابر بن عبد 
الله وأبن عباس وقتادة وغيرهم . وفي صحيح مسلم» من حديث جابر الطويل أن النبئ كي 
لما رأى البيت آستلم الركن فَرَّمّل 0 ؛ ومشى أربعاً » ثم تقدّهم”' إلى مقام إبراهيم 
0 « وَاَنَخِدُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيم مُصَلَى مُصَلَّى »> فصلى ركعتين قرأ فيهما ب 8« ثُلْ هَُ أله 
حل و طِثُلْ يا أبهَا الْكَافْدونَ4. وهذا يدك على أن زكعتي الطواف وغيرهما من الصلوات 


. 197/14 قرف راجع‎ .1١١ ١1١9/11 فق راجع‎ .777/١5 راجع‎ )١( 
للق في ذ نسخ الأصل : «وجوهها». والتصويب عن «الديوان». )0( في ب جب ز: «انفك؟.‎ 


١‏ - سورة البقرة؛ الآية: ١78‏ ويل 


[لأهل مكة”" أفضل و] يدل من وجه على أن الطواف للغرباء أفضل» على ما يأتي. وفي 
البخاري: أنه الحجر الذي أرتفع عليه إبراهيم حين ضعْف عن رفع الحجارة التي كان 
إسماعيل يناولها إِيَاهِ في بناء البيت» وعَرقت قدماه فيه. قال أنس: رأيت في المقام أثر 
أصابعه وعقبه وأخمص قدميهء غير أنه أذهبه مسح الناس يأيديهم ؟ حكاه القشّيري. وقال 
السّدَّيّ: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه السلام حين 
ا . وعن أبن عباس أيضاً ومجاهد وعكرمة وعطاء: الحج كله. وعن عطاء: 
عَرَفة ومُرْدَلِفة والجمار؛ وقاله الشَّعْبِي . والنّحَعِىَ : الحَرّم كله مقام إبراهيم ؛ وقاله مجاهد. 

قلت: والصحيح في المقام القول الأوّلء حسب ما ثبت في الصحيح. وخرّج أبو 
نعيم من حديث محمد بن سُوقة عن محمد بن المُنْكدر عن جابر قال: نظر النبي كه إلى 
رجل بين الركن والمقام» أو الباب والمقام وهو يدعو ويقول: اللَُّم آغفر لفلان؛ فقال له 
النب يَيُْ: «ما هذا»؟ فقال: رجل أستودعني أن أَدْعُرَ له في هذا المقام؛ فقال: «أرجع فقد 
عفر لصاحبك». قال أبو نعيم: حدّثناه أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي قال 
حدّثنا محمد بن عاصم بن يحيى الكاتب قال حدّثنا عبد الرحمن بن القاسم القطان الكوفي 
قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن محمد بن سُوقة؛ فذكره. قال أبو نعيم: كذا 
زواه عبد الرحمن عن الحارث عن محمد عن جابر» وإنما يعرف من حديث الحارث عن 
محمد عن عكرمة عن أبن عباس . ومعنى «مُصَلَّى»: مدّعى يُدعَى فيه؛ قاله مجاهد. وقيل: 
موضع صلاة يصلَّى عنده؛ قاله قتادة. وقيل : قبلة يقف الإمام عندها؛ قاله الحسن. 


قوله تعالى: لرَعَهِْنًا إلى إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهرَا بتي للطَائِفِينَ وَالْحَاكِفِينَ 
والوكّع والسُّجُودِ4 فيه ست مسائل : 


الأدلى - قوله تعالى: رَعَهِدَْا4 قيل: معناه أمرنا. وقيل: أوحينا. طأَنْ طَهُرَا) 
«أن» في موضع نصب على تقدير حذف الخافض. وقال سيبويه: إنها بمعنى أي 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق وقد اعتمدنا في زيادتها على ما ورد في المسألة السادسة ص ١١7‏ من هذا 
الجزء . 
(0) هذا الاسم ساقط من باء جا ز.ء. 


١1‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
مفسّرة» فلا موضع لها من الإعراب. وقال الكوفيون: تكون بمعنى القول. و «طَهرَا؛ قبل 
معناه: من الأوثان؛ عن مجاهد والزهري. وقال عُبيد بن عُمير وسعيد بن جبير: من الافات 
والرّيّب . وقيل: ع وقال السُّدَي: أبنياه وأسّساه على طهارة ونية طهارة؛ فيجيء 
طقل قولهة للع على الققوى 06 برقال تتان بخرام وحلعات: لبتي * أضاف البيت 
إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم» وهي إضافة مخلوق إلى خالق» ومملوك إلى مالك . وقرأ 
الحسن وأبن أبي إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص: 'بَْتِيَ» بفتح الياء» والآخرون 
بإسكائنها. 

الثانية - قوله تعالى: طلِلطَائِفِينَ» ظاهره الذين يطوفون به؛ وهو قول عطاء. وقال 
سعيد بن جبير: معناه للغرباء الطارئين على مكة؛ وفيه يُعْد. لوَالْمَاكِفِينَ4 المقيمين من 
بلديّ وغريب؛ عن عطاء. وكذلك قوله: «اللطائفين». والعكوف في اللغة: اللزوم 
والإقبال على الشيء؛ كما قال الشاعر”© 

عَكْف التّبيط يلعبون الفَنْرجا0) 

وقال متجامك: العماكفون: المجاورون.. أبن “عبامن: ١‏ المضلوة, وقيل* الجالسون يغير 
طواف؛ والمعنى متقارب. لرَألوُكع لسجُودِ» أي المصلّون عند الكعبة. وخص الركوع 
والسجود بالذكر؛ لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله تعالى. وقد تقدّم”؟؟ معنى الركوع 
والسجود لغة والحمد لله . 

الثالثة -.1 قال الله تعالى: #أَنْ طَهرَا بَبْتَِ دخل فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى؛ فيكون 
حكمها حكمه في التطهير والنظافة. وإنما خصن الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرهاء أو 
لكونها أعظم حُزْمة؛ والأوّل أظهرء والله أعلم . وفي التنزيل طفِي يُيُوستٍ أذِنَ الله أنْ تُْفَع 04 
وهناك يأتيى حكم المساجد إن شاء الله تعالى. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 


)2000 راجع 759/8. 

(؟) هو العجاج» يصف ثوراً. وصدر البيت: * فهن يعكفن به إذا حجا * 

() الفنزجة والفنزج (بفتح فسكون): رقص العجم إذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصون . 
دق راجع 2551/١‏ 5 4” طبعة ثانية . )2 راجع 0/1 


١16 178 سورة البقرةء الآية:‎ - "١ 
سمع صوت رجل في المسجد فقال: ما هذا! أتدري أين أنت!؟ وقال حذيفة قال‎ 
النبي كي: «إن الله أوحى إلى يا أخا المنذرين يا أخا المرسلين أنْذِر قومك ألا‎ 
ينعد جا ميرت إلا شرت ليه بتليمة"والسة صاونة وابة نين ردروج ظاهرة رالا‎ 
يدخلوا بيتاً من بيوتي ما دام لأحد حدس جل فإني ألعنه ما دام قائماً بين يديٌ‎ 
حتى يردٌ تلك الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذي يَسمع به وبصره الذي يبصر به‎ 
ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين والصدّيقين والشهداء‎ 
والصالحين».‎ 


الرابعة - أستدلّ الشافعي وأبو حنيفة والثوريّ وجماعة من السلف بهذه الآية 
على جواز الصلاة الفرض والنفل داخل البيت» قال الشافعي رحمه الله: إن صلى 
في جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلاته جائزة» وإن صلَّى نحو الباب والباب 
. مفتوح فصلاته باطلة» وكذلك من صلَّى على ظهرها؛ لأنه لم يستقبل منها شيئاً. 
وقال مالك: لا يصلى فيه الفرض ولا السّننء ويصلَى فيه التطوّع؛ غير أنه إن صلّى 
فيه الفرض أعاد في الوقت. وقال أصبغ: يعيد أبداً. 


قلت : وهو الصحيح ؛ لما رواه مسلم عن أبن عباس قال + أخير 
أسامة بن زيد أن النبئ كله لما دخل ل 
حتى خرج مله ؟ فلما خرج ركع في قُيّل الكعبة ركعتين :وقال: هذه القبلة» وهذا 
نص . 


فإن قيل: فقد روى البخاريّ عن أبن عمر قال: دخل رسول الله يه هو 
وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحَجَبِيَ البيت فأغلقوا عليهم الباب. فلما 
فتحوا كنت أوّل من وَل فلقيت بلالاً فسألته: هل صلَّى فيه رسول الله كَث؟ قال» 
نعم بين العمودين اليمانيين. وأخرجه مسلمء وفيه قال: جعل عمودين عن يساره 
وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه؛ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قلنا: 
هذا يحتمل أن يكون صِلَّى بمعنى دعاء كما قال أسامة؛ ويحتمل أن يكون صلَّى 
الصلاة العَرْفِيّة» وإذا أحتمل هذا وهذا سقط الاحتجاج به. 


١»‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فكنت آتيه بماء في الدّلو يضرب به تلك الصور. وخخرّجه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا أبن 
أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران قال حدّئنا عمير مولى أبن عباس عن أسامة بن زيد قال: 
دخلت على رسول الله ينو في الكعبة ورأى صوراً قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل 
يمحوها ويقول: «قاتل الله قوماً يصوّرون ما لا يخلقون». فيحتمل أن يكون النبيّ يلِهِ صلى 
في حالة مُضَِ أسامة في طلب الماء فشاهد بلال ما لم يشاهده أسامة» فكان من أثبت أُؤْلَى 
ممن نفى ؟ وقد قال أسامة نفسه: فأخذ الناس بقول بلال وتركوا قولي. وقد روى مجاهد 
عن عبد الله بن صَفُوان قال قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله يكِةِ حين دخل 
الكعبة؟ قال: صلى ركعتين . 

قلنا: هذا محمول على النافلة» ولا نعلم خلافاً بين العلماء في صحة النافلة في 
الكعبة» وأمًا الفرض فلا؛ لأن الله تعالى عيّن الجهة بقوله تعالى: طقَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ4 
على ما يأتي بيانه2"0» وقوله يَكِدٍ لما خرج : «هذه القبلة» فعينها كما عينها الله تعالى. ولو كان 
الفرض يصح داخلها لما قال: «هذه القبلة». وبهذا يصح الجمع بين الأحاديث» وهو أولى 
من إسقاط بعضها؛ فلا تعارض» والحمد لله. 

الخامسة ‏ وأختلفوا أيضاً في الصلاة على ظهرها؛ فقال الشافعي ما ذكرناه. وقال 
مالك: من صلَّى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت. وقد رُوِيَ عن بعض أصحاب مالك: 
يعيد أبداً. وقال أبو حنيفة : من صلّى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه . 

السادسة ‏ وأختلفوا أيضاً أَْمَا أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ فقال مالك: 
الطواف لأهل الأمصار أفضلء والصلاة لأهل مكة أفضل. .وذكر عن أبن عباس وعطاء 
ومجاهد. والجمهور على أن الصلاة أفضل. وفي الخبر: «لولا رجال خُشع وشيوخ ركع 
وأطفال رُضْع وبهائم رُنّع لصببنا عليكم العذاب صَبّاء. ذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب في كتاب (السابق واللاحق) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ككل : 


لفق راجع ص ٠‏ من هذا الجرء. 


"' - سورة البقرة؛ الآية: ١١8‏ و 1١١ / ١١5‏ 
«لولا فيكم رجال حُشّْع وبهائم رُنّع وصبيان رُضع لصّبّ العذاب على المذنبين صَبّاء. لم 
يذكر فيه (وشيوخ ركع». وفي حديث أب ذرٌ «الصلاة خير موضوع فأستكثر أو أستقل». خرّجه 
الآجري . والأخبار في فضل الصلاة والسجود كثيرة تشهد لقول الجمهورء والله تعالى أعلم . 


53 # وَإِدَ قَالَ نهعم رب أجَمَلُ عاذًا بلدا ءامنا وَأززق أَهَلَمٌ من لكّمدتٍ مَنْ ءَامَنَ متهم بألل 
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وَلْوَمِ الأ َال كمن 0 إن عذاب النَارٍ ويئس 


لمر 49 . 

وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «بلداً آمناً» يعنى مكة؟ فدعا لذْرّيته وغيرهم بالأمن ورغد 
العيش . فروي أنه لما دعا بهذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل فأقتلع الطائف من الشام فطاف 
بها حول البيت أسبوعاً» فسّمّيت الطائف لذلكء ثم أنزلها تهامة؛ وكانت مكة وما يليها حين 
ذلك قَفراً لا ماء ولا نبات» فبارك الله فيما حولها كالطائف وغيرهاء وأنبت فيها أنواع 
الثمرات» على ما يأتي بيانه في سورة «إبراهيم»7'' إن شاء الله تعالى . 

الثانية - أحتلف العلماء في مكة هل صارت حَرَماً آمناً بسؤال إبراهيم أو كانت قبله 
كذلك على قولين : 

أحدهما - أنها لم تزل حَرَماً من الجبابرة المسلّطين» ومن الخسوف والزلازل» وسائر 
المَثّلات التي تحل بالبلاد» وجعل في النفوس المتمرّدة من تعظيمها والهيبةٍ لها ما صار به 
أهلها متميّزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى. ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة 
العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر الصيد فيها؛ فيجتمع فيها الكلب والصيد فلا يَهيج 
الكلبٌُ الصيدٌ ولا ينفر منه» حتى إذا خرجا من الخَرّم عدا الكلب عليه وعاد إلى النفور والهرب . 

وإنما سأل إبراهيم ريه أن يجعلها آمِناً من القَخط والجَدْب والغارات» وأن يرزق أهله 
من الثمرات؛ لا على ما ظنه بعض الناس أنه المنع من سفك الدم في حق من لزمه القتل» 


14 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
قتل من التجأ إلى الحَرّم ؛ هذا بعيد جداً. 

الثاني أن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد » وأنَّ 
بدعوته صارت حَرّماً آمناً كما صارت المدينة بتحريم رسول الله يك أمْناً بعد أن كانت 
حلالا . 

احتجّ أهل المقالة الأولى بحديث أبن عباس قال قال رسول الله كلخ يوم فتح مكة: 
«إن هذا البلد حرّمه الله تعالى يوم خلّق السموات والأرض فهو حرام بحُرْمة الله تعالى إلى 
يوم القيامة وإنه لم يَحِلَّ القتالٌ فيه لأحد قبي ولم يَحِلَّ لي إلا ساعة من نهار فهو حرام 
بحُْمة الله إلى يوم القيامة لا يُمْضّد('" شَّوْكُه ولا يتَفّر صيدٌه ولا لتقط لُقّطته إلا من عَرّفها ولا 
يُخْتَلَى خلاها»”" فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر”" فإنه لِقَْنِهِمْ ولبيوتهم؛ فقال: 
«إلا الإِذْخِر)ا. ونحوه حديث أبي شريح» أخرجهما مسلم وغيره. 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله يك قال: ١إن‏ 
إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلها وإني حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة وإني دعوت في 
صاعها ومُدّها بمثْلَئ ما دعا به إبراهيم لأهل مكة». قال أبن عطية: «ولا تعارض بين 
الحديثين؛ لأن الأوّل إخبار بسابق علم الله فيها وقضائه؛ وكون الحُزمة مدّة أدم وأوقات 
عمارة القطر بإيمان. والثاني إخبار بتجديد إبراهيم لحرمتها وإظهاره ذلك بعد الدّثور» وكان 
القول الأوّل من النبي كل ثاني يوم الفتح إخباراً بتعظيم حُرمة مكة على المؤمنين بإسناد 
التحريم إلى الله تعالى» وذكر إبراهيم عند تحريم المدينة مثالاً لنفسه» ولا محالة أن تحريم 
المدينة هو أيضاً من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق علمه». وقال الطبري: كانت مكة 
حراماً فلم يتعبّد الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم فحرّمها. 


)١(‏ لا يعضد: لا يقطع. 

(؟) الخلى (مقصور): النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً؛ وأختلاؤه: قطعه. 

زفرف الإذخر (بكسر الهمزة والخاء): حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب» ويحرق بدل 
الخشب والفحم. والقين: الحدّاد 


١‏ - صورة البقرة» الآية: ١71‏ احلال 
الثالثة - قوله تعالى: طوَأَزْرُقْ أَمْلَهُ مِنَ أَلكّمَرَاتِ مَنْ آمَنَّ4 تقدّم معنى الرزق””“. 
والثمرات جمع ثمرة» وقد تقدّم'. «مَنْ آمَنَّ» بدل من أهل» بدل البعض من الكل . 
والإيمان: التصديق» وقد تقدّم”" . لقال وَمَنْ كَمَْرَ» «مَن» في قوله لاوّمَنْ كَفَْرَه في موضع 
نصب؟؛ والتقدير وأرزق من كفرء ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء» وهي شرط 
والخبر افَأْمَتعْهُ وهو الجواب. 
وأختيف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهيم عليه السلام؟ فقال أَبيّ بن 
ا إسحاق وغيرهما: هو من الله تعالى» وقرءوا «تَأْمتعُةُه بضم الهمزة وفتح 
الميم وتشديد التاء. طثُمَ أَضْطُوْةُ» بقطع الألف وضم الراءء وكذلك القرّاء السبعة 
خلا أبن عامر فإنه سكن الميم وخمّف التاء. وحكى أبو إسحاق الزجاج أن في قراءة 
أن «فنمتعه قليلاً ثم نضطْرّه» بالنون. وقال أبن عباس ومجاهد وقتادة: هذا القول من 
إبراهيم عليه السلام. وقرءوا «فأْتعه» بفتح الهمزة وسكون الميم؛ «ثم أضطرّه؛ بوصل 
الألف وفتح الراء؛ فكأن إبراهيم. عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين» وعليه 
فيكون الضمير فى «قال» لإبراهيم» وأعيد «قال» لطول الكلام» أو لخروجه من الدعاء 
لقوم إلى الدعاء على آخرين. والفاعل في «قال» على قراءة الجماعة أسم الله تعالى؛ 
وأختاره النحاس» وجعل القراءة بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل الألف شاذة» 
قال: ونسق الكلام والتفسير جميعاً يدلآن على غيرها؛ أمَا نسق الكلام فإن ألله تعالى 
خّر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: #رَبٌ أَجْعَلْ هَذَا بلدا آمنآ» ثم جاء بقوله عز 
5 رك 2" مكيم. -ه 2520 له ولاس لخ 5 2 0 كي ٠.‏ 
وجل : «وَأَزْزْقْ أَمْلهُ من أَلثْمَرَاتِ مَنْ امَنّ منهم بالله وَالِيَوْم آلآخر » ولم يفصل بينه 
بقال» ثم قال بعد: هثَالَ وَمَنْ كَمَر4 فكان هذا جواباً من الله» ولم يقل بعد: قال 
لفظ أبن عباس: دعا إبراهيم عليه السلام لمن آمن دون الناس خاصّة» تأعلم الله عز 
وجل أنه يرزق من كفر كما يرزق من آمن» وأنه يمتعه قليلاً ثم يضطره إلى عذاب 


)01( راجع المسألة الثانية والعشرين ١//ا77.‏ 
(؟) راجع المسألة الرابعة 774/١‏ . 
فر4 راجع المسألة الأولى ١77/١‏ طبعة ثانية . 


6 الجزء الثاني من نفسير القرطبي 

النار. قال أبو جعفر: وقال الله عز وجل: #كلا تمد هَؤْلآءِ وَمَوْلآءِ مِنْ عَطَاءِ رَيّكَع7' وقال 
جل ثناؤه: لرَأْمَهُ سَتْمتْعوٌّم274. قال أبو إسحاق: إنما علم إبراهيم عليه السلام أن في 
ذرّيته كفاراً فخصّ المؤمنين؛ لأن الله تعالى قال: #لا ينال عَهْدِيٍ الظَّالِمِينَ». 


اخ رمس اوج اسه ١‏ 
هه 


0 طوَإِدْ بكم رمم الَْوَاعِدَ ين ليت وَِسْمَنِلٌ ربنَالََبَلْ نا نك أت لتمِيمٌ 
ليم 423 . 


قوله تعالى : ل وَإِذْ يَرْقَعُ إِبْرَاهِيم ألْقَوَاعِدَ مِنَ ألْبَئِتِ وَإسْمَاعِيلٌ © القواعد : أساسه ؛ 
في قول أبي عبيدة والقَرّاء . وقال الكسائي : هي الجُدرٌ . والمعروف أنها الأساس . 
وفي الحديث : «إن البيت لما هدم أخرجت منه حجارة عظام» فقال أبن الزبير: هذه 
القواعد التي رفعها إبراهيم عليه السلام. وقيل: إن القواعد كانت قد أندرستء فأطلع الله 
إبراهيم عليها . أبن عباس : وضع البيت على أركان رآها قبل أن تُخلق الدنيا بألفي عام 
ثمّ دحيت الأرض من تحته . والقواعد واحدتها قاعدة . والقواعد من النساء واحدها 
قاعد. 

وأختلف الناس فيمن بنى البيت أوّلاً وأسّسه؛ فقيل :: الملائكة.. رُوي عن جعفر بن 
محمد قال: سثل أبي وأنا حاضر عن بَدْء خلق البيت فقال: إن الله عز وجل لما قال: #إني 
جَايِلٌ في الأرض خَلِينّة4 قالت الملائكة: ظأَنَجْمَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ ألدَمَاءَ 
وَنَحْنُ تسبح بِحَمْدِكَ وَنْقَدَُُ لَكَ4 فغضب عليهم ؛ فعاذوا بعرشه وطافوا حوله سبعة أشواط 
يسترضون ربّهم حتى رضي الله عنهم» وقال لهم: ابنوا لي بيتاً في الأرض يتعوّذ به من 
سيغطت عليه من بني آدم» ويطوف حوله كما طفتم حول عرشي» فأرضى عنه كما زضيت 
عنكم؟ فبنؤًا هذا البيت. 

وذكر عبد الرزاق عن أبن جُريج عن عطاء وأبن المسيب وغيرهما أن الله عز وجل 
أوحى إلى آدم: إذا هبطت أبن لي بيتاً ثم أحْفف به كما رأيتٌ الملائكة تحف بعرشي الذي 


(؟) راجع 48/4. 


؟ ‏ سورة البقرة» الآبة: ١1١ ١71‏ 
في السماء. قال عطاء: فزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حِرّاء» ومن طُور سيناء 
ومن ُبنان» ومن الجُوديّ» ومن طورزيتا؛ وكان رُيْضْ2"0 من حراء. قال الخليل: والوُئئض 
ها هنا الأساس المستدير بالبيت من الصخر؛ ومنه يقال لما حول المدينة: رَبَض. وذكر 
الماورديّ عن عطاء عن أبن عباس قال: لما أهبط آدم من الجنة إلى الأرض قال له: يا ادم» 
آذهب فابن لي بيت وطّف بهء وأذكرني عنده كما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي؛ فأقبل 
آدم يتخطى وطُرِيّت له الأرض» وقُبضت له المفازة؛ فلا يقع قدمه على شيء من 
الأرض إلا صار عُمراناً حتى أنتهى إلى موضع البيت الحرام؛ وأن جبريل عليه السلام 
ضرت بجناحيه الآركن فايرز عن أمن ثابت على الأرض السابعة السُّفلى» وقّذفت إليه 
الملائكة بالصَّحْر» فما يُطيق الصخرة منها ثلاثون رجلا» وأنه بناه من خمسة أجبل كما 
ذكرنا. وقد رُوِيَ في بعض الأخبار: أنه أهبط لآدم عليه السلام خيمة من خيام الجنة؛ 
فضُربت في موضع الكعبة ليسكن إليها ويطوف حولهاء فلم تزل باقية حتى قبض الله عز 
وجل آدم ثم دُفعت. وهذا من طريق وَهْبٍ بن مُتبّه. وفي رواية: أنه أهبط معه بيت 
فكان يطوف به والمؤمنون من ولده كذلك إلى زمان الغرق» ثم رفعه الله فصار في 
السماء» وهو الذي يُدعى البيت المعمور. رُوِيَ هذا عن قتادة ذكره الحَلِيمي في كتاب 
«منهاج الدين» لهء وقال: يجوز أن يكون معنى ما قال قتادة من أنه أهبط مع آدم بيت» 
أي أهبط معه مقدار البيت المعمور طُولاً وعَرْضاً وسُنْكاء ثم قيل له: أبن بقدره؛ 
وتحوى”" أن يكون بحياله فكان حياله موضع الكعبة. فبناها فيه. وأما الخيمة فقد يجوز أن 
تكون أنزلت وضربت في موضع الكعبة» فلما أمر ببنائها فبناها كانت حول الكعبة طمأنينة 
لقلب آدم يل ما عاش ثمّ رفعت؛ فتتفق هذه الأخبار. فهذا بناء آدم عليه السلام» ثم بناه 
إبراهيم عليه السلام. قال أبن جريج وقال ناس : أرسل الله سحابة فيها رأس ؛ فقال الرأس : 
يا إبراهيم » إن ربك يأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة؛ فجعل ينظر إليها ويخط قدرها؛ ثم 
قال الرأس: إنه قد فعلتَ؛ فحفر فأبرز عن أساس ثابت في الأرض. ورُوِيَ عن عليّ بن 


)١(‏ الريض (بضم الراء؛ وبسكون الباء وضمها): الأساس. وبفتحهما: ما حول المدينة. 


)2( في أ جء ز: #لويجوز أن يكون». 
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أبي طالب رضي الله عنه: أن الله تعالى لما أمر إبراهيم بعمارة البيت خرج من الشام ومعه أبنه 
إتحاعيل وأته هاجرع وبعث معه السّكينة”" لها لسان تتكلّم به يَغْدُو معها إبراهيم إذا عَّدتَء 
ويروح معها إذا راحت» حتى أنتهت به إلى مكة؛ فقالت لإبراهيم: ابْنِ على موضعي”") 
الأساس؛ فرفع البيت هو وإسماعيل حتى أنتهى إلى موضع الوُكن؛ فقال لابنه: يا بْنيَ» 
ابغني حجراً أجعله عَلماً للناس؛ فجاءه بحجر فلم يرضه؛ وقال: ابغني غيره؛ فذهب 
يلتمس» فجاءه وقد أتى بالركن فوضعه موضعه؛ فقال: يا أبة» من جاءك بهذا الحجر؟ 
فقال: من لم يكلني إليك. أبن عباس: صالح أبو قبيس9؟: با [إراكية يا خليل الرحمن» 
إن لك عندي وديعة فخذها؛ فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة كان آدم قد نزل به من 
الجنة؛ فلما رقع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت جاءت سحابة مربّعة فيها رأس 
فنادت: أنِ أرفعا على تربيعي. فهذا بناء إبراهيم عليه السلام. ورُوِيَ أن إبراهيم وإسماعيل 
لمّا فرغا من بناء البيت أعطاهما الله الخيل جزاء عن رفع قواعد البيت. روى الترمذي 
الحكيم حدثنا عمر بن أبي عمر حدّثني نعيم بن حماد حدّثنا عبد الوهاب بن همام أخو عبد 
الرزاق عن أبن جُريج عن أبن أبي مُليكة عن أبن عباس قال: كانت الخيل وَحْشاً كسائر 
الوحش» فلما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تبارك أسمه: «إني معطيكما 
كنزاً أدخرته لكما؛ ثم أوحى إلى إسماعيل أن أخرج إلى أجياد فادع يأتك الكنز. فخرج إلى 
أجياد - وكانت وطناً - ولا يدري ما الدعاء ولا الكنز» فألهمه؛ فلم يبق على وجه الأرض 
فرس بأرض العرب إلا جاءته فأمكنته من نواصيها وذلّلها له فأركبوها وأعلفوها فإنها ميامين» 
وهي ميراث أبيكم إسماعيل؛ فإنما سُمَيَ”" الفرس عربيًا لآن إسماعيل أمر بالدعاء وإياه 
أتى . وروى عبد المنعم بن إدريس عن وهب بن مُنَبّه » قال: أوّل من بنى البيت بالطين والحجارة 
شيث عليه السلام. وأما بنيان قريش له فمشهورء وخبر الحيّة في ذلك مذكورء وكانت 
تمنعهم من هّدمه إلى أن أجتمعت قريش عند المقام فَعجُُوا إلى الله تعالى وقالوا: ربّناء لم 
ُرَغْ! أردنا تشريف بيتك وتزيينه» فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فأفعل» فسمعوا 


)١(‏ السكينة (بفتح فكسر): ربح خجوج.ء أي سريعة الممر. 
(1) في ج : «أبن عليَّ موضع الأساس». وأبو قبيس: أسم الجيل المشرف على مكة. 
(7) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا. 


* - سورة البقرة» الآية: ١717‏ رفحل 
حَوَاتاً من السماء ‏ والخوَات : : حفيف جناح الطير الضخم فإذا هو بطائر أعظم من النّسرء 
أسود الظهر أبيض البطن والرجلين؛ فغرز مخاليبه في قفا الحيّة» ثم أنطلق بها تجرٌ ذنبها 
أعظم من كذا وكذا حتى أنطلق بها نحو أجياد؛ فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها ا ّْ 
الوادي تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً» فبينا النبي يك يحمل 
حجارة من أجياد وعليه نمر 8" فضاقت عليه التّمرة فذهب يرفع الثمرة على عاتقه' فتر دي 
عورته من صغر النمرة؛ فنودي: يا محمدء حمر عَوْرّتك؛ فلم يْرَ عُرياناً بعد. وكان بين 
بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه خمس سنين» وبين مخرجه وبنائها خمس عشرة سنة . ذكره 
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل. وذكر عن معمر عن الزهري : 
حتى إذا بنوها وبلغوا موضع الركن أختصمت قريش في الركن» أي القبائل تلي رفعه؟ حتى 
شّجَر بينهم؛ فقالوا: تعالوا نحم أل من يطلع علينا من هذه السكة» فاصطلحوا على 
ذلك؛ فأطلع عليهم رسول الله يَكْدٌ وهو غلام عليه وشاح تّمرة» فحكموه ه فأمر بالركن فوؤضع 
في ثوب» ثم أمر سيّد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب» ثم أرتقى هو فرفعوا إليه الركن؛ 
فكان هو يضعه كَكِة . 

قال أبن إسحاق : وحُدَّنْت أن قريشاً وجدوا في الركن كتاباً بالسريانية فلم يُذْرَّ ما هوء 
حتى قرأه لهم رجل من يهودء فإذا فيه: «أنا الله ذو بَكّة خلقتها يوم خلقثٌ السموات 
والأرض وصورّرت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول 
أخشباها("2: مباركٌ لأهلها في الماء واللبن». وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: كنتيات 
الكعبة على عهد العماليق وجُْهُم وإبراهيم عليه السلام بالأرض حتى بنته قريش. خرّج 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله يل عن الجَدْر”" أمن البيت هو؟ 
قال: انعم» قلت در [في البيت]7؟)؟ قال: (إِنّ قومك قَضَرتْ بهم النفقة». قلت : 


| النمرة: كل شملة مخططة من مازر العرب.‎ )١( 
الأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة» وهما: أبو قبيس» والأحمر.‎ )١( 
. الجدر: (بفتح الجيم وإسكان الدال): حجر الكعبة (بكسر الحاء)‎ )( 
الزيادة عن صحيح مسلم.‎ )( 


١1:‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: «فعل ذلك قومك ليُدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا 
ولولا أن قومك حديثٌ عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تُنكر قلوبهم لنظرث أن أدخل 
الجَدْر في البيت وأن َلْزِق بابه بالأرض». . وخترّج عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 
قال: حذثتني خالتي (يعني عائشة) رضي الله عنها قالت قال النبئ كلِ: «يا عائشة لولا 
أن قومك حديُو عَهْدٍ يشْرك لهدمتٌ الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلتٌ لها بابين بابآ 
شرقيًا وباباً غربيًا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشاً أقتصرتها حيث بنت 
الكعبة» . وعن عروة عن [أبيه عن]('2 عائشة قالت قال لي رسول الله كَل: «لولا حدائة 
[عهْد]”'' قويك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشاً حين 
بنت الكعبة أستقصرث ولجعلتٌ لها خَلْفاً». وفي «البخاري» قال هشام بن عروة: يعني 
بابأ. وفي «البخاري» أيضاً؛ «لجعلت لها خَلْفِين؛ يعني بابين؛ فهذا بناء قريش. ثم لما 
غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير ووّهّت الكعبة من حريقهم» هدمها أبن الزبير وبناها 
على ما أخبرته عائشة. وزاد فيه خمسة أذرع من الحجْرء حتى أبدى أسّا نظر الناس 
إليهء فبنى عليه البناء»ء وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاًء فلما زاد فيه أستقصرهء 
فزاد في طوله عشرة أذرع» وجعل لها بابين أحدهما يُدخل منهء والآخر يُخرج منه؛ 
كذا في صحيح مسلم» وألفاظ الحديث تختلف. وذكر سفيان عن داود بن شابور عن 
مجاهد قال: لما أراد أبن الزبير أن يهدم الكعبة ويَئِنيه”"2 قال للناس: أهدموا؛ قال: 
فأبَوا أن يهدموا وخافوا أن ينزل عليهم العذاب. قال مجاهد: فخرجنا إلى مِنَى فأقمنا 
بها ثلاثاً ننتظر العذاب. قال: وأرتقى أبن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه؛ فلما رأوا 
أنه لم يصبه شيء أجترءوا على ذلك؛ قال: فهدموا. فلما بناها جعل لها بابين: باباً 
يدخلون منهء وباباً يخرجون منه» وزاد فيه ممّا يلي الججر ستة أذرع» وزاد في طولها 
تسعة أذرع . قال مسلم في حديثه: فلما قتل أبن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن 
مروان يخبره بذلك» ويخبره أن أبن الزبير قد وضع البناء على أُممٌ نظر إليه العدول من أهل 


افا مخ سا 
(1) كذا في نسخ الأصل. ولعل تذكير الضمير على معنى البيت. 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١719‏ يل 

مكة؛ فكتب إليه عبد الملك: إِنّا لسنا من تلطيخ أبن الزبير في شي06؟؛ أما ما زاد في طوله 
فأقّكه» وأما ما زاد فيه من الحجر فردّه إلى بنائه» وسُّدَّ الباب الذي فتحه؛ فتقضه وأعاده إلى 
بنائه. في رواية: قال عبد الملك: ما كنت أظن أبا حُبيب (يعني أبن الزبير) سمع من عائشة 
ما كان يزعم أنه سمعه منها؛ قال الحارث بن عبد الله : بلى» أنا سمعته منها؛ قال: سمعتها 
تقول ماذا؟ قال: قالت قال رسول الله ككِ: «إن قومك أستقصروا من بنيان البيت ولولا 
حداثة عهدهم بالشرك أعدثٌ ما تركوا منه”" فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهَلّمّي ليك 
ما تركوا منه فأراها قريباً من سبعة أذرع». في أخرى: قال عبد الملك : لو كنت سمعته قبل 
أن أهدمه لتركته على ما بنى أبن الزبير . فهذا ما جاء في بناء الكعبة من الآثار. 

وروي أن الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة» وأن 
يردّه على بناء أبن الزبير لما جاء عن النبي يد وأمتثله آبن الزبير؛ فقال له مالك: ناشدتك 
الله يا أمير المؤمنين» ألآّ تجعل هذا البيت ملعبة للملوك» لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت 
وبناه؛ فتذهب هيبته من صدور الناس . وذكر الواقدي: حذثنا معمر عن همام بن منبه سمع 
أبااهؤيزة يقرل: نوى رشزل 21 26 عن منت اب الشمترى» :رهز قمر وهو أزل:من كنا 
البيت» وهو بع الآخر. قال أبن إسحاق: كانت تُكْسَى القباطي”" ثم كسيت البُرُدء وأوّل 
من كساها الديباج الحجاج . 

قال العلماء: ولا ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء» فإنه مهدى إليهاء ولا ينقص . 
منها شيء. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة يُستشفى به؛ 
وكان إذا رأى الخادم يأخل منه قَمّدها قفدة”؟2 لا يألو أن يوجعها. وقال عطاء: كان أحدنا إذا 
أراد أن يستشفي به جاء بطيب من عنده فمسح به الحجر ثم أخذه. 


)١(‏ قوله: إنا لسنا. . . الخ» قال النووي: «يريد بذلك سبه وعيب فعلهء يقال: لطخته أي رميته بأمر 
قبيح؟. 

زفة كان في «صحيح مسلم». وفي نسخ الأصل: «تمامه؟. 

(7) القباطيَ (جمع القبطية بضم القاف): ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصرء وهي منسوبة إلى القبط 
على غير قياس . 

(:) القفد (بفتح فسكون): صفع الرأس ببسط الكف من قبل القفا. 


ل الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #رَبَّنَا تَعَجَلْ منا» المعنى: ويقولان درَيئَا» ؛ فحذف. وكذلك هي في 
قراءة أبِيّ وعبد الله بن مسعود: لدَإِذْ يَرْقَمُ إبراهِيم ألقواعد من ألبيت وإسماعِيلٌ ويقولان رَبّنا 
تقبّل م4 . 
وتفسير إسماعيل: اسمع يا أللّه ؛ لآن «إيل» بالسُريانية هو الله؟ وقد تقدّم”©2. فقيل: 
إن إبراهيم لما دعا ربّه قال: اسمع يا إيل؛ فلما أجابه ربّه ورزقه الولد سمّاه بما دعاه. ذكره 


الماوزدي. 
قوله تعالى: 9إإنّكَ أَنْتَ أَلسّمِيعٌ الْمَلِيمُ» اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا عليهما 
فى الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». 


١3‏ لارَبنَاَكجَسَلدَا ممق لك ومن يآ مد ُمَِْة لَك وَرِدَامََاكَا وب علا |؟ 
نت لتو الت 409 . 


وله تعالى : ظرَبنا وَآَجْعَلنَا مُسْلِمَيْنٍ ك4 أي صيّرناء و «مسلمين» مفعول ثان؛ سألا 
التثبيت والدوام. والإسلام في هذا الموضع: الإيمان والأعمال جميعاً؛ ومنه قوله تعالى: 
«إنَّ ألدّينَ عِنْدَ أللّه لْإسْلامُ4”' ففي هذا دليل لمن قال: إن الإيمان والإسلام شيء واحد؛. 
وعَضَدُوا هذا بقوله تعالى في الآية الأخرى : فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فيهًا من أَلْمُوْمنِينَ . فَمَا وَجَدْنَا 
ِهًا غَيْرَ بت مِنَ ألْمُسْلِمِينَ4”". وقرأ أبن عباس وعَْف الأعرابي «مسلمين» على الجمع . 

قوله تعالى : لوَمِنْ ذُرَيْتِنَا أمَةَ مُسْلِمَة لكَ4 أي ومن ذريّتنا فأجعل؛ فيقال: إنه لم 
يدع نبي إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته ولهذه الأمة. و «من» 
في قوله: «ومن ذُرٌيتَِا؛ للتبعيض؛ لأن الله تعالى قد كان أعلمه أن منهم ظالمين. وحكى 
الطبري: أنه أراد بقوله «ومِنْ ذُرَيينا» العرب خاصة. قال السهيلي22: وذريتهما 


[فرف راجع ١ .58/1١١/‏ 
(4) اضطربت الأصول في ذكر كلام السهيلي؛ وقد ذكر الطبري في تاريخه خبر أولاد إسماعيل 
(ص 76١‏ قسم أوّل)» وأبن الأثير /١(‏ 88) وآبن هشام في سيرته (ص ؟) طبع أوروبا؛ فيراجع . 


1١ / ١78 سورة البقرةء الآية:‎ - ١ 


العرب؛ لأنهم بنو تَبْتِ بن إسماعيل» أو بنو تيمن بن إسماعيل. ويقال: قَيْذْر بن نبت بن 
إسماعيل . أما العدنانية فمن نبت» وأما القَخُطانية فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل ؛ أو تيمن 
على أحد القولين. قال أبن : عطبة: وهذا ضَعيف؟؛ لآن دغوته ظهرت في العرنية:وقيمن امن 
من غيرهم. . والأمّة: الجماعة هنا . وتكون واحداً إذا كان د يُقتدى به في الخير؛ ومنه قوله 
تعالى: #إِنْ إبْرَاهِيمَ كَانَ أمّة قَانِتاً ه277 وقال يتفي زيد بن عمرو بن تُقَيل: «يُبعث أمَة 
وحده» لأنه لم يشرك في دينه غيره؛ والله أعلم . وقد يطلق لفظ الأمّة ة على غير هذا المعنى؛ 
ومنه قوله تعالى : #إإنا وَجَدْنًَا آبَا َنَا عَلَى أَمَةِ74" أي على دين ومِلة؛ ومنه قوله تعالى : : #إنّ 
َذِهِ أُُكْ أمهَ وَاحِدة2"74. وقد تكون بمعنى الحين والزمان؛ ومنه قوله تعالى: 9وَأدْكَرَ 
بَعْدَ أمَة7) أي بعد حين وزمان. ويقال: هذه أمّة زيد؛ أي أُمَ زيد. والأمّة أيضاً: القامة 
يقال: فلان حسن الأمّة؛ أي حسن القامة؛ قال(" : 

وإ انمكح ا حملي عن نان اتوتح نو طون الأنه 
وقيل : الأمّة الشجة التي تبلغ أمّ الدماغ؛ يقال: رجل مأموم وأميم 

قوله تعالى: لوَأَرَِا مَنَاِكّنا» «أرِنَا؛ من رؤية البصرء فتتعدّى إلى مفعولين» وقيل : 

من رؤية القلب؛ ويلزم قائله أن يتعدّى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل. قال أبن عطية 
وينفصل ”2 بأنه يوجد معدّى بالهمزة من رؤية القلب إلى مفعولين [كغير المعدّى]'': قال 

ارين جواداً مات هإلاً لكين أرق هما وكين وكيس تخليدا 
وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادة وأبن كثير وأبن مُحَيْصِن والسَّدّي ورَوؤْح عن يعقوب ورُوَيْس 
والسّوسي «أرْنّاه بسكون الراء في القرآن؛ وأختاره أبو حاتم. وقرأ أبو عمرو بأختلاس كسرة 


011 زاجم )57١ ٠‏ راجع74/11. (9) راجع .788/1١‏ (4) راجع501/6. 

)0( لقال عر مضي و كمي لان ج. 

090 قال أبو حيان في البحر: 50 ينفصل . . . الخ. يعني أنه قد استعمل في اللسان العربي متعذياً 
إلى أثنين ومعه همزة النقل كما استعمل متعديا إلى اثنين بغير الهمزة» . 

(0) زيادة عن ابن عطية: (4) ويروى «لعلى»؛ ولأن بمعنى لعل . 


18 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الراءء والباقون بكسرها؛ وأختاره أبو عبيد. وأصله أَرْئِنَا بالهمز؛ فمن قرأ بالسكون قال: 
ذهبت الهمزة وذهبت حركتها وبقيت الراء ساكنة على حالها؛ وأستدلٌ بقول الشاعر: 
أرقا إقازة عبد الله تمد وكيا من ماء زمزم إن القوم قد طَمِئوا 

ومن كسر فإنه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء ؛ وأبو عمرو طلب الخمّة . وعن 
شجاع بن أبي نصر”'" وكان أميناً صادقاً أنه رأى رسول الله كل في المنام فذاكره أشياء من 
حروف أبي عمرو فلم يرد عليه إلا حرفين: هذاء والآخر «مَا تَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أو نَنْسَأُمَا» 
مهموزاً. ا 

قوله تعالى: #مَتَاسِكنا» يقال: إن أصل النّسك في اللغة الغسل؛ يقال منه: نسك 
ثوبه إذا غسله . وهو في الشرع أسم.للعبادة؛ يقال: رجل ناسك إذا كان عابداً. 

وأختلف العلماء في المراد بالمناسك هنا؛ فقيل: مناسك الحج ومعالمه؛ قاله 
قتادة والسّدي. وقال مجاهد وعطاء وأبن ججريج: المناسك المذابح؛ أي مواضع 
الذبح. وقيل: جميع المتعبّدات. وكل ما يُتعبّد به إلى الله تعالى يقال له مَنْسَك 
ومَنْسك. والناسك: العابد. قال النحاس: يقال نَسَك يَنْسّكَء فكان يجب أن يقال . 
على هذا كلتك :لا آنه لبن قن كلام العوين مفشل .وغ وهير يق مسد انال 10 
فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام قال: أيْ رَبَء قد فرغثٌ فأرنا 
مناسكنا؛ فبعث الله تعالى إليه جبريل فحجّ به» حتى إذا رجع من عَرَفة وجاء يوم الدّحر 
عَرَض له إبليس» فقال له: أحضبه» فحصّبه بسبع حَصّيات» ثم الغد ثم اليوم الغالث» 
ثم علا تير" فقال: يا عباد الله» أجيبوا؛ فسمع دعوته مَنْ بِينَ الأبحر ممن في قلبه 
مثقال ذَّرَةَ من إيمان» فقال: لَبَيِكَ اللّهُم لََئِكَ؛ِ قال: ولم يزل على وجه الأرض سبعة 
مسلمون فصاعداًء لولا ذلك لأهلكت الأرض ومن عليها. وأوّل من أجابه أهل اليمن. 
وعن أبي مِجْلَّرْ قال: لما فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام فأراه الطواف 


)١(‏ في أء بء ز: «أبي نصرة». وفي ج»ء ح: «أبي بصرة». والتصويب عن «طبقات القرّاء؛ و«تهذيب 
التهذيب». 
() ثبير: جبل بين مكة ومنى وهو على يمين الذاهب إلى مكة. 


١‏ - سورة البقرة» الآية: ١74‏ احلا 
بالبيت ‏ قال: وأحسبه قال: والصَّمًا والمَرْرّة ‏ ثم أنطلقا إلى العَقَبة مَعَرض لهما 
الشيطان؟؛ فأخذ جبريل سبع حَصَّيات وأعطى إبراهيم سبع عصياف قرس نوكه 
وقال لإبراهيم: ارم وكَبر؛ فرَميًا وكبْرًا مع كل رمية حتى أقل الشيطان. دم أنطلقا إلى 
الجَمْرة الوسطى» فَعَرّض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حَصّيات وأعطى إبراهيم 
سبع حَصَيات» وقال: ارم وكبّر؛ فرميًا وكبّرًا مع كل رمية حتى أقل الشيطان. ثم أتيا 
الجمرة القُضْوَى فعَرّض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حَصّيات وأعطى إبراهيم 
سبع حصيات وقال: إرم وكبّر؛ فرميًا وكترا مع كل رمية حتى أقل الشيطان. ٠‏ ثم أتى به 
جَمْع2 فقال: عالها زجع اللا الصارت” ا عَرَفْتَ؟ فقال 


نعم؛ فمن َ سمي عرفات. وروي أنه قال له: عَرَفْتَ عرفتٌ» عرفت؟ أي م 
بالج وعدا فقال نعم؛ فسْمّيَ ذلك المكان عرفات. وعن خْصَّيْف بن عبد الرحمن 
أن مجاهداً حدّثه قال: لما قال إبراهيم عليه السلام: لوََرِنا مَتَاسِكنًا» أي الصَّفًا 
. والمَزرّة» وهما من شعائر الله بنصّ القرآن ؛ ثم خرج به جبريل » فلما مَرٌ بجَمْرة ' 
العقّبة إذا إبليس عليهاء فقال له جبريل : كبر وأزمه ؛ فأرتفع إبليس إلى الوسطى» فقال 
جبريل: كَبّر وآزمه ؛ ثم في الجمرة القُضْرَى كذلك. ثم أنطلق به إلى المَشْعر الحرام» 
ثم أتى به عَرفة فقال له: هل عَرفتَ ما أريتك؟ قال نعم؛ فسَّمّيتْ عرفات لذلك فيما 
قيل؛ قال: فأدَّنْ في الناس بالحج؛ قال: 0 قال قل: يا أيها الناس» أجيبوا 
؛ ثلاث مرارء فقعل؛ فقالوا: لَبَيِكٌ اللّهُمٌ لَبَيِكَ . قال: فمن أجاب يومئذ فهو 
اما ل ار و 
مشرق ومغرب» وتطأطأت الجبال حتى بَعْد صوته. وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ 
إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه من بناء البيت الحرام جاءه جبريل عليه 
السلام فقال له : طُفْ به سبعاً؛ فطاف به سبعاً هو وإسماعيل عليهما السلام » 
يستلمان الأركان كلها في كل طواف؛ فلما أكملا سبعاً صليًا خلف المقام ركعتين. 
قال: فقام جبريل فأراه المناسك كلها: الصّمًا والمَرْوّة ومِنّى والمزدلفة. قال: 


)١(‏ جمع (بفتح فسكون): المزدلفة. 


رن الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فلما دخل مِنى وهبط من العقبة تمئّل له إبليس. . . ؛ فذكر نحو ما تقدّم. قال أبن إسحاق: 
وبلغني أن آدم عليه السلام كان يستلم الأركان كلها قبل إبراهيم عليه السلام. وقال: حجّ 
إسحاق وسارة من الشام» وكان إبراهيم عليه السلام يحجّه كل سنة على البراق؛ وحَجْيُْه بعد 
ذلك الأنبياء والأمم. وروى محمد بن سابط عن النبي كلد أنه قال: «كان النبيّ من الأنبياء 
إذا هلكت أَمه لحق مكة فتعيّد بها هو ومن آمن معه حتى يموتوا مات بها توح وهود وصالح 
وقبورهم بين زمزم والحجر». وذكر أبن وهب أن شُعَيْباً مات بمكة هو ومن معه من 
المؤمنين» فقبورهم في غربي مكة بين دار النَّدُوّة وبين بني سَّهُم. وقال أبن عباس: في 
المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهماء قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام؛ فقبر 
إسماعيل في الحجر»ء وقبر شعيب مقابل الحَبجّر الأسود. وقال عبد الله بن ضمرة السّلولي: 
ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور تسعة وتسعين نبيًا جاءوا حجاجاً فقبروا هنالك» 
صلوات الله عليهم أجمعين . 

قوله تعالى: لوَنّبْ عَلينَا4 أختلف في معنى قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : 
«وَنْبْ عَلَيْنَاا وهم أنبياء معصومون؛ فقالت طائفة: طلبا التثبيت والدوام» لا أنهما كان لهما 


1ن 
قلت: وهذا حسن» وأحسن منه أنهما لما عرفا المناسك وينيا البيت أرادا أن يبيّنا 
نات ربد فاضي أفاذاك المرفات راك المراضع مكان التشال سن الكثرب وطلية اتوي 
وقيل: المعنى وَنَبْ على الظلمة منًا. وقد مضى الكلام في عصمة الأنبياء”'' عليهم السلام 
في قصة آدم عليه السلام» وتقدّم القول في معنى قوله: لإِنَكَ أَنْتَ الكَوَابُ الوَحِيمُ» فأغنى 


عن إعادته 0 


[4؟1] ج 0 ضهمْ شولا تنب يَتَفوأعَوحَ ءَليَيِكَ وَيْعَلْمِهُمُ الككب وَلَطَكَة 
قم إنَكَ أنت الم للكيز 49 


)0غ( 0 
(؟) يراجع 3١6/١‏ طبعة ثانية 


>" - سورة البقرة» الآية: ١74‏ ديل 


قوله تعالى: #رَبنَا وَأبْعَتْ هم رَسُولاً مِنْهُنْ» يعني محمد يََقِ. وفي قراءة أَبيَ 
«وََنِمَتْ فِي آخرهم رَسُولاً منهم؟. . وقد روى خالد بن مَعَدَان : أنّ نفراً من أصحاب النبيّ يك 
قالوا له: يا رسول اللهء أخبرنا عن نفسك؛ قال: «نعم أنا دعوة أبي ي إبراهيم ويُشْرَى عيسى» . 
و«رسولاً» أي مرسّلاًٌ؛ وهو فعول من الرسالة. قال أبن الأنباري: يشبه أن يكون أصله من 
قولهم: ناقةٌ مِرْسالٌ ورَسْلّة؛ إذا كانت سهلة السير ماضية أمام الثُوق. ويقال للجماعة 
المهملة المرسّلة: رَسَلُ وجمعه أرسال. ويقال: جاء القوم أرسالاً» أي بعضهم في أثر 
بعض » ومنه يقال للبن رِسْلٌ؟؛ لأنه ير من الضرع . 

قوله تعالى: طَوَيْعَلّمُهُهُ الْكَِابَ وَالْحِكْمّة «الكتاب»: القرآن. و «الحكمة»: 
المعرفة بالدّين» والفقه في التأويل» والفهم الذي هو سجيّة ونور من الله تعالى؛ قاله مالك» 
ورواه عنه أبن وهبء وقاله أبن زيد: وقال قتادة: «الحكمة» السّنة وبيان الشرائع. وقيل: 
الْحُكُم والقضاء خاصّة ؛ والمعنى متقارب . وتُسب التعليم إلى النبي بَِةِ من حيث هو 
يعطي الأمور التي ينظر فيهاء ا ا ٠‏ «رَيْرَكيهمْ» 
أي يطهّرهم من وَضَر(' الشرك؛ عن أبن جريج وغيره. والزكاة: التطهير» وقد تقدّه”'". 
وقيل: إن الآآيات تلاوة ظاهر الألفاظ . والكتاب معاني الألفاظ . والحكمة الحُكم؛ وهو 
مراد الله بالخطاب من مطلق ومقيّدء ومفسّر ومُجْمَلء وعموم وخصوصء وهو معنى ما 
تقدّمء والله تعالى أعلم. لوَالْعَرِيزُ» معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. وقال أبن 
كيسان : معناه الذي لا يُعجزه شيء ؛ دليله : 8 وَمَا كَانَ اللّهُ لِيِعْجِرَّهُ من شَيْءِ فِي 
السّمَّوَاتٍ وَلاَ نِي الآزض 4" . الكسائي : « العزيرٌ » الغالب ؛ ومنه قوله تعالى: 
يَعَرْنِي في الْخِطَابٍ 294 . وفي الّثل  :‏ مَن عَرَ بر » أي من علب سَلب. وقيل: 
«العزيز» الذي لا مِثْل له؟ بيانه «لَيسَ كَمِثْلِهِ شَئْغ7#. وقد زدنا هذا المعنى بياناً في أسمه 
العزيز في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» وقد تقدّم معنى «الحكيم)") 


والحمد لله. 
للق الوضر: الوسخ . فق يراجع /١‏ 47؟ طبعة ثانية 
فرق راجع .5701/١5‏ 0( راجع 1174/١6‏ . 


(0) راجع .8/١1‏ فق راجع المسألة الثالثة /١‏ /7417 طبعة ثانية. 


بحن الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
تفرد : لْدّد رمه 


1[ ] © ومن يَرِضَك عن يَلَةْ هشر إِلَامَن سَفِهَ تَقْمَوٌوَا لَعَدِ أَصْطفَيِئَهُ فى ] لديا وَإنَّهُ 
ف لَه لَمِنَ ألصَلِحِينَ 49 . 


قوله تعالى: لرَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ إبراهيم إلا مَنْ سَفِة تَفْسَةُ4 «مَن؛ أستفهام في 
موضع رفع بالابتداء» و ايَرْعَبُ؛ صلة «مَنه. «إلا مَنْ سَفِه نَفْسَه؛ في موضع الخبر. وهو 
تقريع وتوبيخ وقع فيه معنى النفي؛ أي وما يرغبء قاله النحاس. والمعنى: يزهد فيها 
وينأى بنفسه عنها؛ أي عن الملّة وهي الدّين والشّرع . «إلآ من سَفِه نَفْسَّهِ» قال قتادة: هم 
اليهود والنصارى» رَغْبُوا عن مِلّة إبراهيم وأتخذوا اليهودية والنصرانية بذعةً ليست من الله 
تعالى. قال الزجاج: ١سَفِه‏ بمعنى جهل؛ أي جَهِل أمر نفسه فلم يفكّر فيها. وقال أبو 
عبيلنة: المع أهلك نفسيه. وحكى ثعلب والمبرد.أن «سفه؛ بكسر الفاء يتعدى كسّفّه بفتح 
الفاء وشدّها. وحكي عن أبي الخطاب ويونس أنها لغة. وقال الأخفش: «سَفِهِ نَفْسّهه أي 
قعل نهنا قن الشقه ها :سنافية متها وعنه أيضاً هي لغة بمعنى سفّه؛ حكاه المهدريّ» 
والأوّل ذكره الماوَردِيّ: فأمًا سَفْه بضم الفاء فلا يتعدّى؛ قاله المبرد وثعلب. وحكى 
الكسائي عن الأخفش أن المعنى جَهل في نفسهء فحذفت «في» فأنتصب. قال الأخفش : 
ومثله #عْقَدَة التّكاح2©"”4: أي على عقدة النكاح. وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما 
حكاه من قولهم: ضَرب فلان الظهرَّ والبطنَ؛ أي في الظهر والبطن. القَّرَاء: هو تمييز. قال 
أبن بحر : معناه جهل نفسه وما فيها من الدلالات والآيات الدالة على أن لها صانعاً ليس 
كمثله شيء ؛ فيعلم به توحيد الله وقدرته . : 

قلت: وهذا هو معنى قول الزجاج؛ فيفكر في نفسه مَن يَدَيْن يبطش بهماء ورجلين 
يمشي عليهماء وعين يبصر بهاء وأذن يسمع بهاء ولسان ينطق به» وأضراس تنبت له عند غناه 
عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحن بها الطعام. ومعدة أعدّت لطبخ الغذاءء وكبد يصعد 
إليها صَفُوه؛ وعروق ومعابر ينفذ فيها إلى الأطراف» وأمعاء يَْسّب إليها تُّْل الغذاء ويبرز 
من أسفل البدن؛ فيستدلٌ بهذا على أن له خالقاً قادراً عليماً حكيماً؛ وهذا معنى قوله تعالى: 


. 197 / أي في قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة التكاح» راجع‎ )١( 


” - سورة البقرة» الآية: لضن 1 رفرنا 

07 0_0 00 2 7 
«رني أنْفسِكن أَكَدّ تُيْصِدُونَ» . أشار إلى هذا الخطابيَ رحمه الله تعالى. وسيأتي له مزيد 
بيان فى سورة «والذّاريات00' إن شاء الله تعالى. 

وقد أستدلٌ بهذه الآية من قال: إن شريعة إبراهيم شريعةٌ لنا إلا ما تُسخ منها؛ وهذا 
كقوله : طمِلَهَ أِيكُمْ إبراهيم 274 أن انع لَه إبْرَاهِيم74" . وسيأتي بيانه . 

قوله تعالى: ظولَّقَدٍ أَصْطَمَيئَاء في لُئْيَا» أي أخترناه للرسالة فجعلناه صافياً من 
الأدناس . والأصل فى «أَصْطمَئْمَاةُ) أصتفيناه» أبدلت التاء طاء لعناسسها») مع الصاد في 
الإطباق. واللفظ مشتق من الصَّفُوة؛ ومعناه تخيّر الأصفى .. 


قوله تعالى: لرَإنَّهُ في الآخِرَة لَمِنَ أَلصَّالِْحِينَ» ا ثم 
قيل: كيف جاز تقديم «في الآخرة» وهو داخل في الصّلة؛ قال النحاس: فالجواب أ نه ليس 
التقدير إنه لمن الصالحين .في الآخرة» فتكون الصلة قد تقدّمت؛ ؟ ولأهل العربية فيه ثلاثة 
أقوال: منها أن يكون المعنى وإنه صالح في الآخرة» ثم حذف. + وقيل: «في الآخرة» متعلّق 
بمصدر محذوف؛ أي صلاحه في الآخرة. والقول الثالث: أن «الصالحين» ليس بمعنى 
الذين صلحواء ولكنه أسم قائم بنفسه؛ كما يقال الرجل والغلام. ش 

قلت: وقول رابع أن المعنى وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين؛ فالكلام على 
حذف مضاف. وقال الحسين بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخير» مجازه ولقد أصطفيناه 
في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين. وروى حََاجٍ بن حجاج ‏ وهو حجاج الأسود» . 
وهو أيضاً حجاج الأحول المعروف بِزِقٌ العَسّل قال شعمع معاون ين ث1 يقل اللمة 
إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم» للم كما 
أصلحتهم فأصلحناء وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم فأرزقنا أن نعمل 
بطاعتك » وأرض عنا . 


.5٠/١1 راجع‎ )١( 
.١١١/17 راجع‎ (0 
.١ةم/٠ زقرف راجع‎ 
. التشابهها.‎ 3 (0 


رن الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
3 8 إِدْمَال لمْربْ آسْ مال أْسَلَمَتٌ رب الْعلمِينٌ 40 . 

العامل في (إذ؟ قوله: «أَصْطفَيْنَاة) أي أصطفيناه إذ قال له ربّه أسلم . وكان هذا القول 
من الله تعالى حين أبتلاه بالكوكب والقمر والشمس . قال أبن كَيْسان والكلبي: أي أخلص 
دينك لله بالتّؤحيد. وقيل: أخضع وأخشع . وقال أبن عباس: إنما قال له ذلك حين خرج من 
السرب”"), على ما يأتي ذكره في «الأنعام»”"2. والإسلام هنا على أتم وجوهه. والإسلام 
في كلام العرب: الخضوع والانقياد للمستسلم. وليس كل إسلام إيماناًء وكل إيمان 
إسلام؛ لأن من آمن بالله فقد آستسلم وآنقاد لله . وليس كل من أسلم آمن بالله؛ لأنه قد يتكلم 
فرّع220 من السيف» .ولا يكون ذلك إيماناً؛ خلافاً للقدرية والخوارج حيث قالوا: إن 
الإسلام هو الإيمان؛ فكل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن؛ لقوله: «إِنَّ ألدّين عَنْدَ أللّه 
الإِسْلامُ74؟ فدلٌ على أن الإسلام هو الدّين» وأن من ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلنا 
قوله تعالى: 9ثَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَا قل لم تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُولُوا أسْلّمتَا4”* الآية. فأخبر الله 
تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمناً؛ فدلٌ على أنه ليس كل مسلم مؤمناً؛ وقال وك لسعد بن 
أبي وَقَاص لما قال له: أَعطٍ فلاناً فإنه مؤمن؟ فقال النبي كي: «أْوَ مسلم» الحديث؛» خرّجه 
مسلم؟ فدلٌ على أن الإيمان ليس الإسلام» فإنَ الإيمان باطن» والإسلام ظاهر» وهذا بيّن. 
وقد يطلق الإيمان بمعنى الإسلام» والإسلام ويراد به الإيمان؛ للزوم أحدهما الآخر 
وصدوره عنه؛ كالإسلام الذي هو ثمرة الإيمان ودلالة على صحتهء فأعلمه. وبالله 
بالتوفيق. 
١ 3‏ وَوَض هآ إرَاهعم بن وَيَعَشُوبٌ ينبن إن أله أضسطق لك لين هاون 


وَأَنَشر صنْلِمُونَ )4 . 


)١(‏ السرب (بالتحريك): الحفير» وبيت تحت الأرض. 
0( راجع 84/7 7. 

(9) في ج :. «فرقا». 

(4) راجع 47/4. 

4 راجع 718/15. 


” - سورة البقرة» الآية: 177 16 
قوله تعالى: #9وَرَصَّى بها إِبْرَاهِيم» أي بالملّة؛ وقيل: بالكلمة التي هي قوله: 
«أَسْلَنْتُ لِرَبٌّ الْعَالّمِينَ4 وهو أصوب؛ لأنه أقرب مذكورء أي قولوا أسلمنا. ووَصّى 
وأزصى لغتان لقريش وغيرهم بمعئّى؟ مثل كَرّمنا وأكرمنا؛ وقرىء بهما. وفي مصحف عبد 
الله «ووّضّى»» وفي مصحف عثمان «وأَوْصَّى» وهي قراءة أهل المدينة والشام. الباقون 
«ووَضّى» وفيه معنى التكثير. «وإبراهيمٌ» رفع بفعله» «ويعقوبٌ» عطف عليه؛؟ وقيل: هو 
مقطوع مستأنف» والمعنى: وأوصى يعقوب وقال يا بنيّ إن الله أصطفى لكم الدين؛ فيكون 
إبرأهيم قد وَصَى بنيه» ثم وَصَى بعده يعقوبٌ بنيه . 
وبنو إبرأهيم : إسماعيل» وأمّه هاجّر القبطية» وهو أكبر ولده؛ نقله إبراهيم إلى مكة 
وهو رضيع. وقيل: كان له سنتان؛ وقيل: كان له أربع عشرة سنة؛ والأوّل أصح؛ على ما 
يأتيى في سورة «إبراهيم»”'' بيانه إن شاء الله تعالى. وؤُلد قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة» 
ومات وله مائة وسبع وثلاثون سنة. وقيل: مائة وثلاثون. وكان سِنّه لما مات أبوه إبراهيم 
عليهما السلام تسعاً وثمانين سنة ؛ وهو الذّييح في قول. وإسحاق أنه سارة» وهو الذّبيح 
في قول آخرء وهو الأصحء على ما يأتي بيانه في سورة «والصافات»” | 
ولده الروم واليونان والأرمن ومن يجري مجراهم وبنو إسرائيل. وعاش إسحاق مائة 
وثمانين سنة » ومات بالأرض المقدّسة ودّفن عند أبيه إبراهيم الخليل عليهما السلام. ثم 
لما تُوقيْت سارة تزوّج إبراهيم عليه السلام قنطورا بنت يقطن الكنعانيّة» فولدت له مدين 


ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ”"؛ ثم توفي عليه السلام. وكان بين وفاته وبين 
مولد النبئ تكد نحو من ألفي سنة وستمائة سنة ؟ واليهود ينقصون من ذلك نحواً من 
أربعمائة سنة. وسيأتى ذكر أولاد يعقوب فى سورة «يوسف”4؟ إن شاء الله تعالى. وقرأ 
عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكي : «ويعقوبٌ» بالنصب عطفاً على 


.194/١6 راجع 858/9. (؟) راجع‎ )١( 

() كذا وردت هذه الأسماء في نسخ الأصل. والذي في كتاب الرسل والملوك لابن جزير الطبري قسم 
أول ص 55 طبع أوروبا: «يقسان» وزمران» ومديان» ويسبق» وسوح». وبسر». وفي تاريخ أبن الأثير 
١‏ ام طبع أورويا: انفشان» ومرانء ومديان» ومدن» ونشق» وسرح». 

(4) راجع 10/9. 


١7‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
#بنيه»؛ فيكون يعقوب داخلاً فيمن أَوْصّى . قال القُشَيْرِيَ : وقرىء «يعقوبٌ» بالنصب عطفاً 
على "بنيه» وهو بعيد؛ لأن يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لمّا وصّاهمء ولم ينقل أن 
يعقوب أدرك جذه إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» وأن”'' يعقوب أوصى بنيه أيضاً 
كما فعل إبراهيم . وسيأتي تسمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى. 

قال الكلبي : لما دخل يعقوب إلى مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران والبقرء فجمع 
ولده وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من بعدي؟ 

ويقال: إِنّما سّمّيَ يعقوب لأنه كان هو والعيص تَوْأمَينء فخرج من بطن أمه آخدًا 
بعقب أخيه العيص. وفي ذلك نظر؛ لأن هذا أشتقاق عربيّ» ويعقوب أسم أعجميء وإن 
كان قد وافق العربية في التسمية به كذَكَر الحَجل5) . عاش عليه السلام مائة وسبعاً وأربعين 
سنة ومات بمصرء وأوصى أن يُحمل إلى الأرض المقدّسة؛ ويُدفن عند أبيه ا 
فحمله يوسف ودفنته عنده. 

قوله تعالى: #يا بَنِيَّ4 معناه أن يا بنيَ؛ وكذلك هو في قراءة أَبَيَ وأبن مسعود 
والضّحاك . قال القَرَاء: ألغيث أنْ لأنّ التوصية كالقول» وكل كلام يرجع إلى القول جاز فيه 
دخول أنْ وجاز فيه إلغاؤها. قال: وقول النحويين إنما أراد «أن» فألغيت ليس بشيء. 
النحاس: «يا بَنِيَ» نداء مضاف» وهذه ياء النفس لا يجوز هنا إلا فتحها؛ لأنها لو سكنت 
لالتقى ساكنان» ومثله بمُضرخ074©. لإإنّ أللّه4 كُسرت (إنَّ؛ لأن أوصى وقال واحد. 
وقيل : على إضمار القول. #أَصْطْمَى» أختار. قال الراجز: 

يا بن ملوك ورّثواالأملاكا ١‏ خلافةاللّهالتي أعطاكا 


لك أصطفاها ولها أصطفاكا 
«لكُ لين » أي الإسلام ؟ ؟ والألف واللام في «الدّين» للعهد؛ لأنهم قد كانوا عرفوه قلا 
تَمُوتُنَ إلا وَأكُمْ مُسْلِمُونَ4 إيجاز بليغ. والمعنى: الزموا الإسلام ودُوموا عليه ولا تفارقوه 


)غ0( في أ ب» ز: «بل إن؟. 
فق الحجل (بالتحريك) الع اي أحمر المنقار م ويسمى دجاج البر. 


> - سورة البقرة» الآية: 17 و "ا يضن 
حتى تموتوا. فأتى بلفظ موجز يتضمّن المقصودء ويتضمّن وعظاً وتذكيراً بالموت؛ وذلك 
أن المرء يتحقق أنه يموت ولا يدري متى؛ فإذا أ مر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه» فقد 
توجّه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازماً . و هلان تَهَى التمُوكنٌ» » في موضع جزم بالنهي» أكد : 
بالنون الثقيلة» وحُذفت الواو لالتقاء الساكنين. جا وك ؛ مُسْلِمُونَ» أبتداء وخبر في 
موضع الحال؟ أي محسنون بربكم الظنّ» وقيل مخلصون» وقيل مفوضونٌ» وقيل 


مؤمنون. 


[1] ١أم‏ مم5 سُبَدَآءِ إِدْحَصَرَ يَعَشُوب َلْمَوَتٌ إِدْ قَالَ لِسَنِيهِ ما تَعَجِدُونَ مِنْبتَدِى 


َنود لهك وَإِكَدَ َك برعم وَإِسْسَنِيلَ وَِسَحَقَ دوحل 
عر 4 20 1 


قوله تعالى: دم ككمْ سهد شُهَدَاةِ» «شهداء» خبر كان» ولم يُصرف لأن فيه ألف 
التأنيث؛ ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء. والخطاب لليهود والنصارى الذين 
ينسبون إلى إبراهيم ما لم يُوص به بَنِيه» وأنهم على اليهودية والنضرانية؛ فردٌ الله عليهم 
قرلهم وكذبهم» وقال لهم على جهة التوبيخ: أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى فتدّعون 
عن علم؛ أي لم تشهدواء بل أنتم تفترون!. و «أم؛ بمعنى بل؛ أي بل أشهد أسلافكم 
يعقوب . والعامل في «إذ» الأولى معنى الشهادة» و (إذ» الثانية بدل من الأولى. و «شهداء؛ 
جمع شاهد أي حاضر. ومعنى حَضّرَ يعقوبَ الموثٌ» أي مقدماته وأسبابه؛ وإلا فلو 
حضر الموت لما أمكن أن يقول شيئاً. وعبّر عن المعبود ب سما؛ولم يقل مَن؟ لأنه أراد أن 
يختبرهم ؛ ولو قال «مَن» لكان مقصوده أن ينظر من لهم الاهتداء منهم؛ وإنما أراد تجربتهم 
.فقال «ما». وأيضاً فالمعبودات المتعارفة من دون الله جمادات كالأوثان والنار والشمس 
والحجارة؛ فأستفهم عما يعبدون من هذه. ومعنى 8مِنْ بَعْدِي» أي من بعد موتي . وحكي 
أن يعقوب حين خُيّر كما تخي الأنبياء أختار الموت وقال: أمهلوني حتى أوصي بنيّ 
وأهلي» فجمعهم وقال لهم هذا؛ فآهتدوا وقالوا: تَعْيْدُ إلهك؟ الآية. فأروه ثبوتهم على 
الدّين ومعرفتهم بالله تعالى. 


18 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: طثَالُوا تَحبْدُ إلهَكَ بَإله آبَائِكَ إبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ يَإِسْحَاقَ» «إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» في موضع خفض على البدل» ولم تنصرف لأنها أعجمية. قال 
الكسائيّ: وإن شئت صرفت (إسحاق» وجعلته من السَّحْقَء وصرفت «يعقوب» وجعلته من 
الطير. . وسمّى الله كل واحد من العم والجّدّ أب وبدأ بذكر الجَدٌّ ثم إسماعيل العم لأنه أكبر 
من إسحاق. و «إلهاً» بدل من «إلهك» بدل النكرة من المعرفة؛ وكرره لفائدة الصّفة 
بالوحدانية . وقيل: «إِلَهاً» حال. قال أبن عطية: وهو قول حسن؛؟ لأن الغرض إثبات حال 
الوحدانية . وقرأ الحسن ويحبى بن يدير والجَحْدَري وأبو رجاء المُطاردي :ول أبيك» وفيه 
وجهان: 
أحدهما ‏ أن يكون أفرد وأراد إبراهيم وحده؛ وكره أن يجعل إسماعيل أباً لأنه عم . 
قال النحاس: وهذا لا يجب؛ لأن العرب تسمٌّي العم أباً. 
الثاني - على مذهب سيبويه أن يكون «أبيك» جمع سلامة؛ حكى سيبويه أب وأبُونَ 
وأبين؟ كما قال الشاعر: 
فقلنا أسلموا إِنا أخوكم”» 
وقال آخر: 
فلعنتا تسن اموا تسيا كتج وفسديسا ب الابيب 
قوله تعالى: «ونّحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» ابتداء وخبر؛ ويحتمل أن يكون في موضع 
الحال» والعامل انعيد؛. 


-. رم يط 


]٠4[‏ « يَلَكَ أَمَهُ هد حَلَتْ لَهَامَا كت وَل 1 55 3 عَم 


يعمَلُونَ 409 . 


دق الشاهد فيه «أخوكم» فإنه - جمع بالواو والنون وحذفت النون للوضافة ليصح الإخبار به عن ضمير 
الجمع . وتمام البيت: 
فقد سلمت من الإحن الصدور 
(1) وصف نساء سبين فوفد عليهن من قومهن من يفاديهن فبكين إليهم وفدينهم بآبائهن سروراً بوفودهم 
عليهن. (عن شرح الشواهد) . 
راجع خزانة الأدب في الشاهد الثامن والعشرين بعد الثلثماثة. 


" - سورة البقرة» الآية: 54١و ١8‏ اخريل 

قوله تعالى : 8 يَلْكَ أَنَدٌ نَدْ خَلَّتْ » « تلك » مبتدأ » و ١‏ أُمَةٌ » خبرء «قَدْ حَلَّثْ) 

نعت لأمة » وإن شئت كانت خبر المبتدأ أع وتكون ١‏ أُمَةٌ » بدلاً من « تلك ». ظلَهَا مَا . 
كَسَبَثْ» ١‏ ما » في موضع رفع بالابتداء أو بالصفة على قول الكوفيين . « وَلَكُمْ مَا 
ش كَسَبْثُمْ» مثله » يريد من خير وشرّ. وفي هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال 
وأكساب؛ وإن كان الله تعالى أقدره على ذلك» إن كان خيراً فبفضله وإن كان شراً فبِعَذْله ؛ 
وهذا مذهب أهل السّنة؛ والآي في القرآن بهذا المعنى كثيرة. فالعبد مكتسبٌ لأفعاله» على 
معنى أنه لقت له قدرة مقارنة للفعل» يُدرك بها الفرق بين حركة الاختيار وحركة الرّعشة 
مثلا؛ وذلك التمكن هو مناط التكليف. وقالت الجَبْرِيَّة بنفي اكتساب العبد» وإنه كالنبات 
الذي تصرّفه الرياح. وقالت القدرية والمعتزلة خلاف هذين القولين» وإن العبد يخلق 
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أفعاله . 
-قوله تعالى : « وَلآ تُمْأَنُونَ عَمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ * أي لا يؤاخد أحد بذنب أحد ؛ 


مثل قوله تعالى : « ولا تَِرٌ وَازِرَةٌ وِزْوَ أخرى » أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى؛ 
سأ زلف 
وسياتي 


[15] 9وكَالوا كونوا هوا أو تصدرئ يدوا هل بل هله إزهسم حَنِيفًا ومَا كان من 
لتقرين ©4. 


.قوله تعالى : لرَثَالُوا كُونُوا هُوداً أؤ تَصَارَى تَهْتَدُواه دعت كل فرقة إلى ما هي عليه ؛ 
فردّ لله تعال ذلك عليهم فقال: هبَلْ ِل أي قل يا محمد: بل تتبع مِلّة؛؟ فلهذا نصب اللة. 
وقيل: المعنى بل نهتدي بملّة إبراهيم؛ فلما حذف حرف الجرّ صار منصوباً. وقرأ الأعرج 
وآبن أبي عَبْلة : هبَلْ مِلّ بالرفع ؟ والتقدير بل الهدى مِلَهَّ أو مِلَتنا دين إبراهيم. و «احَنِيفا» 
مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيم» وهو في موضع نصب على الحال؟ قاله 
الزجاج. أي بل نتبع ملّة إبراهيم في هذه الحالة. وقال على بن سليمان: هو منصوب على 
أعني» والحال خطأء لا يجوز جاءني غلام هنل مسرعة. وسّمِّيَ إبراهيم حنيفاً لأنه 


.١ةالر/ا/ راجع‎ )١( 


حال الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
حَيف إلى دين الله وهو الإسلام. والحئف: المَئِل؛ ومنه رِجْلُ حَنْفاء ورَجُل أحتف» وهو 
الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها. قالت أمَّ الأختف: 

والَهِ لولا حَتَفٌ برِجله ماكان في فقتياتكم مِن مثلِه 


وقال الشاعر: 
إذا حول الظقل العشيّ رأيكه حَنِيفاً وفي قَرْنَ الضحى يَتَنصَّدٌ 
أي الجزباء تستقبل القِبْلة بالعشيّ» والمَشْرِفٌ بالغداة» وهو قيلة النصارى. وقال قوم: 
الحَتّف الاستقامة؛ فسُمَيَ دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته. وسّمَّيَ المِعْوَّجٌ الرّجلين أحنف 
تفاؤلاً بالاستقامة ؛ كما قيل للّدِيغْ سليم» وللمهلكة مفازة؛ في قول أكثرهم 
[15] « هلوا ءَامَنَا أله ومآ أَفزِلَ لما وَمَآ 00 ِل رهم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحقٌ ويعقوب 
اا أوق مُومئ وَعِيسون وآ أو اليو من رَيَهِمْ افر 1 


نمز معن لزمتياوة 4 . 


ل 
كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال 
رسول الله كلهِ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و لقُونُوا آمنا باللّهِ وما أنزِل» الآية. 
وقال محمد بن سيرين : إذا قيل لك أنت مؤمن ؟ فقل : 8 آمنًا باللّهِ وَمَا نل إلَيْنَا وَمَا 
أنرِكَ إلى إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ يَإِسْحَاقَ © الآية . وكره أكثر السلف أن يقول الرجل : أنا 
مؤمن حقًا ؛ وسيآتي بيانه في ١‏ الأنفال 276 إن شاء الله تعالى . وسُّئل بعض المتقدّمين 
عن رجل قيل له : أتؤمن بفلان النبي ؛ فسمّاه بآسم لم يعرفه ؟ فلو قال نعم » فلعلّه لم 
يكن نييًا » فقد شهد بالنبوّة لغير نبي » ولو قال لا ٠»‏ فلعله نبي » فقد حَبجَّد نبا من 
الأنبياء؛ فكيف يصنع ؟ فقال : ينبغي أن يقول: إن كان نبيًا فقد آمنتُ به. والخطاب في 
هذه الآية لهذه الأمةء علّمهم الإيمان. قال آبن عباس: جاء نفر من اليهود إلى النبي يك 


زنق راجع 707037//17. 


١4١ ١5 سورة البقرة»: الآية:‎  ' 
الس سا || ااا | || | | || || وو ا‎ 
/ فسألوه عمن يؤمن به من الأنبياء» فنزلت الاية. فلما جاء ذكر عيسى قالوا: لا نؤمن بعيسى‎ 


ولا من امن به. 


قوله تعالى: طوَما أَِْلَ إلَنَا وما أَنِلَ إلى إِبرَاهِيمَ مَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالْأَسْبَاطٍ جمع إبراهيم براهيم» وإسماعيل سماعيل؟ قاله الخليل وسيبويه» وقاله 
الكوفيون» وحَكوًا براهمة وسّماعِلة» وعيكةا براهم وسماعل. قال محمد بن يزيد: هذا 
قلط لأن الهمزة ليس هذا موضع زيادتهاء ولكن أقول: أباره وأسامع» ويجوز أباريه 
وأساميع . وأجاز أحمد بن يحيى براه» كما يقال في التصغير بْرَيْه . وجمع إسحاق أساحيق» 
وحكى الكوقيون أساحقة وأساحق؛ وكذا يعقوب ويعاقيب» ويعاقبة ويعاقب. قال 
النحاس: فأما إسرائيل فلا نعلم أحداً يجيز حدف الهمزة من أوّلهء وإنما يقال أساريل» 
وحكى الكوفيون أسارلة وأسارل. والباب في هذا كله أن يُجمع مسلماً فيقال: إبراهيمون 
وإسحاقون ويعقوبون» والمسلم لا عمل فيه. 


والأسباط : وَلَدُ يعقوب عليه السلام» وهم أثنا عشر ولداء وُلِد لكل واحد منهم أَمّة 
2 ؛ واحدهم سِبْط. والسّبْط في بني إسرائيل بمتزلة القبيلة في ولد إسماعيل. 
سُّكُوا الأسباط من السّبط وهو التتابع؟ فهم جماعة متتابعون. وقيل: أصله من السَّبَط 
ا وهو الشجر ؛ أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر » الواحدة سَبّطة. قال أبو 
إسحاق الزجاج: ويُبين لك هذا ما حدّثنا به محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا أبو : 0 
0000 
قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوحاً وشعيباً وهوداً وصالحاً ولوطاً وإبراهيم 
وإسحاقٌ ويعقوبٌ وإسماعيلّ ومحمداً يَكِك. ولم يكن أحد له أسمان إلا عيسى ويعقوب. 
والسّئْط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد . وشّعر سَبْط وسَبِط : غير جَعْد. «لاّ 
تُمَدَقُ بَئْنَّ أَحَدٍ مِنْهُ» قال الفرّاء : أي لا نؤمن ببعضهم وتكفر ببعضهم كما فعلت اليهود 
والنصارى . 


. كذا في ج وتفسير أبن كثير في هذا الموضع . وفي سائر الأصول: «أبو مجيد؟ بالميم‎ )١( 


١”‏ الا مار ارسي 
[/1] إن امنأ يمل مآ ءَامنتم يو هَمَدِ أَهْمَدَوأ وَلِن لا 
مَسَعَكْنِيِكَهُمْ لد وَهُوَ لسَِيعٌ الميليع 49 . 
قوله تعالى: لفن آمنُوا بِمثْلٍ مَا آمَكُمْ بيه فَقَدِ أَمْتَدَوَاك الخطاب لمحمد يَكِكِ وأمّته. 
المعنى : فإن آمنوا مثل إيمانكم» وصدّقوا مثل تصديقكم فقد أهتدؤا؛ فالممائلة وقعت بين 
الإيمانئين» .وقيل”'': إن الباء زائدة مؤكّدة. وكان أبن عباس يقرأ فيما حكى الطبري: ١‏ 
آمنوا بالذي آمنتم به فقَدٍ أهتدؤا» وهذا هو معنى القراءة وإن خالف المصحف؛ ف «مثْل)» 
زائدة كما هي في قوله : لالَيْسَ كَممْلِهِ شَيْءْ4”" أي ليس كهو شيء. وقال الشاعر9» 
فصَيّروا مثل كعضف مأكول 
وروى بَقِيّة حدّئنا شعبة عن أبي حمزة عن أبن عباس قال: لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم 
به فإن الله ليس له مثل» ولكن قولوا: بالذي آمنتم به. تابعه على بن نصر المجَهْضَمِيَ عن 
شعبة؛ ذكره البيهقي . والمعنى: أي فإن آمنوا بنبيكم وبعامة الأنبياء ولم يفرّقوا بينهم كما لم 
ُفرّقوا فقد أهتدؤاء وإن أَبَوَا إلا التفريق فهم الناكبون عن الدين”» إلى الشقاق طقَسَيَكْفِيِكَهُُ 
اللّهُ» . وحكي عن جماعة من أهل النظر قالوا: ويحتمل أن تكون الكاف في قوله: للَيْسَ 
كَمِئْلِهِ شَيْءٌ» زائدة. قال: والذي روي عن أبن عباس من نَهِيه عن القراءة العامّة شيء ذهب 
إليه للمبالغة في نفي التشبيه عن الله عز وجل . وقال أبن عطية: هذا من أبن عباس على جهة 
- أي هكذا فليتأوّل. وقد قيل: إن الباء بمعنى على» والمعنى: فإن آمنوا على مثل 
و 0 دليله قوله: # وَكُلْ آمَنْتُ ما أَنْرَلَ آللّه 
0 '» وقوله: 9وَقُولُوا آمنَا بالَذِي أ ِْلَ ليا َأئَرلَ ك0 . 


)١(‏ هذه الجملة من تمام القول الأوّل وليست قولاً آخر كما يتبادر من السياق. 

(؟) راجع .8/1١5‏ 

(') هو حميد الأرقط؛ وصف قوما أستؤصلوا فشبههم بالعصف الذي أكل حبه. والعصف 5906 . عن 
اشرح الشواهد» . 

(4) في ج : لعن التبيين» وفي ب» ز: «اعن التدين». 

.1١/1١١ راجع‎ )5( 

.01/١7 راجع‎ (53 


> - سورة البقرة» الآبة: /179 15 
قوله تعالى : 8 وَإِنْ تَوَلّوَا 4 أي عن الإيمان 8 فَإنّمَا هُمْ في شِمَاقٍ » قال زيد بن 
أسلم: الشقاق المنازعة . وقيل : الشقاق المجادلة والمخالفة والتعادي . وأصله من 
السّق وهو الجانب ؛ فكأن كل واحد من الفريقين في شِقٌ غير شِقّ صاحبه . قال 
الشاعر: | 
إلى كم تقتل العلماء قسرا وتفجر بالشقاق وبالتفاق”) 
وقال آخخر: 
زلا تحناع افوا اتنا واأقتهم يفنا يما تفن تناف 


وقيل: إن الشقاق مأخوذ من فعل ما يَشْنّ ويصعٌب؛ فكأن كل واحد من الفريقين يحرص 
على ما يشقٌ على صاحبه . 

قوله تعالى: طفَسَيَكفِيكَهُهُ الله أي فسيكفي اللَّهُ رسولّه عدوّه. فكَان هذا وعدا من 
الله تعالى لنبيّه عليه السلام أنه سيكفيه من عانده ومّن خالفه من المتولين بمن يهديه من 
المؤمنين» فأنجز له الوعد؛ وكان ذلك في قتل بني فَيْنَْاع وبني قريظة وإجلاء بني النضير. 
والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان. ويجوز في غير القرآن: فسيكفيك 
[إيَاهم]2. وهذا الحرف اقَسَكْقِيكَهم الل هو الذي وقع عليه دم عثمان حين قُتل بإخبار 
النبيئ كد إِيَاه بذلك. و «السّمِيعُ» لقول كل قائل ظَالْعَلِيمٌ» بما يُنفذه في عباده ويُجريه 
عليهم. وحكي أن أبا دُلآمة دخل على المنصور وعليه قَلَنْسُوة طويلة» ودُرّاعه''' مكتوب 
بين كتفيها لفَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم»» وسيف معلّق في وسطه؛ وكان المنصور 
قد أمر الجند بهذا الرّيء فقال له: كيف حالك يا أبا دُلآمة؟ قال: يَشْرٌ يا أمير المؤمنين! 
قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظنّك برجل وجهه في وسطهء وسيفه في أستهء وقد نبذ كتاب الله 
وراء ظهره! فضحك المنصور منهء وأمر بتغيير ذلك الزيّ من وقته. 


)000( في أ: 0 يقتل. .. ويفجر. . .» بالياء. 
(؟) زيادة من «إعراب القرآن للنحاس». 


(") الدّرّاعة والمدرع: جبة مشقوقة المقدم. 


١.‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


ا 0 - 


. 40 يدا ب الوم سورت لوبق وَحَحَنُ لم عنيذوت‎ « ]١74[ 


فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: #صِبعَة اللّه» قال الأخفش وغيره: دين الله؛؟ وهو يدل 

من ١ملة».‏ وقال الكسائي: وهي منصوبة على تقدير أتبعوا. أو على الإغراء 9 ش 
ألزموا. ولو قُرئت بالرفع لجاز؛ أي هي صبغة الله. وروى شيبان عن قتادة قال: | 
اليهود د تصبغ أبناءهم يهرداء وإن النصارى تصيع البناعهم نصارى؛ وإن صبغة الله 
الإسلامٌ. قال الزجاج: ويدلّك على هذا أن «صِبْمَةَه بدل من «مِلّة». وقال مجاهد: 
أي فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال أبو إسحاق الزجاج: وقول مجاهد هذا 
يرجع إلى الإسلام؛ لأن الفطرة أبتداء الخلق» وأبتداء ما خُلقوا عليه الإسلام. 
وروي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وقتادة: الصَّبِغْةٌ الدّين. وأصل ذلك أن 
النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء»ء وهو الذي يسمُّونه المعموديّةء 
ويقولون: هذا تطهير لهم. وقال أبن عباس : هو أن التصارى كانوا إذا وُلد لهم ولد 
فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم يقال له ماء المعموديّة» فصبغوه بذلك 
ليطهّروه به مكان الختان؛ لأن الختان تطهيرء فإذا فعلوا ذلك قالوا: الان صار 
تصراكا حجاء آفرة اناي ذلك عليهم بأن قال: 9صِبْمَة الله أي صبغة الله أحسن 
صبغة وهي الإسلام؛ فَسُمّىَ الدّين صبغة أستعارة ومجازاً من حيث تظهر أعماله 

سِمَنّة على المتديّن»ء كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. وقال بعض شعراء ملوك 


مَمْدَانَ 
وكلٌ أناس لهم صسِبْقَهة وصبغة هَمُدان خير الصِ 
صّغلاعلى ذاك أبناءَنا فأكرم بصبغتا في الصَّمِمْ 
وقيل:. إن الصّبغة الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام» بدلاً من معمودية النصارى؛ 
ذكره الماوردي . 


قلت: وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً تعبّداء وهي المسألة: 


؟- سورة البقرة» الآية: ١4‏ و4١‏ عل 
الثانية - لأن معنى «صبغة الله؟ غُسل الله؛ أي أغتسلوا عند إسلامكم الغسل الذي 
أوجبه الله عليكم . وبهذا المعنى جاءت السّنة الثابتة في قيس بن عاصم وتُّمّامة بن أنَّال حين 
أسلما. روى أبو حاتم البْسْتِيَ في صحيح مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: تام 
الحنفي7" أُسِر فمرٌ به النبن ييل يوماً فأسلم؛ فبعث به إلى حائط”" أبي طلْحة فأمره أن 
يغتسل فأغتسل وصلَى ركعتين؛ فقال رسول الله كيه : «حَسّنَ إسلامٌ صاحبكم». وخرّج 
أيضاً عن قيس بن عاصم أنه أسلم» فأمره النبى يكِدِ أن يغتسل بماء وسِدْر. ذكره النسائي 
وصحّحه أبو محمد عبد الحق. وقيل: إن القَربة إلى الله تعالى يقال لها صِبْعْة: حكاه أبن 
فارس في المُجْمَل. وقال الجوهري: «صبغة الله دينه. وقيل: إن الضبغة الختان» أخنتن 
إبراهيم فجرت الصبغة على الختان لصبغهم الغلمان في الماء؛ قاله القَّاء. نحن لَه 
عابدُونَ» ابتداء وخبر. 


[] 3 فل أتْحَاجُوتسًا فى الله وهو ايحم وآ أن عْملنًا وَلَكمْ أَعمللكم وحن لم 
لصون ج40 . 


قال الحسن: كانت المحاجّة أن قالوا: نحن أؤلى بالله منكم؛ لأنا أبناء الله وأحبّاؤه. 
وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبناء ولأنا لم نعبد الأوثان. فمعنى الآية: قل لهم يا محمدء أي قل 
لهؤلاء اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وآَدّعوًا أنهم أؤلى بالله منكم لقدم 
آبائهم وكتبهم : «أتحاجُونناء أي أتجاذبوننا الحجة على دعواكم والربٌ واحدء وكلّ مجازى 
بعمله؛ فأي تأثير لقدم الدّين. ومعنى «في الله» أي في دينه والقَرْبٍ منه والحظوة له20. وقراءة 
الجماعة : «أتحاججُوننا». وجاز أجتماع حرفين مثلين من جنس واحد متحركين؛ لأن الثاني 
كالمتفصل. وقرأ أبن مُحَيْصِن «أتحاجُونَا» بالإدغام لاجتماع المثلين. قال النحاس: وهذا 


. ثمامة الحنفي هو ثمامة بن أثال المتقدم‎ )١( 
(؟) الحائط: البستان من التخل إذا كان عليه جدار.‎ 


() كذا في الأصولء ولعل صوابه: «والحظوة عنده». 


١5‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
جائز إلا أنه مخالف للسّواد. ويجوز «أتحاجُونٍ» بحذف النون الثانية» كما قرأ نافع لإفيم 


مءكو .. 
َ دونٍ 274 . 


قوله تعالى: «وَنَحَنُ لَهُ مُخلِضُونَ» أي مخلصون العبادة» وفيه معنى التوبيخ؛ أي 
ولم تُخلصوا أنتم فكيف تدّعون ما نحن أؤلى به منكم!. والإخلاص حقيقته تصفية الفعل 
عن ملاحظة المخلوقين؛ قال يككِِ: «إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي 
شريكاً فهو لشريكي يا أيّها الناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما 
خلص له ولا تقولوا هذا لله وللوّحِم فإنها للرحّم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله 
ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء». رواه الضحاك بن قيس الفهري 
قال: قال رسول الله يك . . فذكره؛ خرّجه الدَّارَفْطْنِيَ . وقال رُوَيْم : الإخلاص من العمل 
هو ألا يريد صاحبه عليه عِوَضاً في الدارين ولا حظًا من الملكين. وقال الجُمَيْد: الإخلاص 
سِدٌ بين العبد وبين الله لا يعلمه مَلَك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده» ولا هوّى فيميله. وذكر 
أبو القاسم القشيري وغيره عن النبيّ يك أنه قال: «سألت جبريل عن الإخلاص ما هو فقال 
سألت رَبّ العِرّة عن الإخلاص ما هو قال سِبِّ من سِرّّي أستودعته قلب من أحببته من 
عبادي» . 


]١5٠١[‏ أن كز إن إراهعم وسيل سكوك وَيَنذرب 15 0 كن 
101 أَْوَمَنْ ألم من كسم سَهِكْدَةٌ ندم مر 
هوا أله يِل عَم تَمَلُونَ )4 . 


قوله تعالى : لأمْ تَقُولُونَ4 بمعنى قالوا”"2. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص 
«تقولون» بالتاء وهي قراءة حسنة ؛ لأن الكلام متّسقء كأنّ المعنى : أتحاجوننا في الله أم تقولون 
إن الأنبياء كانوا على ديتكم ؛ فهي أم المتصلة» وهي على قراءة من قرأ بالياء منقطعة؛ فيكون 


.0/1٠١ راجع‎ )١( 
هذا القول بأن «أم؟ منقطعة.‎ )١( 


١و7‎ ١47-1١5٠ سورة البقرة» الآية:‎ - "١ 

كلامين وتكون «أمْ) بمعنى بل. مُودا4 خبر كانء وخبر «إنَّه في الجملة. 
ويجوز في غير القرآن رفع «هودا» على خبر «إنَّ»: وتكون كان ملغاة؛ ذكره 
البحاس: ١‏ 

قوله تعالى: #قُلٌ دم أَغْلَمُ : م اللّ» تقرير وتوبيخ في أدّعائهم بأنهم كانوا 
هوداً أو نصارى. فردٌ الله عليهم 0 أعلم بهم منكم؛ أي لم يكونوا هوداً ولا 
تصضارئ: 

قوله تعالى: ظوَمَنْ أَظْلَّمُ» لفظه الاستفهام» والمعنى: لا أحد أظلم. 
«مِمَّنْ كُتَمَ شَهَادَة» يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. وقيل: ما كتموه 
من صفة محمد ييك؛ قاله قتادة» والأوّل أشبه بسياق الآية. لوَمَا الله بغَافِلٍ عَمَا 
تَعْمَلُونَ4 وَعِيد وإعلام بأنه لم يترك أمرهم سُدَى وأنه يجازيهم على أعمالهم. 
والغافل: الذي لا يَنْطّن للأمور إهمالاً منه؛ مأخوذ من الأرض الغْفْل وهي التي 
لا عَلّمِ بها ولا أثرَ عمارة. وناقة عُفْل: لا سمّة بها. ورّجل غُفْل: لم يجرّب 
الأمور. وقال الكسائي: أرض عُفْل لم تُمطر. غَفَلت عن الشيء غَفْلة وغفولاء 
وأغفلت الشيء: تركته على دُكر منك. ٠‏ 


[141] « يَِنْكَ أَمَدٌ مه هد خَلَتْ كا مَا كمَتَ وَلَكْم با كم و وكا مَل عَلْنَّ ًا 


0 يحْمَلوت )4 . 


كبّرها لأنها تضيّنت معنى التهديد والتخويف؛؟ أي إذا كان أولئك الأنبياء على 
إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم أخرّى؟ فوجب التأكيد» فلذلك كرّرها. 
[147] 0 عَهءُ منَ ألنَاس ما وَلَلهُمْ عن قبلنهم الت كلها فل يِه آلْمَصْرِقُ 
وَلْمَهْرِبٌ يجَدى من يَكآهإ مر مُسْتَقِيرٍ 402 . 
فيه إحدى عشرة مسألة: 
الأولى ‏ قوله تعالى: #سَيَقُولٌ السّمَهَاءٌ نَالنَّأسي4 أعلم لله تعالى أنهم سيقولون في 
تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة: ما وَلأهم . و «سيقول» بمعنى قال؛ جعل المستقبل 


١4‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
موضع الماضي» دلالة على أستدامة ذلك وأنهم يستمرّون على ذلك القول. وخصن بقوله: 
«مِنَ ألناس» لأن السّفه يكون في جمادات وحيوانات. والمراد من «السّفهاء؛ جميع من قال 
«ما وَلأهم». والسّفهاء جمع» واحده سفيه» وهو الخفيف العقل؟ من قولهم: تَوْبٌ سَفِيه 
إذا كان خفيف التّسج» وقد تقدّم2'7. والنساء سفائه . وقال المؤرّج : السّفيه البعّات الكذاب 
المتعمّد خلاف ما يعلم. قُطرْب: الظلوم الجهول. والمراد بالسفهاء هنا اليهود الذين 
بالمدينة؛؟ قاله مجاهد. السَّدّي: المنافقون. الرّجِاجٍ: كفار قريش لما أنكروا تحويل القِبْلة 
قالوا: قد أشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم . وقالت اليهود: قد التبس 
عليه أمره وتحيّر. وقال المنافقون: ما وَلآهم عن قبلتهم! وأستهزءوا بالمسلمين. 
و «ولآهم؛ يعني عَدَلهِم وصَرَفهم . 

الثانية ‏ روى الأثمة واللفظ لمالك عن أبن عمر قال: بينما الناس بُقبّاء”2 في 
صلاة الصبح إذا جاءهم آت فقال: رسول الله كَل قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فآستقبلوها؛ وكانت وجوههم إلى الشام فأستداروا إلى الكعبة. وخرّج 
البُخَارِيَ عن البَرَاء أن النبَ يَكِْ صلّى إلى بيت المَقْدِس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شهراًء وكان يعجبه أن تكون قَبْلته قبل البيت» وإنه صلّى أوّل صلاة صلاها العصر”) 
وصلى معه قوم؛ فخرج رجل ممن كان صلَى مع النبيّ يَقِِ فمرّ على أهل المسجد وهم 
راكعون فقال: أشهد بالله. لقد صلّيت مع النبيّ يلك قبل مكة؛ فداروا كما هم قِبّل 
الكت وكان الذي مات عل القِبْلة قبل أن تُحوّل قبل البيت رجال قُتلوا لم ندر ما نقول 
فيهم؛ فأنزل الله عز وجل : وما كان الله لِيضِيعَ إيمائكم» ؛ ففي هذه الرواية صلاة 
العصر» وفي رواية مالك صلاة الصبح. وقيل: نزل ذلك على النبيّ كَل في مسجد بني 
سَلِمَة وهو في صلاة الظهر بعد ركعتين منها فتحوّل في الصلاة؛ فَسَمّيَ ذلك 


دلق يراجع طبعة ثانية. 

(؟) قباء (بالضم): قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثيرء وهناك 
مسجد التقوى . (عن معجم ياقوت). 

. (”) رواية البخاري كما في صحيحه: «وإنه صلى ‏ أو صلاها ‏ صلاة العصر. . .»؛ 


" - سورة البقرة» الآية: ١.4 ١57‏ 
المسجد مسجد القِبلئّين. وذكر أبو الفرج ار ود ل 
الصلاة. وذكر أبو عمر في التمهيد عن تَويْله بنت أسلم وكانت من المُبايعات؛ 
قالت: كنا في صلاة الظهر فأقبل عَبّاد بن بشر بن فَبْظَِ فقال: إن رسول الله كه قد 
أستقبل القبلة - أو قال: البيت الحرام - فتحوّل الرجال مكان النساءء وتحول النساء 
مكان الرجال. وقيل: إِنْ الآية نزلت في غير صلاة؛ وهو الأكثر. وكان أوَّل صلاة إلى 
الكعبة العصر؛ والله أعلم. وروي أنَّ أل مّن صلَّى إلى الكعبة حين صُرفت القبلة عن 
بيت المقدس أبو سعيد بن الجُمَلَّى ؛ وذلك أنه كان مجتازاً على المسجد فسمع 
رسول الله كله يخطب الناس بتحويل القبلة على المنبر وهو يقرأ هذه الآية: «قَدْ نَرَى 
ل تَقَلَبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ #4 حتى فرغ من الآية؛ فقلت لصاحبي: تعال:تركع ركتين 
قبل أن ينزل رسول الله ولِ فتكون أوّل من صلَّى فتوارَيِئًا تَحم”"؟ فصليناهما؛ ثم نزل 
رسول الله كله فصلى بالناس الظهر يومئذ. قال أبو عمر: ليس لأبي سعيد بن المُعَلّى 
غير هذا الحديث؛ وحديث: «كنت أصلّي؛ في فضل الفاتحة» خرّجه البخاري» وقد 
فا 


تقدّم” 

الثالثة - وأختلف في وقت تحويل القبلة بعد قدومه المدينة ؛ فقيل : حُوّلت بعد 
نك اشر كيرا ونيف عفر غير ؛ كما في البخاري . وخحرّجه الذَارَقُطَنِيَ عن البَرّاء 
أيضاً» قال : صلّينا مع رسول الله كل بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المَقْيِسء 
ثم علم الله هوّى نبيّه فنزلت: : «كّذ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السّمَاءِ» الآية. ففي هذه الرواية 
ستة عشر شهراً من غير شك. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أن 
تحويلها كان قبل غَرُوة بَدْرٍ بشهرين. قال إبراهيم بن إسحاق: وذلك في رجب من سنة 


)١(‏ في كتاب الاستيعاب والقاموس: «نولة» بالنون» وقال صاحب القاموس: «أو هي كجهينة». وقد 
ذكرت في كتاب الإصابة مصغرة في حرفي التاء والنون» وهي بالنون رواية إسحاق بن إدريس عن جعفر بن 
محمودء وبالتاء رواية إبراهيم بن حمزة؛ قال صاحب الإصابة: «وهي أوثق». 

(1) هذه الكلمة ساقطة من أ- والنعم ‏ بفتحتين -: واحد الأنعام الإبل والشاء أو الإبل خاصة؛ يذكر 
ويؤلثك. 


(؟) يراجع ٠١8/١‏ طبعة ثانية. 


1١66‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
أثنتين. وقال أبو حاتم البْسْتِيَ: صلَى المسلمون إلى بيت المَقْدس سبعة عشر شهراً 
وثلاثة أيام سواء؛ وذلك أن قدومه المدينة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من شهر ربيع الأوّلء وأمره الله عز وجل بأستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من 
شعبان: 

الرابعة - وأختلف العلماء أيضاً في كيفية أستقباله بيت المقدس على ثلا 
أقوال؛ فقال الحسن: كان ذلك منه عن رأي وأجتهادء وقاله0) عكرمة وأبو 
العالِيّة. الثاني أنه كان مخيّراً بينه وبين الكعبة» فآختار القّدْس طمعاً في إيمان 
اليهود وأستمالتهم؛ قاله الطبري. وقال الزجاج: أمتحاناً للمشركين لأنهم أَلِقُوا 
الكعبة. الثالث - وهو الذي عليه الجمهور: أبن عباس وغيره» وجب عليه 
أستقباله بأمر الله تعالى ووَّحْيه لا محالة» ثم نسخ الله ذلك وأمره الله أن يستقبل 
بصلاته الكعبة؛ وأستدلوا بقوله تعالى: 9«وَمَا جعَلْنَا القِبلّة التي كُنْتَ عَلَيِهَا إلا 
لِنَعلَم مَنْ يكم ألوَسُولَ مِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيِ4 الآية. 

الخامسة ‏ وأختلفوا أيضاً حين فرضت عليه الصلاة أوَّلاً بمكة؛ هل كانت إلى 
بيت المقدس أو إلى مكةء على قولين؟ فقالت طائفة: إلى بيت المقدس وبالمدينة 
سبعة عشر شهراء ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة؛ قاله أبن عباس. وقال آخرون: 
وَل ما أفثُرضت الصلاة عليه إلى الكعبة» ولم يزل يصلي إليها طول مقامه بمكة 
على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل؛ فلما قدم المدينة صلى إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراًء على الخلاف» ثم صرفه الله إلى 
الكعبة. قال أبو عمر: وهذا أصح القولين عندي. قال غيره: وذلك أن النبيّ يق لما 
قدم المدينة أراد أن يستألف اليهود فتوجه [إلى] قبلتهم ليكون ذلك أدعى لهم؛ فلما 
تبِيّن عنادهم وأيس منهم أحبٌ أن يحوّل إلى الكعبة فكان ينظر إلى السماء؛ وكانت 
محبته إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم؛ عن أبن عباس. وقيل: لأنها كانت أدعى 
للعرب إلى الإسلام» وقيل: مخالفة لليهود؛ عن مجاهد. وروي عن أبي العالية 


)١(‏ في الأصول: «وقال». 


١١ ١417 سورة البقرةء الآية:‎ - ١ 


الرّياحي أنه قال: كانت2 مسجد صالح عليه السلام وقِئلته إلى الكعبة؛ قال: وكان موسى 
عليه السلام يصلّي إلى الصخرة نحو الكعبة» وهي قَبْلة الأنبياء كلّهم؛ صلوات الله عليهم 
أجمعين . ٠‏ 
السادسة ‏ في هذه الآية دليل واضح على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخاً ومنسوخاً» 
. وأجمعت عليه الأمة إل من شَذٌُّ كما تقدّم'"2. وأجمع العلماء على أن القبلة أوّل ما تُسخ 
من القرآن» وأنها تُسخت مرتين» على أحد القولين المذكورين في المسألة قبل . 
السابعة - ودلّت أيضاً على جواز نسخ السُنة بالقرآن؛ وذلك أن النبي يك صلّى نحو 
بيت المقدس؛ وليس في ذلك قرآن» فلم يكن الحكم إلا من جهة السّنة ثم نسخ ذلك 
بالقرآن؛ وعلى هذا يكون: «كُنْتٌ عَلَيْهَاة بمعنى أنت عليها . 
٠‏ الثامنة ‏ وفيها دليل على جواز القطع بخبر الواحد؛ وذلك أن أستقبال بيت المقدس 
ماوعا برعو اتروع مادقع اك أد آمل قادلما أباهر الاي وا عجرف 11 
حولت إلى المسجد الحرام قَيلوا قوله وأستداروا نحو الكعبة؛ فتركوا المتواتر بخبر بخبر الواحد 
وهو مظنون. 
وقد أختلفت العلماء في جوازه عقلاً ووقوعه ؟ فقال أبو حاتم : والمختار جواز 
ذلك عقلاً لو تعبّد الشرع به » ووقوعاً في زمن رسول الله يك بدليل قضّة قبَاء؛ وبدليل أنه 
كان عليه السلام يُنفذ آحاد الؤُلاة إلى الأطراف وكان يبلّغون الناسخ والمنسوخ جميعا 
ولكن ذلك ممنوع بعد وفاته يك بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر 
المعلوم لا يُرفع بخبر الواحد » فلا ذاهب إلى تجويزه من السّلف والخلّف . أحتج من 
منع ذلك بأنه يُفضي إلى المحال وهو رفع المقطوع بالمظنون. وأما قصّة أهل قباء 


| العبارة هنا غير واضحة. والذي في تفسير الطبري (؟/١5؟ طبع بولاق): «.. . قال الربيع:‎ )١( 
يهودياً خاصم أبا العالية فقال ل ل ل ل‎ 
كان يصلي عند الصخرة إلى البيت الحرام. قال قال: فبيني وبينك مسجد صالح فإنه نحته من الجيل؟؛ قال‎ 
أبو العالية : قد صليت فيه وقبلته إلى البيت الحرام؛ دمع : وأخبرني أبو العالية أنه مرّ على مسجد ذي‎ 
ا‎ 


١0‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وولاة النبي يله فمحمول على قرائن إفادة العلم إِمّا نقلاً وتحقيقاً» وإمًا أحتمالاً وتقديراً. 
وتتميم هذا سؤالاً وجواباً في أصول الفقه. 

التاسعة ‏ وفيها دليل على أنْ من لم يبلغه الناسخ إنه متعبّد بالحكم الأوّل؛ خلافاً لمن 
قال: إن الحكم الأوّل يرتفع بوجود الناسخ لا بالعلم به» والأوّل أصح؛ لأن أهل قبا لم 
يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ فمالوا نحو الكعبة. 
فالناسخ إذاً حصل في الوجود فهو رافع لا محالة لكن بشرط العلم به؛ لأن الناسخ خطاب» 
ولا يكون خطاباً في حق من لم يبلغه. وفائدة هذا الخلاف في عبادات قُعلت بعد النسخ 
وقبل البلاغ هل تعاد أم لا؛ وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرّفه بعد عَزْلِ مُوَكُله أو موته 
وقبل علمه بذلك على قولين. وكذلك المُقارّض"'“؟. والحاكم إذا مات من وَلأه أو عَزل. 
والصحيح أن ما فعله كل واحد من هؤلاء يَنفذ فعله ولا يردٌ حكمه قال القاضي عِيّاض: ولم 
يختلف المذهب في أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حُدٌ فيما بينه وبين الناس» 
وأمًا بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا في المُعْتّقة أنها لا تعيد ما صلّت بعد عتقها 
وقبل علمها بغير ستر» وإنما أختلفوا فيمن يطرأ عليه مُوجب يغيّر حكم عبادته وهو فيهاء 
قياساً على مسألة قباء؛ فمن صلى على حال ثم تغيّرت به حاله تلك قبل أن يتمّ صلاته إنه 
يُتمّها ولا يقطعها ويُجزيه ما مضى. وكذلك كمن صلَّى عرياناً ثم وجد ثوباً في الصلاة» أو 
أبتدأ صلاته صحيحاً فمرضء أو مريضاً قَصمّء أو قاعداً ثم قَدّر على القيام؛ أو أَمّةَ عتقت 
وهي في الصلاة إنها تأخذ قناعها وتّئني. 

قلت: وكمن دخل في الصلاة بالتيمم فطرأ عليه الماء إنه لا يقطع» كما يقوله مالك 
والشافعي- رحمهما الله -وغيرهما. وقيل : يقطع ؛ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وسيأتي . 

العاشرة ‏ وفيها دليل على قبول خبر الواحد؛ وهو مُجْمَع عليه من السّلف معلوم 
بالتواتر من عادة النبيّ كل في توجيهه وَلآنّه ورسله آحاداً للافاق؛ ليعلّموا الناس دينهم 
فيبلّغوهم سُنَةَ رسولهم كل من الأوامر والنواهي . 

)١(‏ القراض (بكسر القاف) عند المالكية هو ما يسمى بالمضاربة عند الحنفية؛ وهو إعطاء المقارض 


(بكسر الراء وهؤ رب المال) المقارض (بفتخ الراء وهو العامل) مالا لينّجر به على أن يكون له جزء معلوم 
من الربح. 


١07 ١17": ١47 سورة البقرة؛ الآية:‎ - ١ 


الحادية عشرة - وفيها دليل على أن القرآن كان ينزل على رسول الله يَكْشِيئاً بعد شيء 
وفي حال بعد حال؛ على حسب الحاجة إليه؛ حتى أكمل الله دينه؛ كما قال: ان 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ د ديتكة 7 ., 

قوله تعالى: ظقُلٌ نّم ا لْمَمْرِقُ وَالْمَهْْبُ4 أقامه حجة؛ أي له ملك المشارق 
والمغارب وما بينهما؛ فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء» وقد تقدم . 

قوله تعالى: #يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ»* إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قِبْلة 
. إبراهيم» والله تعالى أعلم. والصراط: الطريق: والمسكي : الذي لا أعوجاج فيه؛ وقد 


تقدّه7"' . 


عراب اي غير 


]١4[‏ « وَكَدَِكَ جَعَلتك: أُمَّدٌ وَسَطا لِنََكُووأ هُبَرَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ 
َك سو يدا وما جَمَذْنَا الْقبْلدَ ألّىى كُنتَ َي إلَّا 00 


يت عَلَ عمِيَوَإن كت لكر َال لذن كى أله لضي 
إيستك رك اله ,لكاب رَمُوت يَسِد 43 
فيه أربع مسائل : 


الأولى حاقواله اليه +: ا وَسَطاً © المعنى : وكما أن الكعبة 
وسط الأرض كذلك جعلناكم أُمّة وَسَطاً ؛ أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم . 
والوسط: العَدْل؛ وأصل هذا أنْ أحمد الأشياء أوسطها. وروى لوطلع فق أ سعد 
الخُدْرِيّ عن النبي كَل في قوله تعالى: وكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ آم وَسَطأ» قال: «عَذْلاً». قال: 
هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل: طثَالَ أَؤْسَطّهُم4”" أي أعدلهم وخيرهم. وقال 
زهير: 
هُمَُرَ رورس لاك ببعبيم إذا نزلث إحدى الليالي بمُعْظَمٍ 


. 0/5 راجع‎ )١( 
زفق ا‎ 
18/غ:71.‎ )*( 


١6‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


آخر: 

اقح الشصط سين متتجرا كير الأمس أو إعيدى الكمن 
وقال آخر: ظ 

لاتذعين فوالآمور قوَطا لاتسالن إن تنالنت: شططنا 


وكنْ يمن الناس جميعاً وَسَطا 

ووسط الوادي: خير موضع فيه وأكثره كَل وماء. ولما كان الوسط مجانباً للغلوٌ والتقصير 
كان محموداً؛ أي هذه الأمة لم تَغْل عُلرَ النصارى في أنبيائهم» ولا قَضَروا تقصير اليهود في 
أنبيائهم . وفي الحديث: «خير الأمور أوسطها». وفيه عن على رضي الله عنه: «عليكب”» 
بالنّمط الأوسط» فإليه ينزل العالي» وإليه يرتفع النازل». وفلان من أوسط قومه. وإنه 
لواسطة قومه؛ ووسط قومه؛ أي من خيارهم وأهل الحسب منهم. وقد وَسّط وسّاطة 
وسطة؛ وليس من الوسّط الذي بين شيئين في شيء. والوَّسْط (بسكون السين) الظّرف؛ 
تقول: صلّيت وَسْط القوم. وجلست وَسّط الدار (بالتحريك) لأنه أسم. قال الجوهري: 
وكل موضع صلح فيه ابَيْنَ؛ فهو وَسْطء وإن لم يصلح فيه «بين» فهو وَسّط بالتحريك» 
ؤرانما يسكن ولس بالوئجة. 

الثانية - قوله تعالى: طلِتَكُونُوا4 نصب بلام كي؛ أي لأن تكونوا. شّهَدَاء خبر 
كان. 8 عَلَى النّاس » أي في المحشر للأنبياء على أممهم ؛ كما ثبت في «صحيح 
البخاري» عن أبي سعيد الحُدْرِيّ قال قال رسول الله كي: «يُدْعَى نوح عليه السلام يوم 
القيامة فيقول لَبَيِك وسَعْدَيِك يا رَبَ فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمّته هل بلّغكم 
فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمّته فيشهدون أنه قد بلغ ويكون 
الرسول عليكم شّهيداً فذلك قوله عز وجل طوكَدَلِكَ جَعَلْمَاكُم أمَةَ وَسَطأ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى 
الئاس وَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيْكُمْ شّهِيداً. .4. وذكر هذا الحديث مطوّلاً أبن المبارك بمعناه» 


)١(‏ في اللسان والنهاية: «. . . خير هذه الآمة النمط الأوسط. يلحق بهم التالي» ويرجع إليهم الغالي» 
والنمط: جماعة من الناس أمرهم واحد. وقيل: هو الطريقة. 


” - سورة البقرة» الآية: ١66 ١57"‏ 
وفيه: «فتقول تلك الأمم كيف يَشهد علينا مّن لم يُدركنا فيقول لهم الربٌ سبحانه كيف 
0 فيقولون ريّئا بعثت إلينا رسولاً وأنزلت إلينا عهدك وكتايك 
وقصصت علينا أن نهم قد بلغوا فشّهدنا بما عَهِدتَ إلينا يبرل لزت مبافر ا فجللك الول 
كلك ف انز وَسَظلاً - والوّسّط العَذل - لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ 
الوَسُولُ عَلَيَكُم شَهِيدا» . قال أبن أَنْعُم : فبلغني أنه يشهد يومئذ أمّة محمد عليه السلام؛ إلا 
من كان في قلبه حِنّة() على أخيه. وقالت طائفة: معنى الآية يشهد بعضكم على بعض بعد 
الموت؛ كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس عن النبيّ يك أنه قال حين مرّت به جنازة فأئنِيَ 
عليها خيد فقال: «رَجبَتْ وَجبث وَجبث». ثم مُرَ عليه بأخرى فَأنْنِيَ عليها شر فقال 
«وَجْبَتْ وَجبت رَحِبِثْ». فقال عمر: فِدَى لك أبي وأمّي! مُرْ بجنازة فَأنْنِيَ عليها خير 


فقلت: «رَحِبثْ وَحِبِثْ وَحِبِتْ» ومُّرَ بجنازة فأنثني عليها شَّرٌ فقلت: «وَحِبثْ وَحِبِتْ 
وَحِبِثْ)؟ فقال رسول الله يكلِ: «من أثنيتم عليه خيراً وَحبِتْ له الجنة ومن أثنيتم عليه شرًا 
وجبت له النار أنتم شهدا الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في 
الأرض». أخرجه البخاري بمعناه. وفي بعض طُرُقه في غ غير الصحيحين وتلا: طلِتَكُونُوا 
شهَدَاءَ عَلَى النّاسِ رَيَكُونَ َلوَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدا» . وروّى أبّان ولَيِث عن شهْر بن حَوْشَب 
عن عُبّادة بن الصّامت قال سمعت رسول الله يلك يقول: 'أْعْطِيّتْ أمَتي ثلاثاً لم تُغْط إلا 
الأنبياء كان الله إذا بَعث نبيّا قال له ادعني أستجب لك وقال لهذه الأمّة #ادعوني أستجب 
لكم» وكان الله إذا بعث النبيَّ قال له ما جعل عليك في الدّين من حَرَجٍ وقال لهذه الأمة 
وما جعل عليكم في الدّين من حَرَجٍ» وكان الله إذا بَعث النبّ جعله شهيداً على قومه 
وجعل هذه الأمة شهداء على الناس». خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في «نوادر 
الأصول». 

الثالغة ‏ قال علماؤنا : أنبأنا رَبّنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا بأسم 
العدالة وَوْلِيّة خطير الشهادة على جميع خلقه فجعلنا أوّلا مكاناً وإن كنا آخراً زماناً؛ كما قال 


)غ2( الحنة (بكسر الحاء) : العداوة؟ وهي لغة قليلة في الإحنة. 


1١05‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

عليه السلام: «نحن الآخرون الأوّلون». وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول» ولا ينفذ 
قول الغير على الغير إلا أن يكون عَدْلَاً . وسيأتي بيان العدالة وحكمها في آآخر السورة”' إن 
شاء الله تعالى . 


الرابعة - وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحُكُم به؛ لأنهم إذا كانوا عدولاً. 
شهِدوا على الناس. فكلٌ عصر شهيدٌ على من بعده؛ فقولٌ الصحابة حبَةٌ وشاهدٌ على 
التابعين» وقول التابعين على من بعدّهم. وإذ جُعلت الأمة شهداء فقد وجب قبول قولهم. 
ولا معنى لقول من قال: أريد به جميع الأمة؛ لأنه حينئذ لا يثئبت مجمع عليه إلى قيام . 
الساعة . وبيان هذا في كتب أصول الفقه. 

قوله تعالى: رَيْكُونَ ألوَسُولُ عَلَيِكُمْ شّهيداً» قيل: معناه بأعمالكم يوم القيامة. 
وقيل : «عليكم» بمعنى لكم؛ أي يشهد لكم بالإيمان. وقيل : أي يشهد عليكم بالتبليغ لكم . 

قوله تعالى: «وَمَا جَعَلَْا الْقِبْلّةَ لبي كُنْتَ عَلَيْهَاك قيل: المراد بِالقَئلة هنا القِبلهٌ 
الأولى ؛ ؛ لقوله «كنت عليها» ا أي أنت الآن عليهاء كما 
تقدّم» وكما قال : ١ك‏ حَيْرَ أ م أحْرِجَتْ لِلنّاسِ4 أي أنتم» في قول بعضهم» وسياتي”. 


قوله تعالى: «إلاً لَِعْلّمّ مَنْ يََبِع ألوَسُولَ» قال على بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه: معنى «لنعلم» لنرى. والعرب تذ تضع العلم مكان الرؤية» والرؤية مكان العلم؛ كقوله 
تعالى : ألم تر 5 كَيِْفَ فَعَلَ رَيُك 74" بمعنى ألم تعلم. وقيل : المعنى إلآّ لتعلموا أننا نعلم؛ 
فإن المنافقين كانوا في شك من علم الله تعالى بالأشياء قبل كؤْنها. وقيل: المعنى لنميّز أهل 
اليقين من أهل الشك؛ حكاه أبن قُورَكء وذكره الطبري عن أبن عباس . وقيل: المعنى إلا 
ليعلم النبيّ وأتباعه» وأخبر تعالى بذلك عن نفسه؛ كما يقال: فعل الأمير كذاء وإنما فعله 
أتباعه؛ ذكره المَهَّدوِيَ وهو جيّد. وقيل : معناه ليعلم محمد؛ فأضاف علمه إلى نفسه تعالى . 
تخصيصاً وتفضيلاً؛ كما كنّى عن نفسه سبحانه في قوله: «يأبن آدمَ مَرِضْتُ؟' فلم تَعْدْنِي» 


.45/٠١ راجع‎ )*( .١9٠١/4 راجع 7817/8. (؟) راجع‎ )١( 

(5) أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفاً للعبد وتقريباً له. وفى الحديث: «قال يا 
رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده. . .». راجع صحيح مسلم «فضل عيادة المريض؟. 


" - سورة البقرة» الآية: ١47‏ /ا ١‏ 


الحديث . والأوّل أظهر» وأن معناه علم المعاينة الذي يوجب الجزاء» :وهو سبحانه عالم 
الغيب والشهادة» عَلِم ما يكون قبل أن يكون؛ تختلف الأحوال على المعلومات وعلمه ل 
يختلف بل يتعلق بالكل تعلقاً واحداً . وهكذا كل ما ورد في الكتاب من هذا المعنى من قوله 
تعالى: هوَلِيَعْلمَ أللّهُ ألْذِينَ آمَنُوا وَيكَجِْدَ ا شَهدَاء»9#, َتبِلُونُكُم ٍ 0 
لمْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَألصَابِرِينَ4<" وما أشبه. والآية جواب لقريش في قولهم: ما وَلآ 
عَنْ وليه التي كانُوا عَلَنْهَا وكانت قريش تَألَف الكعبة» 3 
بغير ما ألِفوه لُظهر مَن يتبع الرسولٌ ممن لا يتبعه. وقرأ الرّهري «إلا ليُعلم» ف همَن؟ في 
موضع رفع على هذه القراءة؛ ؛ لأنها آسم ما لم يُسَمّ فاعله. وعلى قراءة الجماعة في موضع 
نصب على المفعول. ليتع ألوَسُولَ» يعني فيما أمر به من أستقبال الكعبة ٠‏ «ممَّنْ يَنْقَلِبُ 
عَلَى عَقِبَيْه يعني ممن يرتدّ عن دينه؛ لأن القبلة لما حُوّلت أرتدٌ من المسلمين قوم ونافق 
قوم؛ ولهذا قال: وَإِنْ كَانَتْ لَكَبيرَة» أي تحويلها؛ قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة. 
والتقدير في العربية: وإن كانت التحويلة. ْ 

قوله تعالى: لوَإِنْ كَانَتْ لَكَبيرَة» ذهب الفراء إلى أنَّ «إِنْ» واللآم بمعنى ما وإلاً؛ 
والبصريون يقولون: هي إن الثقيلة حُمْفت . وقال الأخفش: أي وإن كانت القِبْلة أو التحويلة 
أو الكؤلية لكبيرة . فالا علَى ألِينَ مَدَى آلة4 أي حَلق الهُدَى الذي هو الإيمان في قلوبهم؛ 
كما قال تعالى : لأُولَيِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبهِمٌ الإِيمَانَ96©. 


قوله تعالى : ١‏ رَمَا كَانَ أللَهُ لِيُضْيعَ | ِيمَائَكُمْ > اتفق ق العلماء على أنها نزلت فيمن 
مات وهو يصلي إلى بيت المَقْدس؛ كما ثبت في البخاريّ من حديث البّرّاء بن عازب» على 
ما تقدّم©». وخرّج الترمذي عن أبن عباس قال: لما وجّه النبي يله إلى الكعبة قالوا: يا 
رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يُصلّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: 
لِرَمَا كَانَ لله لِيْضِيمَ | إِيمَائكُم» الآية» قال : هذا حديث حسن صحيح . . فسمّى الصلاة إيماناً 
لاشتمالها على ني وقول وعمل . وقال مالك : : إني لأذكر بهذه الآية قولّ المُرْجئة : إن الصلاة 
ليست من الإيمان. وقال محمد بن إسحاق: #رَمَا كَانَ لله لِيُضْيعَ إيمَائكم » أي 


.107/11 راجع 118/4. (1) راجع‎ )١( 


فرق راجع 7"08/117. ع راجع ص ١48‏ من هذا الجزء. 


م١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم لنبيكم ؛ وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى أبن 

محساان لتانموارابي عد لجعي رادو من بالك لزع كاد 1ل ليع وركام »لا 
قوله تعالى: إن أللّهَ بالئّاس لَرمُوفٌ رَحِيةُ» الرأفة أشدّ من الرحمة. وقال أبو 

عمرو بن العّلاء : الرأفة أكثر من الرحمة ؛ والمعنى متقارب . وقد أتينا على لغته 

وأشعاره ومعانيه في الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» فَلْيّنظر هناك. وقرأ 

الكوفيون وأبو عمرو « لَرَوُف » على وزن فَعُل؛ وهي لغة بني بي أسد؛ ومنه قول الوليد بن 


و 


هم« 


وشو الطالبين فلا تكته يقاتل عمه الرَوّف الرحيم 
وحكى الكسائي أن لَعة بنى أسد 7 رأف 1 5 على فَغل 5 وقرأ أبو جعمر بن الْتَعْيدٌ اع 
«لذوف» مثقّلاً بغير همز؛ وكذلك سَّهّل كل همزة في كتاب الله تعالى» ساكنة كانت أو 


- 0 جو سح مر وم 


[145] « مَدْرَئ تَكَل وَجهِكَفٍ ألسَمَل ولد َ بد رَصَسها َو وَجْهَلَك مَظرٌ. 
لَْسْحِدٍ لحرا وَحِيْتُ ما سر ولوأ وجُو كم مطرم وَإِنَّ الِب أوثوأ الككب 
يَعْلَمُونَ نه ألْحَقٌُ من ديهم وَمَا أَلَهصَفلٍ حَمَايعَمَلُونَ 43 . 
قال العلماء: هذه الآية مقدّمة في النزول على قوله تعالى: ظسَيقُولُ أَلسَْهَاءُ مِنَ 
ألنّسٍ» . ومعنى تَقَلْبَ وَجْهِكَ4 : تحوّل وجهك إلى السماء؛ قاله الطبري. الرّجاج: 
تقلّب عينيك في النظر إلى السماء؛ والمعنى متقارب. وخصن السماء بالذُكر إذ هي مختصة 
بتعظيم ما أضيف إليها ويعود منها كالمطر والرحمة والوّخي. ومعنى اتَرْضَاهًا؛ تحبّها. قال 
السّدَي: كان إذا صلّى نحو بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يُؤمر به» وكان يحبٌ 
أن يصلّي إلى قبل الكعبة فأنزل الله تعالى: ثَدْ تَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في آلسّمَاءِ4. وروى أبو 
إسحاق عن القداء قال كان رسول الل وله على تحويك المقدس سه كر كهرا أسعة 
عشر شهرأء وقد كان رسول الله يكل يحب أن يُوَجُه نحو الكعبة؛ فأنزل الله تعالى : لاثَد َرَى 
تَقَلْبَ وَجْهِكَ في ألسَّمَاءِ» . وقد تقدّم هذا المعنى والقؤل فيه» والحمد لله . 


"' - سورة البقرة: الآية: ١414‏ لح 

قوله تعالى : ْوَل وَجهَكَ شَطرَألْمَسْجَدٍ لحرا فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طقَوَلٌ4 آَم لوَجْهَكَ شَطْرَ» أي ناحية لآلْمَسْجِدٍ الْحَرَام». 
يعني الكعبة» ولا خلاف في هذا. قيل: حيال البيت كله؛ عن أبن عباس . ال ا 
حيال الميزاب من الكعبة؛ قاله أبن عطية . والميزاب : هو قبلة المدينة وأهل الشام» وهناك 
قبلة أهل الأندلس . 

قلت: قد روى أبن جُريج عن عطاء عن أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وي 
قال: «البيتٌ قِبْلةٌ لأهل المسجد والمسجدٌ قِبلةٌ لأهل الحَرّم والحَرّمُ قِبْلهٌ لأهل الأرض في 
مشارقها ومغاربها من أمتي». 

الثانية - قوله تعالى: طشَّطْرَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام» الشَّطر له محامل: يكون الناحية 
والجهة» كما في هذه الآية» وهو ظرف مكان؛ كما تقول: تلقاءه وجهته. وأنتصب الظرف 
لأنه فضلة بمنزلة المفعول [به]("2». وأيضاً فإن الفعل واقع فيه. وقال داود بن أبي هند: إن 
في حرف أبن مسعود «قَوَلَ وَجْهَك تِلقَاءَ المسجدٍ الحرام». ونال الفاغ 20 


أقول لأمٌ زع أقيمي2 صُدورَ اليس شَطرٌ بني تَمِيمٍ 


وقال آخر: ٠‏ 
5 ل 6 - ع 5 ورم 5 
وقد أظلّكم من شطر تَُغرِكم هَوْلٌ له ظلَّهٌ يغشاكم قطعا 
وقال آخر: 


لمن مُنِلِمٌ عمراًرسولاً وما تُغْنِي الرسالة شَطْرٌ عمرو 
وشَطْرُ الشيء: نِصفُّه؛ ومنه الحديث: «الطّهورٌ شَطْرُ الإيمان». ويكون من الأضداد» يقال: 
شَطَر إلى كذا إذا أقبل نحوه» وشّطر عن كذا إذا أبعد منه وأعرض عنه. فأمًا الشاطر من 
الرجال فلأنه قد أخذ في نحو غير الاستواء» وهو الذي أغيًا أهلّه حُبْئاً؛ وقد شَطر وشّطْر 
لبالضم) شطارة فيهما. وسثل بعضهم عن الشاطر فقال: هو من أخذ في البعد عما نهى الله 


عنة . 


)١(‏ التكملة عن إعراب القرآن للنحاس. )١(‏ هو أبو زنباع الجذامي؛ (عن اللسان). 


1١1‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الثالثة ‏ لا لاف بين العلماء أنّ الكعبة قِبْلَهٌ في كل أفق» وأجمعوا على أن من 
شاهدها وعاينها فض عليه أستقبالهاء وأنه إن ترك أستقبالها وهو معاينٌ لها وعالخ 
بجهتها فلا صلاة لهء وعليه إعادة كل ما صلّى؛ ذكره أبو عمر. وأجمعوا على أن 
كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها؛ فإن حَفِيتُ عليه فعليه أن 
يستدل على ذلك بكلّ ما يمكنه من النجوم والرّياح والجبال وغير ذلك ممّا يمكن أن 
يستدلٌ به على ناحيتها. ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة 
وينظر إليها إيماناً وأحتساباً؛ فإنه يروّى أن النظر إلى الكعبة عبادة؛ قاله عطاء 
ومجاهد. 1 


الرابعة - وأختلفوا هل فَرْض الغائب أستقبال العين أو الجهة؛ فمنهم من قال 
بالأوّل. قال أبن العربي: وهو ضعيف؛ لأنه تكليف لما لا يصل(2 إليه. ومنهم من 
قال بالجهة؛ وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الأوّل ‏ أنه الممكن الذي يرتبط به 
التكليف.. الثاني أنه المامور. به في القرآن؛ لقوله تعالى : لِنَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ . 
الْمَسْدٍ آلحَرَامٍ وَحَيِثْ اما كُنكُمْ4 يعني من الأرض من شَرْق أو غَرْبٍ ظِقَوَلُوا 
وَجَوم ؛ شَطْرَهُ» . الثالث ‏ أن العلماء أحتجّوا بالصفف الطويل الذي يُعلم قطعاً أنه 
0 البيت. 


الخامسة ‏ في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن 
المصلّي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. وقال الثوريّ وأبو حنيفة 
والشافعيّ والحسن بن حَيَ: يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده. وقال 
شريك القاضي : ينظر في القيام إلى موضع السجودء وفي ي الركوع إلى موضع قدميه؛ 
وفي السجود إلى موضع أنفهء وفي القعود إلى حجره. قال أبن العربي: إنما ينظر 
أمامه فإنه إن حَتَى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس ل أشرف 
الأعضاء ٠»‏ وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقّة عظيمة 
وحَرَج»ء وما ججعل علينا في الدّين من حَرَّج؛ أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه 


)١(‏ كذا في كتاب الأحكام لابن العربي. وفي الأصول: «ما لا يوصل إليه». 


؟ - سورة البقرة؛ الآية: ١5١ ١46‏ 
قوله تعالى: #رَإنَّ ألّذِين أُوبُوا الْكِتَابَ» يريد اليهود والنصارى هلَيَعْلَمُونَ أنّهُ الْحَقٌ 
مِنْ رَبُهِمْ» يعني تحويل القبلة من بيت المَفْدس. فإن قيل: كيف يعلمون ذلك وليس من 
دينهم ولا في كتابهم؟ قيل عنه جوابان: أحدهما أنهم لما علموا من كتابهم أن محمد وك 
نب علموا أنه لا يقول إلا الحقّ ولا يأمر إلا به. الثاني أنهم علموا من م اضنهم بخراز انبح 
وإن جحده بعضهم ؛ فصاروا عالمين بجواز القبلة. 1 

قوله تعالى: ٍرَمَا الله بعَئِلٍ عَمَا يحْمَنُونَ» تقدّم”" معناه. وقرأ أبن عامر وحمزة 
والكسائي «تعملون» بالتاء على مخاطبة أهل الكتاب أو أمة محمد يتلله. . وعلى الوجهين فهو 
إعلام بأن الله تعالى لا يُهمل2"7 أعمال العباد ولا يَغْقْل عنهاء وضمنه الوعيد. وقرأ الباقون 


قد 


[14] « وَلِينْ بت اَذ أوثوا الككب يحل ايت مَاتيِعُوا لَك تال يكل تل 
وَمَا بَمَصّهُم بناج ْلَه بَعن نين وكين كبشت هوآءهم ين ين بقل مَا جك 
يرح اللي إنَكَ دا لمن لبيرت 7 


سس ص - 


. قوله تعالى : 8 وَلَيْنْ أَتَيِتَ أَلّذِين 5702050 
كفروا وقد تبيّن لهم الحق ٠»‏ وليس تنفعهم الآيات ؛ أي العلامات. ٠‏ وجمع قبْلة في 
التكسير: قِبَلُّ. وفي التسليم: قبلآتٌ . ويجوز أن تبدل من الكسرة فتحة» فتقول قبّلات. 
ويجدوة اذ تدرف الكنيرة رتتق الناء فتقول تلاك وأجيبت «لئن» بجواب "لو» وهي 
ضدّها في أن «لو» تطلب في جوابها المضيّ والوقوع» و «لعن» تطلب الاستقبال؟ فقال 
الفراء والأخفش : أجيبت بجواب «لو» لأن المعنى: ولو أتيت . وكذلك تُجاب «لو» بجواب 
«لئن»» تقول: لو أحسنت أحسن إليك؛ ومثله قوله تعالى: ©وَلَيْنْ أَرْسَلْنَا ريحاً اكَوَأَؤهُ 
مُضَْءا لَكَنُو4”" أي ولو أزسلنا ريحاً. وخالفهما سيبويه فقال: إن معنى «لثن» مخالف 


لق راجع .155/١‏ 
(؟) في ب: #بأن الله تعالى يعلم أعمال. . .» 
زفرف راجع .55/١5‏ 


حل الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
لمعنى «لو» فلا يدخل واحد منهما على الآخر؛ فالمعنى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل آية لا يتبعون قِبلتك. قال سيبويه: ومعنى طوَلَيْنْ أَرْسَلْنَا ريحاً فَرَأَْهُ مُضْمًّا لَظَنُوا4 
لين . 

.2 5 لاسا # اس م و 

قوله تعالى: 9وَمَا أَنْتَ بتابع قِبْلتَهُمْ4 لفظ خبر ويتضمّن الأمر؛ أي فلا تركن إلى 
شيء من ذلك . ثم أخبر تعالى أن اليهود ليست متّبعة قبلة النصارى ولا النصارى متّبعة قبلة 
اليهود؛ عن السُّدَى وأبن زيد. فهذا إعلام بأختلافهم وتدابرهم وسلالهم. وقال قوم: 
المعنى وما من أتبعك ممن أسلم منهم بمتّبع قبلَةَ من لم يُسلمء ولا من لم يُسلم قيلةَ مَن 
أسلم. والأوّل أظهرء والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى: لوَلَيْن أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءك مِنّ الْعِلم إِنّكَ إذاً لَمِنَ 
لظَالمِينَ4 الخطاب للنبي و والمراد أمّته ممن يجوز أن يتّبع هواه فيصير بأتباعه ظالماًء 
وليس يجوز أن يفعل النبيّ وك ما يكون به ظالماً؛ فهو محمول على إرادة أمته لعصمة 
النبي ولف وقطينا أن ذلك لا يكون منهء وحُوطب النبيّ يف تعظيماً للأمر ولأنه المنزل عليه . 
والأهواء : جمع هوّى ؛ وقد تقدّه17) ؛ وكذا من الْيلم» تقدّه") أيضاً 2 فلا معنى 
للإعادة . 


ا تدسف تو الككب فوفك كنا يدر فون أسَاءَهُم و وذ ًا منْهُمُ ليَكْثمُونَ 
ا 


و م 


قوله تعالى: لآَلَذِينَ آنَيَِاهُمُ ألْكِتَاب يَعْرِقُونَهُكَمَا يَعْرِقُونَ أَْنَاءَهُمْ» «الذين» في موضع 
رفع بالابتداء والخبر «يعرفونه». ويصح أن يكون في موضع خفض على الصفة 
ل هلظالمين»؛ و «يَعْرِفُونَ» في موضع الحال؛ أي يعرفون نبوّته وصدق رسالته؛ والضمير 
عائد على محمد وَلِ؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وقيل: «يعرفون» تحويل القبلة عن بيت 
المقدسن إلى الكعبة أنه حق؟ قاله أبن عباس وأبن جريج والربيع وقتادة أيضاً. 


(1) راجع ص 44 من هذا الجزء. 


؟ - سورة البقرة» الآية: 1١45‏ و /ا4١‏ ولحل 

ااه ع ده ا ا 0-0 
وخص الأبناء : في المعرفة بالذّكر دون الأنفس وإن كانت ألصق لأن الإنسان يمرٌ عليه من 
رك ترهنالا برف كوه ولا يمر عليه وقت لا يعرف فيه أبنه . وروي أن عمر قال لعبد 
الله بن سّلام : أتعرف محمداً يللِ كما تعرف أبنك؟ فقال: يسوي 
سمائه إلى أمِينه في أرضه بنعته فعرفته» وأبني لا أدري ما كان من أمّه . ! 

قوله تعالى : «وإنّ ريق مِنْهُم لَكْثُمُونَ لْحَنَّ4 يعني محمداً يكلل؛ ؛ قاله مجاهد وقتادة 
وخصيف ويل استقبال الكعبة» على ما ذكرنا انفاً. 

قوله عالق دَرَهُمْ تتلخرن »> ظاهر في صحة الكفر عناداً؛ ومثله: وجَحَدُرا يها 
وَأَسَْيْقَنمْهَا أنه 1 سه 4" وقوله : طقَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَمَرُوا يهو . 


. 409 الْحَقٌ من رَيَكُ مَكَاتَكويَِنَ الْمسَكري‎ 2 ]١4171 


قوله تعالى: «الْحَق من مِنْ رَبْكَ4 يعني أستقبال انو لايا غنوك د لني من 
قبلتهم . وروي عن على رضي الله عنه أنه قرأ «الحىٌّ» منصوياً ب هيعلمون» أي يعالمون 
الحق. ويصح نصبه على تقدير آلزم الحق. والرفع على الابتداء أو على إضمار ميّداء 
اكير مده أو على إضمار فعل» أي جاءك الحق. قال النحاس: فأمًا الذي في 
«الأنبياء» #الحَقّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ»4”" فلا نعلم أحداً قرأه إلا منصوياً؛ والفرق بينهما أن الذي 
ب ا ل 0 

قوله تعالى: طقَلاً تَكُونَنَ مِنَّ الْمُمَْرِينَ4 أي من الشاكين. والخطاب 6 
والمراد أنّته. يقال: أَمْتَرَى فلان [في] كذا إذا أعترض. اليقين مَرَة ؛ والشكُ أخرى فدافع 
إحداهما بالأخرى؛ ومنه المراء لأنّ كل واحد منهما يثك في قول صاحبه. والامتراء في 
الشيء الشك فيه» وكذا التماري. وأنشد الطبريّ شاهداً على أن الممترين الشاكون قول 


الأعشى : ش 
كشدوعلتئ اتحؤق السسون ن وَكضاً ١‏ إذا ما السرابُ أرْجَحَينَ 


.180/١١ راجع 1/ 151. (؟) راجع‎ )١( 
في أ: لبه».‎ )9( 


51 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
قال أبن عطية: ووَّهِمَ في هذا؛ لأن أبا عبيدة وغيره قال: الممترون في البيت هم الذين 
يَمْرُون الخيل بأرخلهم مَمَْاً لتَجْرِي كأنهم يحتلبون الجَرْيّ منهاء وليس في البيت معنى 
الشك كما قال الطبري. 

قلت: معنى الشك فيه موجود؛ لأنه يحتمل أن يختبر الفرسَ صاحيّه هل هو على ما 
عهد منه من الجري أمْ لآ؛ لثلا يكون أصابه شيء» أو يكون هذا عند أوّل شرائه فيُجريه 
ليعلم مقدار جَرِيه . قال الجوهرى» واعوئة القرس ذا انعفر عوكع نا سدده من التجرى بوط 
أو اغيرف: والاسم إِلمِرْيَةٌ (بالكسر) وقد تضم. ومَرَيْت الناقة مَرِياً: إذا مسخت ضرعها لتَدِرٌ. 
وَأَمْرَثُْ هي إذا دَرَ لَبَنها؛ والاسم المِريّة (بالكسر»» والضم غلط. والهِرَيّةٌ: الشك» وقد 
تضم وقرىء بهما. ٠‏ 


38 . دحل مه هر ملم يشا لحتنم تكو أت يخم أله جربا إن 
لله عل كل سَئ و مَك )4 . ظ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : رَلِكلٌ وِجْهَة» الوجهة وزنها فِعْلة من المواجهة. والوجهة 
والجهة والوجه بمعنّى واحدء والمراد القِبْلة؛ أي إنهم لا يتبعون قبلتك 0 لا تتبع 
قبلتهم. ولكلٌّ وجهة إِمَا بحقٌ وما بهوّى . 

الثانية - قوله تعالى: ظهُوَ مُوَليهَا «هو؛ عائد على لفظ كلّ لا على معناه» لأنه 
لو كان على المعنى لقال: هم امولوها وجوههم؛ فالهاء والألف مفعول أوّل 
والمفعول الثاني محذوف» أي هو موليها وجهه ونفسه. والمعنى: ولكلٌ صاحب 
ِل قله صاحب القبلة مُوَلْها وجهه. على لفظ كل؛ وهو قول الربيع وعطاء وأبن 
عباس . وقال علي بن سليمان: «مُوَلّيهاه أي متوليها. وقرأ أبن عباس وأبن عامر 
«مُوَلآهاء على ما لم يسمّ فاعله. والضمير على هذه القراءة لواحدٍ؛ أي ولكل واحد 
من الناس قبلة ٠‏ الؤاحدٌ مُوّلآها أي مصروف إليها ؛ قاله الزجاج. ويحتمل أن 
يكون على قراءة الجماعة «هو؛ ضمير أسم الله عز وجل وإن لم يجر له ذكرء إذ 


الف ا شد ل حل 
وحكى الطبري: أن قوماً قرءوا «ولكلٌ وجهةّ) بإضافة كل إلى وجهة. قال أبن 
عطية: وخطأها الطبري» وهي متّجهة؛ أي فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولأكُمُوهاء 
ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه وهذه؛ أي إنما عليكم الطاعة في الجميع . وقدم 
ا «ولِكلّ وجهة» على الأمر في قوله: : «َأسْتَبقوا الْخَيْرَاتِ) للاهتمام بالوجهة كما 
يُقدّم المفعول؟ وذكر أبو عمرو الذَانِيَ هذه القراءة عن أبن عباس رضي الله عنهما . 
كلمت الواو في «وجهة» للفرق بين عِدَّة وزنّة؛ لآن جهةً ظرف» وتلك مصادر . 
وقال أبو عليّ: ذهب قوم إلى أنه مصدر شد عن القياس فسَّلِم. . وذهب قوم إلى أنه 
أسم وليس بمضدر. وقال غير أبي علي : وإذا أردت المصدر قلت جهةء وقد يقال 
الجهة في الظرف . 1 


5 الثالعة ‏ قوله تعالى : © فَآسْتَيِقُوا آلْحَيْرَاتِ * أي إلى الخيرات ٠»‏ فحذف 
الحرف؛ أي بادروا ما أمركم لله عز :وجل من أستقبال البيت الحرام؛ وإن كان 
يتضمّن الحثٌّ على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم؛ فالمراد ما 
ذكر من الاستقبال لسياق الآأي. والمعنى المراد المبادرزة بالصلاة أوّل وقتهاء والله 
على عام . روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
«إنما مَكَْ المُهجّر إلى. الصلاة كمّثل الذي يَُهُدِي البَدَنَة ثم الذي على ل كالذي 
يهْدِي البقرة ثم الذي على أثره كالذي يُهِدِي الكبش ثم الذي على أثره كالذي 
يُهْدِي الدّجاجة ثم الذي على آثرة كالذي يُهُذِيِ البيضة » . وروى الدَارَفْطنِيَ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كك : « إن أحدكم ليصلّي الصلاة لوقتها 
وقد ترك من الوقت الأول ما هو. خير له من أهله وماله » . وأخرجه مالك عن 
يحيى بن سعيد قوله. وروئ الدَارَقُطْنِيَ أيضاً عن أبن عمر قال قال رسول الله يِه 
«خير الأعمال الصلاةً في أوّل وقتها » . وفي حديث أبن مسعود: «أوَل ونتها» 
بإسقاط «في 1 . وروي أيضاً عن إبراه وبي عبد الملك عن ابي ا عن أبيه 
عن. جَدّه قال قال رسول الله يو «أوَّلُ الوقت رضوانٌ الله و الوقت رحمة الله 
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وآخرُ الوقت عفوٌ الله». زاد أبن العربي : فقال أبو بكر: رضوانٌ الله أحبٌ إلينا من عَفُوه؛ فإن 
رضوانه عن المحسنين وعفوه عن المُقَصّرِين؛ وهذا أختيار الشافعي. وقال أبو حنيفة: آخر 
الوقت أفضا ؛ لأنه وقت الوجوب. وأمّا مالك ففصّل القول؛ فأما الصبح والمغرب فأوّل 
الوقت فيهها أفضل؛ أما الصبح فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنْ كان رسول 
الله كي لصي الصبح فينصرف النساء مُتَلفّعاتٍ بمُرُوطِهنٌ ما يُعرفن من القّلّس» - في رواية ‏ 
١متلقفات».‏ وأما المغرب فلحديث سلمة بن الأَكْوّع أن رسول الهيكٍ كان يصلي 
المغرب إذا غَرَيتَ الشمس وتوارت بالحجاب؟؛ أخرجهما مسلم. وأما العشاء فتأخيرها 
أفضل لمن تَدَر عليه . روى أبن عمر قال : مكثنا [ ذات ](2 ليلة ننتظر رسول الله يكل 
لصلاة العشاء الآخرة ؛ فخرج إلينا حين ذهب ثُلتُ الليل أو بعده » فلا ندري أشيء شغله 
في أهله أو غيرُ ذلك ؛ فقال حين خرج : ١‏ إنكم لتنتظرون صلاةً ما ينتظرها أهلّ دين 
غيرُكم ولوا؛ أن يَنْقْل على أمّتي لصِلَّيتٌ بهم هذه الساعة». وفي البخاريّ عن أنس قال: 
أخر النبي يك صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلَّى . . . ؛ وذكر الحديث . وقال أبو 
بَزرّة: كان لنبي كع يستحب تأخيرها . وأمّا الظهر فإنها تأتي الناس [على]”" غَفْلة 
فيستحبّ تأخيرها قليلاً حتر, يتأهَبُوا ويجتمعوا . قال أبو الفرج قال مالك: أوّل الوقت 
أفضلٌ في كز, صلاة إلآ للظهر في شدّة الحرّ. وقال أبن أبي أُوَيْس: وكان مالك يكره أن 
يصلي الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك». ويقول: تلك صلاة الخوارج. وفي صحيح 
البخاري وص ميح التَرمذيّ عن أبي ذَرَ الغِمَارِيَ قال: كنا مع النبيّ يي في سَمَر فأراد المؤذّن 
أن يؤدن للظه ؛ فقال النب كي : «أبْرد؛ ثم أراد أن يؤدّن فقال له: «أَبْرِد؛ حتى رأينا فَيْء 
التثول؛ فقال لنبي كيك : «إن شدّة الحرّ من فَنْح7" جهنم فإذا أشتد الحرّ فأبرِدُوا بالصلاة». 
وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبيَ بك كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس . والذي يجمع 
بين الحديثين ما رواه أنس أنه إذا كان الحرّ أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عَجَل. 


دلق الزيادة عن «صحيح مسلم؟ واسئن النسائي؟. 
(؟) الزيادة عن «أحكام القرآن' لابن العربي . 
() الفيح: سطوع الحرّ وفورانه. 


؟" - سورة البقرة» الآية: ١6١ ١448‏ 31 
قال أبو عيسى الترمذيّ: «وقد أختار قوم [من أهل العلم]2 تأخير صلاة الظهر في شدّة 
الحرّء وهو قول أبن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا 
كان [مسجدا]”'' ينتاب”2 أهله من البعد» فأمًا المُصَنّى وحده والذي يصلّي في مسجد قومه 
فالذى أت له آلا بوسر الفدلذة فى تقندة النحة. هال ابواعيين :ومس اق عن إلى تأخبر 
الظهر”" في شدّة الحرّ هو أولى وأشبه بالاتباع» وأمّا ما ذهب إليه الشافعيّ رحمه الله أن 
الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقّة عبلى الناس» فإن في حديث أبي ذَرَ رضي الله عنه ما 
يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذرٌ: كنا مع النبيّ ل في سفر فأذّن بلا بصلاة 
الظهر؛ فقال النبيّ يكخ: «[يا بلال]<" أَبْرد ثم أَبْرِده. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه 
الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معتّى ؛ لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن 
ينتابوا من البُعد». وأما العصر فتقديمها أفضل . ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاءً 
الجماعة أفضل من تقديمها؛ فإن فضل الجماعة معلوم» وفضل أوّل الوقت مجهول 
وتحصيل المعلوم أؤلى؛ قاله أبن العربيّ . 

الرابعة -قوله تعالى: 00000 الوك الأجيطة بسر 
يوم القيامة. مرك اموجاي تر تريخير عزوي الما ماه رين 
الإعادة بعد الموت والبلى . 
2 ا 2 


]١54[‏ «# وَعِنْ حَيَتُ حَرَجْتَ هُوَل وَجَهَكَ سَّطرٌ أَلْمَسْحِدٍ الْحرَاوِ وَإِنَهُ للح من من َي 
وَمَا َه يعَفلٍ عَم مَمَلُونَ )4 . ظ 
1 « وين عن حَريتَ ف مه تر التنيد العا َك ما مقر مولأ 
تترمك كن ِمَلَا يكو لئس عَلَدَكُمْ عم إلا ات عكثرأ متم كل 
وهم وكوف وَل لم 0 : 


)00 الزيادة من صحبح الترمذي . 
(؟) أنتاب: قصد. 
(*) كذا في صحيح الترمذي. وفي الأصول: «تأخير الصلاة». 
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- حل 


قوله تعالى: رَمِنْ حَيِثْ خَرَجْتَ فَوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمْجدِ الْحَرَامِ» قيل: هذا 
تأكيد للأمر بأستقبال الكعبة وأهتمام بها؛ لأن موقع التحويل كان صعبا”'2 في نفوسهم جدًا؛ 
فأكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخفَ عليهم وتسكن نفوسهم إليه. وقيل: أراد بالأوّل: 
وَل وجهك شطر الكعبة؛ أي عاينها إذا صلّيت تلقاءها. ثم قال: لوَحَيِتُ مَا كُكّمْ»4 معاشر 
المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها قَوَلُوا وُجُومَكُمْ شَطْرَهُ4. ثم قال: لومِنْ 
حَِثُ حَرَجْتّ4 يعني وجوب الاستقبال في الأسفار؛ فكان هذا أمراً بالتوجّه إلى الكعبة في 


جميع المواضع من نواحي الأرض . 
قلت: هذا القول أحسن من الأوّل؛ لأن فيه حمل كل آية على فائدة. وقد روى 
الدَارَقْطْنِيَ عن أنس بن مالك قال: كان النبي قله إذا كان في سفر فأراد أن يصلّي على راحلته 
أستقبل القبلة وكبّر ثم صلى حيث توجّهت به. أخرجه أبو داود أيضاًء وبه قال الشافعيّ 
وأحمد وأبو ثور. وذهب مالك إلى أنه لا يلزمه الاستقبال؛ لحديث أبن عمر قال: كان 
رسول الله كه يصلّي وهو مُقْبل من مكة إلى المدينة على راجلته» قال: وفيه نزل ظفَآيتَمَا 
ُوَلُوا تم رَجْهُ الل وقد تقدّم. 
قلت: ولا تعارض بين الحديثين» لأن هذا من باب المطلق والمقيّد؛ فقول الشافعيّ 
أؤلّى» وحديث أنس في ذلك حديث صحيح. ويروى أن جعفر بن محمد سكل ما معنى 
تكرير القَصّص في القرآن؟ فقال: عَلم الله أن كل الناس لا يحفظ القرآن» فلو لم تكن القصة 
مكررة لجاز أن تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض ؛ فُكرّرت لتكون عند من حفظ 
البففن. ْ ش 
قوله تعالى : للبلا يَكُونَ لِلئّس عَلَتِكُمْ حجَةٌ إلا ألَذِينَ طَلَّمُوا مِنْهُحْ4 قال مجاهد: هم 
مشركو العرب. وحججتهم قولهم: راجعتٌ قبلتنا؛ وقد أجيبوا عن هذا بقوله: ظقُلْ لله 
. ألْمَْرِقُ وَآلْمَغِْبُ4. وقيل: معنى طلِبَلد يَكُونَ للنَاس عَلَيكُمْ حُجَة» لثلاً يقولوا لكم : قد : 
أمرتم. باستقبال الكعبة ولستم تَرَوْنها؛ فلما قال عز وجل: ظرَحَيْتُ ما كُكُمْ فَوَلُوا 


)١(‏ في نسخ الأصل: «كان معتنى». والتصويب عن تفسير ابن عطية.. 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١44‏ و١6٠١‏ يا 
7 0 > زال هذا. وقال أبو 0056 0 «إلا» ها هنا بمعنى الواوء أي والذين 


نا ىالسةودنة ذا خبحة وده دار الخليفة إلآداد سوا اننا 


كأنه قال: إلا دار الخليفة ودارٌ مَرُوان؛ٍ وكذا قيل في قوله تعالى: «إلآً لذي آمَنُوا 
وَعمْلُوا ألصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْدْ عَيْدُ مَمْنُونِ 24" أي الذين آمنوا. وأبطل الزجاج هذا القول 
وقال: هذا خطأ عند الحُذّاق من النحويين» وفيه يُطلان المعانى» وتكرن «إلآ» وما 
بعدها مستغبّى عن ذكرهما. والقول عندهم أذ هذا مشاه يسن نه الأوّل؛ أي لكن 
الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجُون. قال أبو إسحاق الرْجّاج: أي عرّفكم الله أمر 
الاحتجاج في 0 في 07 «رَلكلٌ وِجْهَةَ هْرَ مُوَلْيهَا4: «للاً يَكُونَ لئاس عَلَيْكُمْ 
حجَة4 إلآ مَن ظلم بأحتجاجه فيما قد وضح له؛ كما تقول: :مالك علي حُةٌ إلا الظلم 
أو إلآ أن تظلمني؛ أي: مالك حجة الْبَنَهَ ولكنك تظلمني؛ فسمّى ظلمه حُيَة لأن المحتج 
به سمّاه حجة وإن كانت داحضة. وقال قُطدب: يجوز أن يكون المعنى لثلا يكون للناس 
عليكم حجة إلآّ على الذين ظلموا؛ فالذين بدل من الكاف والميم في في «عليكم».. وقالت 
فرقة: «إلاً الّذِين؛ أستثناء مكّصل؛ ردي معناه عن أبن عباس وغيره» وأختاره الطبري 

وقال: تَمَى الله أن يكون لأحد حُجَةٌ على النبن يك وأصحابه في أستقبالهم الكعبة. 

والم لاقع انود ملك إلا الحجة الداحضة. حيث قالوا: ما وَلآهم») وتحيّر . 
محمد في دينه» وما توجّه إلى قيلتنا إلا أنَا كنا أهدى منه؛ وغير ذلك من الأقوال التي 
لم تنبعث إلا من عابد وَنَنِ أو يهودي أو منافق. والحجّةٌ بمعنى المحاجّة التي هي 
المخاصمة والمجادلة. وسَّمّاها له حُجَة وحكم بفسادها حيث كانت من ظلّمة. . وقال 
أبن عطية: وقيل إن الاستثناء منقطع؛ وهذا على أن يكون المراد بالناس اليهودء ثم 

ستثنى كُمَار العرب» كأنه قال: لكن الذين ظلموا يحاجُونكم؛ وقوله «مِنهم» يرد 0 
التأويل. والمعنى لكن الذين ظلمواء يعني كفار قريش في قولهم: رجع محمد إلى قبلتنا 


ْ . هو الفرزدق؛ وأراد مروان بن الحكم. (عن شرح الشواهد)‎ )١( 
.١١5/٠١ راجع‎ )9( 
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وسيرجع إلى ديننا كله ريخل قي ذلك كل عن اكلم ني النازاة مق قير الهرد» وقرأ أبن 
عباس وزيد بن عليّ وأبن زيد «ألاّ الذين ظَلَمُوا» بف بفتح الهمزة وتخفيف اللام على معنى 
أستفتاح الكلام» فيكون «الذين ظلموا» أبتداءء 3 على معنى الإغراء» فيكون «الذين» 
منصوباً بفعل مقدّر. 
القلب تبعث على الرئي. ل فزع القلب خف له 00 ولخفة 50 به 
سمي ححوفاً. ومعنى الآية التتحقير لكل من سوى الله تعالى» والأمر بأطراح أمرهم ومراعاة 
أمر الله تعالى. 

توله تعالى: 9رَلأَتِمَ نمْمَتي عَلَيْكُمْ معطوف على (ِلتَادٌ يَكُونَّ؛ أي ولأن أَيِمٌ؛ قاله 
الأخفش . وقيل: مقطوع”2 في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمرء التقدير: ا 
عليكم عرّفتكم قبلتي ؛ قاله الزجاج . وإتمام النعمة الهداية إلى القْلة» وقيل: دخول الجنة. 


قال سعيد بن جُبير : ولم تتم نعمة الله على عبد حتى يُدخله الجنة. و «لْعَلْكمْ ؟ نَهِتَدُونَ © 
0 
ا 


]161١[‏ « كنا أَرَسَلَنَا فِكُم رولا مَنكُْمْ يتثوا ب ينا 0 ب 
ََمْصكُمُ لكب وَلِلْسحعَة وَيْمَنَفَكْ الم ككووا ملو 2 

قوله تعالى: : 9كمَا أَرْسَلْنَا الكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف؛ المعنى : 
ولأَتِم نعمتي عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا؛ قاله الفرّاء. قال أبن عطية: وهذا أحسن الأقوال؛ 
أي ولأتم نعمتي عليكم في بيان سن إبراهيم عليه السلام مثل ما أرسلنا . وقيل: المعنى ولعلكم 
تهتدون أهتداء مثل ما أرسلنا. وقيل : هي في موضع نصب على الحال» والمعنى : ولأتم نعمتي 
عليكم في هذه الحال. والتشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالتئعمة في الرسالة» وأن الذّكر 
المأمور به في عظمه كعظم النعمة. وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخير؛ أي فأذكروني 


)١(‏ نص العبارة في البحر المحيط لأبي حيان: «وقيل: تتعلق اللام بفعل مؤخرء التقدير: ولأتم نعمتي 


عليكم عرّفتكم تبلتي». (؟) يراجع ١٠١ /١‏ طبعة ثانية. 


١ا/ا‎ ١67 181 سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 
0 ملام م احص لاص سور اقرف 1237:2055 ا او الو لح ل‎ 
كما أرسلنا. روي عن علىّ رضي الله عنه وأختاره الزجاج . أي كما أرسلنا فيكم رسولا تعرفونه‎ 
بالصدق فأذكروني بالتوحيد والتصديق به. والوقف على «تَهْتَدُونَ؛ على هذا القول جائز.‎ 


قلت: وهذا أختيار الترمذيّ الحكيم في كتابه؛ أي كما فعلتٌ بكم هذا من المئن التي 
عددتها عليكم فاذكروني بالشكر أذكركم بالمزيد؛ لأن في ذكركم ذلك شكراً لي» وقد 
وعدتكم بالمزيد على الشكرء وهو قوله: للَيْنْ شَكَرْئُمْ لأ زِيدككة 204 فالكاف في قوله 
«كما» هناء وفي الأنفال كما أَخْرَجَكَ رَبْكَ4<" وفي آخر الحجر ©كَمَا أنْرّلْنَا عَلَى 
الْمُقْتسِمِينَ» متعلقة بما بعده؛ على ما يأتي بيانه”" . 


. 403 تاأذزون أذ كر وَأشْكُرُ و الى ولا كرون‎ « ]١181[ 


- 


. 402 يَتَأَيها اين ءامنا آسْتعئوأ الصَبر وَألصَلَوؤ إن مه مع لبر‎ « ] ١ 


قوله تعالى: «تااكزري اأقركم 4 أنوجرائه, وفيه معنى المجازاة فلذلك جزم . 
وأصل الذّكر التَنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له . وسّمى الذّكر باللسان ذكراً لأنه دلالة على 
الذكر القلبي؛ غير أنه لما كثر إطلاق الذكر علئ القول اللساني صار هو السابق للفهم . 


ومعنى الآية : أذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة؟ قاله سعيد بن جبير. وقال 
أيضاً: الذكر طاعة الله؟ فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح. والتهليل وقراءة القرآن» 
وروي عن النبي يَّ: «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن أقل صلاته وصومه وصنيعه للخير ومّن 
عصى الله فقد نسي الله وإن كثر صلائه وصومّه وصنيعّه للخير»؛ ذكره أبو عبد الله محمد بن 
خُوَيْزٍ مَنْداد في «أحكام القرآن» له. وقال أبو عثمان النَّهْدِي : إني لأعلم الساعة التي يذكرنا 
الله فيها؛ قيل له: ومن أين تعلمها؟ قال يقول الله عز وجل: لتَاذْكُرُونِي أَذْكْرَكُمْ4. وقال 
السّدّي : ليس من عبدٍ يذكر الله إلا ذكره الله عز وجل لا يذكره مؤمن إلا ذكره الله برحمته؛ 
ولا يذكره كافر إلا ذكره الله بعذاب . وسُئل أبو عثمان فقيل له : نذكر الله ولا نجد في 
قلوبنا حلاوة؟ فقال: أحمدوا الله تعالى على أن زَيّن جارحة من جوارحكم بطاعته. وقال 
ذو التُونَ المصري رحمه الله: من ذكر الله تعالى ذكراً على الحقيقة نّسِيَ في جنب ذكره 


)00( راجع 4/ 747. 0) راجع 1/ 75177. إفرف راجع ١٠//ا0.‏ 


١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
كل شيء» وحفظ الله عليه كل شيء؛ وكان له عوضاً من كل شيء. وقال معاذ بن جبل 
رضي الله عنه: ما عمل أبن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله . والأحاديث في 
فضل الذكر وثوابه كثيرة خرّجها الأثئمة. روى أبن ماجه عن عبد الله بن يُسر أن أعرابيًا قال 
لرسول الله ككهّ: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبّث به؛ قال: «لا 
يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل». وخرّج عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «إن الله 
عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحرّكت بي شفتاه». وسيأتي لهذا الباب مزيد 
بيان عند قوله تعالى: : «يا يها الَذِينَ 1 مَبُوا دوا أَللّه ذكُراًتَيرأ 237 وأن المراد ذكر القلب 
الذي يجب أستدامته في عموم الحالات . 

قوله تعالى: لوآشْكَدُوا لِي وَلاَ تَكْمْدُونٍ» قال القَّرَاء يقال: شكرتك وشكرت لك» 
ولفو اف وتنا لك؛ والفصيح الأوّل2'0. والشكر معرفة الإحسان والتحدّث به؛ وأصله 
. في اللغة الظهور؛ وقد تقدّم”©. فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه»ء وشكر 
الحق سبحانه للعبد ثناؤه عليه بطاعته له؛ إلا أن شكر العبد نطق باللسان وإقرارٌ بالقلب 
بإنعام الربٌ مع الطاعات . 


قوله تعالى: «وَلاً تَكْمْدُونِ» نَهْتْ؛ ولذلك حُذفت منه نون الجماعة» وهذه نون 
المتكلم. وحذفت الياء لأنها رأس آية» وإثباتها أحسن في غير القرآن؛ أي لا تكفروا نعمتي 
وأيادي. فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب. وقد مضى القول في الكفر”؟2 لغة» ومضى 
القول في معنى الاستعانة©) بالصبر والصلاة» فلا معنى للإعادة . 


2 رم 5-5 مه ير 


١ 3‏ ولا تَموْوا بِسَ بقعَلُ فى عبيلٍ لمر أتوَعا بل كيك ولكن ل 
كشوت 469. 


.197/١4 راجع‎ )١( 

)١(‏ الذي في معاجم اللغة أن الفصيح الثاني. 

(9) تراجع المسألة الثالثة وما بعدها 7917/١‏ طيعة ثانية . 
(4) يراجم .187/١‏ 

(5) يراجع 7١/١‏ طبعة ثانية 


١/1 ١ه6و‎ 65 سورة البقرة» الآية:‎ - ٠ 


هذا مدل قوله تعالى في الآية الأخرى : ولا تَْسَبَنٌ آلَذِينَ ُينُوا في سَبيل أله أمْوَاتا 
بَلْ أخّْاءٌ عِنْد رَبْهِمْ يُرْرَّفُونَ4 وهناك”'2 يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم. إن شاء الله 
تعالى . 


وإذا كان الله تعالى يحبيهم بعد الموت ليرزقهم ‏ غلى ما يأتي - فيجوز أن يحبي 
الكفار ليعذيهم, ويكون فيه دليل على عذاب القبر. والشهداء أحياء كما قال الله تعالى؛ 
وليس معناه أنهم سيحيؤن؛ إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم فرق إذ كل 
أحد سَيَحْيًا . ويدلٌ على هذا قوله تعالى: «وَلَكِنْ لآ تَشْعْدُونَ4 والمؤمنون يشعرون أنهم 
سيحيون . ربق «أموات» على إضمار مبتدأء وكذلك «بل أحياء» أي هم أموات وهم 
أحياء » ولا يصح إعمال القول فيه لأنه ليس بينه وبينه تناسب؛ كما يصح في قولك: قلت 
كلاماً وحجة . 


001 > 


و 001 9 21010 رمم وار له 00 ك2 
زهه١]‏ و نودي بِكَنْءِ مِنَ حون وَالْجُوع وَنقِص من امول والأنضين وَالتَمرَتِ وَصَيّرِ 
القبريت - 429 . 


قوله تعالى: رَلْتبْلْوَنَكَةْ4 هذه الواو مفتوحة عند سيبويه لالتقاء الساكنين. وقال 
غيره: لما ضّمّت إلى النون الثقيلة بي الفعل فصار بمنزلة خمسة عشر. والبلاء يكون حسناً 
ويكون سيئاً. وأصله المحنة؛ وقد تقدّء2'9. والمعنى لنمتحنتكم لنعلم المجاهد والصابر 
علم معاينة حتى يقع عليه الجزاء؛ كما تقدّم. وقيل: إنما أَبْتُلُوا بهذا ليكون آية لمن بعدهم 
فيعلموا أنهم إنما صبروا على:هذا حين وضح لهم الحق. وقيل: أعلمهم بهذا ليكونوا على 
يقين منه أنه يصيبهم؛ فيوطنوا أنفسهم .عليه فيكونوا أبعد لهم من الجزع؛ وفيه تعجيل ثواب 
الله تعالى على العزم وتوطين النفس . 

قوله تعالى: لإبِشّيْءِ» لفظ مفرد ومعناه الجمع . وقرأ الضحاك «بأشياء» على الجمع 
وقرأ الجمهور بالتوحيد؛ أي بشيء من هذا وشيء من هذا؛ فأكتفى بالأرّل إيجازاً لمن 
الْحَوْفِِ» أي خوف العدرّ والفزع في القتال» قاله أبن عباس. وقال الشافعي: هو خوف 


. طبعة ثانية‎ 1417 /١ تراجع المسألة الثالثة عشرة‎ )١( .118/4 راجع‎ )١( 


17 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الله عز وجل. طوالْجُوع» يعني المجاعة بالجدب والقحط؛ في قول ابن عباس. وقال 
الشافعي : هو الجوع في شهر رمضان لوَنَقَصٍ من الْآَمْوَالٍ» بسبب الاشتغال بقتال الكفار. 
وقيل: الجوائح المتلفة. وقال الشافعي: بالزكاة المفروضة. و الآ مس4 قال أبن عباس : 
بالقتل والموت في الجهاد. وقال الشافعي: يعني بالأمراض . والئَّمَرَاتِ» قال الشافعي : 
المراد موت الأولادء وولد الرجل ثمرة قلبه؛ كما جاء في الخبرء على ما يأتي. وقال أبن 
عباس : المراد قلّة النبات وأنقطاع البركات. : 


قوله تعالى: طوَبَشُرٍ الصَابِرِينَ4 أي بالثواب على الصبر. والصبر أصله الحبس» 
وثوابه غير مقدّر؛ وقد تقدّم(2. لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى؛ كما 
روى البخاري عن أنس عن النبئ يع قال: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى». وأخرجه 
مسلم أتمّ منه؟ أي إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم 
المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على قوّة القلب وتثبته في مقام الصبرء وأما إذا بردت حرارة 
المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما 
لا بد للأحمق منه بعد ثلاث. وقال سهل بن عبد الله التُسْتَرِيَ: لما قال تعالى: #وبَسرٍ 
الصّابرين» صار الصبر عيش”"2. والصبر صبران: صبر عن معصية الله» فهذا مجاهد» وصبر 
على طاعة الله» فهذا عابد. فإذا صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله أورثه الله الرضا 
بقضائه؛ وعلامة الرضا سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات والمحبوبات. 
وقال الخوّاص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسّنة. وقال رُوَيم: الصبر ترك 
الشكوى. وقال ذو النون المصري: الصبر هو الاستعانة بالله تعالى . وقال الأستاذ أبو عليّ: 
الصبر حدّه ألا تعترض على التقدير؛ فأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافي 
الصبر؛ قال الله تعالى في قصة أيوب: «إإنّا وَجَذْنَاهُ صَايراً نِعُمَ ألْعَئِدُ74" مع ما أخبر عنه أنه 
قال: مَسَنِيَ ألضُرٌ) . 


./١/١ راجع‎ )١( 


(1) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا. 
زفق راجع .7١9/1١١‏ 


>" - سورة البقرة» الآية: ١857‏ و810١‏ 7ع 


[165] 0 مُصِيبَة فَالُوا نا يونا لَه عون (ج)4 . 


49 أولَة عَبو صَلوْت يريم ويَعصَةوَأوكبكَ م النؤتذرة‎ « ٠١71 
: فيه ست مسائل‎ 
الأولى قوله تعالى م ضيه © العضيينة : كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه ؛‎ 


يقال: أصابه إصابة ومصابة 0 3 والمصيبة واحدة المصائب َ والمّصوبة (بضم 
الصاد) مثل المصيبة . وأجمعت العرب على همز المصائب » وأصله الواو ؛ العام 
شبّهوا الأصليّ بالزائد» ويجمع على مصاوب؛ وهو الأصل. والمصاث الإصابة؛ قال 


الشاعر : 
وصاب السّهِمٌ القرطاسٌ يَصيب صَيْباً؛ لغة في أصابه. والمصيبة: النكبة ينكبها الإنسان وإن 


صغرت ؟ ا روى عكرمة أن مصباح رسول الله يك أنطفأ ذات ليلة فقال: 
«إنا لِلّه وإنًا إَِيْهِ رَاجِعُونَ: فقيل: أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال : «نعم كل ما آذى المؤمن 


فهو مصيبة»؟. 


قلثت: هذا ثابت معناه في الصحيح » خوج مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي 
الله عنهما أنهما سمعا رسول الله يك يقول : «ما يصيب المؤمن من وَصَّب ولا تَصَب ولاسَقَم 


> عرع مع 


ولا حَرّن حتى الهّد يهَمُه0' إلا كر به من سيئاته؟ . 
5 الثانية ‏ خرّج أبن ماجه في سننه حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حذثنا وكيع بن الجرّاح 
عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال قال رسول الله وَكو: ١من‏ 


يوم أصيب». 


)١(‏ قال النووي في #شرحه على صحيح مسلم»: «قال القاضي: هو بضم الياء وفتح الهاء على ما لم 
يسم فاعله, وضبطه غيره بفتح الياء وضم الهاء» أي يغمه؛ وكلاهما صحيح؟. 


1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الثالثة - من أعظم المصائب المصيبة في الدّين؟ ذكر أبو عمر عن الفِرْيَابِيَ قال حدّثنا 
فطر بن خليفة حدّثنا عطاء بن أبي ربّاح قال قال رسول الله ككْ: «إذا أصاب أحدكم مصيبة 
فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب». أخرجه السّمرقندي أبو محمد في مسنده» 
أخبرنا أبو نعيم قال: أنبأنا فطر. . . ؛ فذكر مثله سواء. وأسند مثله عن مكحول مرسلاً. قال 
أبو عمر: وصدق رسول الله كلْه؛ لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم 
بعده إلى يوم القيامة؛ انقطع الوّحي وماتت النبوّة. وكان أوّل ظهور الشر بأرتداد العرب 
وغير ذلك. وكان أرَلَ أنقطاع الخير وأوّل نقصانه. قال أبو سعيد: ما نفضنا أيدينا من 
التراب من قبر رسول الله كْهُ حتى أنكرنا قلوبنا. ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه معنى هذا 
الحديث حيث يقول: 


اسميكة لكفدل لصوي توق حل وأعلم بأن المرء غيِدٌ مُخَلّدٍ 


أو اشرق أن المسبا فيه 1 «<وفيض))لئحة العنناة د مسد 
مَن لم يُصَبْ ممن ترى بمصيبة؟ هذا سبيلٌ لست فيه بأوحد 
فإذا ذكرتٌ محمداً ومصابه فأذكر مضانك بالسة محسسد 


م الرابعة - قوله تعالى: لقَالُوا إن لِلّهِ وإنا َيِه رَاجِعُونَ4 جعل الله تعالى هذه الكلمات 
ملجأ لذوي المصائب» وعصمة للممتّحنين؛ لِمَا جمعت من المعاني المباركة؛ فإن قوله: 
#إنًا لِلّه» توحيد وإقرار بالعبودية والملك. وقوله: #وإنا إليه راجعون4 إقرار بالهلك على 
أنفسنا والبعث من قبورنا؛ واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى: لم تعط هذه الكلمات نبيّا قبل نبيّناء ولو عرفها يعقوب لما قال: يا أَسَُى 
على يوسفت 2 ّْ 

الخاسكه قال إبوديدان. :فنك اشن سانا درابو للح الكؤلادي هن قشر 
القبر؛ فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأنشطني وقال: ألا أبشّرك يا أبا سنان» حدّثني 
الضحاك عن أبي موسى أن النبئ يه قال : « إذا ماث ولد العبد قال الله لملائكته أقبضتم 
ولد عبدي فيقولون نعم فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي 


١ا/ا/‎ ١688و‎ ١ها/ سورة البقرة».الآية:‎  " 
فيقولون "حمدك وأسترجع فيقول الله تعالى آبنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسمّوه بيت‎ 
الحمد»؛. وروى مسلم عن أمّ سَلَمّة قالت سمعت رسول الله كيِدّ يقول : «ما من مسلم‎ 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عرّ وجل إنا لله وإنا إليه راجعون اللَّهُمّ أَجُرْني في‎ 
مصيبتي وَأَخْلِف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها». فهذا تنبيه على قوله‎ 
تعالى : #وَبَسْرِ الصَّابِرِينَ » إِمَا بالخَلّف كما أخلف الله لأمّ سلمة رسول الله كَْهُ؛ٍ فإنه‎ 
تزوّجها لما مات أبو سلمة زوجها. وإمّا بالثواب الجزيل؛ كما في ديك ان‎ 
موسى» وقد يكون بهما.‎ 
السادسة - قوله تعالى : « أولَيِكَ عَلَيهِمْ صَلَّوَاثُ مِنْ رَبُهِمْ وَرَحْمَةٌ 4 هذه نِعَمْ‎ 
من الله عز وجل على الصابرين المسترجعين . وصلاة الله على عبده : عفوه‎ 
ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة. وقال الزجاج: الصلاة من الله عز‎ 
وجل الغفران والثناء الحسن. ومن هذا الصلاةً على الميت إنما هو الثناء عليه‎ 
والدعاء له؛:وكرر الرحمة لما أختلف اللفظ تأكيداً وإشباعاً للمعنى؛ كما قال: لمن‎ 
الَْيئَاتِ وَالْهُدَى4»: وقوله «أُمْ يَحْسَبُونَ نا لآ تَسْمَعُ سِرَهُمْ وَنَجْرَاهُمْ4. وقال‎ 
الشاعر:‎ 


صل على يحيدى وأشياعه رب كريم وشفيمٌ مطاعٌ 


وقيل: أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة. وفي البعاري وقال عمر رضي 
الله عنه:. نعم العدلان ونعم العلاوة: «ألذين إذا أَصَابَتَهُمْ مُصِيبة مُصِيبةٌ قَالُوا إِنا لله وإنًا 
إلئة رَاجِعُونَ: أوَيكَ لبهم صَلَوَاتٌ من رَبْهمْ وَرَحْمَةٌ وأوليِكَ هُمْ الْمهْكدُون» . أراد 
بالعدلين الصلاة والرحمة»ء وبالعلاوة الاهتداء. قيل: إلى أستحقاق الثواب وإجزال 
الأجرء وقيل: إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن. 


[16] 3 ## إن ألصَمَا وَاَلْمرَوَةَ من َال 
انيرك يونا تن لس © 
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فيه تسع مسائل : 

الأولى ‏ روى البخاريٌ عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الصَّفا 
والمَرْوّة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله 
عز وجل: إن الصّمًا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرٍ لله كَمَنْ حَجٌ اْبَيِتَ أرِ أعتمَرَ فد جُنَاح عَلَيْهِ أن 
يَطَوَفَ بهِمّاك. وخرّج الترمذيّ عن عروة قال: «قلت لعائشة ما أرى على أحد لم يطف بين 
الصفا والمروة شيئاً» وما أبالي أل أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا بن أختي! طاف 
رسول الله يك وطاف المسلمونء وإنما كان من أَهَلَّ لِمّاة7' الطاغية التي لمعنل لا 
يطوفون بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالى : فمَنْ حَحٌ الْبتَ أو أغة عْتَمَرَ قلا جُتَاحَ عَلَيْه أن 
يَطَرَفَ بهمًا» ولو كانت كما : تقول لكانت: «فلا جناح عليه ألا يَطَرَف بهما» ٠‏ قال الزّهْرِيَ : 
فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا 
لَعِلْمّ ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة 
من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من 
الأنصار: إنما أمرنا بالطواف [بالبيت]”"' ولم نؤمر به بين الصفا والمّرْوَة؛ فأنزل الله تعالى : 
#إِنّ الصَّفا واَلمَرْوَ مِنْ شَّعَائِرٍ اللّه4 قال أبو بكر بن عبد الرحمن : فأراها قد نزلت في هؤلاء 
وهؤلاء. قال: «هذا حديث حسن صحيح». أخرجه البخاري بمعناه» وفيه بَعْدَ قوله فأنزل 
الله تعالى: #إن الصفا والمروة من شعائر آللّه» : «قالت عائشة وقد سنّ رسول الله يكل 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما»؛ ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن 
فقال: إن هذا لَعِلْمٌ ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس 
- إلا مَن ذكرث عائشةٌ ‏ ممن كان يُهِلَ بمَئَاة كانوا يطوفون كلهم بالصّفا والمروة؛ فلما ذكر 
الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله» كنا نطوف 
بالصفا والمروةء وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حَرَّجٍ أن 


)١(‏ مناة: إسم صنم في جهة البحر مما يلي قديداً بالمشلل (وهو جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية 
البحر) على سبعة أميال من المدينة. وكانت الأزد وغسان يُهِلُونَ له ويحجون إليه» وكان أوّل من نصبه 
عمرو بن لحيّ الخزاعي. (راجع معجم ياقوت في اسم مناة) . 

زفهف زيادة عن الترمذي . 
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نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل: #إن الصفا وآلمروة من شعائر اللو 
الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا 
يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرّجوا أن 
يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر 
الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت». وروى الترمذيّ عن عاصم بن 
سليمان الأحْوّل قال: «سألت أنس بن مالك( عن الصفا والمروة فقال: كانا من 
! ثر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله عز وجل: إن الصفا 
وألمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو أعتمر فلا جناح عليه أن يطُوف بهما» 
قال: هما تطوّعء لوَمَنْ تَطَوّعَ خَيْراً فَإنَّ اللّهَ شَاكِدٌ علية». قال: هذا حديث حسن 
صحيح. خرّجه البخاري أيضاً. وعن أبن عباس قال: كان في الجاهلية شياطين 
تعزف الليل كله بين الصفا والمروة وكان بينهما آلهة؛ فلما ظهر الإسلام قال 
المشلمرةة يا( زسول اللق لأ طوف ين الغننا:واتندرنة تراكيد شرك قتزلت .. وقال 
الشعبيّ : كان على الصفا في الجاهلية صنم يُسَمّى «إسّافاء وعلى المّزوّة صنم يستّى 
«نائلة» فكانوا تسبحرنهما إذا طافوا؛ فأمتنع المسلمون من الطواف بينهما من ا 
ذلك؛ فنزلت الآية. | ْ 
الثائية - أصل الصا في اللغة الحجر الأملس؛ وهو هنا جبل بدكة معروف؛ وكذلك 
المروة جبل أيضاً؛ ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. وذُكر الصفا لأن آدم المصطفى وك 
وقف عليه فسُمّيَ به» ووقفت حرّاء على المروة فسُمّيت بآسم المرأة» فَأَنْتَ لذلك ؛ والله 
أعلم .. وقال الشعبيّ: كان على الصفا صنم يسمى «إسافا» وعلى المروة صنم يدعى انائلة؛ 
فأطرد ذلك في التذكير والتأنيث وقدّم المذكرء وهذا حسن؛ لأن الأحاديث المذكورة تدلٌ 
على هذا المعنى :وما تان كراغة من كزه الطواف ييتهماً لمن أجل هذاه حت رفع الله 
الحرج في ذلك. وزعم أهل الكتاب أنهما ريا في الكعبة فمسخهما الله حجرين 


)١(‏ كذا فى الأصول وصحيح البخاري وتفسير الطبري. والذي في صحيح الترمذي: «انس بن 
سيرين . و ا ال ْ 


16 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
أعلم. والصفا (مقصور): جمع صَغاة وهي الحجارة الملس. وقيل: الصفا أسم مفردء 
وجمعه صَفِيَ (بضم الصاد) وأصفاء على مثل أرحاء . قال الراجز”؟: 
كسآن مقت ع" بحن اللفنبيخ مواقعٌ الطير على المصَّفِْيّ 
وقيل: من شروط الصفا البياض والصلابة؛ وأشتقاقه من صفا يصفوء أي حلص من التراب 
والطين. والمروة (واحدة المَرُو) وهي الحجارة الصغار التي فيها لين. وقد قيل إنها 
الصلاب. والصحيح أن المرو الحجارة صليبها ورخوها الذي يتشظى وترقٌ حاشيته؛ وفي 
هذا يقال: المرو أكثر ويقال في الصليب . قال الشاعر: 
مولي الأرقن فا ؤامنية فإذا ما صادف المرو رضخ 
وقال أبو ذَويب: ش 
_ ا 2 اا ل 1 
وقد قيل: إنها الحجارة السود: وقيل: حجارة بيض برّاقة تكون فيها الثار. ‏ - 
الثالثة ‏ قوله تعالى: م مِنْ شَعَائرٍ اللّه أي من معالمه ومواضع عباداته؛ وهي جمغ 
شعيرة. والشعائر: المتعبّدات التى أشعرها الله تعالى؛ أي جعلها أعلاماً للناس» من 
الموقف والسَّعْى والتحر. اا العلامة؛؟ يقال: أشعر الْهَذيّ أعلمّه بغرز حديدة في 
كا مع نولت ارت إق اعلسيق وفالالكميةة 


)١(‏ هو الأخيل؛ كما في اللسان. 

(1) في اللسان: «قال آبن سيده: كذا أنشده أبو علي» وأنشده أبن دريد في الجمهرة: «كأن متني» قال: 
وهو الصحيح» لقوله بعده: من طول إشرافي على الطَوِيّ . وَالنَفِيَ : تطاير الماء عن الرشاء عند الاستقاء . 
ونفي المطر: ما تنفيه وترشه. قال صاحب اللسان: «وفسره ثعلب فقال: شبه الماء وقد وقع على متن 
المستقي بذرق الطائر على الصفي». 

(*) المشقر: حصن بالبحرين عظيم لعبد القيس يلي حصنا لهم آخر'يقال له الصفا قبل مدينة هجر. 
ويروى «بصفا المشرق» قال أبو عبيدة: المشرق سوق الطائف. وقال الأصمعي: المشرق المصلى . (عن 
شرح الديوان ومعجم ياقوت). 
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الرابعة - قوله تعالى : #قَمَنْ غ حج ليت أي قصد . وأصل الحج القصد قال الشاعر""' : 
0 3 يَحُجَون سِب الرَبْرٍِقان المُرَعْمْرًا 
<< الشّب: لفظ مشترك. الل الحبٌ (بالكسر) الكثير السّباب . وسيِك أيضاً 

الذي يُسَابّك؛ قال الشاعر” 


ال لتكت إن سبي مِن الرّجال الكريم 
والسَّبٌ أيضاً الخمارء وكذلك العمامة؛ قال المُخَتّل السّعدي: 
َ يَحجُون سِب الزَبْرِقان المُرَعْمَرًا 
والسّبٍ أيضاً الحبل في لغة هذيل ؛ قال أبو ذؤيب: 
تَدَلَى عليها بين سِبٌ وخَيْطة لمعه كيد 
والسّبوب: الحبال. والسّبٌّ: : شقّة كان رقيقة» والتّبيبة مثله؛ والجمع السّبوب والسبائب 
قاله الجوهري. وحجٌ الطبيب الشّجّة إذا سبرها بالميل؛ قال الشاعر'؟' : 
يحجّ مأمُو م22 في قعرها لَجَففٌ 
اللكفَ: الشف اللاة أنخسف أسفلها ا 
ا :-طأرٍ أغْكه عْتَمَر» أي زار.. والعٌمْرة: الزيارة؛ قال الشاعر”) 
07 


لقد سما أبن مَعْمّرٍ حين أغتمّز مَعْرَّى بعيدا من بعيد وَصبِرْ 


)١(‏ هو المخبل السعدي كما سيجيء. (1) الحلول: الأحياء المجتمعة» وهو جمع حال. 
والمزعفر: الملون. بالزعفران» وسادات العرب تصبغ عمائمها بالزعفران. (”") هو عبد الرحمن بن 
حسان يهجو مسكيناً الدارمي. (عن اللسان). ْ 

(:) هو عذار بن درّة الطائي؟ كما في اللسان. وتمام البيت: 

* فأست الطبيب قذاها كالمغاريد *. ٠ ٠‏ 

0 المأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس» :وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. وفي «اللسان»: «وفسر 
أبن دريد هذا الشعر فقال: : وصف هذا الشاعر طييايداوي شجة بميدة القعر فهو يجزع من هولها؛ فالقذى 
يتساقط من أسته كالمغاريد» . والمغاريد: جمع مغرود وهو صمغ معروف. 


)١(‏ هو العجاج يمدح عمر بن عبيد الله القرشي . عن اللسان. (10) ضبر: جمع قوائمه ليغئب: 
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السادسة _قوله تعالى: لقلا جاح عَلَيِهِك أي لا إثم. وأصله من الجنوح وهو الميل؛ 
ومنه الجوانخ للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدّم تأويل عائشة لهذه الآية. قال أبن العربي: 
«وتحقيق القول فيه أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل ؛ إباحة الفعل. وقوله: لا جناح 
عليك ألا تفعل؛ إباحة لترك الفعل؛ فلما سمع عروة قول الله تعالى: فلا جناح عليه أنْ 
يَطَوّف بهما» قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز» ثم رأى الشريعة مطبقة على أن 
ارات لا رحعة فى تركه الي التطيع بين هلين المندا رضن فقالت له عائشة: ليس 
قوله: #قلاً جتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَرَفَ بهمّا» دليلاً على ترك الطواف» إنما كان يكون دليلاً على 
تركه لو كان «فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما» فلم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف» ولا 
. فيه دليل عليه؛؟ وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرّج منه في الجاهلية» أو لمن 
كان يطوف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه؛ فأعلمهم الله سبحانه أن الطواف 
ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً؟ . 

فإن قيل : فقد روى عطاء عن أبن عباس أنه قرأ « فلا جناح عليه ألآ يطوف بهما » 
وهي قراءة أبن مسعود» ويروى أنها في مصحف أبَيَ كذلك» ويروى عن أنس مثل هذا. 
والجوات :إن ذلك خلافن ينانف اللتصيعف: 4 وللايتزلة نا قداقيت لفن التصينف إلى 
قراءة لا يدرى أصحّت أم لا؛ وكان عطاء يكثر الإرسال عن أبن عباس من غير سماع . 
والرواية في هذا عن أنس قد قيل إنها ليست بالمضبوطة؛ أو تكون «لا» زائدة للتوكيد؛ كما 
قال: 

وما ألوم البييض ألا تسخرا لها رأيس الشّمط القَمَنْور0) 

السابعة ‏ روى الترمذي عن جابر أن النبيّ يكل حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعاً 
فقرأ: « وَأْتَخذُوا م مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلَى © وصلى خلف المقام » ثم أتى الحجر 
فاستلمه ثم قال: «نبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا وقال”'2: #إن الصفا والمرؤة من 


)١(‏ القفندر: القبيح المنظر. 
(؟) الذي في صحيح الترمذي: «وقرأ'. 


سورة البقرة» الآية: 188 ذل 


شعائر الله» قال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا 
قبل المروة؛ فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا. 

الثامنة - وأختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعي وأبن 
حنبل: هو ركن؛ وهو المشهور من مذهب مالك؛ لقوله عليه السلام: «أسعوًا فإن الله كتب 
عليكم السعي». خررّجه الدارقطني. وكتب بمعنى أوجب؛ لقوله تعالى: ظكُيِبَ عَلَيْكُمْ 
الصّيّامُ4» وقوله عليه السلام: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد»؛ وخرّج أبن ماجه عن 
3 ول لشَيْبة قالت: رأيث رسول الله يقد يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: «لا يُقطع 
الأبطح إلا شَّدًَا»”'' فمن تركه أو شوطاً منه ناسياً أو عامداً رجع من بلده أو من حيث ذكر إلى 
مكة» فيطوف ويسعى ؛ لأن السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. وسواء عند مالك كان ذلك 
في حج أو عّمْرة وإن لم يكن في العمرة فرضاًء فإن كان قد أصاب النساء فعليه عمرة وهَديٌٍّ 
عند مالك مع تمام مناسكه. وقال الشافعي: عليه هَذْيٌ ولا معنى للعمرة إذا رجع وطاف 
وسعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشعبي: ليس بواجب» فإن تركه أحدٌ من 
الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدّم؛ لأنه سن من سنن الحج. وهو قول مالك في 
«العتبية»"2. وروي عن أبن عباس وأبن الزبير وأنس بن مالك وأبن سيرين أنه تطوّع؛ لقوله 
تعالى : لوَمَنْ تَطَوّعَ حير . وقرأ حمزة والكسائي «يطوَّغ» مضارع مجزوم؛ وكذلك #إفمن 
تطرّع خيراً فهو خير له» الباقون «تطرّع» ماض؛ وهو ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه فمن أتى 
بشىء من النوافل فإن الله يشكره. وشكر الله للعبد إثباته على الطاعة. والصحيح ما ذهب 
إليه الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكرناء وقوله عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» فصار 
بياناً لمجمل الحج ؛ بالراعت أن يكرن نرضا؟ كيانه لعدد الركيات» وما كان مثل ذلك إذا 
ل وقال طليب : رأى أبن عباس. قوماً يطوفون بين الصفا 
والمروة فقال: هذا ما أورثتكم أتكم أم إسماعيل . 


)2000 هذا أ عدوا 
() العتبية: كناب في مذهب الإمام مالك. نسبت إلى مؤلفها فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز العتبي القرطبي المتوفي سنة 104 ه. ش 
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قلت: وهذا ثابت في صحيح البخاري» على ما يأتي بيانه في سورة «إبراهيم)”"2 

التاسعة ‏ ولا يجوز أن يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا من عذر؛ 
فإن طاف معذوراً فعليه دم» وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت» وإن غاب عنه 
أَهْدَى . إنما قلنا ذلك لأن النبي يكل طاف بنفسه وقال: «خذوا عني مناسككم»» وإنما جوّزنا 
ذلك من العذر؛ لأن النبي يَلنةِ طاف على بعيره وأستلم الركن بمِحْبنِه”""» وقال لعائشة وقد 
قالت له: إني أشتكي؛ فقال: «طوفِي من وراء الناس وأنت راكبة». وفرّق أصحابنا بين أن 
يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان؛ فإن طاف على ظهر إنسان لم يجزه؛ لأنه حينئذ 
لا يكون طائفاًء وإنما الطائف الحامل. وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف. قال أبن 
خُوَيْزٍ مَنْدَاد: وهذه تفرقة أختيار» وأما الإجزاء فيجزىء؛ ألا ترى أنه لو أغمي عليه قَطِيف به 


1 أو وقف نه بعرفات محمولاً كان مجزثاً عنه. 
3 ] 9 إِنَّ ألَذِينَ يَكْتمُونٌ مآ أَيْرلنَا من ألَيتٍ اذى مرا بَمْدٍ مَا بَيَكئه لئاس في 
الككب ولك يَنْعَئجم أنه وَيْمَهُمْ اللسوت )4 . 


الأولى ‏ أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البّنات والهُدَّى ملعون . 
وأختلفوا من المراد بذلك؛ فقيل: أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أ 
محمد يكوه وقد كتم اليهودٌ أمرّ الرجم. وقيل : المراد كل من كتم الحق؟ فهي عامة في كل 
من كتم علماً من دين الله يحتاج إلى بَنّه؛ وذلك مفسّر في قوله يَلِ: «من سئل عن علم 
[يعلمه]”"' فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص» 
أخرجه أبن ماجه. ويعارضه قول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه السلام: «حدّث الناس بما يفهمون أتحبون أن 


001/9 راجع‎ )١( 
إفة المحجن: عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب:ما سقط له.‎ 
فرق الزيادة عن سئن أبن ماجه.‎ 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١68‏ ش 1 
يكذب الله ورسوله». وهذا محمول على بعض العلوم؛ كعلم الكلام أو ما لا يستوي في 
فهمه جميع العوام؛ فحكم العالم أن يُحِدَثْ بما يُفهم عنهء وينزل كل إنسان منزلته؛ والله 
تعالى أعلم . 

الثانية ‏ هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله: لولا”" آية في كتاب 
الله تعالى ما حدّثتكم حديثاً. وبها أستدلٌ العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق» وتبيان 
العلم على الجملة» دون أخذ الأجرة عليه ؛ إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فِعله» كما لا 
يستحق الأجرة على الإسلام. وقد مضى”" القول في هذا. 

وتفقق الآية هن ن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى» وإذا لم يقصده لم يلزمه 
التبليغ إذا عرف أنه مع غيره . وأمًا من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث . ٠‏ أما 
أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يُسلم» وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال 
والحجاج ليجادل به أهل الحق» ولا يُعلّم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله؛ ولا 
السلطان تأويلاً يتطوّق به إلى مكاره الرعية» ولا ينشر الؤخص في السفهاء فيجعلوا ذلك 
طريقاً إلى أرتكاب المحظورات» وترك الواجبات ونحو ذلك . يُرْوَى عن الن كِِ أنه قال : 
«لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها». وروي عنه وَل 
أنه قال: «لا تعلّقوا الدُرَ في أعناق الخنازير»؛ يريد تعليم الفقه من ليس من أهله. وقد قال 
سُخنون: إن حديث أبي هريرة وعمرز بن العاص إنما جاء في الشهادة. قال أبن العربي : 
والصحيح خلافه؛ لأن في الحديث «مَن سُئل عن علم» ولم يقل عن شهادة؛ والبقاء على 
الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله ؛ والله أعلم. ش 

الثالثة ‏ قوله تعالى: ظمِنّ البَكِنَاتٍ والْهّدَى» يعم المنصوص عليه والمستنبط» 
لشمول أسم الّدَى للجميع . وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنه لا يجب عليه 
البيان إلا وقد وجب قبول قوله» وقال: #إإلاً الَّذِينَ تَابُوا وَصْلَحُوا وَيَينُوا4 فحكم بوقوع 
البيان بخبرهم . ٠‏ 1 


(1) الذي في صحيح البخاري وسئن ابن ماجه: «لولا آيتان». 
(0) تراجع المسألة الثانية /١‏ ©" طبعة ثانية . 
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فإن قيل: إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيًا عن الكتمان ومأموراً بالبيان ليكثر 
المخبرون ويتواتر بهم الخبر. قلنا: هذا غلط؛ لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن 
يجوز عليهم التواطؤ عليه» ومن جاز منهم التواطؤ على الكتمان فلا يكون خبرهم موجباً 
للعلم ؛ والله تعالى أعلم . 

الرابعة - لما قال: #مِنّ الْبَيَناتِ وَالْهُدَى» دل على أن ما كان من غير ذلك جائز 
كَنُمه لا سيما إن كان مع ذلك خوف فإن ذلك أكد في الكتمان. وقد ترك أبو هريرة ذلك 
حين خاف فقال: حففظت عن رسول الله كع وعاءين؛ فأما أحدهما فبئثتهء وأما الآخر فلو 
علماؤنا: وهذا الذي لم يبنْه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو مما يتعلق 
بأمر الفتن والنص على أعيان المرتدين والمنافقين» ونحو هذا مما لا يتعلّق بالبينات 
والهدى ؛ والله تعالى أعلم . 

الخامسة - قوله تعالى: لمن بَعْدِ مَا بَينَّاهُ» الكناية في «بيناه» ترجع إلى ما أنزل من 
البينات والهدى ٠‏ والكتاب : أسم - جنس ؛ فالمراد جميع الكتب المنزلة . 

السادسة - قوله تعالى : «أوليك يَلْعَنْهُمُ أللّذ» أي يتبرّأ منهم ويبعدهم من ثوابه ويقول 
لهم: عليكم لعنتي؛ كما قال للّعين: «وإنّ عَلَيِكَ لَعتتي». وأصل اللعن في اللغة الإبعاد 
والطرد؛ وقد تقده”"'. 

السابعة - قوله تعالى : « 000 لْلاعِنُنَ © قال قتادة والربيع: المراد 
00 00 قال أبن عطية ا ل 0 
والمؤمنون؛ فأما أن يكون ذلك لدواب الأرض فلا يوقف على حقيقته إلا بنص أو خبر لازم 
ولم نجد من ذَيْنِك شيئاً . 


)١(‏ أبوعبد الله: كنية البخاري رضي الله عنه. 
زفق يراجع ص هه" من هذا الجزء. 


'- سورة البقرة» الآية: 1894 و ١5١‏ /7ا4١‏ 
قلت : قد جاء بذلك بر رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله بك في 
قوله تعالى: ليَلْعَنهُمْ آللَّهُ ويَلعَّْهُمُ أللاعِئْنَ4 قال «دواب الأرض». أخرجه أبن ماجه عن 
محمد بن الصباح أنبأنا عمار بن محمد عن ليث عن أبي المثهال عن زاذان عن البراء؛ إسناد 
| فإن قيل: كيف ججمع من لا يعقل جمع من يعقل؟ . قيل: لأنه أسند إليهم فعل من 
يعقل؛ كما قال طرَأَيْتُهُمْ ِي سَاجِدِينَ274 ولم يقل ساجدات» وقد قال: ظلِمّ شَهِذْنُمْ 
عَلَيئا2"4: وقال: طوَتَرَاهمْ يَنْظدونَ إلَتِكَ204: ومثله كثيرء وسيآتي إن شاء الله تعالى. 
وقال البراء بن :عازب وأبن عباس : «اللاعنون» كل المخلوقات ما عدا الثقلين: الجن 
والإنس؛ وذلك أن النبي كد قال: «الكافر إذا ضُرب في قبره فصاح سمعه الكل إلا النَقَليْن 
ولعنه كل سامع». وقال أبن مسعود والسّدَي: هو الرجل يلعن صاحب فترتفع اللعنة إلى 
السماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها الذي قيلت فيه أهلاآً لذلك» فترجع إلى الذي تكلم بها فلا 
تجده أهلاً فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى؛ فهو قوله: طوَيَلْعَنْهُم 
آللأَعِنُونَ4 فمن مات منهم أرتفعت اللعنة عنه فكانت فيمن بقي من اليهود. 
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31 9« إلا الدِينَ انوا ولحو وَبَيَا مَأْوْلَيِكَ َنْب عَليمْ ونا لواب 
يسيم 40 . 


قوله تعالى: «إلاً آلذِينَ تَابُوا» استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم 
المنيبين لتوبتهم . ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل: قد تبت؛ حتى يظهر منه في 
الثاني خلاف الأوّل؛ فإن كان مرتدًا رجع إلى الإسلام مظهراً شرائعه» وإن كان من أهل 
المعاصي ظهر منه العمل الصالح» وجانب أهل الفساد والأحوال التي كان عليها. وإن كان 
من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام» وهكذا يظهر عكس ما كان عليه. وسيأتي بيان 
التوبة وأحكامها في «النساء»”؟» إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء في قوله: 


)1( راجع 171/4 . فرق راجع 16/ .7"0١‏ 
() راجع 744/7. (4) راجع 51/5. 
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لرَبَينُوا4 أي بكسر الخمر وإراقتها. وقيل: بَيْنُواه يعني ما في التوراة من نبوّة محمد كَل 
ووجوب اتباعه. والعموم أؤلى على ما بينّاه؛ أي بيّنوا خلاف ما كانوا عليه؛ والله تعالى 


10020 
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ص 
٠.‏ 


أجْمَعِينَ 4 . 


[167] « عون نب لايْحنّكُ عَنْهمُ ألعدَاب ولام طروت 49 . 


بكم 


4 حم م سيره صر 0 00 ار جه ص لا 2 
لَذِنَ كفروا ومانوا وشئ كُثَارُ أَوْليك عَلْمِنَ لَه ألم وَالْمَلَمْكة وَالثّاين 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لوهم كَُارٌ» الواو واو الحال. قال أبن العربي : قال لي كثير 
من أشياخي إن الكافر المعيّن لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الموافاة لا تُعلم» وقد شرط الله 
تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة: الموافاة على الكفر؛ وأما ما رُوِيّ عن النبن كلِ أنه 
لعن أقواماً بأعيانهم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم. قال أبن العربي: والصحيح 
عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله؛ وقد رُوِيَ عن النبئ يك أنه قال: «اللّمُمَ إن 
عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فآلعنه وأهجه عدد ما هجاني». فلعنه» 
وإن كان الإيمان والدّين والإسلام مآله. وأنتصف بقوله: «عدد ما هجاني» ولم يزد ليعلم 
العدل والإنصاف». وأضاف الهّجْرَ إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف 
بذلك؛ كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
عُلُوًا كبيراً. ٠‏ 2 

قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك؛ لما رواه:مالك عن 
داود بن الحُصّين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان . 
قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذْمّة أم لم تكن» وليس ذلك بواجب» ولكنه مباح لمن 


ش )١(‏ تراجع المسألة الخامسة وما بعدها /١‏ 770 طبعة ثانية. ‏ - 


سورة البقرة» الآية: ١51‏ و517١‏ 10 
فعله؛ لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل م من جاهر بالمعاصي كشُرّاب 
الخمر وأكلة الوَبَاء ومن تشبّه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساءء إلى غير ذلك مما 
ورد في الأحاديث لعنه. 


الثانية - ليس لعن الكافر بطريق الزّجْر له عن الكفر؛ بل هو جزاء على الكفر وإظهار 
قبح كفره؛ كان الكافر ميتاً أو مجنوناً. وقال قوم من السلف: إنه لا فائدة في لعن مَنِ جُنَ أو 
مات منهم» لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجرء فإنه لا يتأثر به. 

والمرادُ بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثّر بذلك ويتضرّر 
ويتألّم قلبه؛ فيكون ذلك جزاء على كفره؛ كما قال تعالى : ؤت يَوْم ليام يكم بَعْضْكُمْ 
ِبَعْضٍ و َيَلْعَنُ َمْضْكُحْ بَعْضاً274» ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله 
تعالى بلعنهم؛ لا على الأمر. وذكر أبن العربي أن لعن العاصي المعيّن لا يجوز اتفاقاً؟ لما 
ع بشارب خمر مراراً» فقال بعض من حضره : لعنه اللّه» ما أكثر ما 
يؤتّن: به! فقال الي وه: «لا تكونوا عَوْنَ الشيطان على أخيكم» فجعل له حُرمة الأخوّة؛ 
0 وهذا حديث صحيح . 


قلت: خرّجه البخاري ومسلم. وقد ذكر بعض العلماء: خلافاً في لعن العاصي 
المعيّن؛ قال: وإنما قال عليه السلام: «لا تكونوا عَوْنَ الشيطان على أخيكم» في حق 
نُعئِمانَ2'0 بعد إقامة الحدّ عليه ؛ ومن أقيم عليه حدٌ الله تعالى فلا ينبغي لعنه» ومن لم يُقَم 
عليه الحدّ فلعنته جائزة سواء سُمّيَ أو عُيّن أم لا؛ لأن النبي فده لا يلعن إلا من تجب عليه 
اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للّعن؛ فإذا تاب منها وأقلع وطهّره الحدّ فلا لعنة 
تتوجّه عليه. وبيّن هذا قوله كل: «إذا رَّنَت أَمََ أحيكم فليجلدها الحدّ ولا يُّبٍ0”". 


)غ0( راجع :7376/17. 
2 نعيمان: هو أبن عمرو بن رفاعة» شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدهاء وكان كثير المزاح » يضحك 
لني ده من مزاخه . عن «أسد الغابة». 


5 قال أبن الأثير في «النهاية؛ : وأي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب . وقيل : 00 
عقوبتها بالتثريب بل يضربها الحدّ». 


بالخلا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فدلّ هذا الحديث مع صحته على أن التغريب واللّعن إنما يكون قبل أخذ الحدّ وقبل التوبة» 
والله تعالى أعلم . 

. قال أبن العربي: وأما لعن العاصي مطلقاً فيجوز إجماعاً؛ لما روي عن النبئ يلِِ أنه 
قال: «لعن الله السارق يَسْرِق البئضة فتُقَطع يده». 

الثالثة - قوله تعالى: ظأُولَيِكَ عَلَيْهمْ لَعَْهُ آللّهِ وَالْمَدَيْكَة وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ4 أي 
إبعادهم من رحمته حاف الزين :لطر والإيعاة اوقد لقنم 11 فاللعنة من العباد الطرد»ء 
ومن الله العذاب. وقرأ الحسن البصري «والملائكة والتامرث أجمعون» ٠‏ بالرفع . وتأويلها: 
أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون؛ كما تقول: كرهت 
قيام زيدٍ وعمرّو وخالدٌ؛ لأن المعنى: كرهت أن قام زيد. وقراءة الحسن هذه مخالفة 
للمصاحف . 

فإن قيل: ليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم؛ قيل عن هذا ثلاثة 
أجوبة؛ أحدها ‏ أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة الناس تغليباً لحكم الأكثر على 
الأقل. الثاني - قال السّدَي : كل أحد يلعن الظالم» وإذا لعن الكافرُ الظالم فقد لعن نفسه. 
الثالث ‏ قال أبو العالية: المراد به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع جميع الناس؛ كما قال . 
تعالى : اَم َوْمَ لْقَِامَة يَكْفُرُ بَْضْكُم يض وَيَلَْنُ بَْضْكُمْ بَغضا»”"". ثم قال جل وعز : 
لخَالِدِينَ فيهًا» يعني في اللعنة؛ أي في جزائها. وقيل: خلودهم في اللعنة أنها مؤبدة 
عليهم لاوَّلاً هُمْ يُنْظِوُونَ» أي لا يؤخرون عن العذاب وقتاً من الأوقات. و «خالدين» نصب 
على الحال من الهاء والميم في «عليهم»؛ والعامل فيه الظرف من قوله: «عليهم» لأن فيها 


معنى أستقرار اللعنة . 
ط ركفي لَه همد لت إكهإلَامْرَرنمن لجز ١409‏ . 
اقسيالتانة: 


الأولى - قوله تعالى: لوَإِلَهُكُمْ إلهُ وَاخَة4 لما اخ ر تعالن من كدان البعن يتن أن أو 
ما يجب إظهاره.ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد» ووصل ذلك بذكر البرهان» وعلم طريق 


(1) راجع ص ١9‏ من هذا الجزء. 2 (؟) راجع 684/1. 


- سورة البقرة» الآية: 157 و1553 ١5١‏ 
النظرء وهو الفكر في عجائب الصنع؟ ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء. 
قال أبن عباس رضى الله عنهما: قالت كفار قريش: يا محمد أنسب لنا ربك؛ فأنزل 
الله تعالى سورة «الإخلاص» وهذه الآية. وكان للمشركين ثلثمائة وستون صنماً؛ 
فبيّن الله أنه واحد. 


الثانية ‏ قوله تعالى: «لا إِلَهَ إلا هُوَ> نَفْيّ وإثبات. أرَلها كفر وآخرها إيمان» 
ومعناه لا معبود إلا الله. وحكى عن الشبلىئّ رحمه الله أنه كان يقول: الله؛ ولا 
يقول: لا إِلَه؛ فكت عن ذلك :كال اخقن أن عل فى عليه البحدرد. ولا :أل إل 
كلمة الإقرار. ظ 

قلت: وهذا من علومهم الدقيقة» التي ليست لها حقيقة؛ فإن الله جلّ أسمه 
ذكر هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرره» ووعد بالثواب الجزيل لقائله على لسان 
نبيهِ يك؛؟ خرّجه الموطأ والبخاريّ ومسلم وغيرهم. وقال يكلِ: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة». خوّجه مسلم. والمقصود القلب لا اللسان؛ فلو قال: لا 
إله ومات ومعتقده وضميره الوخدانية وما يجب له من 'الضفات لكان من أهل الجنة 
بآتفاق أهل السّنة. وقد أتينا على معنى أسمه الواحدء ولا إِلّه إلا هو والرحمن 
الرحيم في «الكتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحسنى». والحمد لله. 


2 .ا مهم ام سي ع2 رم» ا مس مه رص #2 رمع ر_م م َّ. . 

]١5:4[‏ ف إذفى حَلق لواب والأرْضٍ وأخولي الجر لتّمَارٍ وَالْمَلْكِ أل يخرى فى 
ل هن مله ين مَأ مَأ يه لَص بعد ميا 

وَبَكّ فا مِن كُلٍ دَآبَةَ وَتَصَرِيفٍ الريئج وَأَلسَحَابٍ الْسَخَّرٍ بَبنَ َلكَمَآهِ 


5-2 0 سجاوه 


لس ديت لْعَوْرِيعَقَلُونَ 13> . 
فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولى ‏ قال عطاء: لما نزلت موَإلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌّ» قالت كفار قريش: كيف يسع 
الناس إِله واحد! فنزلت ظطإنَّ في حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأزض». ورواه سفيان عن أبيه 


845 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
عن أبي الصُّحى قال: لما نزلت #وإلهكم إله واحد» قالوا هل من دليل على ذلك؟ فأنزل 
الله تعالى إإن في خلتق السموات والأرض» فكأنهم طلبوا آية فبيّن لهم دليل التوحيد» وأن 
هذا العالم والبناء العجيب لا بد له من بان وصانع. وَجمَعَ السموات لأنها أجناس مختلفة 
كل سماء من جنس غير جنس الأخرى . وَوَحَدَ الأرض لأنها كلها تراب؛ والله تعالى أعلم . 

فآية السموات: أرتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها؛ ودلَّ ذلك على : 
القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فمُحدّي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزاً. 
ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نَيْرة وممحوّة 
ان قائية؛ 

وآية الأرض: بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها. 

الثانية - قوله تعالى: #وَأَخْتلآاف اليل وَالتَهَارٍ» قيل: اختلافهما بإقبال أحدهما 
وإدبار الآخر من حيث لا يعلم. وقيل:: اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة والطول 
والقصر. والليل جمع ليلة؛ مثل تَمّرة وتَّمْر ونخلة ونخل. ويجمع أيضاً ليالي وليال بمعنى» 
في القياس جمع ليلاة. وقد أستعملوا ذلك في الشعر قال: 

في كل يوم وكل ليلاة 
وقال آخر: 
في كل يوم ماوكُل ليلاه معن حول فطل راة قرا 
يَاوَئِحَهُ من جَمّل ماأشقاه 1 

قال أبن فارس في المُجمل : ويقال إن بعض الطير يسمى ليلاٌ؛ ولا أعرفه”"". والنهار يجمع نهر 
وأنْهِرّة. قال أحمد بن يحيى ثعلب: نهر جمع نُهّر وهو جمع [الجمع]7' للنهار» وقيل النهار أسم 


)١(‏ قال الجوهري في الصحاح: «وذكر قوم أن الليل ولد الكروان» وأن النهار ولد الحبارى؟ وقد جاء 
ذلك في بعض الأشعار» . ش 
(1) زيادة عن اللسان. 


” - سورة البقرة» الآبة: 1١0 ١١11‏ 
مفرد لم يجمع لأنه بمعنى المصدرء كقولك الضياءء يقع على القليل والكثير. والأوّل 
أكثر ؛ قال الشاعر : 

لولا الأرِيدانٍ مَلكُنا بِالصمُرُْ ‏ ثري دي لوَنَرِيدٌ باهز 
قال أبن فارس: النهار معروف» والجمع نهر وأنهار. ويقال: إن النهار يجمع على النهر. 
والنهار: ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس . ورَجل نَهِرٌ: صاحب نهار. ويقال: 
إن التهار فَرْخ الحُبّارى. قال النّضر بن شمَئْل: أوَل النهار طلوع الشمسء ولا يُحَدَ ما قبل 
ذلك من النهار. وقال ثعلب: أُوّله عند العرب طلوع الشمس؛ وأستشهد بقول أَمَيّة بن أبي 
الصّلتَ. 

والشمس تطلع كل آخر ليلق حمسرء يُصبِح لوْنُهَايتورّد 
وأنشد قول عَدِيَ بن زيد: 

وجاعلٌ الشمس مِضراً لا خفاءة به 2 بين النهار وبين الليل قد قَصَلاٌ 
وأنشد الكسائي : 

إذا طلعت شمس النهاز فإنها أمسارة تسليمي عليك فسلّمسي 
قال الزجاج في كتاب الأنواء: وَل النهار ذرور الشمس . وقسّم أبن الأنباري الزمن ثلاثة 
أقسام: قسماً جعله ليلا محضاً؛ وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقسماً جعله 
نهاراً محضاً ؛ وهو من طلوع الشمس إلى غروبها . وقسماً جعله مشتركاً بين النهار 
والليل؛ وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» لبقايا ظلمة الليل ومبادىء ضوء 
التهار. 

قلت: والصحيح أن.النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ كما رواه أبن فارس 

في المُجْمَل؛ يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن عَدِيَ بن حاتم قال: لما نزلت طحَبَّى 
يتييّنَ لكُمْ الحَِطُ الأبيضٌ مِنَ الْحَِطٍ الآسوَدٍ مِنَ الْمَجْر» قال له عَدِيّ: يا رسول الله» إني 
أجعل تحت وسادتي عِقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسودّ» أعرف بهما الليل من النهار. فقال 


)١(‏ المصر: الحاجز بين الشيئين. 


ل الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
رسول الله يكقِ: «إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار». فهذا الحديث 
يقضي أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ وهو مقتضى الفقه في الأيمان» وبه 
ترتبط الأحكام. فمن حلف الأ يُكلم فلاناً نهاراً فكلّمه قبل طلوع الشمس حَيِثْ؛ وعلى 
الأرّل لا يحّث. وقول النبيّ يكل هو المَيِصل في ذلك والحكم . وأمًا على ظاهر اللغة وأخذه 
من السَّنّة فهو من وقت الإسفار إذا أتسع وقت النهار؛ كما قال7١2:‏ 
مَلكتُ بها كفي فأنهرتٌ فتقها يرى قائمٌ من دونها ما وراءها 

وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول؛ خرّجه النسائي. وسيأتي في آي الصيام''' إن 
شاء الله تعالى . 

الثالئة ‏ قوله تعالى: طوَاَلْمُلْكِ الَتِي تَجْرِي فِي الْبَخْرِ» الفلك: السفنء» وإفراده 
وجمعه بلفظ واحدء ويذكر ويؤنّث. وليست الحركات في المفرد تلك بأعيانها في الجمع ؛ 
بل كأنه بتى الجمع بناء آخر؛ يدلّ على ذلك توسّط التثنية في قولهم: فُلكان. والفلك المفرد 
مذكّر؛ قال تعالى: طإفِي الْمُلْكِ الْمَْحُونِ»”" فجاء به مذكراً» وقال: «والْمُلكِ التي تَجْرِي 
في الْبَخْر» فأنْك. ويحتمل واحداً وجمعاً؛ وقال: طحَتى إذَا كم في الْقلْكِ وجَرَيْنَ بهم 
بريح طَيبَةِ2904 فجمع؛ فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المَزكب فيذكر» وإلى السفيئة 
فيؤنّث. وقيل: واحده فلك؛ فت أسَدَ وال وَخَششت وحُخشب»ء وأصله من الدّوران» 
ومنه: فلك السماء التي تدور عليه النجوم. وثَلّكّت الجارية أستدار ثديها؛ ومنه فَلْكَة 
المغرّل. وسّمّيت السفينة فُلْكاً لأنها تدور بالماء أسهل دور. 

ووجه الآية في الفلك: تسخير الله إيَاها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه مع 
ثقلها. وأول من عملها نوح عليه السلام كما أخبر تعالى؛ وقال له جبريل: اصنعها على 
جوْجُو* الطائر؛ فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل . فالسفينة طائر ٠‏ 
مقلوب والماء في أسفلها نظير الهواء في أعلاها؟ قاله أبن العربي. 


زدلفق هو قيس بن الخطيم» يصف طعنة . 
(؟) راجع ص 777 من هذا الجزء. 
إضرف راجع .714/١6‏ 

2 راجع 73715/8. 

(65) الجؤجؤ: الصدر. وقيل : عظامه. 


" - سورة البقرة؛ الآية: ١514‏ حل 


الرابعة - هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة 
كان أو عبادة؛ كالحج والجهاد. ومن السّنة حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كلد فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. 
الحديث. وحديث أنس بن مالك في. قصة أمّ حرام؛ أخرجهما الأئمة: مالك وغيره. 
روى حديث أنس عنه جماعة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس» ورواه 
بشر بن عمر عن مالك عن إسحاق عن أنس عن أمّ حرام؛ جعله من مسند أم حرام 
لا من مسند أنس. هكذا حدّث عنه به بُنْدار محمد بن بشار؛ ففيه دليل واضح على 
ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء؛ وإذا جاز ركوبه للجهاد فركوبه للحج 
المفترض أولى وأوجب. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنهما المنع من ركوبه. والقرآن والسّنة يرد هذا القول؛ ولو كان ركوبه يكره أو لا 
يجوز لنهى عنه النبيّ يل الذين قالوا له: إنا نركب البحر. وهذه الآية وما كان مثلها 
نَم في الغرض وإليها المفزع. وقد تُووَّل ما روي عن العْمّرين في ذلك بأن ذلك 
محمول على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الدنيا والاستكثار منها؛ وأما 
في أداء الفرائض فلا. ومما يدل على جواز ركوبه من جهة المعنى أن الله تعالى 
ضرب البحر وسط الأرض وجعل الخلق في العْدُوتين"'» وقسّم المنافع بين 
الجهتين فلا يوصل إلى جلبها إلا بشَّقّ البحر لها؛ فسهّل الله سبيله بِالقُلّك؛ قاله أبن 
العربي. قال أبو عمر: وقد كان مالك يكره للمرأة الركوب للحج في البحرء وهو 
للجهاد لذلك أكره. والقرآن والسِّنة يرد قوله» إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة 
قال: إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغارء وأن النساء لا يقدرن على 
الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها؛ وكان الطريق من المدينة إلى 
' مكة على البرّ ممكناً؛ فلذلك كره مالك ذلك. وأمًا السفن الكبار نحو سفن أهل 
البصرة فليس بذلك بأس. قال: والأصل أن الحج على كل من أستطاع إليه سبيلا 
من الأحرار البالغين» نساء كانوا أو رجالاً» إذا كان الأغلب من الطريق الأمن» ولم 
يخصن بحراً من بر. 


)0غ( العدوة: شاطىء الوادي . 


الملل الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

قلت: فدلٌ الكتاب والسّنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعاً: العبادة 
والتجارة؛ فهي الحجة وفيها الأسْوة. إلا أن الناس في ركوب البحر تختلف أحوالهم ؛ فرْبَ 
راكب يسهل عليه ذلك ولا يشقٌء وآخر يش عليه ويضعف به؛ كالمائد''" المفرط المَئِد 
ومن لم يقدر معه على أداء فرض الصلاة ونخوها من الفرائض؛ فالأوّل ذلك له جائزء 
والثاني يحرم عليه ويمنع منه. ولا خلاف بين أهل العلم وهي : 

الخامسة ‏ إن البحر إذا أ أرب 0 لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين 
ري 0 وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن 
تكون السلامة فيه الأغلب؟ اااي يور عاك 0 يدامر ابي لوكين 
يهلكون فيه محصورون. 

السادسة - قولة تعالى: #يمًا ب يَنْمَعُ النّاسَ» أي بالذي ينفعهم من التجارات وسائر 
المآرب التي تصلح بها أحوالهم. وبركوب البحر تكتسب الأرباح» وينتفع من يحمل إليه 
المتاع أيضاً. وقد قال بعض من طعن في الدّين: إن الله تعالى يقول في كتابكم : (عا فوط 
في الكتاب ون شَئْء 004" فاين خ ذكر التوابل المضلحة للطعام من المِلْح والمُلْقّل وغير ذلك؟ 
فقيل له في قوله: #يمًا ينْمَعُ النّاسَ» . 
٠‏ السابعة ‏ قوله تعالى : وما أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ مِنْ مَاءِ» يعني بها الأمطار التي بها 
إنعاش العالم وإخراج النبات والأرزاق» وجعل منه المخزون عدّة للانتفاع في غير وقت. 
نزوله؛ كما قال تعالى: لتَأْسْكَنَاه في الآزضص »© . 

الثامنة - قوله تعالى: لرَبَثَ فِبها مِنْ كُلَّ داب أي فرّق وتّشر؛ ومنه طكَالْمْرَاضشٍ 
لْمَنئُْورثك6*؟. ودابة تجمع الحيوان كله؛ .وقد أخرج بغض الناس الطيرء وهو مردود؛ 


. المائد: الذي يركب البحر فتغثئى نفسه حتى يدار به ويكاد يغشى عليه‎ )١( 
أرئج ج البحر: إذا هاج. وقيل : إذا كثر ماؤه فعم كل شيء.‎ 4 

أفرفق راجع ٠/1‏ 4 

(5) راجع 11/؟7١١.‏ 

.156/٠١ راجع‎ )5( 


؟ - سورة البقرة؛ الآية: ١ 1/ ١514‏ 
قال الله تعالى : وما مِنْ دَابَةِ فى الآزض إلا عَلَى أللَّهِ ررْقُهَا»”" فإن الطيرٌ يدب على رجليه 
في بعض حالاته؛ قال الأعشى : 

دبيب قَطا البَطحاء في كل مَنْقّل 
وقال " علقمة بن عبّدة : 
© 
كرا ادك" 0 وباردة. 5 وعامفة. دقل تصريته | إبساله حا وشالاء 
الكبار لور ا ل ويصرف عنهما ما 00 ولا ا 
القلاع ولا صغرها؛ فإن الريح لو جاءت جسداً واحداً لصدمت القلاع وأغرقت. والرياج | 
جمع ريح سيت به لأنها تأتي بالروح غالباً . روى أبو داود عن أبي هريرة قال سمعت ' 
رسول الله يَككِ يقول: «الرّيح من رَوْح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا 
0 الله خيرها 0 ا 0 0 
بت الي عن أبي هررة قال قاك وسول لك دلا تششوا الري 0 
:تأتي بالرحمة والعذاب ولكن نا ألله من خيرها وتعوّذوا بالله من شرها». وروق عن ا 
النبئ كَلهِ أنه قال : ١‏ لا تسيُّوا الريح فإنها من نمس الرحمن » . المعنى : أن الله تعالى 
جعل فيها التفريج والتنفيس والترويح ؛ والإضافة من طريق الفعل . والمعنى : أن الله 
تعالى جعلها كذلك. وفي صحيح مسلم عن أبن عباس عن النبي كله أنه قال: «نُصِرْتُ”" 
بالصّبا وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بالدَيُور». وهذا معنى ما جاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى 


فق راجع 9/". 

(؟) كذا ورد في سئن أبي داود. والذي في الأصول: «الريح من روح الله. قال سلمة: فروح الله عز 
وجل تأتي . . .» الخ وسلمة هذا أحد من روى عنهم أبو داود هذا الحديث . 

(5) أي يوم الأحزاب. وسيأتي معنى «الصبا والدبور». 


١4‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فرّج عن نبيّه كلل بالريح يوم الأحزاب؛ فقال تعالى: طفَأَرْسَلْنًا عَلَيِهُمْ ريحاً وَجُنُوداً لم 

تَرَوْمَا2'”4. ويقال: نفس الله عن فلان كُربة من كرب الدنيا؛ أي فرّج عنه. وفي صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مَن نمس عن مسلم كُربة من كُرَبٍ الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كُرّب يوم القيامة» أي فرّج عنه . وقال الشاعر: 

كَأَنَ الضّبا ريح إذا ما تنكمت على كد مهموم تجلّت همومُها 
قال أبن الأعرابي: النسيم أوّل هبوب الريح. وأصل الريح روح؛ ولهذا قيل في جمع القلة 
أرواح» ولا يقال: أرياح» لأنها من ذوات الواو» وإنما قيل: رياح من جهة الكثرة وطلب 
تناسب الياء معها. وفي مصحف حفصة «وتصريف الأرواح». 

العاشرة ‏ قوله تعالى: «وَتَضْرِيفِ رياح » قرأ حمزة والكسائي «الريح» على 

الإفراد» وكذا في الأعراف والكهف وإبراهيم والنمل والؤوم وفاطر والشورى والجائية؛ لا 
خلاف بينهما في ذلك. ووافقهما أبن كثير في الأعراف والنمل والرُوم وفاطر والشّورى. 
وأفرد حمزة لالرّيحَ لواقحم4”". وأفرد أبن كثير لوَهُرَ الَذِي أَرْسَلَ البح 74 في القُرقان. 
وقرأ الباقون بالجمع في جميعها سوى الذي في إبراهيم والشورى فلم يقرأهما بالجمع سوى 
نافع ؟ ولع يلت الخ يها وي يله العراميع . والذي ذكرناه ة في الوُوم هو الثاني #اللَّهُ 
الذي يُرْسِلُ الويّاح 2474 ولا خلاف بينهم في «الرَيَاحَ مُبَشّراتٍ». وكان أبو جعفر يزيد بن 
انام يجمع الرياح ]ذا كان فيه الف د ولام فى ميم الترآن #تستوى اشهوي به ايخ فاو الي 
العَقِيم». فإن لم يكن فيه ألف ولام أفرد. فمن وحّد الريح فلأنه أسم للجنس يدل على القليل 
والككير ومن جنع فلاخدلاف الايات: التريتيت بنها الزياج» تومن جع مع الرجبة ووحد 
مع العذاب فإنه فعل ذلك أعتباراً بالأغلب في القرآن؛ نحو: «البيّاعحَ مُبَشَّراتٍ» و «الرِيحَ 
0 
لاوَجَرَيْنَ بهم بريح طَيِبةِ» . وروي أن رسول الله بكلِِ كان يقول إِذَا هَبّت الرّيح : «اللّهُمَ أجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحاً». وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم 
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واحد»ء وريح الرحمة لتّنة متقطعة فلذلك هي رياح . فأفردت مع القُلّك في «يونس»؛ 
لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متّصلة ثم وُصفت بالطيب ى الاشتراك 
بينها وبين ريح العذاب. 


الحادية عشرة - قال العلماء: الرّيح تحرّك الهواء؛ وقد يشتدٌ ويضعف. فإذا 

بَدَت حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَّمْت القبلة قيل لتلك الريح 
«الضّبَاة. وإذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة قبل 
لتلك الريح: «الدّبُور». وإذا بَدَت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهية إلى يسازها 
قيل لها : « ريح الجنوب © . وإذا بَدَت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى 
يمينها قيل لها : «ريح الشَّمال» . ولكل واحدة من هذه الرياح طبع» فتكون منفعتها 
بحسب طبعها ؛ فالصّبا حارّةٌ يابسة » والدّبورٌ نأردة رظي * والتستوب حازة رظي 
دو الشيال عارردة نانيية: وأختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السنة. وذلك أن الله 
تعالى وضع للزمان أربعة فصول مرجعها إلى تغيير أحوال الهواء؛ فجعل الربيع الذي 
هو أوّل الفصول حارًا رَطَبآً» ورتب فيه النَّشنْء والتّمُوَ فتنزل فيه المياه» وتُخرج 
الأرض زهرتها وتظهر نباتهاء ويأخذ الناس في غرس الأشجار وكثير من الزرع» 
. وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان. فإذا أنقضى الرّبِيع تلاه الصيف الذي هو 
تشاكل اللربيع. في إنحدى طبيعديه وهي الحرارة» ومباين له في الأخرى وهي 
الرطوبة؛ لأن الهواء في الصيف حارٌ يابسء فتَنْضْج فيه الثمار وتيبس فيه الحبوب ٠‏ 
المزروعة في الربيع. فإذا أنقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مشاكل للصيف في 
إحدى طبيعتيه وهي اليبس» ومباين له في الأخرى وهي الحرارة؛ لأن الهواء في 
الخريف بارد يابس» فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس وتجف فتصير إلى حال الاذخار» 
فتُقطف الثمار وتُحصد الأعناب وتفرغ من جمعها الأشجار. .فإذا أنقضى الخريف 
تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه وهي البرودة» ومباين له في 
الأخرى وهو اليبس؛ لأن الهواء في الشتاء بارد رطب» فتكثر الأمطار والثلوج وتَهمْد 
الأرض كالجسد المستريح؛ فلا تتحدّك إلا أن يعيد الله تبارك وتعالى إليها حرارة 


00 الجزء الثاني من نفسير القرطبي 
الربيع ؛ فإذا أجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك التَّشُء والتّمُوَ بإذن الله سبحانه وتعالى. 
وقد نَهْبَ رياح كثيرة سوى ما ذكرناه » إلا أن الأصول هذه الأربع . فكل ريح تَهُبّ بين 
ريحين فحكمها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى «التَّكُبَاء؛. 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: #والسّحَابٍ المُسَخَّرٍ بَيْنَ السّماءِ والأزض» سكن 
السحاب سحاباً لانسحابه في الهواء. وسحبت ذَيْلي سخباً. وتسحب فلان على فلان: 
اجترأ. والسّخب: شدّة الأكل والشرب. والمسخّر: المذلّل؛ وتسخيره بعثه من مكان إلى 
آخر. وقيل : تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق؛ والأوّل أظهر. 
وقد يكون بماء وبعذاب ؛ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلِهٍ قال : 
ابينما رجلٌ بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في سحابة أَسْق حديقة فلان فتنحى ذلك 
السحاب فأفرغ ماءه في حَرّة فإذا شَرْجَة2'0 من تلك الشّراج قد أستوعبت ذلك الماء كله 
فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحوّل الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما أسمك قال 
فلان للاسم الذي سَّمِع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن أسمي فقال إني 
سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول أسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع 
[فيها]0) قال أمَا إذ قلتَ هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثاً 
وأردٌ فيها ثلثه». وفي رواية «وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وأبنٍ السبيل». وفي 
التنزيل: #واللّهُ الَذِي أَرْسَلَ الرؤياح فَتتِيدُ سَحَاباً قَسُقْنَاهُ إلى بَلَدِ مَثِتِ0©. وقال: طحتى إذًا 
كَلّثْ سَحَاباً يقالا سْفئَاهُ تكد ميّتِ4”؟2 وهو في التنزيل كثير. وخرّج أبن ماجه عن عائشة أن 
النبي يَكِِ كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى 
يستقبله فيقول: «اللَّهُم إنا نعوذ بك من شرّ ما أرسل به؛ فإن أمطر قال: «اللّهُمّ سَيْباً نافعاً» 
مرتين أو ثلاثة» وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك . أخرجه مسلم بمعناه عن عائشة 
زوج النبيّ كَِ قالت: كان رسول الله يَكِِ إذا كان يوم الرّيح والغيم عغرف ذلك في وجهه 


. الحرة: أرض ذات أحجار سود. والشرجة: طريق الماء ومسيله‎ )١( 
زفق الزيادة عن «صحيح مسلم».‎ 
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5١ ١514 -سورة البقرة» الآية:‎ ١ 


وأقبل وأذبر؛ فإذا مَطَرت سرب وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: «إني خشيت 
أن يكون عذاباً سُلَّط على أمّتي». ويقول إذا رأى المطر: «رحمة» . في رواية فقال: «لعلّه يا 
عائشة كما قال قوم عاد ظفَلَمًا رَأَْهُ عَارِضاً مُسْتَفْيلَ أؤديّتهم فَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُناك”"2. 
فهذه الأحاديث والآي تدلّ على صحة القول الأول وأن تسخيرها ليس ثبوتها؛ والله تعالى 
أعلم . فإن الثبوت يدل على عدم الانتقال؛ فإن أريد بالثبوت كونها في الهواء ليست في 
السماء ولا في الأرض فصحيح؛ لله #بين» وه مع ذلك امسخرة متتمولة :ذلك اعم 
في القدرة» كالطير في الهواء؛ قال الله تعالى : «آلم يرا ِل الطَثِرِ مُسَخرَاسِ في جرٌ السّمَاء 
مَا يُمْسِكَهُنَ إلا آللّهُ4”"؟: وقال : أو لَمْ يَرَوا إِلَى الطَِرٍ فَوْتَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفْيِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنٌ 

ِلأَالكِخْمَن»29# , 

الثالثة عشرة ‏ قال كعب الأحبار: السحاب غِربال المطر» لولا السحاب حين ينزل 
الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض؛ رواه عنه أبن عباس . ذكره الخطيب أبو بكر 
أحمد بن على عن معاذ بن عبد الله بن ُبيب الجُهَنِيَ قال: رأيت أبن عباس مر على بغلة وأنا 
في بني سلمة» فمرٌ به تُبئِع أبن أمرأة كعب فسلّم على أبن عباس فسأله أبن عباس: هل 
سمعت كعب الأحبار يقول في السحاب شيئاً؟ قال: نعم؛ قال: السحاب غربال المطرء 
لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض . قال: سمعتٌ كعباً 
يقول في الأرض تنبت العام نباتاً وتنبت عاماً قابلاً غيره؟ قال نعم» سمعته يقول: إن البذر 
ينزل من السماء . قال أبن عباس : وقد سمعت ذلك من كعب. 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: ظلآيّاتٍ» أي دلالات تدل عن وحدانيّته وقدرته؛ 
ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله: (رَإلْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ4 ليدلَ بها على صدق الخبر عم 
ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه» وذكر رحمته ورأفته بخلقه. وروي عن النبي كَل أنه قال: 
«رَيْلُ لمن قرأ هذه الآية فمجّ بها أي لم يتفكر فيها ولم يعتبرها . 

فإن قيل: فما أتكرت أنها أحدثت أنفسها. قيل له: هذا محال؛ لأنها لو أحد 
أنفسها لم تخل من أن تكون أحدثتها وهي موجودة أو هي معدومة؛ فإن أحدثتها وهي 
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معدومة كان محالاً؛ لأن الإحداث لا يتأتى إلا من حيّ عالم قادر مريدء وما ليس بموجود لا 
يصح وصفه بذلك؛» وإن كانت موجودة فوجودها يغني عن إحداث أنفسها. وأيضاً فلو جاز 
ما قالوه لجاز أن يحدث البناء نفسه؛ وكذلك النجارة والنسج» وذلك محال» وما أدى إلى 
المحال محال. ثم أن الله تعالى لم يقتصر بها في وحدانيته على مجرّد الأخبار حتى قرن ذلك 
بالنظر والاعتبار في آي من القرآن؟؛ فقال لنبيه يلِ: طقل أَنْظُرُوا مادا فِي السّمَوَاتٍ 
والأزض 0# والخطاب للكفار؛ لقوله تعالى: #وما ب الآيَاتُ والتُدّرُ عَنْ قوم لا 
يُؤْمِنُونَ4» وقال: أو لَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتٍ السَّمَرَاتٍ والأزض»”" يعني بالملكوت 
الآيات. وقال: «وفي أَنقْسِكُمْ أل ُنصِرُونَ4”". يقول: أو لم ينظروا في ذلك نظرة تفكر 
وتدبّر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنّها محدّثات» وأن المحدّث لا 
يستغني عن صانع يصنعه» وأن ذلك الصانع حكيم عالم قدير مريد سميع بصير متكلم؛ لأنه 
لو لم يكن بهذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه وذلك محال. وقال تعالى: #ولَّقَدْ حَلَقْنَا 
لإنْسَانَ مِنْ سّللَة مِنْ طِينٍ 474 يعني آدم عليه السلام» لثم جَعَلْنَاُ4 أي جعلنا نسله وذرّيته 
لنْطفَة في قَرَارٍ مكينٍ» إلى قوله: طتبْعَنُونَ4 . فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه بما جُعل له من 
العقل في نفسه رآها مدبّرة وعلى أحوال شتّى مصرّفة. كان تُطفة ثم عَلّقة ثم مُضْغة ثم لحماً 
وعظماً؛ فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقدر على أن 
يُحدِث لنفسه في الحال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ أَشدّه عضواً من الأعضاءء ولا 
يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة؛ فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل 
ذلك أعجز. وقد يرى نفسه شاباً ثم كَهْلاً ثم شيخاً وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقرّة 
إلى حال الشيخوخة والهرم ولا أختاره لنفسه ولا في وسعه أن يزايل حال المّشيب ويراجع 
قوّة الشباب؛ فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال بنفسه» وأن له صانعاً صنعه 
وناقلاً قله من حال إلى حال؛ ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مدبّر. وقال بعض 
الحكماء: إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير» الذي هو بدن الإنسان؛ 
ولذلك قال تعالى: طلَقَدْ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ تَقُويم» وقال: «وفي أَلْفُسِكُمْ اكد 
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يُبَصِدْونَ#. فحواسّ الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة» والتتمع والبعر متها يمرل 
الشمس والقمر في إدراك المدركات بهاء وأعضاؤه تصير عند الْبِلَّى تراباً من جنس الأرض؛ 
وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن» ومن جنس الهواء فيه الروح والنّمْسء 
ومن جنس النار فيه المرّة الصفراء. وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض» وكبده بمنزلة العيون 
التي تستمدٌ منها الأنهار؛ لأن العروق تستمدٌ من الكبد. ومثانته بمنزلة البحر؛ لانصباب ما 
في أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحر. وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد 
الأرض. وأعضاؤه كالأشجار؛ فكما أن لكل شجر ورقاً أو ثمراً فكذلك لكل عضو فعل أو 
أثر. والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشيش على الأرض . ثم إن الإنسان يحكي بلسانه 
كل صوت حيوان» ويحاكي بأعضائه صنيع كل حيوان؛ فهو العالّم الصغير مع العالّم الكبير 
و ا 
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زه" ]١‏ و هر مرح ألنّاس يَتَخِدُ من دون أله أتذادا بوهم تحب الله وََلْدْينَ ءَامَنوَأ 
مد با ا وَلوَ يرّى 57 َرأ إ يرو ألْمَدَاب أَنّ مود ِل ميا وَأنَّ امه 
كيد لكاي . 


لما أخبر الله سبحانه وتعالى فى الآية قبل ما دل على وحدانيّته وقدرته وعِظّم سلطانه 
أخبر أن مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه أنداداً؛ وواحدها نِدّ؛ وقد 
تقدّه20. والمراد الأوثان والأصنام التى كانوا يعبدونها كعيادة الله مع عجزها؛ قاله 
مجاهد. 


قوله تعالى : ط يُحبُونَهُمْ كَحْب اللَّهِ © أي يحبون أصنامهم على الباطل 
كحب المؤمئين لله على الحق ؛ قاله المبرّد » وقال معناه الزجاج . أي أنهم مع 
عجز الأصنام يحيّونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته . وقال أبن عباس 
والسّدي: المراد بالأنداد الرؤساء المتبعون؛ يطيعونهم في معاصي الله. وجاء 
الضمير في ايُحبُونَهُم) على هذا على الأصل» وعلى الأوّل جاء ضمير الأصنام 
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ضمير من يعقل على غير الأصل . وقال أبن كَيْسان والزّجاجٍ أيضاً: معنى طيُحِبُونَهُمْ كحُب 
اللّه أي يسوّون بين الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. قال أبو إسحاق: هذا القول 
الصحيح؛ والدليل على صحته: ظوالَذِينَ آمَنُوا أشَدُ حُبًا لِلّه»ه. وقرأ أبو رجاء ايُحبونهم» 
بفتح الياء. وكذلك ما كان منه في القرآن» وهي لغة؛ يقال: حببت الرجل فهو محبوب. 
قال القَرّاء : أنشدني أبو تراب: 
أحبٌ لحبّها الشُودان حتى ٠.‏ حببت لحيّهاسُوءٌ الكلاب 

و «مَن» في قوله «مَنْ يكذ في موضع رفع بالابتداء» و «يتخذ» على اللفظء ويجوز في غير 
القران «يتخذون» على المعنى» و «يحيُّونهم» على المعنى» و «يحبهم» على اللفظ» وهو 
في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في «يتخذ» أي محبين» وإن شئت كان نعتاً 
للأنداد؛ أي محبوبة. والكاف من «كحب» نعت لمصدر محذوف؛ أي يحبونهم حيّا كحب 
الله. طوَالَذِينَ آمَنُوا أسَدُ حُيًا لِلّه» أي أشدّ من حب أهل الأوثان لأوثانهم والتابعين 
لمتبوعهم. وقيل: إنما قال والَذِينَ آمَنُوا أشَدُ حُبًا لِلّك لأن الله تعالى أحبّهم الا ثم 
أحكوة. ومن شهد له محبوبه بالمحبة كانت محبنه أتمّ ؛ قال الله تعالى > © يُحَبَهُمْ 
ويحِبُونه#. وسيأتي بيان حب المؤمنين لله تعالى وحبه لهم في سورة «آل عمران»”' إن شاء 
الله تعالى . 

قؤله تعالى: وَلَّوْ يَرَى الَذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أنَّ الْقُرّة لله جَمِيعاً وَأنَّ الله 
شَدِيد الْعَذَابِ» قراءة أهل المدينة وأهل الشام بالتاء» وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو 
بالياء؛ وهو أختيار أبي عبيد. وفي الآية إشكال وحذف؛ فقال أبو عبيد: المعنى لو يرى 
الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن القّرّة لله جميعاً. و «يرى» على 
هذا من رؤية البصر. قال النحاس في كتاب «معاني القرآن؟ له: وهذا القول هو الذي عليه أهل 
التفسير. وقال في كتاب 9إعراب القرآن» له: وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير 
الذي جاء به أبو عبيد بعيد» وليست عبارته فيه بالجيدة» لأنه يقدّر: ولو يرى الذين ظلموا 
العذاب؛ فكأنه يجعله مشكوكاً فيه وقد أوجبه الله تعالى؟ ولكن التقدير وهو قول الأخفش 
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ولو يرى الذين ظلموا أن القرّة لله. و «يرى» بمعنى يعلم؛ أي لو يعلمون حقيقة قرّة الله عرّ 
وجل وشدّة عذابه؛ ف #سيرى» واقعة على أن القرّة لله وسّدّت مسد المفعولين. . و «الذين» 
فاعل «يرى»» وجواب «لو» محذوف؛ أي ليتبيْئُوا ضرر أتخاذهم الآلهة؛ كما قال عزّ وجل . 
«وَلَوْ ترَى إِذْ وُقِقُوا('" عَلَى رَبُهِمْ» » 9وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِقُوا عَلَى النَارِ274 ولم يأت ل ملو 
جواب. قال الزهري وقتادة: الإضمار أشدّ للوعيد؛ وله قزل القافز :الو رايت فلا ” 
والسياط تأخذه! ومن قرأ بالتاء فالتقدير: لاقعلا الور ا 01 
العذاب وفزعهم منه زأستعظامهم له لأقرّوا أن القرّةلله؛ فالجواب مضمر على هذا النحو من ا 
المعنى وهو العامل في «أنَّ». وتقدير آخر: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم 
العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القرّة لله جميعاً. وقد كان النبيّ يٍَ علم ذلك ولكن خوطب 
والمراد أمّته؛ فإن فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. ويجوز أن يكون 
المعنى : قل يا محمد للظالم هذا. وقيل: «أنّ) في موضع نصب مفعول من أجله؛ أي لأن 
القوّة لله جميعاً . وأنشل سويوية؛ 

وأغفدٌ عوراءً الكريم أَدَخارَه وأعرضٌ عن شتم اللئيم تكوّما 

أي لادّخاره؛ والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب لأنّ القوّة 
لله لعلمت مبلغهم من التكال ولاستعظمت ما حل بهم. . ودخلت (إذ» وهي لما مضى في 
إثبات هذه المستقبلات تقريباً للأمر وتصحيحاً لوقوعه .ؤقرأ أبن غامز وخدة #يرون» بضم 
الياء» والباقون بفتحها. وقرأ الحسن ويعقوب وشّيبة وسّلاّم وأبو جعفر «إن القرّة» وإن الله) 
بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف أو على تقدير القول؛ أي ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب يقولون إن القرّة لله. وثبت بنصّ هذه الآية القرّة لله بخلاف قول المعتزلة في نَفْيهم 
معاني الصفات القديمة؛ تعالى الله عن قولهم . 
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[] #8 إد تَبَرَاً أَلَدِنَ أتَبِعُوا مِنّ الت أتَبَعُوا َأ َلْمَدَابَ وتقطعت بهم 
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قوله تعالى: «إِذْ تَبَدَأْ الَّذِينَ )7 بِعُوا» يعني السادة والرؤساء تبرءوا ممن أتبعهم على 
الكفر ؛ عن قتادة وعطاء والربيع . وقال قتادة أيضاً والسّدّي : هم الشياطين المضلّون 
تبرءوا من الإنس. وقيل: هو عام في كل متبوع. ظوَرَأوًا الْعَذابَ» يعني التابعين 
والمتبوعين؟ قيل: بتيقّتهم له عند المعايئة في الدنيا. وقيل: عند العرض والمُساءلة في 
الآخرة. 


قلت: كلاهما حاصلء فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان» وفي 
الآخرة يذوقون أليم العذاب والتّكال. 


قوله تعالى: لوَتَقَطَعَتْ بِهِمْ الآسْبَابُ4 أي الرْصّلات التي كانوا يتواصلون بها في 
الدنيا من رَحَِم وغيره؛؟ عن مجاهد وغيره . الواحد سَّبب ووصلة داف القن الس وقد 
بالشيء فيجذبه؛ ثم جعل كل ما جر شيئاً سبباً. رقن الكدي واي زيد: إن الأسباب 
أعمالهم . والسبب الناحية؛ ومنه قول زُهير: 


ومن هاب أسباب المنايا يتلنه ولعودواة الات السنياء بتابين 


سي 
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.]1١07[‏ # وقال الذين أتبعواً 0 فسَتبِرَاَسهُمَ كَمَاتَمَرَّموأعِنَا كَذَلِكَ بريه أله 


مه 


قوله تعالى: وَفَالَ الَذِينَ أتبَعُوا لَوْ أن لَنَا ره «أنَّ» في موضع رفع؛ أي لو ثبت أن 
لوم . والكرّة : الرجعة والعودة إلى حال قد كانت؛ أي 
قال الأتباع: لو رُدِدنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبرأ منهم كما تَبدَءُوا مناه أي تثراً 
كما؛ فالكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف. ويجوز أن يكون نصباً على 
الحال» تقديرها متبَرّئين ؛ والتبدُو الانفصال. 


قوله تعالى: طكَذَلِكَ يُرِبهِم الله أعْمَالَهُمِ > عات علي اكاك ل عرف رن ان 
الأمر كذلك. أي كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم الله أعمالهم. و ظطيُرِيهِمُ اللّه» 0 
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هي من رؤية البَصّر؛ٍ فيكون متعدّياً لمفعولين: الأوّل الهاء والميم في يُريهم». والثاني 
«أعمالّهم»؛ وتكون «حَسّراتِ» حال. ويحتمل أن يكون من رؤية القلب؛ فتكون «حسراتي» 
المفعول الثالث . «أعمالّهم» قال الربيع : أي الأعمال الفاسدة التي أرتكبوها فوجبت لهم بها 
النار. وقال أبن مسعود والسَّدَىٍ : الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة؛ ورُوِيّت في 
هذا القول أحاديث . قال السدّي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا 
الله تعالى» ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون. وأضيفت هذه الأعمال إليهم من 
حيث هم مأمورون بهاء وأما إضافة الأعمال الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها. والحسرة 
واحدة الحسرات؛ كثمرة وتمرات» وجفْنة وجَمّداتء وشّهُوة وشّهّوات. هذا إذا كان آسماء» 
فإن نعيبّه سكنت؛ كقولك: ضَخُْمة وضَحُمات» وعَبْلة وعَبْلات. والحسرة أعلى درجات 
الندامة على شيء فائت. والتحشّر : التَلّوُّف؛ يقال: حَسرت عليه (بالكسر) أخْسّر حَسَّراً 
وحَسْرة. وهي مشتقة من الشيء الحسير الذي قد أنقطع وذهبت قوّته؛ كالبعير إذا عَبِيَ. 
وقيل: هي مشتقّة من حَسّر إذا كشف؛؟ ومنه الحاسر في الحرب: الذي لا دِزْعَ معه. 
والانحسار: الانكشاف. 

قوله تعالى: #ومًا هُّمْ بخَارِجِينَ مِنّ النَارٍ» دليل على خلود الكفار فيها وأنهم لا 
يخرتجرة نعي وعدا قرول تجياعة أل الشنة! 0 الأيذاه رلفولة شان : 19ل دشار 
الجِنهَ حتى يَلِجّ الجَمَلّ في سَّهٌ سَهٌ الخيّاطٍ #. وسياتي07) 


[14] « يكآيهًا ناس ملوأ سما الْدرضِ حكنلا يبا وَلَا تَبَمَُاْحُطوتٍ ليطن ِنَم 


فيه أربع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: ليا أَيّها النّامُِ» الآية. قيل: إنها نزلت في ثقيف وحزاعة وبني 
مُدْلِج فيما حرّموه على أنفسهم من الأنعام؛ واللّفظ عامّ. والطَّب هنا الحلال؛ فهو تأكيد 
لاختلاف اللفظ؛ وهذا قول مالك في الطَّيب. وقال الشافعيّ: الطيب المسَلّذٌ؛ فهو 


)١(‏ راجع الس 
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تنويع» ولذلك يمنع أكل الحيوان القَذِر. وسيأتي بيان هذا في «الأنعام»20 و «الأعراف)”7) 
إن شاء الله تعالى . 

الثانية - قوله تعالى: «حَلاّلاً طَيباً» «حلالاً» حال» وقيل مفعول. وسّمّيَ الحلال 
حلالاً لانحلال عقدة الححظر عنه. قال سهل بن عبد الله: النّجاة فى ثلاثة: أكل الحلال» 
وأداء الفرائض» والاقتداء بالنبي يكل وقال أبو عبد الله الساجي 5 سعيد بن يزيد: 
خمس خصال بها تمام العلم؛ وهي: معرفة الله عز وجل» ومعرفة الحق وإخلاص العمل 
لله والعمل على السّنة» وأكل الحلال؛ فإن فُقدت واحدة لم يُرْفع العمل. قال سهل: ولا 
يصح أكل الحلال إلا بالعلم» ولا يكون المال حلالاً حتى يصقُوَ من ست خصال: الربا 
والحرام والسّحت - وهو أسم مجمل - والعُلول والمكروه والشّبهة. 

الثالثة ‏ قوله تعالى : طاولا كبِعُوا» نَمْْ ظخُطُْرَاتِ الشَّيِطَانِ4 «خُطْرَات؛ جمع خطوة 
وخطوة بمعئّى واحد. قال الفرّاء: الخطوات جمع خطوة؛ بالفتح. وخطوة (بالضم): ما 
بين القدمين. وقال الجَؤهري: وجمع القِلّة خَطوات وحُطوات وخََطّوات» والكثير خُطاً. 
والخّطوة (بالفتح): المرّة الواحدة» والجمع خحطوات (بالتحريك) وخطاء؛ مثل ركوة 
وركاء؛ قال أمرؤ القيس : 

لهاورَنَاتٌ كولب الظباء فوا غخطاء ووادٍ مألر9©) 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَوي وعُبيد بن عُمير « خَطوات » بفتح الخاء والطاء . وروي 
عن عليّ بن أبي طالب وقتادة والأعرج وعمرو بن مّيمون والأعمش ١‏ حطؤات ؟ بضم 
الخاء والطاء والهمزة على الواو . قال الأخفش : وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع 
خطيت من القطا لان القطو» 'والمسى على قراءة الحديور نولا تكفا :آل القيطات 
وعمله؛ وما لم يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان . قال أبن عباس : «حُطُوات 
الشّيْطان» أعماله. مجاهد : خطاياه. السُّدَي: طاعته. أبو مخلر: هي النذور في 
المعاصى . ش 


(1) راجع 116/80 800. 
شف يقول: مرة تخطو فتكف عن العدو؛ ومرة تعدو عَذُواً يشبه المطر. عن #شرح الديوان». 


؟ -سورة البقرة؛ الآية: ١58‏ و ٠ ١59‏ احلا 
- والصحيح أن اللفظ عام في كل ما عدا السّنن والشرائع من البدّع والمعاصي . 
وتقدّم القول في «الشيطان» تو 10 


الرابعة ‏ قوله تعالى: 8إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 7---5 ور 
حق وصدق . فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدوّ الذي قد أبان عداوته من 


زمن آدمء وبال أشية رصوه فى إنجاة حر لبوا ادم أوقد ]م ] ابعال بالجلر يب فقا 
جل من قال : «وّلاً كبعُوا حُطْرَاتٍ الشّيطانٍ ِنَُّ َكُمْ عَدُدٌ مُبِين»» طإِنَّمَا يَأمْدَكُمْ بالسُوءِ 
وَالْفَحْشَاءِ وَأنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمْر عْلَمُونَ» وقال: ظالصَّيِطَانُ يَعِدُكُمْ الْمَقْرَ وَيَأْمْوْكُمْ 
ِالْمَحْسَاءِ 204 وقال : طوَيُرِيدٌ الشّيِطَانُ أَنْ يُمِ ضِلَّمُهْ ضَلدّلاً بَعيدا» وقال : ؤإِنّما يُرِيدُ الشَّيَطانُ 
أن يُوقِعَ بَيَكُمْ الْعَدَاوَةَ والْبَعْضَاءَ + في الْكَْرِ وَالمَِِرٍ وََصُدَكُمْعَنْ ؤكر اللو وَعَنِ الصَّلاةٍ هَل 
أنكُمْ مُكَهُونَ4” وقال: طإِنّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ4”؟2 وقال: «إِنَّ الشَّيِطَانَ لَكُم عَدُوٌ فاتخدوة 
عدوا | ا دعوم بذ لكر ا مِنْ أَضْحَابٍ السّعِيرٍ 4*©. وهذا غاية في التحذير» ومثله في 
القرآن كثير. وقال عبد الله بن عمر: إن إبليس مُوئّق في الأرض السُفلى» فإذا تحرّك فإن كل 
شد في الأرض بين أثنين فصاعداً من تحرّكه. وخرّج الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري 
وفيه: «وآمركم أن تذكروا الله فإن مَك ذلك كمَكل رجل خرج العدرٌ في أثره سراعاً حتى إذا 
أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر 
الله) الحديث . وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب . ش ظ 


3 ل إَِمَا امي السُوءِ وَالْتَحكَله وَأ تَموْْاعَلَ ّالا مَلمُوقَ 4)9 . 


قوله تعالى: هإِنَّمَا يَأمُوْكُمْ بالسُوءِ وَالْمَحْشَاءِ» سمي السّوء سوءاً لأنه يسوء صاحبه 
بسوء عواقيه. وهو مصدر ساءه يسوءه م وفشباءة إذا ل وسلأته فسىء إذا أحزنته 
فحزن؛ قال الله تعالى: #سيئّت وجوه الَّذِينَ كَمَدُوا294: وقال الشاعر: 


."18/ طبعة ثانية. 2 (؟) راجع‎ 40 /١ تراجع المسألة العاشرة‎ )١( 
.711/1 راجع‎ )4( ٠.787 راجع56/‎ )5( 
.711١/١14 قف راجع‎ .771 /١5 راجع‎ (0) 
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إن يك هذاالدهر قد ساءني فطالما قد سَّرّني الدهر 
والفحشاء أصله قبح المنظر؛ كما قال: 


وَحِيدٍ كجيد الوّيم”'' ليس بفاحشٍ 

ثم أستعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني. والشرع.هو الذي يحسّن ويقبّح؛ فكل ما نهت 
عنه الشريعة فهو من الفحشاء. وقال مُقاتل: إن كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه 
الزنى ؛ إلا قوله: «السَّيِطَانٌ يَعِدُكُمْ الْمَفْرَ وَيَأمُرْكُمْ بِالْمَحْشَاء» فإنه منع ع الزكة. 
ا 

قوله تعالى: لوَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ» قال الطبري: يريد ما حَرَّموا من 
البتجيرة”"2 والسّائبة"؟ ونحوها مما جعلوه شَرْعاً. ظوَأَنْ تَقُولُوا4 في موضع خفض عطفاً 
على قوله تعالى : #بالسُوءِ والمَحْشّاء». 


177 «وَإدًا قِِلَ كه عسوا مآ أَنرَلَ أله كنول نَم مآ ليا عليه دنا أو 
ابا وهم لا يلوت سيك ول 4 


الأولى - قوله تعالى: 8وَإِذَا قِيلّ لَهُمْ» يعني كمار العرب. أبن عباس: نزلت في 
اليهود. الطبري : الضمير في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالى: يا أَيُهَا الام كُلُوا» . 


)00( الربع : التلبي الأبيض الخالص البياض . 

فق قال أبو إسحاق النحوي: : الأثبت ] روينا عن أهل اللغة في البحيرة أنها الناقة كانت إذا نتجت خمسة 
أبطن فكان آخرها ذَكَراً بحروا أذنها أي شقوه» وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبحء ولا تُخلا 
(تطرد) عن ماء تردهو» ولا تمنع من مرعى » وإذا لقيها المُعَنّى المنقطع به به لم يركبها». 

(1) كان الرجل في الجاهلية إذ قدم من سفر بعيدء أو برىء من علة» أو نجته دابة من مشقة أو حرب 
قال: ناقتي سائبة» أي تسيب فلا ينتفع بظهرها ولا تحلاً عن ماء» ولا تمنع من كلأ ولا تركب. عن «اللسان». 


" - سورة البقرة» الآية: 51١ ١7١‏ 
وقيل: هو عائد على «من» في قوله تعالى: لأومِنَ النّاس 9 من دُونٍ أللّ الآية.. 
وقوله : أنَِعُوا ما أَنْرل آللّة» أي بالقبول والعمل. ظثَانُوا بَلْ كبمٌ ما ْنَا عَلَيِ آباءنا» 
ألفينا: وجدنا. وقال الشاعر: 
ا كك د كه ولةا افص اللجة إلا تيتبلا 

الثانية ‏ قوله تعالى: «أَوَ لَوْ كَانَ آباؤّمُةْ» الألف للاستفهام» وقتحت الواو لأنها واو 
عطف. عَطَفتْ جملة كلام على جملة؛ لأن غاية الفساد في الالتزام أن يقولوا: نَتَبع اباءنا 
ولو كانوا لا يعقلون؛ فقَّدّروا على التزامهم هذاء إذ هي حال آبائهم . 

مسألة ‏ قال علماؤنا: وقُرّة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد؛ ونظيرها: «وإدًا 
قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا إلى ما أَنْرّل اللَّهُ وإلى الرَسُولٍ قالُوا حَسْبنًا ما وَجَدْنًا عَلَيِْ آبَاءَنَا» الآية. وهذه 
الآية والتي قبلها مرتبطة بما قبلهما؛ وذلك أن الله سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيما 
تحتمت فبه بآرائها السّفيهة في البجيرة والسائبة والوصميلة0'©؛ فأحعيجوا بأنه آمك وجدوا عليه 
آباءهم فاتبعرهم في ذلك» وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر به في دينه؟ فالضمير في 
«لهم» عائد عليهم في الآيتين جميعاً. 

الثالثة ‏ تعلّق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذمٌ الله تعالى الكفارٌ بآتباعهم لآبائهم في 
الباطل» وأقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح؛ أما التقليد في الحق 
فأصل من أصول الدّين» وعضمةٌ من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصّر عن دَرْك 
النظر. 

وآختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصول على ما يأتي؟ باع وسار 
اتروع تضحيج» 

الرابعة ‏ التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة؛ وعلى هذا فَمَن قبل قول 
انين يكل من غير نظر في معجزته يكون مُقَلّدا؛ وأمًا من نظر فيها فلا يكون مُقَلّداً. 


)١(‏ قال المفسرون: الوصيلة كانت في الشاة خاصة؛ كانت الشاة إذا ولدت أثثى فهي لهم؛ وإذا ولدت 
ذكراً جعلوه لالهتهمء ٠‏ فإذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها؛ فلم يذبحوا الذكر لالهتهم. وفيها معان 
آخر. (براجع اللسان بادة #رضل؟ )+ ٠‏ وتقدم معنى «البحيرة والسائبة؛ ص 31 
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وقيل: هو أعتقاد صحة فْيَا من لا يعلم صحة قوله. وهو في اللغة مأخوذ من قلادة البعير؛ 
فإن العرب تقول: قَلّدت البعير إذا جعلت في عنقه حبلاً يُقاد به؛ فكأن المقلّد يجعل أمره 
كله لمن يقوده خيث شاء؛ وكذلك قال شاعرهم: ' 
وقندوا أمركمللّه دَرَكُم نَبَتَ الجّنان بأمر الحرب ,مضطلعًا 

الخامسة ‏ التقليد ليس طريقاً للعلم ولا مُوضّلا له: لا في الأصول ولا في الفروع؛ 
وهو قول جمهور العقلاء والعلماء؛ خلافاً لما يحكى عن جٌهّال الحشوية والتغلبية من أنه 
طريق إلى معرفة الحق» وأن ذلك هو الواجب» وأن النظر والبحث حرام؛ والاحتجاج 
عليهم في كتب الأصول . 

السادسة - فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم بات 
يي ل ا ب ل 
فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: طفاسْأنُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كُكُمْ لا تَعْلَمُونَ22"94 و 
الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه» حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس 0 
العالم أيضاً فرض أن يقلد عالمآً مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظرء وأراد أن 
يجدّد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب» فضاق الوقت عن ذلك» وخاف على . 
العبادة أن تفوتء» أو على الحكم أن يذهب» سواء كان ذلك المجتهد الآخر صحابيًا أو 
غيره؛ وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين. 

السابعة ‏ قال أبن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد. وذكر فيه غيره 
خلافاً كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الشافعي. قال 
أبن درباس في كتاب «الانتصار» له: وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد؛ وهو 
خطأ لقوله تعالى: «إنًا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أءة2"74. فذمّهم بتقليدهم آباءهم وتركهم أتباع 
الرسل؛؟ كصنيع أهل الأهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم أتباع محمد ككل في دينه؟ ولأنه : 
فرض على كل مكلف تعلُّم أمر التوحيد والقطع به؛ وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب 
والسّنةء كما بِيئّاه في آية التوحيد”” » والله يهدي من يريد. 


(1) راجع ١٠/8١1و١775/1.‏ 0 )١(‏ راجع1١14/1.‏ 
إفرة مه ١‏ 


" - سورة البقرة» الآبة: ١/٠١‏ 711 
قال أبن درباس: وقد أكثر أهل الزَّيْْ القولّ على مَن تمسّك بالكتاب والسّنة أنهم 

4 5 50 1 0 5 0 3 2 . 
مقلدون. وهذا خطأ منهم » بل هو بهم اليَّقَ وبمذاهبهم أخلق؟ 3 قبلوا قول ساداتهم 
داخلين فيمن ذَنَهِم لله بقوله: ظرَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وكُبرَاءَنًا» إلى قوله: #كبيرا»”© 
وقوله: #إنّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أَمَةٍ َإِنَا عَلَى آنَارِجِمْ مُفْتَدُونَ94'؟2. ثم قال لنبيّه : «قال أَوَلَوْ 


جَنكُمْ بأَهْدَى .مما وَجَدتُمْ لَه آبَاءكُمْ قَالُو إنَا ما أَْسِلْكُمْ به كَافِرُونَ4”" ثم قال لنبيّه عليه 
السلام طفَانْتَقَمْنَا منْهُخِ4”" الآية. فبيّن تعالى أن الهُدَى فيما جاءت به رسله عليهم السلام . 
وليس قول أهل الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أئمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب 
والسُّنة وإجماع السلف الصالح من الأمةء من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا 
وكبراءنا بسبيل؛ لأن هؤلاء تسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول؛ وأولئك تسبوا 
إفْكهم إلى أهل الأباطيل» فازدادوا بذلك في التضليل؟ ألا ترى أن الله سبحانه أثنى على 
يوسف غليه السلام في القرآن حيث قال: ظإإنّي ترَكْتُ مِلَهَ قَْمِ لا يُؤْمُِونَ بالل وَهُمْ بالآخرَة 
مح كَافِدُونَ . وأتبَمْتُ مِلَهَ آثائي إبْرَاهِيم وَإسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ مَا كَانَ لا أن نُشْرِكَ بالل مِنْ شَيْءِ 
ذَلِكَ مِنْ قَضْلٍ الله عَلَنَ وَعَلَى النّاسٍ2"”4. فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياء متّبعين. 
للوحي وهو الدين الخالص الذي أرتضاه الله» كان أتباعه آباءء من صفات المدح. ولم يجىء 
فيما جاءوا به ذكر الأعراض وتعلّقها بالجواهر وأنقلابها فيها؛ فدلٌ على أن لا هُدَى فيها ولا . 
رشد في واضعيها. 

قال أبن الحصّار: وإنما ظهر التلفّظ بها في زمن المأمون بعد المائتين لما تُرجمت 
كتب الأوائل وظهر فيها أختلافهم في قدم العالّم وحدوثه. وأختلافهم في الجوهر وثبوته» 
والعَرّض وماهيّته ؛ فسارع المبتدعون ومن في قلبه زَيغْ إلى حفظ تلك الاصطلاحات» 
وقصدوا بها الإغراب على أهل السّنة» وإدخال الشّبه على الضعفاء من أهل الملّة. فلم يزل 
الأمر كذلك إلى أن ظهرت البدْعة» وصارت للمبتيعة شيعة» وألتبس الأمر على السلطان؛ 
حتى قال الأمير بخلق القرآن؛-وجبر الناس عليه وضرب أحمد بن حنبل على ذلك . 

(1) راجع 144/154. 


زفق راجع 4/١7‏ فما بعدها. 
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فانتدب رجال من أهل السّنة كالشيخ أبي الحسن الأَشْعَرِي وعبد”" الله بن كُلآب وأبن 
مجاهد والمحاسبي وأضرابهم؛ فخاضوا مع المبتدعة في اصطلاحاتهم» ثم قاتلوهم 
وقتلوهم بسلاحهم. وكان من دَرَج من المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب والسّنة» 
معرضين عن شُبّه الملحدين» لم ينظروا في الجوهر والعّرض؛ على ذلك كان السّلف . 
قلت: ومن نظر الآن في أصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدّين فمنزلته 
قريبة من النبيين. فأمًا من يهجن من غلاة المتكلمين طريق من أخذ بالأثر من المؤمنين» 
ويحض على درس كتب الكلام» وأنه لا يُعرف الحق إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات 
فصاروا مذمومين لنقضهم طريق المتقدّمين من الأئمة الماضين؟ والله أعلم. وأما 
المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان فذلك بيّن في القرآن؛ وسياأتي” بيانه إن شاء الله 
تعالى . 
[11] وم مكل لبن موا ككل ألرِى نِْنُ الا سسْمَمُ إلا دعا وَيدَاء م ضع بكم حمَى 
جع َع لاسي > . 


شبّه تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو محمد كلل بالراعي الذي يَنْعِق بالغنم والإبل فلا 
تسمع إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهم ما يقول؛ هكذا فسّره أبن عباس ومجاهد وعكرمة 
والسّدّي والزجاج والقُرّاء وسيبويه؛ وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه: لم يُشبّهوا بالناعق 
إنما شبّهوا بالمنعوق به. والمعنى: ومكّلك يا محمد ومَكّل الذين كفروا كمّكّل الناعق 
والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم؛ فحذف لدلالة المعنى . وقال أبن زيد: المعنى مثل الذين 
تحرواي طاو ايه لخدا ار الماك وي رقا الجا لكاي ررقي 1 
يسمع ». ويجيبه ما لا حقيقة فيه ولا منتفع . وقال وُطرب : المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما 
لا يفهم؛ يعني الأصنام» كمثل المراعي إذا نَعَنّ بغنمه وهو لا يدري أين هي . قال الطبري : 
المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من أجل 


)0غ( في الأصول: «وأبي عبد الله» والتصويب عن القاموس وشرحه» وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب 
التميمي البصري» وهو رأس الطائفة الكلابية من أهل السنة. 
قف راجع »14/١7‏ ارده" 


" - سورة البقرة» الآية: ١7/1‏ و”/ا١‏ 516 
البعد؛ فليس للناعق من ذلك إلا النّداء الذي يُتعبه ويّنصبه. ففي هذه التأويلات الثلاثة يشبّه 
الكفار بالناعق الصائح» والأصنام بالمنعوق به. والتّعيق: زجر الغنم والصياح بها؛ يقال: 
عق الراعي بغنمه ينهِق تَعِيقاً وتّعاقاً ونّقاناً؛ أي صاح بها وزجرها. قال الأخطل : 

انق بضأنك يا جريد فإنما متنك نفسك في الخلاء ضلالاً 


قال الفعرك: لم يكن جرير راعي ضأن» وإنما أراد أن بني كُليب يُعَيّرون برعي الضأن» 
وجرير منهم؛ فهو في جهلهم. والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل ويقولون: 
«أجهل من راعي ضأن». قال القتبئ : ومن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهباً» غير أنه 
لم يذهب إليه أحد من العلماء فيما نعلم. 


والنداء للبعيد» والدعاء للقريب؛ ولذلك قيل للأذان بالصلاة نذاء لأنه للأباعد. وقد 
تضم النون في-النداء والأصل الكسر. ثم شَّبّهِ تعالى الكافرين بأنهم صم بُكُمّ عُمْيٌ. وقد 
تقدّم في أوّل7' السورة. 


["/ا١]‏ « ييه ارح اميا كُلُوا من طَيْبتٍ ما ها ررقن 510 وَأشْكونوا ينه إن حكددز 


إِيَّاهُ شَبَدُوت 0 0 2 


هذا تأكيد للأمر الأوّلء وخصّ المؤمنين هنا بالذكر تفضيلاً . والمراد بالأكل الانتفاع 
من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريزة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله يكله: «أيها الناس إن الله تعالى طيّب لا يقبل إلا طَيّباً وإن الله أمر 
المؤمنين بما َم به المرسلين فقال: (يا ا ألوْسْلُ كُلُوا مِنَ الات وََعْمَنُوا صَالِحاً إني 
ما تَعْمَلُونَ عَلِيهُ» وقال: يا أَيهَا ألَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيّبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ» ثم وكر0) 
الرَجُلَ يُطيل السَفَرَ أشْعَتَ أَغْبَرَ يَمْدَ يديه إلى السّماء يا رَبٌ يَا رَبٌ ومَطْعَمُه حرام [ومشربه 
حرام] ومَلْبَسّهِ حرام لوعُذِيَّ بالحرام ]1 أن يُستجاب لذلك». 9رَأشْكرُوا لله إِنْ كُكُمْ ياه 
تَعْبْدُونَ» تقدّم معنى الشكر”؟ فلا معنى للإعادة. 


)0غ( راجم طبعة ثانية. ‏ (7) هذه الجملة من كلام الراوي»؛ والضمير للنبي 2 و «الرجل» 
بالرفع مبتدأء مذكور على الحكاية من لفظ الرسول عليه السلام. ويجوز أن ينصب على أنه مفعول اذكر». 
() الزيادة عن صحيح مسلم . (:) تراجع المسألة الثالثة وما بعدها "41/١‏ طبعة ثانية . 


05 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


د لسن ع مم مه رمه من 


]١1[‏ 8 إِنَما َبتك الْمَِحَة لدم وَلَحم نزي وَمآ أُهِلّ يد- دير أله 


أصْطرّ حير با وَلَاعَادٍ قَلَا إثم عَلَيهِ إن لله حَمُور يبك 42 . 
فيه أربع وثلاثون مسآلة30: 


الأولى - قوله تعالى: هإِنّما حَوَمْ عَلَيِكُهُ المي «إنمًا» كلمة موضوعة للحصرء 
تتضمّن النفي والإثبات؛ فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفى ما عداه» وقد ححصرت ها هنا 
لعزي "لا سننا رو قا تاك عقني التطلال اف قرله تعالن :للا يا ان أعثوا كلو رذ 
طَيْيَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ4 فأفادت الإباحة على الإطلاق» ثم عقبها بذكر المُحَرّم بكلمة «إنما» 
الحاصرة» فأقتضى ذلك الإيعاب للقسمين؛ فلا محرّم يخرج عن هذه الآية» وهي مَدَنيّة ؛ 
وأكّدها بالآية الأخرى التي رُوِيَ أنها نزلت بعَرّفة: طقل لآ أَجِدٌ فِيمَا أوحِيّ إليَ مُحَوّماً عَلَى 
طَاعِمٍ يَطْعَمُة4 إلى آخرها؛ فأستوفى البيان أوَلاً وآخراً؛ قاله أبن العربي. وسيأتي الكلام في 
تلك في «الأنعام»”"' إن شاء الله تعالى . 

الثانية ‏ «الْمَيئَةه نصب ب هحرّم»» و «ما» كاقّة. ويجوز أن تجعلها بمعنى الذي» 
منفصلة في الخط» وترفع «الميتة والدّم ولحم الخنزير» على خبر «إنَّ؛ وهي قراءة أبن أبي 
عبلّة. وفي احَرّم؛ ضمير يعود على الذي؛ ونظيره قوله تعالى: إنمَا صَتَعُوا كد 
سَاحِرٍ74". وقرأ أبو جعفر «حُرم» بضم الحاء وكسر الراء ورفع الأسماء بعدهاء إِمّا على ما 
لم يْسَمّ فاعلهء وإمّا على خبر إن. وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَاع أيضاً «الميّتة» بالتشديد. 
الطبري: وقال جماعة من اللغويين: التشديد لتخي في اريم لغتان. وقال أبو 
حاتم وغيره: ما قد مات فيقالان فيه» وما لم يمت يَعْتَ بعد فلا يقال فيه «مَيْت» بالتخفيف ؛ دليله 
قوله تعالى : 9إِنَّكَ ميت وَإِنَّهُمْ ميُكُونَ4 247 . وقال الشاعر: 

ليس من مات فأستراح بمَئِت 22 إنماالمئِت ميت الأحياء 


)١(‏ اضطربت جميع نسخ الأصل في ذكر هذه المسائل» فبعضها أسقط الثانية» وأخرى «الحادية 
والعشرين». أخرى «الرابعة والعشرين». ش 
هق راجع .794/١6‏ 
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ولم يقرأ أحد بتخفيف ما لم يمت؛ إلا ما رَوى البَرّي عن أبن كثير لوَمَا هُوَ بِمَيْتِ074) 


والمشهور عنه التثقيل؛ وأمّا قول الشاعر: 


إذاما مات مَيِتٌ من تميم 20 فسًَرَّك أن يعيش فجىء بزاد 
فلا أبلع في الهجاء من : أنه أراد الميت حقيقة؛ وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من شارف 
الموت؛ والأآوّل أ شهر 


الثالثة - الميتة : ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يُذبح؛ وما ليس بمأكول فذكاته 
كموته؛ كالسباع وغيرهاء علئ ما يأتي بيانه هنا وفي «الأنعام»”' إن شاء الله تعالى . 

الزابعة د هله الآنة غامة وعلها المعضيض يقرله عليه التتلام + "«أجلت لنا متككان 
الحُوبٌ والجراد ودّمانٍ الكبدُ والطّحال». أخرجه الدَراقُطَنِيَء وكذلك حديث جابر في 
كرا" تخضصن عدوم القرآة بمية سنذو:.خويه البتاري ومسلع مع قوله تعالن؛ :لاحل 
لَك صَيْدُ الْبَخرٍ»» على ما يأتي بيانه هناك”؟»» إن شاء الله تعالى . 

وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حَيّها ومَيّتها؛ وهو مذهب مالك. 
وتوقّف أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزيراً! . قال أبن القاسم: وأنا أثّقيه 
ولا آزاة حواها. 

الخامسة ‏ وقد أختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالسّنة» ومع أختلافهم 
في ذلك أتفقر اعلى أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف »٠‏ قاله أبن العربي . وقد 
يستدلٌ على تخصيص هذه الآية أيضاً بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي 
أَزْنَى قال : غرَّوْنًا مع رسول الله كَل سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه . وظاهره أكله كيف 
ما مات بعلاج أو حتف أنفه؛ وبهذا قال أبن نافع وأبن عبد الحكم وأكثر العلماء» وهو 
مذهب الشافعيّ 2-0-0 مو ام ل 
أنفه ؛ لآنه من صيد البرء ألا ترى أن المُّحْرِم يجزئه إذا قتله؛ فأشبه الغزال. وقال 


زطق راجع 9/ 707. زفة راجع .١١77/17‏ 

(0) العنبر: سمكة كبيرة بحرية تتخذ من جلدها الأتراس» ويقال للترس: عنبر؛ وسمي هذا الحوت 
بالعنبر لوجوده في جوفه . (عن القسطلاني واللسان). 

2 راجع 718/5: 
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أشهب: إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل ؛ لأنها حالة قد يعيش بها ويَمْسّل. وسيأتي 
لحُكم الجراد مزيد بيان في «الأعراف72١'‏ عند ذكره؛ إن شاء الله تعالى . 

السادسة ‏ وأختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات» 
واختلف عن مالك في ذلك أيضاً؛ فقال مّرّة: يجوز الانتفاع بها؛ لأن النبي يك مر على شاة 
مَيْمُونة فقال: «هلا أخذتم إهابها» الحديث. وقال مرّة: جملتها محرّم؛ فلا يجوز الانتفاع 
بشيء منهاء ولا بشيء من النجاسات على وجه من وجوه الانتفاع؛ حتى لا يجوز أن يسقي 
الزرع ولا الحيوان الماء النجس» ولا تُعلف البهائم النجاسات» ولا تُطعم الميتة الكلاب 
والسباع» وإن أكلتها لم تمنع. ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالى: ظحُوْمّتْ عَلَيْكُمُ الْميِتة 
وَالدّمُ# ولم يخصّ وجهاً من وجه.ء ولا يجوز أن يقال: هذا الخطاب مُجْمَل؛ لأن المجمل 
ما لا يُفهم المراد من ظاهره» وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى: «حُدْمَتْ عَلَيِكُهُ 
المي 4. وأيضاً فإن النبّ يل قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء». وفي حديث عبد الله بن 
عُكْيمٍ ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَّب». وهذا آخر ما ورد به كتابه قبل موته بشهر؛ 
وسيأتي بيان هذه الأخبار والكلام عليها في «النحل2”'' إن شاء الله تعالى . 

السابعة ‏ فأما الناقة إذا تُحرت» أو البقرة أو الشاة إذا ذُبحت» وكان في بطنها جنين 
ميت فجائز أكله من غير تذكية له في نفسه, إلآ أن يخرج حيًّا فيذَكّى» ويكون له حكم نفسه؛ 
وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتاً جرى مجرى العضو من أعضائها. ومما يُبيْن 
ذلكمأنه لو باع الشاة وأستثنى ما في بطنها لم يجزء كما لو أستثنى عضواً منهاء وكان ما في 
بطنها تابعاً لها كسائر أعضائها. وكذلك لو أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقاً 
مبتدأ؛ ولو كان منفصلاً عنها لم يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله يق سُئل عن البقرة والشاة تذبح» والناقة تنحر فيكون في بطنها جنين ميّت؛ 
فقال: إن شئتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه». خخرّجه أبو داود بمعناه من حديث 


دق راجع /778/1. 
(1) في قوله تعالى: #إنما حرم عليكم الميتة. . © آية ١١8‏ ولم يذكر المؤلف فيها شيئاً بل أحال على 
ماهنا؛ راجع .196/٠١‏ 


؟ - سورة البقرة» الآية: “ا/ا١‏ احلا 


أبي سعيد الحُدْرِي بعرادن ادل وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «المائدة)20 إن 


شاء الله تعالى . 

اا ل حي ووه يح 0 
أنه لا يطهرء وهو ظاهر مذهبه. ورُوِيّ عنه أنه يطهر ؛ لقوله عليه السلام «أَيِمَا إهاب دُبغ فقد 
طَهّرا. ووجه قوله: لا يطهر؛ بأنه جزء من الميتة لو أخذ منها في حال الحياة كان نجساء 
فوجب ألا يطهره الدّباغ قياساً على اللحم. وتُحمل الأخبار بالطهارة على أن الذباغ يُزيل 
الأوساخ عن الجلد حتى يُنتفع به في الأشياء اليابسة وفي الجلوس عليه؛ ويجوز أيضاً أن 
ينتفع به في الماء بأن يجعل سقاء؛ لأن الماء على أصل الطهارة ما لم يتغيّر له وصف على ما 
يأتي من حكمه في سورة «الفرقان»”"' . والطهارة في اللغة متوجّهة نحو إزالة الأوساخ كما 
تتوجّه إلى الطهارة الشرعية» والله تعالى أعلم. 

التاسعة ‏ وأما شعر الميتة وصوقها فطاهر؛ لما رُوِيَ عن أمّ سَاَ سَلمة رضي الله عنها عن 
النبئ كل أنه قال: «لا بأس بِمَسْك الميتة إذا ذبغ وصوفها وشعرها إذا عُسل». ولأنه كان 
طاهراً لو أذ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت» إلآ أن اللحم لما كان 
نجساً في حال الحياة كان كذلك بعد الموت؛ فيجب أن يكون الصوف خلافه في حال 
الموت كما كان خلافه في حال الحياة أستدلالاً بالعكس . ولا يلزم على هذا اللبن والبيضة 
من الدجاجة الميتة؛ لأن اللبن عندنا طاهر بعد الموت. وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا في 
وعاء نجس فتِنجَسًا بمجاورة الوعاء لا أنهما نُجّسّا بالموت. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة 
والتي قبلها وما للعلماء فيهما من الخلاف في سورة «النحل6"" إن شاء الله تعالى. . 

العاشرة ‏ وأما ما وقعت فيه الفأرة فله حالتان باتجالة تكوة إن أحرييث القازةحنة 
فهو طاهر . وإن ماتت فيه فله حالتان : حالة يكون مائعاً فإنه ينجس جميعه . وحالة 
يكون جامداً فإنه ينجس ما جاورهاء فتُطرح وما حولهاء ويُنتفع بما بقي وهو على طهارته؛ 
لما رويّ أن النبي كلِ سُئل عن الفآرة تقع في السمن فتموت؛ فقال عليه السلام: 


)00( راجع 60/1. 5 راجع 9/17" فما بعدها. 
إفرفق راجع 0/٠‏ . 


0 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
«إن كان جامداً فأطرحوها وما حَوْلها وإن كان مائعاً فأرِيقُوه». وأختلف العلماء فيه إذا 
عُسل؛ فقيل: .لا يطهر بالغسل؛ لأنه مائع نجس فأشبه الدّم والخمر والبول وسائر 
النجاسات. وقال أبن القاسم: يطهر بالغسل؛ الل ب عا اللي أ 
الثوب؟ ولا يلزم على هذا الدم 1 أن تجو يش :ولا الحبن والؤزل لأن الفكل ككينا 
ولا يتأنّى فيه. 

الحادية عشرة ‏ فإذا حكمنا بطهارته بالفسل رجع إلى حالته الأولى في الطهارة وسائر 
وجوه الانتفاع ؛ لكن لا يبيعه حتى يبيّن؛ لأن ذلك عَيْبٍ عند الناس تأباه نفوسهم . ومنهم من 
يعتقد تحريمه ونجاسته؛ فلا يجوز بيعه حتى يبيّن العيب كسائر الأشياء المَعيبة. وأما قبل 
الغسل فلا يجوز بيعه بحال؛ لأن النجاسات عنده لإ يجوز بيعهاء لدعا السل الاقيه 
الخمرء ولأن النبي يك سئل عن ثمن الخمر فقال: «لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم 
فَجَمَلُوها('2 فباعوها وأكلوا أثمانها» . وأن الله.إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. وهذا الما بعرم 
لنجاسته فوجب أن يحرّم ثمنه بحكم الظاهر. ش ٠‏ 

الثانية عشرة - وأختلف إذا وقع في القدر: حيوان» طائر أو غيره [فمات] فروى أبن 
وهب عن مالك أنه قال : لا يؤكل مافي القِدْر » وقد تنجّس بمخالطة الميتة إياه . وروى 
أبن القاسم عنه أنه قال: : يُغسل اللحم ويّراق المرق. وقد سئل أبن عباس عن هذه المسألة 
فقال: يغسل اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرق”© من أضحابه؛ ذكره أبن ' 
خُوَيْزِمَئْدَاد. 

الثالثة عشرة ‏ فأما أنفحة الميتة ولبن الميتة فقال الشافعيّ: ذلك نجس لعموم قوله 
تعالى طحُرْمَتْ عَلَيكُمْ الْمَكَة4. وقال أبو حنيفة بطهارتهما؛ ولم يجعل لموضع الخلقة أثراً 
في تنجس ما جاوره مما حدث فيه خلقة» قال: ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق» مع. 
القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولاغسل إجماعاً. وقال مالك نحو قول أبي حنيفة 
إن ذلك لا ينجس بالموتء» ولكن ينجمن بمجاورة الوعاء النجس وهو مما لا يتأتى"فيه الغسل . 


لق جمل الشحم وأجمله: أذابه وأستخرج دهنه . 
(؟) في بعض الأصول والنسخة الأزهرية: «ولا مخالف له في الصحابة». 


17-سورة البقرة» الآية: 51١ ١78‏ 
وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها؛ لأن البيضة لين في حكم المائع قبل 


قال أبن خُوَيْزٍ مَنْدَاد فإن قيل : فقولكم يؤدّي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن البي كَل 
والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوباً إليهم من أرض العجم» ومعلوم أن ذبائح 
العجم وهم مجوس مَيْنَّة ولم يعتدوا بأن يكون مجمّداً بأنفحة مين أو دكي . قيل له: قدر ما 
يقع من الأنفحة في اللبن المجبّن يسير؛ واليسير من النجاسة معفوّ عنه إذا خالط الكثير من 
المائغ . هذا جواب على إحدى الروايتين. وعلى الرواية الأخرى إنما كان ذلك في أوّل 
الإسلام» ولا يمكن أحد أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض العجم» بل 
الجبن ليس من طعام العرب؛ فلما أنتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح 
لهم؛ فمن أين لنا أن النبي بل والصحابة أكلت جبناً فضلاٌ عن أن يكون محمولاً من أرض 
العجم ومعمولاً من أنفحة ذبائحهم! . 

وقال أبو عمر: ولا بأس بأكل طعام عَبّدة الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له من 
الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج تج إلى ذكاة إلا الجبن لما فيه من أنفحة الميتة. وفي 
سنن أبن ماجه «الجبن والسمن» حدّثنا إسماعيل بن موسى السدّي حدذثنا سيف بن هارون 
عن سليمان التيمىّ عن أبي عثمان النّهدي عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله وَل عن 
السمن والجبن والفِرّاء. فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرّم الله في كتابه 
وماسكت عنه فهو مما عفا عنه). 

الرابعة عشرة قوله تعالى: لوَالدَّمَ» أتفق العلماء على أن الدَّم حرام.نجس لا يؤكل 
ولا ينتفع به . قال أبن حُوَئْزٍ مَئْدَاد : وأما الدم فمحرّم ما لم تعمٌ به البلوى» ومعفوٌ عما تعمّ به 
البلوى . والذي تعمّ به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه» ويسيره في البدن والثوب يُصل فيه . 
وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: «خومت عَلَيكُمُ الْمَئة وَالدَمُ4 وقال في موضع آخر : 
لكل لا أجدُ فيمَا أوحِي إِلَيَ مُحَوَما على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مي أو دما مَسْفُوحا74"' 


إدزق راجع .1١١9/7‏ 


000 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فحرم المسفوح من الدم. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نطبخ البُْمة على عهد 
رسول الهككةِ تعلوها الصّفرة من الدم فتأكل ولا ننكره؛ لأن التحفظ من هذا إِصْدٌ وفيه 
بسقة» :والإصر والمشقة في الذين برميوع . وهذا أصل في الشرعء أن كلما حرجت الأمة 
في أداء العبادة فيه وتَّقّل عليها سقطت العبادة عنها فيه؛ ألا ترى أن تقار يأكل الميتة». 
وأن المريض يُفطر ويَكيَّمم في نحو ذلك . 

قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاًء وقيّده في الأنعام بقوله 
ظمشفو »27 وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيّد إجماعاً. فالدم هنا يراد به 
المسفوح ؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرّم بإجماع» وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه. 
وفي دم الحوت المزايل له أختلاف؛ ورُوي عن القايسي أنه طاهرء ويلزم على طهارته أنه 
غير محرّم. وهو أختيار أبن العربي» قال: لأنه لو كان دم السمك نجساً لشرعت ذكاته. 


قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت؛ سمعت بعض الحنفيّة يقول: الدليل 
على أنه طاهر أنه إذا يبس أبيض بخلاف سائر الدماء فإنه يسودٌ. وهذه النكتة لهم في 
الاحتجاج على الشافعية . 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: لولحم الخِنْزِيرٍ © خصن الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير 
ليدل على تحريم عينه 2 أو لم يُذَدّ وليعمٌ الشحم وما هنالك من الغضاريف”"' وغيرها. 

السادسة عشرة - أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. وقد أستدلٌ .مالك 
وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحماً فأكل لحماً لم يَحْنّثْ بأكل اللحم . فإن 
حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً حَنْثْ ؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه أسم اللحم ؛ 
فقد دخل الشحم في أسم اللحم ولا يدخل اللحم في أسم الشحم . وقد حرّم الله تعالى 
لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه ؛ لأنه دخل تحت أسم اللحم . وحرّم الله . 
تعالى على بني إسرائيل الشُحوم بقوله : « حَرّمْنَا عَلَتِهِمْ شحُومَهُمَا » فلم يقع بهذا 
عليهم تحريم اللحم ولم يدخل في أسم الشحم؛ فلهذا فرّق مالك بين الحالف 


)00( راجع 17/7 . 
)١(‏ الغضروف والغرضوف: كل عظم ليّن رَحْص في أي موضع كان. 


؟ -سورة البقرة» الآية: */ا١‏ ارحينا 
في الشحم والحالف في اللحم؛ إلا أن يكون للحالف نية في اللحم دون الشحم فلا يحنث؛ 
والله تعالى أعلم. ولا يحنث في قول الشافعي وأبي تور وأصحاب الرأي إذا حلف ألا يأكل 
لحماً فأكل شحماً. وقال أحمد: إذا حلف ألا يأكل لحماً فأكل الشحم لا بأس به إلا أن 
يكون أراد أجتناب الدّسم . 


الام عقروة دتللاستلو اناعتبلة التقريك معام ]لا الشسس فزق بجوو لكا زاب 
وقد رُوي أن رجلا سأل رسول الله يه عن الخرازة بشعر الخنزير؛ فقال: «لا بأس بذلك» 
ذكره أبن حُوَيْزٍ مَنْدَادء قال: ولأن الخرازة على عهد رسول الله كَكةِ كانت» وبعده موجودة 
ظاهرة» لا نعلم أن رسول الله بك أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده. وما أجازه الرسول يك 
فهو كابتداء الشرع منه. 

الثامنة عشرة ‏ لا خلاف في تحريم خنزير البر كما ذكرنا؛ وفي خنزير الماء خلاف. 
وأبى مالك أن يجيب فيه بشيء» وقال: أنتم تقولون خنزيراً! وقد تقدّم؛ وسيأتي بيانه في 
«المائدة)20 إن شاء الله تعالى . 


التاسعة عشرة ‏ ذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية . وحكى أبن سيده عن 
بعضهم أنه مشتق من خَرّر العَيْن؛ لأنه كذلك ينظرء واللفظة على هذا ثلاثية. وفي 
الصحاح : وتخازر الدَجُل إذا ضيّق جَفْنهِ ليحدّد النظر. 7 ضيق العين وصغرها. 
: رجل أَخْرّ بين الكَرّر. ويقال: هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بِمُوْخِرِها. وجمعٌ الخنزير 
خنازير. والخنازير أيضاً علّة معروفة» وهي قروح صَلْبة تحدث في الرقبة. 


الموفية عشرين - قوله تعالى: وَمَا أُهِلّ به لَِيْرِ اللّه» أي ذكر عليه غير أسم الله 
تعالى» وهي ذبيحة المجوسي والوَنَّىَ والمُعطل. فَالْوَئنيَ يذبح للونّن» والمجوسي للنار» 
والمُعَطّل لا يعتقد شيئاً فيذبح لنفسه. ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسيّ لناره 
والوثني لوثنه لا يؤكل» ولا تؤكل دبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما وإن لم يذبحا 
لناره ووثنه؟ وأجازهما آبن المسيّب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره. وسيأتي لهذا مزيد بيان 


)0( راجع 5/ ١؟7.‏ 


54 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
إن شاء الله تعالى في سورة «المائدة»”"2. والإهلال: رفع الصوت؛ يقال: أَمَلَّ بكذا؛ أي 
رفع صوته . قال أبن أحمر يصف فلاة: 
تفل جبالفتؤقبة وكحائب) كجااتيددز الراكبيةالكشتيسر 
2 7 258 7 1 هج متى يرهابُهِلٌ و : 0 

ومنه إهلال الصبيّ وأستهلاله» وهو صياحه عند ولادته. وقال أبن عباس وغيره: المراد ما 
ذُبح للأنصاب والأوثان» لا ما ذُكر عليه أسم المسيح؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
«المائدة)(2)17 إن شاء الله تعالى . وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة» 
وغلب ذلك في أستعمالهم حتى عبّر به عن النية التي هي علة التحريم» ألا ترى أن عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق فقال: إنها مما 
هل لغير الله به؛؟ فتركها الناس . قال أبن عطية: ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه 
سثل عن أمرأة مترفة صنعت للّحَبها عرساً فنحرت جَرُوراً؛ فقال الحسن: لا يحل أكلها فإنها 
إنما نُحرت لصنم . 

قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم قال: أخبرنا 
جرير عن قابوس قال: أرسل أبي آمرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأمرها أن تقرأ عليها 
السلام منه» وتسألها أيّة صلاة كانت أعجبّ إلى رسول الله يكلهِ يدوم عليها. قالت: كان 
يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجودهء فأمًا ما لم يَدَعَ 
قطء صحيحاً ولا مريضاً ولا شاهداًء ركعتين قبل صلاة الغداة. قالت أمرأة عند ذلك من 
الناس: يا أمّ المؤمنين» إن لنا أظآراً من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منهء 
أفتأكل منه شيئاً؟ قالت: أمّا ما بح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم . 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : 8 فَمَنٍ أضطرٌ »© قرىء بضم النون للاتباع 
وبالكسر وهو الأصل لالتقاء الساكنين» وفيه إضمار؛ أي فمن أضطر إلى شيء من هذه 


)0غ( راجع 7/57 


5 ١1/8 سورة البقرة. الآية:‎ "١ 


المحرّمات أي أخوج إليها؛ فهو أفتعل من الضرورة. وقرأ أبن مُحَيْصِن «فمن أَطُو) بإدغام 
الضاد في الطاء. وأبو السّمّال «فمن أضطر» بكسر الطاء. وأصله أضطرر فلما أدغمت نقلت 


ا حركة الراء إلى الطاء . 
الثانية والعشرون ‏ الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مَحْمَصّة . 


والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيّره العُدْم والغَرّث وهو 
الجوع إلى ذلك؛ وهو الصحيح. وقيل: معناه أكره وعُلبٍ على أكل هذه المحرّمات. قال 
مجاهد: يعني أكره عليه كالرجل يأخذه العدرّ فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من 
معصية الله تعالى ؟ إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه. 

وأما الْمَخْمَصَّةَ فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا؛ فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
الشبع من الميتة؛ إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قَطعاً؛ كالتمر 
المعلّق وريس( الجبل» ونحو ذلك مما لا قَطّع فيه ولا أذَى. وهذا مما لا أختلاف فيه؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله ول في سفر إذ رأينا إبلآ 
مصرورة”"2 بعضاه الشجر فتُبنا إليها فنادانا رسول الله يلو فرجعنا إليه فقال: «إن هذه الإبل 
لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويُدْئْهم(" بعد الله أيسرّكم لو رجعتم إلى مَرّاودكم 
فوجدتم ما ليها قد هبيه اتروة ذلك عدلاآً» قالوا لا؛ فقال: (إن هذه كذلك». قلنا: 
أفرأيت إن أحتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كل ولا تحمل وأشرب ولا تحمل». 
خرّجه أبن ماجه رحمه الله ؟ وقال: هذا الأصل عندي. وذكره أبن المنذر قال: قلنايا رسول 
الله» ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا أضطرٌ إليه؟ قال: «يأكل ولا يحمل ويشرب ولا 
يحمل». قال أبن المنذر: وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى تحريم الله الأموال. قال 
أبو عمر: وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعيّن عليه رد رمق مُهُْجة المسلم» وتوجه 


)١(‏ الحريسة: الشاة تسرق ليلاً. وفي الحديث «لا قطع في حريسة الجبل؟ أي ليس فيما يحرس بالجبل 
قطع؛ لأنه ليس بحرز. 

(؟) مصرورة: مربوطة الضروع؛ وكان عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلوبات إلى المراعي ربطوا 
ضروعها. 

() كذا في سئن أبن ماجه؛ أي بركتهم وخيزهم. وفي الأصول «قيمهم». 
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الفرض, في ذلك بألا يكون هناك غيره قضى عليه بترميق تلك المهجة الآدمية. وكان للممنوع 
منه ماله من ذلك محاربة مّن منعه ومقاتلته» وإن أتى ذلك على نفسه؛ وذلك عند أهل العلم 
إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير؟ فحيئئذ يتعيّن عليه الفرض . فإن كانوا كثيراً أو جماعة 
وعدداً كان ذلك عليهم فرضاً على الكفاية. والماء في ذلك وغيره مما يردٌ نفس المسلم 
ويمسكها سواء. إلا أنهم أختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردّت به مهجته 
ورمق به نفسه؛ فأوجبها موجبون» وأباها آخرون؛ وفي مذهبنا القولان جميعاً. ولا خلاف 
بين أهل العلم متأخريهم ومتقدّميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتّلف 
بالشيء اليسير الذي لا مضرّة فيه على صاحبه وفيه البُلغة. 

الثالثة والعشرون - خرج أبن ماجه أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا شبابة (ح)20) 
وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدّثنا محمد بن جعفر حذّثنا شعبة عن أبي 


بشر جعفر بن إياس قال: سمعت عبّاد بن شرحبيل ‏ رجلا من بني عُبّر - قال: أصاينا عام 
مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائط”"' من حيطانها فأخذت ستبلاً ففركته وأكلته وجعلته في 
كسائي؛ فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي؛ فأتيت رسول الله كله فأخبرته؛ فقال 
للرجل : "ما أطعمئّه إذ كان جائعاً أو ساغباً ولا علّمْته إذ كان جاهلاً» فأمره النبيّ كل فردٌ إليه 
ثوبه» وأمر له بِوَسْق من طعام أو نصف وَسق. ‏ 

قلت : هذا حديث صحيح أتفق على رجاله البخاريٌ ومسلم ؛ إلا أبن أبي شيبة 
فإنه لمسلم وحده . وعبّاد بن شرحبيل العْبّري اليشكري لم يُخرج له البخاري ومسلم 
شيئاً» وليس له عن النبي كلْعْ غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله » وهو ينفي 
القطع والأدب في المخمصة. وقد روى أبو داود عن الحسن عن سَّمّرة أن النبئ كك قال: 
«إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب 
وإن لم يكن فيها فَلْيّصَرَت ثلاثاً فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب 


)١(‏ إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد: «ح»2 وهي مأخوذة من 


الول الغ :«راجع مني الممطلم: 


(؟) الحائط: البستان من النخيل وغيره إذا كان عليه جدار . 


" - سورة البقرة» الآية: *ا/ا١‏ / 57 
ولا يحمل». وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن أبن عمر عن 
النبئ يكل قال : « من دخل حائطاً فليأكل ولا يتّخذ خُبْنة » . قال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث يحبى بن سليم . وذكر من حديث عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده 
أن النبي يَكِيْهِ سئل عن الثمر المعلق ؛ فقال : « من أصاب منه من ذي حاجة غير متّخذ 
حُبْنة فلا شيء عليه». قال فيه: حديث حسن. وفي حديث عمر رضي الله عنه: «إذا مرّ 
احدكم بحائط فليأكل ولا يتخ يان » . قال أبو عبيد قال أبو عمر : وهو الوعاء الذي 
يُحمل فيه الشيء ؛ فإن حملته بين يديك فهو ثبّان ؟ يقال : قد تَتَبّدت ثياناً ؟ فإن حملته 
على ظهرك فهو الحال؛؟ يقال منه: قد د تَحوّلت كسائي إذا جعلت فيه شيئاً ثم حملته على 
ظهرك. فإن جعلته في جضنك فهو خُبْنة ؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع ” ولا 
يفخل خُبنة». يقال منه: حَبَئْت أَخْينٌ حَبْناً. قال ابو عبيك: وإنما يرجه :هذا الحديك أنه 
رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ألا يُحمل إلا ما كان في بطنه قدر 
فونه. 

قلت: لأن الأصل المتَمّق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه؛ فإن كانت هناك 
عادة بعمل ذلك كما كان في أوَّل الإسلام» أو كما هو الآن في بعض البلدان» فذلك جائز. 
ويُحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة:» كما تقدّم والله أعلم . 

وإن كان الثاني2 وهو النادر في وقت من الأوقات؛ فاختلف العلماء فيها على 
قولين: أحدهما ‏ أنه يأكل حتى يشبع ويَتَضَلّء”"؛ ويتزوّد إذا خشي الضرورة فيما بين يديه 
من مفازة وقفرء وإذا وجد عنها غِنَى طرحها. قال معناه مالك في مَوَطَّئه؛ وبه قال الشافعي 
وكثير من العلماء. والحجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاً. ومقدار الضرورة 
إنما هو في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده. وحديث العَنْبر نصصٌّ في ذلك؛ فإن أصحاب 
النبيَّئلة لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزادء أنطلقوا إلى ساحل البحر فرّفع 


)00 يريد بالثاني أحد فرضي المخمصة الذي تقدم في المسألة «الثانية والعشرين؟ وهو غير الدائمة. 


)١(‏ تضلع: امتلأ شبعاً أو ريًا. 
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لهم على ساحله كهيئة الكثيب الضخم؛ فلما أتوه إذا هي دابة تدعى العنبر؛ فقال أبو 
عبيدة أميرهم : مَيْتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله كيه وفي سبيل الله» وقد 
أضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهراً ونحن ثلثمائة حتى سَمِنَاء الحديث. 
فأكلوا وشبعوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ مما أعتقدوا أنه ميتة وتزوّدوا منها إلى المدينة» 
وذكروا ذلك للنبي كَلْهُ فأخبرهم كلل أنه حلال وقال: «هل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا» فأرسلوا إلى رسول الله يفُ منه فأكله. وقالت طائفة. يأكل بقدر سد 
الرّمق. وبه قال أبن الماجشون وأبن حبيب وفرّق أصحاب الشافعي بين حالة المقيم 
والمسافر فقالوا: المقيم يأكل بقدر ما يسدّ رمقهء والمسافر يتضلّم ويتزوّد: فإذا 
وجد عِنَى عنها طرحهاء وإن وجد مضطراً أعطاه إياها ولا يأخذ منه عِوضاً؛ فإن 
المَيْتة للا يجوز بيعها. 


الرابعة والعشرون ‏ فإن أضطرٌ إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف» وإن 
كان بجوع أو عطش فلا يشرب؛ وبه قال مالك في العتبيّة قال: ولا يزيده الخمر إلا 
عطشاً. وهو قول الشافعي؛ فإن الله تعالى حرّم الخمر تحريماً مطلقاً» وحرّم الميتة 
بشرط عدم الضرورة. وقال الأبْهَري: إن ردّت الخمر عنه جوعاً أو عطشاً شربها؛ 
لأن الله تعالى قال في الخنزير «فإنّهُ رِجْسنٌ» ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في 
الخمر إنها #رجس» فتدخل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعنى الجليّ الذي هو 
أقوى من القياس» ولا بدّ أن تروي ولو ساعة وترد الجوع ولو مدّة. 

الخامسة والعشرون - روى أصبّغ عن أبن القاسم أنه قال: يشرب المضطوٌ الدّمَ 
ولا يشرب الخمرء ويأكل الميتة ولا يقرب ضَوَالٌ الإبل - وقاله أبن وهب ويشرب 
البول ولا يشرب الخمر؛ لأن الخمر يلزم فيها الحدّ فهي أغلظ. نص عليه أصحاب 
الشافعي. ‏ 

السادسة والعشرون ‏ فإن غصّ بلقمة فهل يسيغها بخمر أؤْ لا؛ فقيل: لا؛ مخافة أن . 
يذعى ذلك. وأجاز ذلك أبن حبيب ؟ لأنها حالة ضرورة. أبن العربى: «أما الغاصّ بلقمة 
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فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى» وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا 
بقرائن الحال صورة العْصّة من غيرها؛ فيصدق إذا ظهر ذلك؛ وإن لم يظهر حَدّدناه 
ظاهراً وسَّلِم من العقوبة عند الله تعالى باطناً. ثم إذا وجد المضطرٌ ميتة وخنزيرا 
ولحمٌ أبن آدم أكل الميتة؛ لأنها حلال في حال. والخنزيرٌ وأبن 6 
والتحريم المخمّف أؤلى أن يقتحم من التحريم المثقل؛ ؛ كما لو أكره أن يطأ أخخته أو 
أجنبية» وطىء الأجنبية لأنها تحل له بحال. وهذا هو الضابط لهذه الأحكام. ولا 
كل أَبنَ آدم ولو مات؛ قاله علماؤناء وبة قال أحمد وداود. احتجّ أحمد بقوله عليه 

لسلام: «كَسْرُ عظم الميت ككسره ه حيّاة. وقال الشافعيّ: يأكل لحم أبن آدم. ولا 
ا لأنه مجترم الدّم ولا مسلماً ولا أسيراً لأنه مال الغير. فإن 
كان حربيًا أو زانياً مُخصناً جاز قتله والأكل منه. وشنّع داود على المُرّني بأن قال: 
قد أبحت أكل لحوم الأنبياء! فغلب عليه أبن شريح بأن قال: فأنت قد تعرّضت لقتل 
الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال أبن العربي: الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي 
إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه؛ والله أعلم . 
السابعة والعشرون ‏ سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير 
كفرا أو زعا أن غنما؛ فقال: إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يُعدَ سارقاً ويصدّق 
في قوله» أكل من أ ذلك رعلها رعرع وا يخال 1 وذلك أحبّ إليّ 
من أن يأكل الميتة؛؟ وقد تقدم هذا المعنى مستوفّى. وإن هو حَشِيَ ألا يصدّقوه وأن 
يعدّوه سارقاً فإنَ أكل الميتة أوز عندي ٠‏ وله في أكل العو لانن جاذه المنزلة 


- 


سّعة . 

الثامنة والعشرون ‏ روى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حذثنا حماد عن 
سِمّاك بن حرب عن جابر بن سَمُرة أن رجلا نزل الحَرّة”' ومعه أهله وولده» فقال رجل: إن 
ناقة لي ضَلَّت فإن وجدتها فأمسكها؛ فوجدها فلم يجد صاحبها مركت فقالت أمرأته: 
أنحرهاء فأبى فَتَمَمْت . فقالت: اسلخها حتى تُقدّد لحمها وشحمها وتأكله؛ فقال: حتى أسأل 


)١(‏ الحرّة (بفتح الحاء والراء المشدّدة): أرض بظاهر المديئة بها حجارة سود. 
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رسول الله يد فأتاه فسألهء فقال: «هل عندك عِنَّى يغنيك» قال لاء قال: «فكلوها» 
قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر؛ فقال: هلاً كنت نحرتها! فقال: أستحييت منك. 
قال أبن خْوَيْزِمَئْداد: في هذا الحديث دليلان: أحدهما ‏ أن المضطر يأكل من الميتة 
وإن لم يخف التلف؛ لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والثاني - 
يأكل ويشبع ويدّخر ويتزوّد؛ لأنه أباحه الادّخار ولم يشترط عليه ألا يشبع. قال أبو 
داود: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال أنبأنا عقبة بن 
وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدّث عن الفجَيع العامري أنه أتى رسول 
الله يلدُفقال: ما يحل لنا الميتة؟ قال: «ما طعامكم» قلنا: نَغْتَبقَ ونصطبح. قال أبو 
عي فسّره لي عقبة: قَدَحٌّ عر وقدحٌ عشيّة. قال: «ذاك وأبي الجوع». قال: 
فأحل لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار والصبوح 
من أوّل النهار. وقال الخطابي: الغبوق العشاءء والصبوح الغداءء والقدّح من اللبن 
بالغداة» والقدح بالعشيّ يمسك الرّمق ويُقيم النفسء وإن كان لا يُعْذَّي البدن ولا 
يُشبع الشبع التام؛ وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة؛ فكان دلالته أن تناول الميتة 
مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي 
الشافعي. قال أبن حُوَيْزِمَئْداد: إذا جاز أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا 
ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: لا يجوز له أن يتناول من 
الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه؛ وإليه ذهب المزنيّ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء 
بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيئاً؛ فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروي 
نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضلّع منها بشيء. وقال مقاتل بن حَيّان: لا 
يزداد على ثلاث لَقَم. والصحيح خلاف هذا؛ كما تقدّم. 

الناسعة والعشرون -وأما التداوي بها فلا يخلو أن يحتاج إلى أستعمالها قائمة العين أو 
محرقة ؛؟ فإن تغيرت بالإحراق فقال أبن حبيب : يجوز التداوي بها والصلاة. وحمّفه أبن الماجشون 


. أبو نعيم: كنية الفضل بن دكين‎ )١( 


" - سورة البقرة»: الآية: 117/7 57١‏ 
بناء على أن الحرق تطهير لتغيّر الصفات. وفي العُدْيَّة من رواية مالك في المَرْئّك”'' يُصنع 
من عظام الميّتة إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله. وإن كانت الميتة قائمة بعينها 
فقد قال سُحْيُون: لا يُتداوى بها بحال ولا بالخنزير؛ لأن منها عوضاً حلالاً بخلاف 
المجاعة. ولو وُجد منها عوض في المجاعة لم تؤكل. وكذلك الخمر لا يتداوى بهاء قاله 
مالك. وهو ظاهر مذهب الشافعي» وهو أختيار أبن أبي هريرة من أصحابه. وقال أبو 
حنيفة: يجوز شربها للتداوي دون العطش؛ وهو أختيار القاضي الطبري من أصحاب 
الشافعي» وهو قول الثوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربها للعطش دون 
التداوي؛ لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التداوي. وقيل: يجوز شربها للأمرين جميعاً. 
ومنع بعض أصحاب الشافعيّ التداوي بكل محرّم إلا بأبوال الإبل خاصة؛ لحديث العْرَنِيّين. 
ومنع بعضهم التداوي بكل محرّم؛ لقوله عليه السلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 
عليهم»» ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها 
فقال؛ إنما أصنعها للدواء؛ فقال: (إنه ليس بدواء ولكنه داء». رواه مسلم في «الصحيح؟». 
وهذا يحتمل أن يقيّد بحالة الاضطرار؛ فإنه يجوز التداوي بالسم ولا يجوز شربه؛ والله 
أعلم . 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى: لغَيْرَ بَاغْ» «غير؛ نصب على الحال» وقيل: على 
الاستثناء . رك ري ل ل وإذا صلح 
موضعها « إلا » فهي أستثناء . فقس عليه. و «باغ» أصله با'مي» ثقلت الضمة على 
الياء فسكنت والتنوين ساكن» فحذفت الياء والكسرة تدل عليها. والمعنى فيما قال 
قتادة والحسن والربيع وأبن زيد وعكرمة « غير باغ » في أكله فوق حاجته. «ولا عاذا 
بأن يجد عن هذه المحرّمات مندوحة ويأكلها . وقال السذي : « غير باغ » في أكلها 
تين وتلنذا: ارلا هاه باتعفة الأكل الزياحة الحيع: وقال ماهد زارن جين 
وغيرهما: المعنى «غير باغ» على المسلمين «ولا عاد» عليهم؛ فيدخل في الباغي 
والغادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على 


)١(‏ المرتك (كمقعد): ضرب من الأدوية. 


دريف الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

المسلمين وما شاكله. وهذا صحيح؛ فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد؛ يقال: بَعَت 
المرأة تبغي بغاء إذا فَجَرت؛ قال الله تعالى: «وَلاً تُكْرِهُوا فَتَاتَكُمْ عَلَى الْبغاءء2”4. وربما 
أستعمل البغي في طلب غير الفساد. والعرب تقول: خرج الرجل في بُغاء إيل له أي في 
طلبها؛ ومنه قول الشاعر: 


ل متحي تك مسن قينا ء الخير تَعْقادٌالوّتائم 
(والأسجنافيع كبالايتا مين والأببا كبن كد لايم 


الحادية والثلاثون - قوله تعالى: #وَّلاً عَادِ»4 أصل «عاد» عائد؛ فهو من المقلوب» 
كشاكي السلاح ومَّارٍ ولآثِ. والأصل شائك وهائر ولائث؛ من لُدْت العمامة. فأباح الله في 
حالة الاضطرار أكل جميع المحرّمات لعجزه عن جميع المباحات كما بيّنا؛ فصار عدم 
المباح شرطاً في أستباحة المحرّم . 

الثانية والثلاثون - وأختلف العلماء إذا أقترن بضرورته معصية» بقطع طريق وإخافة 
سبيل؛؟ فحظرها عليه مالك والشافعيّ في أحد قوليه لأجل معصيته؛ لأن الله سبحانه أباح 
ذلك عوناًء والعاصي لا يحل أن يُعان؛ فإن أراد الأكل فليكّبٍ وليأكل . وأباحها له أبو حنيفة 
والشافعيّ في القول الآخر له وسوّيا في أستباحته بين طاعته ومعصيته. قال أبن العربي : 
وعَجباً ممن يبيح له ذلك مع التّمادي على المعصية» وما أظن أحداً يقوله» فإن قاله فهو 

قلت: الصحيح خلاف هذا؛ فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشدّ معصية مما 
هو فيه» قال الله تعالى: «ولا تَفُْلُوا أَنْفْسَكَمْ6”" وهذا عامَّ» ولعلّه يتوب في ثاني حال قتمحو 
التوبة عنه ما كان. وقد قال مسروق: من أضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل 
حتى مات دخل النار» إلا أن يعفو الله عنه. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيًا: وليس 
أكل الميتة عند الضرورة رُخصة بل هو عزيمة واجبة» ولو أمتنع من أكل الميتة كان عاصياًء 


)001( راجع .1014/١1‏ 
ه64 راجع .١65/6‏ 


"١‏ - سورة البقرة» الآية: 11/7 إرفرق 
ولضتن :اتناول]!3 السفة هن رخص السفر أو متعلقاً بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفراً 
كان أو حَضَراء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضاً» وكالتيمّم للعاصي المسافر 
عند عدم الماء . قال: وهو الصحيح عندنا. 


قلت: وأختلفت الروايات عن مالك في ذلك؛ فالمشهور من مذهبه فيما ذكره الباجي 
في المنتقى: أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر. وقال أبن 
خُوَيْزٍ مُنْداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ لأن الميتة يجوز تناولها 
في السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم المقيم بل أسوأ 
حالة من أن يكون مقيماً؛ وليس كذلك الفطر والقصر؛ لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر. 
فمتى كان السفر سمّر معصية لم يجز أن يقصر فيه؛ لأن هذه الرخصة تختص بالسفر» ولذلك 
قلنا: إنه يتيمّم إذا عدم الماء في سفر المعصية؛ لأن التيمم في الحضر والسفر سواء. وكيف 
يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية أرتكبهاء وفي تركه الأكل تلف نفسه. وتلك 
أكبر المعاصي» وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة. أيجوز أن يقال له: أرتكبت معصية 
فارتكب أخرى! أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازن» وللزاني: اكفر! أو يقال لهما: ضيّعا 
الصلاة؟ ذكر هذا كله في «أحكام القرآن» له» ولم يذكر خلافاً عن مالك ولا عن أحد من 
أصحابه. وقال الباجي : «وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسي أن العاصي بسفره يقصر 
الصلاة» ويُفطر في رمضان. فسوّى بين ذلك كلهء وهو قول أبي حنيفة. ولا خلاف أنه لا 
يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب؛ ومن كان في 
سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصيام والصلاة» بل يلزمه الإتيان بها؛ 
فكذلك ما ذكرناه. وجه القول الأوّل أن هذه المعاني إنما أبييحت في الأسفار لحاجة الناس 
إليها؛ فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصي وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه . قال أبن حبيب : 
وذلك بأن يتوب ثم يتناول: لحم الميتة بعد توبته. وتعلّق أبن حبيب في ذلك بقوله تعالى: 
لقَمَنِ أضْطُرً غَيْرَ باغ وَلآَ عَادِ> فاشترط في إباحة الميتة للضرورة ألا يكون باغياً. والمسافر 


. الزيادة عن كتاب «أحكام القرآن» للكيا الهراسي‎ )١( 


نرق الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
على وجه الحرابة أو القطع؛ أو في قطع رَحِم أو طالب إثم باغ ومعتد؛ فلم توجد فيه شروط 
الإباحة» والله أعلم». 

قلت: هذا أستدلال بمفهوم الخطاب» وهو مختلف فيه بين الأصوليين. ومنظوم 
الآية أن المضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه» وغيره مسكوت عنه» والأصل عموم 
الخطاب؛ فمن أدعى زواله لأمر ما فعليه الدليل. 


. الرابعة والثلاثون”'' ‏ قوله تعالى: لقان اللّه غَفُورٌ رَحِيجُ» أي يغفر المعاصي؛ فأولى 


ألا يؤاخذ بما رخص فيه» ومن رحمته أنه رخص . 
]١7>5[‏ © إنَّ الذرت يَكْتمُونَ م5 رَلَ أَنّهُ يِنَ أالكتب ود 3 دشترورت بدء ممنا مَليلًا 


007 ألثَارَ كلل أنَّهُيَوْم اتيم وَل 
برَكيم وَلْهُمْ عَذَاد ب أليم 43 . 

ل 
ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد يَكةٍ وصحة رسالته. ومعنى «أنزل»: أظهرء كما قال 
تعالى: طوَمَنْ قال سَأَنْزِلُ مِئْلَ ما أَنْرَلَ اللّذ2"04 أي سأظهر. وقيل: هو على بابه من النزول؛ 
أي ما أنزل به ملائكته على رسله. #وَيَشْتَوُونَ يه» أي بالمكتوم ثَمَناً فيلا يعني أخذ 
التقياء. وسمّاه قليلاً لانقطاع مدّته وسوء عاقبته. وقيل: لأن ما كانوا يأخذونه من الرشاء 
كان قليلا. 

قلت: وهذه الآية وإن كانت في الأخبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق 
مختاراً لذلك يسبب دنيا يصيبها؛ وقد تقدّم' هذا المعنى. ظ 

قوله تعالى: في يُطُونِهِمْ» ذكر البطون دلالةً وتأكيداً على حقيقة الأكل؛ إذ قد 
يستعمل مجازاً في مثل أَكَلَّ فلان أرضِي ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً تنبيه على جشعهم 


3 جك ملا 


. يلاحظ أن نسخ الأصل اضطربت في عد هذه المسائل‎ )١( 
.5١/7 راجع‎ )0( 
من هذا الجزء.‎ 4 .774/١ (؟) راجع‎ 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١74‏ م 
وأنهم باعوا آخرتهم بحظّهم من المطعم الذي لا خطر له. ومعنى «إلآ الثَارَه أي إنه حرام 
يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسُمَيٍ ما أكلوه من الرّشاء ناراً لأنه يؤدّيهم إلى النار؛ هكذا قال أكثر 
المفسرين . وقيل: أي إِنّهِ يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة . فأخبر عن المآل 
بالحال؛ كما قال تعالى: ظإنَّ الَذِينَ يَأكُنُونَ أَموَالَ الْيكَامَى ظُلْما نما يََكُنُونَ فِي بُطْونِهم 
نار(2 أي أن عاقبته تؤول إلى ذلك؛ ومنه قولهم: 

لدو للموت وانثوا للخزابي0؟ 
قال: 
فللموت ما تلد الوالده 
آخر: 
ودُورّنا لخراب الذهر نبنيها 
وهو في القرآن والشعر كثير. 
قوله تعالى: #وَلاً يُكَلّمُهُمُ اللَّة4 عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم؛ يقال: 
فلان لا يكلّم فلاناً إذا غضب عليه. وقال الطبري: المعنى «ولا يكلمهم» بما يحبونه. وفي 
التتزيل : احْسَمُوا فيه وَلاَتكَلُمُونٍ74". وقيل: المعنى ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . 
«وّلاً يُرَكيهِئْ» أي لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهّرهم . وقال الزجاج: لا يثني عليهم خيراً 
ولاسسقت أرقا و لأَلِيَةُ» بمعنى مؤلم؛ وقد تقدّه©. وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كلو: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا 
ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيم زانٍ ومَلِكٌ كذاب وعائلٌ مستكبر». وإنما خصن هؤلاء بأليم 
العذاب وشدّة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي؛ إذ لم 
يحملهم على ذلك حاجة» ولا دعتهم إليه ضرورة كما تدعو من لم يكن مثلهم . ومعنى طلا 
ينظر إليهم» لا يرحمهم ولا يعطف عليهم . وسيأتي في «آل عمران»”*' إن شاء الله تعالى . 
(1) راجع ه/07. 
00( اختلف في أنه حديث أو غير حديث . راجع كشف الخفاء 11/7 . 


[فرة راجع ؟١/197.‏ 
0( راجع .198/١‏ )0( راجع .١١5/4‏ 


كرفا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
١ ٠٠1‏ أوَْيِكَ ادن اشكزدا السكلة يالمْدَئ وَانْصَدَاب بالْمَمْفِرَء هَمَآ سَيَحَ 
عكَأكار 4 . 


قوله تعالى: «أوا َيِكَ الَذِينَ أشروًا الضّلدّلَة بِالْهُدَى وَالْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَة4 تقدّه0) 
القول فيه. ولما كان العذاب تابعاً للضلالة وكانت المغفرة تابعة للهدى الذي أطرحوه دخادٌ 
في تجوّز الشراء. | 

قوله تعالى : قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى انار مذهب الجمهور ‏ منهم الحسن ومجاهد ‏ أن 
«ما» معناه التعجب؛ وهو مردود إلى المخلوقين» كأنه قال: أعجبوا من صبرهم على النار 
ومكثهم فيها. وفي التنزيل: لقُيِلَ الإنْسَانُ مَا أَكمَرَه24" و «أَسْمغ بهم وَأَبْصِرْ»04". و 
المعنى صدر أبو عليّ . قال الحسن وقتادة وأبن جبير والرّبيع : ما لهم والله عليها من صبرء 
ولكن ما أجرأهم على النار! وهي لغة يَمَئِيَة معروفة. قال القَرّاء: أخبرني الكسائي قال: 
أخبرني قاضي اليمن أن خصمين أختصما إليه فوجبت اليمين على أحدهما فحلفف؛ فقال له 
صاحبه: ما أصبرك على الله! أي ما أجرأك عليه. والمعنى: ما أشجعهم على النار إذ 
يعملون عملا يؤدّي إليها. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار؛ من قولهم: ما 
أصبر فلاناً على الحبس! أي ما أبقاه فيه. وقيل: المعنى فما أقلّ جزعهم من النار؛ فجعل 
قلة الجزع صبراً. وقال الكسائي وقُطُوْب: أي ما أدُوّمهم على عمل أهل النار. وقيل: «ما» 
أستفهام معناه التوبيخ ؟ قاله أبن عباس والسدّي وعطاء وأبو عبيدة مَعْمّر بن المُتَنّى » ومعناه: 
أيْ أيّ شيء صبرهم على عمل أهل النار؟ وقيل: هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف 


بأمرهم . 
سات مجر سس هص م* 4 ل سقهاس م ل م ء ماع ؟ 201 4م هت 
3 لط ذَلِكَ ين أنه مَرَّلَ ألككب يلحي وَإِنَّ ألْنَ أحْتَلَوا فى الْكِمب ين شِتَاق 
بصب )4 . 


)١(‏ يراجع ١١١/١‏ طبعة ثانية. 
(؟) راجع .5١9/19‏ 
(8) راجع .٠١8/1١‏ 


” - سورة البقرة» الآية: ١7/5‏ و لالا١‏ خرف 
قوله تعالى: ظذَّلِكَ» «ذلك» في موضع رفع» وهو إشارة إلى الحُكم؛ كأنه قال: 
ذلك الحكم بالنار . وقال الزجاج : تقديره الأمر ذلك» أو ذلك الأمرء. أو ذلك العذاب 
لهم. قال الأخفش: وخبر «ذلك» مضمرء معناه ذلك معلوم لهم. وقيل: محله نصب» 
معناه فعلنا ذلك بهم. طبأنَّ آللَّه نرّلَ أَلكِتَاتَ» يعني القرآن في هذا الموضع طبالْحَقٌ» أي 
بالصدق . وقيل بالحجة . 8 وَإِنَّ أَلَّذِينَ أخْتَلَمُوا فِي أَلْكِتَابٍ 4 يعني التوراة؛ فأدّعى 
النصارى أن فيها صفة عيسى» وأنكر اليهود صفته. وقيل: خالفوا آباءهم وسلفهم في 
التمسك بها . وقيل : خالفوا ما في التوراة من صفة محمد كيهِ وأختلفوا فيها . وقيل : 
المراد القرآن» والذين أختلفوا كفار قريش؛ يقول بعضهم: هو سحرء وبعضهم يقول: 
أساطير الأوّلين. وبعضهم مفترّى؛ إلى غير ذلك. وقد تقدّم القول في معنى الشقاق» 
والتفمل لوا 


2 مح 2ع وه لظا ل سر صر 2 م2 رع صر 2ه ها« 2 عدت دار قا مره 
[17717 ] “3 #6 ليس البِرَ أن ولوأ وجوهك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ والْمغْرب وَلْكِنْ آلْيرَ من ءَامَنَ بألل واليِومٍ 
م 0 سمس ل رمح 2 رعة. ممساةه سس عاص 5 ٍ- تعراس لس 
الآ وَالملَِكةٍ والكنب وَالبِيِين اق ألْمَالَ عَلَ حْبَوء دَوى الْفرقق 
م 2 2001 


وَاَلِتَنيئ وَالْمَسَكنَ وَأبنَ ألتبيل وَالمَايلِينَ وَف الزدّابِ كَأَفَامٌ الصَّلَة وَدَاقَ 
2 سي ل ل 3 لض سامر رص مه مدر رت رم جه صم ار رامء 2 4 
ركه وَألْمُووورت يِعَهْدِهِمْ إذا عَنِهَدُوا وَاَلصّديرِيَ فى الباساءٍ وَالصَرَاءِ وَحِيِنَ لأس 


2 
4 
ع 7 


] 


7 ذه م 2 وعد 0 سل برومم د م حور 
أو ليك الذين صدفوا وأَوْلتِك هما لمتقون #72 : 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 8 لَبْسسَ ألم » أختلف من المراد بهذا الخطاب ؛ فقال قتادة : 
ذُكر لنا أن رجلاٌ سأل نبي الله بل عن البرّ ؛ فأنزل الله هذه الآية . قال : وقد كان الرجل 
قبل الفرائض إذا شهد أن لا إِله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله؛ ثم مات على ذلك 
وجبت له الجنة؛ فأنزل الله هذه الآية. وقال الربيع وقتادة أيضاً؛ الخطاب لليهود 


)١(‏ راجع ص 147 من هذا الجزء. 


578 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
والنصارى لأنهم أختلفوا فى التوعة لقو 1 تالبهود إن المدرت: قز بيك امقس : 
والنصارى إلى المشرق مطلع الشمس ؛ وتكدّموا في تحويل القبلة وفضّلت كل فرقة توليتها ؛ 
فقيل لهم : ليس البر ما أنتم فيه» ولكن البر من آمن بالله . 
الثانية قرأ حمزة وحفص «اليِرٌ» بالنصب؛ لأن ليس من أخوات كانء يقع بعدها 
المعرفتان فتجعل أيهما شئت الاسم أو الخبر؛ فلما وقع بعد «ليس»: «اليرٌ؛ نصبه؛ وجعل 
«أن تُوَلُوا؛ الاسم» وكان المصدر أولى بأن يكون أسماً لأنه لا يتنكّر» والبرٌ قد يتتكّر والفعل 
3 00 وقرأ الباقون «اليدُ» بالرفع على أنه اسم ليس» وخبره «أن تُوَنُواك 
ليس البرَ توليتكم وجوهكم؛ وعلى الاوك لبين تولبتكم وجوهكم البرّء كقوله: 
ل كَانَ خاو 0 أنْ مَانُوا2"04, دم كَانَ عَاقِبَة ألَذِينَ أُسَاءُوا السُوعى أَنْ كَذَّبُواه9؟ . 
لفَكَانَ نَ عَاقيتَهُمَا أَنهُمَا في ألثَارٍ2”4 وما كان مثله. ويقوّي قراءة الرفع أن الثاني معه الباء 
إجماعاً في قوله: لوَلَيْسَ آلْدُ بأَنْ تَأبُوا لْبْيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا» ولا يجوز فيه إلا الرفع؛ 
فحملٌ الأرّل على الثاني أؤلى من مخالفته له. وكذلك هو في مصحف أَبِيَ بالباء اليس البر 
بأن تُوَلُوا؛ وكذلك في مصحف أبن مسعود أيضاً؛ وعليه أكثر القراء» والقراءتان حسنتان. 
الثالثة - قوله تعالى: لرَلَكِنٌ ألِْدَ مَنْ آمَنَّ باللّه» البر ها هنا أسم جامع للخير» 
والتقدير: ولكن البرّ بِدٌ من آمن؛ فحذف المضاف؛ كقوله.تعالى: #وَأَسْال الْمَّدَية# 29 
لوَأُشْرِبُوا في قُنُوبِهمُ الْعِجْلَ4”* قاله الفرّاء وقُطَدبٍ والزجاج . وقال الشاعر : 
فإنما هي إقبالٌَ وإدبار 


أي ذات إقبال وذات إدبار. وقال النابغة : 


وكيف تواصل من أصبحتٌ لا( كاي لكوي 
)١(‏ راجع .197/1١١‏ زفة راجع .٠١/١5‏ قرف راجع 17/١4‏ . 
)2 راجع 117/4. ره( راجع ص ”١‏ من هذا الجرء. 


(5) الخلالة : : (بفتح الخاء وكسرها وضمهاء جمع الخلة): الصداقة . وأبو مرحب: كنية الظل» ويقال: 
هو كنية عرقوب. يقول: خلة هذه المرأة ووصالها لا يثبت كما لا تثب تثبت خلة أبي مرحب؛ فلا ينبغي أن 
نستأنس إليها ويعتدٌ بها. (عن اللسان وشرح الشواهد). 


" - سورة البقرة» الآبة: /ا/ا١‏ اخوض 
أي كخلالة أبي مَؤحب؛ فحذف. وقيل: المعنى ولكنّ ذا البر؛؟ كقوله تعالى: 9هُمْ دَرَجَاتٌ 
عِْدَ لله 27 أي ذوو درجات. وذلك أن النب يككِْ لما هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائفض. 
وصٌرفت القبلة إلى الكعبة وحُدّت الحدود أنزل الله هذه الآية فقال: ليس البر كله أن تصلّوا 
ولا تعملوا غير ذلك» ولكن البر ‏ أي ذا البر ‏ من آمن بالله» إلى آخرها؛ قاله أبن عباس 
ومجاهد والضحاك وعطاء وسفيان والزجاج أيضاً. ويجوز أن يكون «البر» بمعنى البارز 
والبّدّء والفاعل قد يُسمّى بمعنى المصدر؛ كما يقال: رجل عَذْلء وصَوْم وفطر. وفي 
التنزيل: ظإنْ أَصْبَحَ مَاوْكُمْ غَوْرا#” أي غائراً؛ وهذا أختيار أبي عبيدة. وقال المبرّد: لو 
كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت «ولكلٌ البَرّ بفتح الباء . 
الرابعة ‏ قوله تعالى: #وَالْمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا والصَّابِرِينَ» فقيل: يكون 
«الموفون» عطفاً على «مَن» لأن من في موضع جمع ومحل رفع؛ كأنه قال: ولكن البرّ 
المؤمنون و,«نموفون؛ قاله الفراء والأخفش . «والصابرين» نصب على المدح» أو بإضمار 
فعل. والعرب تنصب على المدح وعلى الذم كأنهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم 
ولا يتبعونه أوّل الكلام» وينصبونه . فأمًا المدح فقوله: #والمقِيمين الصلاة2"74. وأنشد 
الكسائى : 


5 


وكل فى أطاعوا أَمْرَ مُرْشِدهم 

القلخا فيح زلقيا تطوفتر ا اهيدا 
وأنشد أبو عبيدة : 

لاييقدن فبومني الذدين هم 

التازلين بكل مُغْتَرَك 


وقال آخر: 


إلا نُميراً أطاعت أشرٌ غاويها 
- 
والقتسائلسوق لمحن وال تخليهننا 


َنم العْدَاةَ وآفة الججؤر) 
والطيون مَعاقِد الأزر 


نحن بني ضَبَّةَ أصحاب الجَمّل 


)00 راجع 777/4. 


.777/18 راجع‎ )١( 


زفرفق راجع ١7/5‏ 5 


(4) راجع كتاب سيبويه وتوجيه الاعراب فيه (1/ 01١5‏ 2147 144) طبع بولاق. 


536 الجزء الثاني من نفسير القرطبي 
5 فنصب عل المدح . وأما الذم فقوله تعالى : #مَلْعُونِينَ أيْتّماتُقَمُوا74" الآية . وقالعُرْوَة بن الوّزد : 


507 ه ما صضحكة 2.0 1 ١‏ 
سقوني الخمر ثم تكتّفوني ععذاة الله من كذب وزور 


وهذا مهي" : في النعوت ٠.‏ لا مطعن فيه من جهة الإعراب . موجود في كلام 


العرب كما بيّنا. وقال بعض من تعسّف في كلامه: إن هذا غلط من الكتّاب حين كتبوا 
مصحف الإمام ؛ قال : والدليل على ذلك ما روي عن عثمان أنه نظر في المصحف 
فقال: أرى”" فيه لَحْناً وستقيمه العرب بألسنتها . وهكذا قال في سورة النساء 
« وَالْمُقِيمِينَ الصَّلآةَ * » وفي سورة المائدة 8 وَالصَابتُونَ #”4؟ . والجواب ما ذكرناه. 
وقيل: «الموفون» رفع على الابتداء والخبر محذوف» تقديره وهم الموفون» وقال 
الكسائي : «والصابرين» عطف على «ذوي القربى» كأنه قال: وآتى الصابرين. قال النحاس: 
«وهذا القول خطأ وغلط بيّن؛ لأنك إذا نصبت «والصابرين» ونسقته على «ذوي القربى» 
دخل في صلة « من » وإذا رفعت « والموفون » على أنه نسق على من » فقد نسقت على « 
مَن » من قبل أن نتم الصلة» وفرّقت بين الصلة والموصول بالمعطوف». وقال الكسائي: 
وفي قراءة عبد الله « والموفين » والصابرين». وقال النحاس : يكونان منسوقين على ١‏ ذوي 
القربى» أو على المدح. قال الفرّاء: وفي قراءة عبد الله في النساء «والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة»"2. وقرأ يعقوب والأعمش «والموفون والصابرون» بالرفع فيهما. وقرأ 


)١(‏ راجع )١( .7417/١5‏ المهيع: الطريق الواسع البيّن. () هذا القول من أخبث ما 
وضع الوضاعون على عثمان رضي الله عنه» ا ال م ميطاله . على أن عثمان لم يستقل 
بجمع المصحف بل شاركه كبار الصحابة في جمعه وكتابته ولم ينشروه بين المسلمين حتى قابلوه على 
الصحف التي جمع القرآن فيها على عهد أبي بكر رضي الله عنه» فلم يتداوله المسلمون إلا وهو بإجماع 
الصحابة موافق تمام الموافقة للعرضة الأخيرة التي عرض فيها النبي كَل القرآن على جبريل عليه السلام. 
وهل يظن ظان أن عثمان.رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين يرى في المصحف لحناً يخالف ما أنزل 
الله ويتركه ويقول: ستقيمه العرب بألستتها! وكيف يعقل أن يقول ذلك في حضرة الصحابة ولا يقفون في 
وجهه ويردون عليه قوله وهم أنصار الدين وحماته. وممن أتكر نسبة هذا القول إلى عثمان المصنف 
والزمخشري وأبو حيان والآلوسي في سورة «النساء» عند قوله تعالى: #والمقيمين الصلاة» آية 21557 
راجع 11/5. . (4) راجع 545/56. 

(5) كذا في كتاب «إعراب القرآن» للنحاس» وما يدل عليه سياق الكلام في البحر المحيط لأبي حيان 
في سورة «النساء». وفي «الأصول»: «والمقيمين. . . والمؤتين». 


"' - سورة البقرة» الآية: لالا١ 5١‏ 


الْحَجْدَرِيَ «بعهودهم». وقد قيل: إن «والمُوقُونَ؛ عطف على الضمير الذي في «آمن»» 
وأتكره أبو على وقال: ليس المعنى عليه؛ إذ ليس المراد أن البرّ بِرَ من آمن بالله هو 
والموفون؛ أي آمنا جميعاً. كما تقول؛ الشجاع من أقدم هو وعمرو؟؛ وإنما الذي بعد قوله 


من آمن» تعداد لأفعال من آمن وأوصافهم. 

الخامسة - قال علماؤنا : هذه آية عظيمة من أمّهات الأحكام ؛ لأنها تضمّنت ست 
عشرة قاعدة : الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته ‏ وقد أتينا عليها في « الكتاب الأسنى » - 
والتشر والحشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ‏ وقد أتينا عليها 
في كتاب « التذكرة  »‏ والملائكة والكتب المنزلة وأنها حق من عند الله كما تقدم - 
والنييّين وإنفاق المال فيما يَعِْنّ من الواجب والمندوب وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقّد 
اليتيم وعدم إهماله والمساكين كذلك» ومراعاة أبن السبيل ‏ قيل المنقطع بهء» وقيل 
الضيف - والسّؤّال وفك الرقاب. وسيأتي بيان هذا في آية الصدقات”27». والمحافظة على 
الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر في الشدائد. وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج 
إلى كتاب. وتقدّم التنبيه على أكثرهاء ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن شاء الله 
تعالى . | 

وأختلف هل يُعطّى اليتيم من صدقة التَطوّع بمجرّد اليْنْم على وجه الصلة وإن كان 
غنيّاء أو لا يعطى حتى يكون فقيراً؛ قولان للعلماء. وهذا على أن يكون إيتاء المال غير 
الزكاة الواجبة» على ما نبيّنه آنف”"' . 

السادسة ‏ قوله تعالى: 8 وَآنَى المَالَ عَلَى حُبّهِ * أستدلٌ به من قال : إن في المال 
حمًا سوى الزكاة وبها كمال اليرّ . وقيل : المراد الزكاة المفروضة؛ والأوّل أصمٌ؛ لما 
خرّجه الدَارَقُطْنِي عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله كل: «إن في المال حقًّا سوى 
الزكاة» ثم تلا هذه الآية « لَيْس اليرٌ أَنْ تُوَلُوا وُجُومَكُمْ » إلى آخر الآية . وأخرجه أبن 
ماجه في سُئنه والترمذي في جامعه وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة 


)1غ( راجع 117/4 . 
)١(‏ آنفاً: أي الآن. 


حي الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
ميمون الأعور يُضكّف . وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهو 
أصح؟ . 
قلت: والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما في الآية نفسها من 
قوله تعالى: لوَأَقَامَ الصَّلاَةَ وآتى الزّكَاة4 فذكر الزكاة مع الصلاة» وذلك دليل على أنَّ 
المراد بقوله: #وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُيّهِ» ليس الزكاة المفروضة» فإن ذلك كان يكون تكراراء 
والله أعلم. وأتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب 
صرف المال إليها. قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم وإن أستغرق ذلك 
أموالهم . وهذا إجماع أيضاء وهو يقوّي ما أخترناه» والموقق الإله. 
السابعة ‏ قوله تعالى: طعَلَى حُبّهِ» الضمير في «حُبّه أختلف في عوده؛ فقيل: يعود 
على المعطي للمال» وحذف المفعول وهو المال. ويجوز نصب «ذَوِيٍ القَرَْى» بِالحُبَء 
فيكون التقدير على حبٌ المعطى ذوي القربى. وقيل: يعود على المال» فيكون المصدر 
افا إلى المشولم قال ارج عط ريج قله :على ته عقر فن) رلينا اننا القرل: 
قلت: ونظيره قوله الحق: لوَيْطْهِمُونَ الطََامَ عَلَى حُيّهِ مشكينا4”" فإنه جمع 
المعنيين» الاعتراض وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أي على حب الطعام. ومن الاعتراض 
قوله الحق: ومن يَعْمَلْ من الصَّالِحَاتٍ مِنْ ذَكَرٍ أو أننَى وَهُوَ مُوْمِنٌ َأُولئكَ74" وهذا 
عندهم يسمى التتميم» وهو نوع من البلاغة» ويُسمّى أيضاً الاعراين. والاحتياط» فتمّم 
بقوله «على حبه» وقوله: «وهو مؤمن»؛ ومنه قول زهير: 
مَن يَلْقَّ يوماً على عِلاّته هَرِماً تلق الفساحة ممة والتدئ خلقنا 
وقال امرؤ القيس: ٠‏ 
على ميكل يُعطيك قبل سؤاله 2 أفانينّ جَرْي غير كر ولا وَانٍ 
فقوله: «على علاته» و «قبل سؤاله» تتميم حسن؛ ومنه قول عنترة : 
أتني علي بما علمتٍ فإنني 2 سَهلٌ مخالفني إذا لم أظلّم 


.599/0 راجع‎ )0( .155/١19 راجم‎ )١( 
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فقوله: «إذا لم أظلم» تتميم حَسّن. وقال طَرّفة : 


فسقى ديارك غير مفسدها صوبٌ الربيع وديمة تَهْمِي 


وقال الربيع بن ضَبع القَرّارِي : 


فنيت وما يفنى صنيعي ومنطقي وكل أمرىء إلا أحاديثه فان 
فقوله: «غير مفسدها»» و (إلا أحاديثه» تتميم وأحتراس . وقال أبو همّان: 
فأفنى الوّدي أرواحنا غير ظالم وأففق: الفندئ أموالت غير عناتيت 


فقوله: «غير ظالم»» و «غير عائب» تتميم وأحتياط» وهو في الشعر كثير. وقيل : يعود على 
الإيتاء؛ لأن الفعل يدلّ على مصدره» وهو كقوله تعالى: #وَلاً تَحْسَبّنٌ الْذِينَ يَبِخَلُونَ بمَا 
نَاهُُ اللّهُ مِنْ قَضْلِهِ هُوَ حيرأ لم174 أي البخل خيراً لهم؛ فإذا أصابت الناس حاجة أو فاقة 

فإيتاء المال حبيب إليهم. وقيل: يعود على أسم الله تعالى في قوله: #8مَنْ آمَنّ باللّد> . 
والمعنى المقصود أن يتصدق المرء في هذه الوجوه وهو صحيح شحيح يخثى الفقر ويأمن 
البقاء: 

الثامنة -قوله تعالى: طوَالْمُوقُونَ بعَهْدِهِمْ إذا عَامَدُوا» أي فيما بينهم وبين الله تعالى 
وفيما بينهم وبين الناس. طرَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاءٍ والضَّرَّاءِ4 البأساء: الشدّة والفقر. 
والضّراء: المرض والرّمانة؛ قاله أبن مسعود. وقال عليه السلام: «يقول الله تعالى أيّما عبدٍ 
من عبادي أبتليته ببلاء في فراشه فلم يَمْك إلى عرّاده أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً 
من دمه فإن قبضته قبضته فإلى رحمتي وإن عافيته عافيته وليس له ذنب» قيل : يا رسول الله ما لحم 
خيدٌ من لحمه؟ قال: «لحم لم يُذنب» فيل: فما دم خير من دمه؟ قال: «دم لم يذنب». 
والبأساء والضراء أسمان بُنيا على فعلاء» ولا فعل لهما؛ لأنهما أسمان وليسا بنعت. 
لرّحِينَ الْبَأسٍ» أي وقت الحرب”) 

قوله تعالى : «أولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوليِتَ هم الْمُتَقُون» وصفهم بالصدق والتقوى 
في أمورهم والوفاء بهاء وأنهم كانوا جادّين في الدّين؛ وهذا غاية الثناء. والصدق: خلاف 


)١(‏ راجع 54/ ١.744‏ (1) في ب: «وقت الجدب». 
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الكذب. ويقال: صَدَقُوهم القتال. والصَّدّيق: الملازم للصدق؛ وفي الحديث: «عليكم 
بالصدق فإن الصدق يَهْدي إلى البرّ وإن البرّ يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يَصْدق 
ويتحّى الصدق حتى يُكتب عند الله صِدّيقاً) . 


.و رو 4ه 
لمبل والأنقٌ 
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فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى - روى البخاري والنسائي والدّارئُطني عن أبن عباس قال: «كان في بني 
إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الديّة؛ فقال الله لهذه الأمة: كيب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي 
الى الخو الخو والْمبد الب وَالأنتى بالأتى فَعَنْ عي لَه مِنْ أخيد صَيْ42 فالعَفْوُ أن يقبل 
الدّية في العمد د بالْمَعْرُوفٍ وَأْدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» يبع بالمعروف ويؤدي بإحسان 
لذّلِكَ تَحْفِيف مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ» مما كتب على من كان قبلكم لقَمَنِ أعْتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ 
عَذَابٌ ألية» قتل بعد قبول الدية». هذا لفظ البخاري: حدثنا الحميدي حذثنا سفيان حذثنا 
عمرو [قال]('2 سمعت مجاهداً [قال]2'0 سمعت أبن عباس [يقول]27. وقال الشعبي في 
قوله تعالى : 8 الْحُدُ بِالْحُر وَالْعَبْدُ بِالْمَئِدٍ وَالنتّى بالأثتى > قال : أنزلت في قبيلتين من 
قبائل العرب أقتتلتا فقالوا؛ نقتل بعبدنا فلان بن فلانء وبأمَينا فلانة بنت فلان؛ ونحوه عن 
قتادة . 

الثانية - قوله تعالى: كيب عَلَيكُمْ الْقِصَاصُ4 «كُتب» معناه فُرض وأنْبت؛ ومنه قول 
عمر بن أبي ربيعة: 


كتب الققل والقعال علينا وغلتئ الغناننات جب الذيول 


. الزيادة عن صحيح البخاري‎ )١( 
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وقد قيل: إن «كتب» هنا إخبار عما كُتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء. والقصاص‎ 
مأخوذ من قصّ الأثر وهو أتباعه؛ ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار. وقص الشعر أتباع‎ 
أثره؛ فكأن القاتل سلك طريقاً من القئل فقّصّ أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك؟ ومنه‎ 
لقَازْئَدًا على آثَارِهِمًا قَصَصا». وقيل: القصّ القطع؛ يقال: قصصت ما بينهما. ومنه أخذ‎ 
القصاص؛ لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به؛ يقال: أقصنّ الحاكمٌ فلاناً من فلان وأباءه به‎ 
فأمثله فأمتثل منه؛ أي أقتص منه.‎ 


الثالثة - صورة القصاص هو أن القاتل فُرض عليه إذا أراد الوليّ القسل الاستسلامٌ 
لأمر الله والانقيادٌ لقصاصه المشروع ٠‏ وأن الول فُرض عليه الوقوف عند قاتل وليّه 
وترك التعدّي على غيره ؛ كما كانت العرب تتعدّى فتقتل غير القاتل ؛ وهو معنى قوله 
عليه السلام  :‏ إِنَّ من أَعْتّى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة رجلّ قتل غير قاتله ورجل 
. قتل في الحَرّم ورجل أخذ بذحول"" الجاهلية». قال الشعبي وقتادة غيرهما: إن أهل 
الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان ؛ فكان الحيّ إذا كان فيه عر ومنّعة فقتل لهم 
عبد؛ قتله عبد قوم آخرين قالوا : لا نقتل به إلا حُوَا » وإذا فتلت منهم أمرأة قالوا : لا 
نقعل بها إلا رجلاً ؛ وإذا قُتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفاً؛ ويقولون: «القتل 
أَؤْنَى للقتل » بالواو والقاف ٠‏ ويروى ١‏ أبقى » بالباء والقاف ٠‏ ويروى « أنفى » بالنون 
والفاء؛ فنهاهم الله عن البغي فقال: ظكُيِبَ عَلَيَكُمُ القِصَاصُ فِي الْمَثْلى الْحُ ِالْحُرٌ وَالْعبْدُ 
بالْعئْدِ» الآية» وقال وَلكُم في القِصّاصٍ حَيّاةٌ4. وبين الكلامين في الفصاحة والجَزْل بَوْنٌ 
عظيم . 

الرابعة - لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمرء فرض عليهم النهوض 
بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص» ثم 
لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص؛ فأقاموا السلطان مقام أنفسهم 


)١(‏ الذحل (بفتح فسكون): قيل هو العداوة والحقدء وقيل: الثأر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه 
من قتل أو جرح» ونحو ذلك. 
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القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء؛ فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دِيّة أو عَفُو 
فذلك مباح» على ما يأتي بيانه . 

فإن قيل: فإن قوله تعالى كُيِب عَلَيْكُمُ4 معناه فُرض وألزم؛ فكيف يكون القصاص 
غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتم؛ فأعلم أن القصاص هو الغاية عند التشاحٌ. والقتلى 
جمع قتيل» لفظ مؤنث تأنيث الجماعة؛ وهو مما يدخل على الناس كرهاً؛ فلذلك جاء على 
هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقى؟ وشبههن . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: هالْحُو بِالْحَدٌ وَالْعَبِدُ بالْعَبْدٍ وَالأنتَى بالأثتى4 الآية. أختلف 
في تأويلها؛ فقالت طائفة: جاءت الآية مبيّنة لحكم النوع إذا قتل نوعه؛ فبينت حكم الحرّ 
إذا قتل حُرَاء. والعبد إذا قتل عبداً» والأنثى إذا فتلت أنثى» ولم تتعرّض لأحد النوعين إذا قتل 
الآخر؛ فالآية مُحْكمة وفيها إجمال يبيّنه قوله تعالى: «وكَمبنًا عَلَبِهِمْ فيا أن النفْسَ 
بالنّفْس»» وبيّنه النبيَك بِسّنّه لما قتل اليهوديّ بالمرأة؛ قاله مجاهد» وذكره أبو عبيد عن 
أبن 5 . وروي عن أبن عباس أيضاً أنها منسوخة بآية «المائدة»”١2‏ وهو قول أهل 
العراق. 

السادسة ‏ قال الكوفيون والثوري: يُقتل الحر بالعبد» والمسلمٌ بالذمي؛ وأحتجّوا 
بقوله تعالى: يا أيُهَا الَّذِينَآمَنُوا كُتبَ عَلَيِكُمُ القِصَاصُ فِي الْمَتْلَى4 فعمّ» وقوله: كبن 
عَلَنِهِمْ فِهًا أنّ التَفْسَ بِالتّفْسِ»» قالوا: والذّمّي مع المسلم'" متساويان في الحُرمة التي 
تكفي في القصاص وهي حُرمة الدّم الثابتة على التأبيد؛ فإن المي مَحْقّون الدّم على التأبيد» 
والمسلم كذلك» وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام ؛ والذي يحقق ذلك أن المسلم يُقطع 
بسرقة مال الذميّ» وهذا يدل على أن مال الذميّ قد ساوى مال المسلم؛ فدل على مساواته 
لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. وأتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ وأبن أبي ليل على 
أن الحر يُقتل بالعبد كما يُقتل العبد به؛ وهو فول داود» وروي ذلك عن علي وأبن مسعود 


نلق راجع 19١/5‏ . 
زقف في ب » جء ز: مع الحر؟. 
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رضي الله عنهماء ويه قال سعيد بن المسيّب وقتادة وإبراهيم يم النّحعِي والحكم بن عيينة‎ 
ال جو كا ع لمر وا وق ونه ل‎ 

آتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس س كانت النفوس أخْر 
ل ل 
عليه إلا القيمة» فكما لم يشبه الحرّ في الخطأ لم يشبهه في العمد. . وأيضاً فإن العبد سلعة من 
السلع يباع ويشترى ٠‏ ويتصرّف فيه الحرّ كيف شاء » فلا مساواة بينه وبين الحرّ ولا 
مقاومة . 

قلت: هذا الإجماع ضحيح يحء وأما قوله أوَلاً: «ولما أتفق جميعهم ‏ إلى قوله ‏ فقد 
ناقض» فقد قال ل ل ال سي احير اعد ل ا رركي 
الأعضاءء وأستدل داود بقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» فلم يفرّق بين حر 
وعبد. وسيأتي بيانه في «النساء»"'" إن شاء الله تعالى . 


السايعة ‏ والجمهور أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله كَِةِ : دلا بقتل مسلم 
بكافر» أخرجه البخاريّ عن على بن أبي طالب . ولا يصحٌ لهم ما روّؤه من حديث ربيعة 
أن النبئ كل تل يوم حَتِبّر مسلماً بكافر؛ لأنه منقطع» ومن حديث أبن البَتِلَمَاننَ وهو 
ضعيف عن أبن عمر عن النبئ بك مرفوعآ . قال الدَّارَفُطني : « لم يسنده غير إبراهيم بن 
أبي يحبى وهو متروك الحديث . والصواب عن ربيعة عن أبن البَتِلْمَانيَ مرسّل عن 
النبي يك وأبن البَتِلِمَانيَ ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما 
يرسله». . 

قلت: فلا يصح في الباب إلا حديث البخاريٌء وهو يخصص عموم قوله تعالى: 
ميب عَلَيكُمُ التِصَاصُ فِي القَلى» الآية» وعموم قوله : لالتّفْسَ بالنّفس» . 

الثامنة ‏ رُوي عن على بن أبي طالب والحسن ب بن أبي الحسن البصريّ أن الآية نزلت 
دنه اسك المذكورين؛ ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقل حرّ عبداً أو عبد حوّاء أو 
ذكي أنثى أو أنثى ذكراًء وقالا: إذا قتل رجلّ أمرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا د ووقوا 


)5غ( راجع .7١54/6‏ 
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أولياءه نصف الدّية » وإن أرادوا أستحيّؤه وأخذوا منه دِيّة المرأة . وإذا قتلت أمرأةٌ رجاكٌ 
فإن أراد أولياؤه قثلها قتلوها وأخذوا نصف الدّية» وإلا أخذوا دية صاحبهم وأستحيؤها. 
روى هذا الشعبي عن عليّ » ولا يصح ؛ لأن الشعبي لم يلق عليًا . وقد روى الحَككم عن 
عليّ وعبد الله قالا : إذا قتل الرجلّ المرأةً متعمّداً فهو بها قَوَدٌ ؛ وهذا يعارض رواية 
الشعبيّ عن علي . وأجمع العلماء على أن الأعور والأَشَّلَ إذا قتل رجلا سالم الأعضاء أنه 
ليس لوليّة أن يقتل الأعورء ويأخذ منه نصف الدّية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعورء 
وقكتل ذا يَدَيْن وهو أشلٌ؛ فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفسء ويكافىء الطفل فيها 
الكتيث 


ويقال لقائل ذلك : إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا تدحل تحت قول 
ابي يِه : « المسلمون تتكافأ دماؤهم © فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تأخذ 
نصف الدّية » والعلماء قد أجمعوا أن الدّية لا تجتمع مع القصاص ٠‏ وأن الدّية إذا قُبلت 
حَرّم الدم وأرتفع القصاص ؛ فليس قولك هذا بأصل ولا قياس » قاله أبو عمر رضي الله 
عنه . وإذا قتل الحدٌ العبدَ » فإن أراد سيّد العبد قتل وأعطى دية الحرّ إلا قيمة العبد» وإن 
شاء أستحيا وأخذ قيمة العبد ؛ هذا مذكور عن عليّ والحسن ؛ وقد أتكر ذلك عنهم 
أيضاً. 

التاسعة ‏ وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ؛ والجمهور لا 
يرؤن الرجوع بشيء. وفرقة ترى الاتباع بفضل الدّيات. قال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق والثوريّ وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس . وقال حماد بن أبي 
سليمان وأبو حنيفة : لا قصاص بينهما فيما دون النفس بالنفس وإنما هو في النفس 
بالنفس ؛ وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأؤلى» على 


ما تقدّم. 
العاشرة ‏ قال أبن العربي : « ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا : يُقتل 


الحرّ بعبد نفسه » وروًؤا في ذلك حديثاً عن الحسن عن سَمّرة أن رسول الله يكل قال : 
« من قتل عبده قتلناه» وهو حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى: ظوَّمَنْ قُقِل 
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مظُلُوما فَقَدْ جَعَلْمَا لِوَلِيِهِ سُلْطَاناً فد يُمْرِفْ فِي الْمَثْلِ74'" والوَليَ ها هنا السّيد؛ فكيف يجعل 
له سلطان على نفسه» . وقد أتفق الجميع على أن السّيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه 
قيمته لبيت المال؛ وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رجلاً قتل عبده متعمّداً 
فجلده النبئّ كَل ونفاه سَنَةَ ومّحًا سهمه من المسلمين ولم يُقِده به. 

فإن قيل : فإذا قتل الرجل زوجته لِمَ لَّمْ تقولوا: ينصب النكاح شبهة في درء القصاص 
عن الزوجء إذ التكاح ضرب من الرّق؛ وقد قال ذلك الليث بن سعد. قلنا: النكاح ينعقد 
لها عليه» كما ينعقد له عليها؛ بدليل أنه لا يتزوّج أختها ولا أربعاً سواهاء وتطالبه في حق 
الوطء بما يطاليهاء ولكن له عليها فضل القّرّامة التي جعل الله له عليها بما أنفق من ماله؛ أي 
بما وجب عليه من صداق ونفقة؛ فلو أورث شبهة لأورثها في الجانبين. 

قلت : هذا الحديث الذي ضعفه أبن العربي وهو صحيح» أخرجه النسائي وأبو داود» 
ونتميم ينه : «ومّن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه». وقال البخاري عن علي بن 
المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح؛ وأخذ بهذا الحديث. وقال البخاري: وأنا أذهب 
إليه؛ فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان» وحَسْيّك بهما! . ويُقتل الحرٌ بعبد 
نفسه. قال النَّخَعىَ والثٌوريّ في أحد قوليه وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سَمُّرة إلا 
حديث العقيقة؛ والله أعلم. [وأختلفوا"2 في القصاص بين العبيد فيما دون النفس؛ هذا 
قول عمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله والزُهري وقُرّان(” ومالك والشافعي وأبو ثور. 
وقال الشعبيّ والنّحَمِنَ والنَوْرِيَ وأبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلا في النفس . قال أبن 
المنذر: الأوّل أصح]. 

الحادية عشرة - روى الدَارَقْطْنِيَ وأبو عيسى الترمذي عن سُرَاقة بن مالك قال: 
حضرت رسول الله يكل يُقيد الأب من أبنه». ولا يُقِيد الابن من أبيه. قال أبو عيسى: «هذا 
حديث لا نعرفه من حديث شسراقة إلا من هذا الوجهء وليس إسناده بصحيح» رواه 
إسماعيل بن عيّاش عن المُتَنَى بن الصباح» والمُتّى يُضعّف في الحديث» وقد روى هذا 


م4 راجع .504/٠١‏ زفهة ما بين المربعين ساقط من ب» ج»ء ز. 


() قران (بضم القاف وتشديد الراء) بن تمام الأسدي»ء توفي سنة إحدى وثمانين ومائة. 


لك( الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن عمر عن 
النبي كَيلِ. وقد رُوِيَ هذا الحديث عن عمروبن شعيب مرسلاً» وهذا الحديث فيه 
أضطراب؛ والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل أبنه لا يُقتل بهء وإذا قذفه لا 
يُحدَ؟. وقال أبن المنذر: أختلف أهل العلم في الرجل يقتل أبنه عمداً؛ فقالت طائفة: لا 
قَوَدَ عليه وعليه دِيّهِ؛ وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» ودُوي ذلك 
عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وأبن نافع وأبن عبد الحكم: يُقتل به. وقال أبن المنذر: 
وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسّنة ؛ فأمًا ظاهر الكتاب فقوله تعالى : « كُيِبَ عَلَيِكُُ 
القِصَاصُ في الْمَثْلَى الْحُرٌ بِالحُرٌ وَالْعَبْدُ الْعَنِ4» والثابث عن رسول الله بكلِ: «المؤمنون 
تتكافأ دماؤهم؟ ولا نعلم خبراً ثابتاً يجب به أستئناء الأب من جملة الآية» وقد رَوَيْنَا فيه 
أخباراً غير ثابتة . وحكى الكيّا الطبري عن عثمان البَّي أنه يُقتل الوالد بولده؛ للعمومات في 
القصاص . ورُوي مثل ذلك عن مالك» ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابلة عمومات 
القران. 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل أبنه متعمّداً مثل أن يُضْجِعَه 
ويذبحه أو يَضيره”'2 مما لا عذر له فيه ولا شبهة في أدّعاء الخطأء أنه يُقتل به قولاً واحداً. 
فأما إن رماه بالسلاح أدباً أو حَنَقاً فقتله» ففيه في المذهب قولان: يُقتل بهء ولا يُقتل به 
وتُعَلْظ الدّية؛ وبه قال جماعة العلماء. ويُقتل الأجنبيَ بمثل هذا. أبن العربي2: «سمعت 
شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا يُقتل الأب بأبنه؛ لأن الأب كان سبب 
وجودهء فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا زنى بأبتته فإنه يُرجِم» وكان سبب 
وجودها وتكون هي سبب عدمه؛ [ثم أيّ فقه تحت هذاء ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى 
الله تعالى في ذلك”". وقد أنَّرُوا عن رسول الله يلٍ أنه قال: «لا يقاد الوالد 


دق صبر الإنسان وغيره على القتل: أن يحبس ويرمى حتى يموت. وفي أء ج : «أو يضربه». 

(1) أثبتنا كلام ابن العربي هنا كما ورد في كتابه «أحكام القرآن»: وقد ورد في الأصول بنقص وتحريف 
من النساخ . 

زفق زيادة عن ابن العربي. 
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بولده » وهو حديث باطل » ومتعلّقهم أن عمر رضي الله عنه قضى بالدّية مغلّظة في قاتل 
أبنه ولم يتكر أحد من الصحابة عليه ؛ فأخذ سائر الفقهاء رضي الله عنهم المسألة 
متبلة20» [وقالوا("2: لا يُقتل الوالد بولده]؛ وأخذها مالك محكمة مفصّلة فقال: إنه لو 
حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه؛ وشفقة الأبوّة شبهة منتصبة شاهدة 
يعدم القصد إلى القتل تُسقط القَوّدء فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله». 
قال أبن المنذر: وكان مالك والشافعيّ ولحين وإنناق يقولون 13:3 فكل الآين إلأت فتل: 
8 د 

الثانية عشرة ‏ وقد أستدل الإمام عمد ين فل هذه الآية علن كول لا تفن 
الجماعة بالواحد» قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد. 
وقد قال تعالى: لوَكَتَبَِا عَلَيْهِمْ فِيهًا أن النْسَ بالنَفْسٍ وَالْحيْنَ بالْعيْنِ» . والجواب أن المراد 
بالقصاص في الآبة تَثْل مَنْ فَكل كائناً من كان؛ ردًا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن 
يِل من لم يُقتل» وتقتل في مقابلة الواحد مائة؛ أفتخاراً وأستظهاراً بالجاه والمقدرة» فأمر 
الله سبحانه بالعدل والمساواة» وذلك بأن يُقتل مَن قتل» وقد قل عمر رضي الله عنه سبعة 
برجل بصنعاء وقال: لو تمالأ عليه أهلٌ صنعاء لقتلتهم به جميعاً. وقتل علي رضي الله عنه 
الحرورية”" بعبد الله بن حَبَاب ؛ فإنه توف عن قتالهم حتى يُحدِنُواء فلما ذبحوا عبد الله بن 
حَبَابِ كما تُذبح إلغاة» وأحير علق ذلك قال: الله أكبر! نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد 
00 فقالوا: كلنا قتلهء ثلاث مرات» فقال عليتٌ لأصحابه: دوتكم القوم» فما 

أن قتلهم عليّ وأصحابه 0 . وفي الترمذيّ عن أبي 
ب 0" «لو أن أهل السماء وأهل الأرض أشتركوا في دم 
مؤمن لأكبّهم الله في النار». وقال فيه: حديث غريب . وأيضاً فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا 
الواحد ل يُقَتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاة شتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشّي ؛ 


00( أي مرسلة مطلقة. 

زفق زيادة عن أبن العربي . 

() الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء (موضع قريب من الكوفة) لأن م 
وتحكيمهم فيها. 
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ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ. والله أعلم. [وقال '' أبن المنذر: وقال 
الزهري وحبيب بن أبي ثابت وأبن سيرين: لا يُقتل أثنان بواحد. روينا ذلك عن معاذ بن 
جبل وأبن الزبير وعبد الملك» قال أبن المنذر: وهذا أصحء ولا حجة مع من أباح قتل 
جماعة بواحد. وقد ثبت عن أبن الزبير ما ذكرناه](" , 

الثالثة عشرة - روى الأئمة عن أبي شريح الكعبيّ قال قال رسول الله كَلِ: «ألآّ إنكم 
معشرٌ خزاعة قتلتم هذا القتيل من هُّذيل وإني عاقله فمن قُتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله 
بين خيرتَيْن أن يأخذوا العقل أو يقتلوا»» لفظ أبي داود. وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح. وروي عن أبي شريح الخزاعي”"' عن النبيّ كي قال : « من قُتل له قتيل فله أن 
يقتل أو يعفو أو يأخذ الدّية » . وذهب إلى هذا بعض أهل العلم » وهو قول أحمد 
وإمتحاف:: 

الرابعة عشرة ‏ أختلف أهل العلم في أخذ الدّية من قاتل العمدء فقالت طائفة: 
وَلِنُ المقتول بالخيار إن شاء أقتص وإن شاء أخذ الدّية وإن لم يرض القاتل. يُروى هذا 
عن سعيد بن المسيّب وعطاء والحسنء ورواه أشهب عن مالك. وبه قال الليث 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وحجتهم حديث أبي شريح وما كان 
في معناه؛ وهو نص في موضع الخلاف؛ وأيضاً من طريق النظر فإنما لزمته الدّية بغير 
رضاه؛ لأن فرضاً عليه إحياء نفسه» وقد قال الله تعالى: طاولا تَفْيلُوا أنفُسَكُه»9؟ . 
وقوله: طقَمَنْ عَفِيَ لَهُ من أخيه شَيْعْ» أي ترك له دمهء في: أحد التأويلات» ورضي 
منه بالذية طفَاتبَاعٌ بالْمَمْرُوفِ4 أي فعلى صاحب الدم أتباع بالمعروف في المطالبة 
بالذية» وعلى القاتل أداء إليه بإحسان» أي من غير مماطلة وتأخير عن الوقت ظذَلِكَ 
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبْكُمْ وَرَسْمَة» أي أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس؛ 
فتفضل الله على هذه الأمة بالذية إذا رضي بها وليّ الدم؛ على ما يأتي بيانه. وقال 


)١(‏ مابين المربعين ساقط من ب» جء ز. 

زفق أبو شريح الخزاعي : هو أبو شريح الكعبي؛ واختلف في اسمه. والمشهور أنه خويلد بن عمرو بن 
صحر» أسلم يوم الفتح. 

إفوق راجع ه/ "6 . 
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آخرون: ليس لوليّ المقتول إلا القصاص» ولا يأخذ الدّية إلا إذا رضي القاتل؛ رواه أبن‎ 
القاسم عن مالك وهو المشهور عنه» به قال الثوريّ والكوفيون. وأحتجوا بحديث نس في‎ 
قصة الؤُيَيِم''2 حين كسرت نيه المرأة؛ رواه الأثمة قالوا: فلما حكم رسول الله بك‎ 
بالقصاص وقال: «القصاص كتاب الله القصاص كتاب الله» ولم يخيّر المجنى عليه بين‎ 
القصاص والدّية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله وسُنّةَ رسوله في العمد هو القصاص»‎ 
والأوّل أصح؛ لحديث أبي شريح المذكور. وروى الرّبيع عن الشافعي قال: أخبرني أبو‎ 
حنيفة بن سِمّاك بن الفضل الشهابي قال: وحدّثني أبن أبي ذئب عن المَقَبّرِي عن أبي شريح‎ 
الكعبي أن رسول الله يكِةٍ قال عام الفتح: «مَن قل له قتيل فهو بخير النّظريْن إن أحب أخذ‎ 
العقل وإن أحبٌ فله القَوّد». فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب:  أتأخذ بهذا يا أبا‎ 
الحارث! فضرب صدري وصاح علي صياحاً كثيراً ونال مني وقال: أحدّثك عن رسول‎ 
الله يكل وتقول: تأخذ به! نعم آخذ به» وذلك الفرض علي وعلى من سمعه؛ إن الله عز وجل‎ 
ثناؤه أختار محمداً يه من الناس فهداهم به وعلى يديه» وأختار لهم ما أختاره له وعلى‎ 
لسانه؛ فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرج لمسلم من ذلك؛ قال: وما‎ 
. سكت عنّي حتى تمنيّت أن يسكت‎ 


الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: من عفي له ين أي سَيْء كبام مغرف وأا | 
بِإحسَانٍ» أختلف العلماء في تأويل ١مَنْ)‏ و عَفِيَ» على تأويلات خمس : 


أحدها ‏ أن «مَنْ» يراد بها القاتل» و اعُفِيَ» تتضمّن عافياً هو وليّ الدم» والأخ هو 
المقتول» و «شَيْءٌ» هو الدّم الذي يُعْمَى عنه ويرجع إلى أخذ الدّية؛ هذا قول أبن عباس 
وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء. والعَفْرُ في هذا القول على بابه الذي هو التيك. 
والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ول المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الذية 
ويتبع بالمعروف» ويؤدّي إليه القاتل بإحسان. 


)١(‏ الربيع (بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد المثناة المسكورة بعدها عين مهملة) وهي عمة أنس بن 
مالك . 


:0" الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الثاني - وهو قول مالك أن «مَن» يراد به الوليّ «وعْفِيَ» يُسَره لا على بابها في العفوء 
والأخ يراد به القاتل» و «شيء؛ هو الدية» أي أن الوليّ إذا جنح إلى العفو عن القصاص على 
أخذ الدية فإن القاتل مخيّر بين أن يعطيها أو يسلم نفسه؛ فمكة لكشن وهر له تس لغيه ” 
مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدّية فلا خيار للقاتل بل تلزمه. وقد رُوي عن مالك هذا 
القول» ورججحه كثير من أصحابه. وقال أبو حنيفة : إن معنى «عُفِيَ بُذِل؛ والعفو في اللغة: 
البذل؛ ولهذا قال الله تعالى: لخَذٍ الْحَفْوَ27 أي ما سهل . وقال أبو الأسود الدؤلي : 

خَذِي العفو مني تستديمي مودّتي 

[وقال”'' يكل : «أوَل الوقت. رضوان الله وآخنره عفو الله؛ يعني شهد الله على عباده. 
فكأنه قال: من ذل له شيء من الدّية فليقبل وليتبع بالمعروف. وقال قوم: ولْيّوَدٌ إليه القاتل 
بإحسان؛ فندبه تعالى إلى أخذ المال الأول للك من حجية لقا وأخبر أنه تخفيف منه 
ورحمة؛ كما قال ذلك عقب ذكر القصاص في سورة «المائدة» لقَمَنْ تَصَدَقَ به فَهُوَ كَمَارَةٌ 
لَه" فندب إلى رحمة العفو والصدقة؛ وكذلك ندب فيما ذكر في هذه الآآية إلى قبول الدّية 
إذا بذلها الجاني بإعطاء الذّية» ثم أمر الوليّ بآتباع وأمر الجاني بالأداء بالإحسان]. 

وقد قال قوم: إن هذه الألفاظ في المعيّنين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا" . 
الذيات فيما بينهم مقاصّة. ومعنى الآية : فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من 
تلك الدّيات؛ ويكون «عَفِيَ» بمعنى فُضل . 

[روى ''' سفيان بن حسين بن شوعة عن الشعبيّ قال: كان بين حيّيْن من العرب 
قتال؛ فقتل من هؤلاء وهؤلاء. وقال أحد الحيّين: لا نرضى حتى يُقتل بالمرأة الرجلٌ 
وبالرجل المرأةٌ؛ فارتفعوا إلى رسول الله يك فقال عليه السلام: «القتل سواء» فأصطلحوا 
على الدّيات» فَفٌضّل أحد الحيّين على الآخر؛ فهر قوله: لكُيبتَ4 إلى قوله: لقَمَنْ عُفِيَ لَهُ 
مِنْ أخيه شَيْءْ» يعني فمن مضل له على أخيه فضل فليؤدّه بالمعروف؛ فأخبر الشعبي عن 
السبب في نزول الآية» وذكر سفيان العفو هنا الفضل؛ وهو معبّى يحتمله اللفظ]. 


.44/37 راجع‎ )١( 


300( ما بين المربعين في ح» وساقط من سائر النسخ. 
(5) ك/م١5؟.‏ 
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وتأويل خامس”' - وهو قول علىّ رضي الله عنه والحسن في الفضل بين دِيّة الرجل 
والمرأة والحرّ والعبدء أي من كان له ذلك الفضل فأتباع بالمعروف؛ و «عَفِيَ» في هذا 

السادسة عشرة ‏ هذه الآية حضنٌ من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب» 
وحسن القضاء من المؤدّي؛ وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءة الرفع تدل على 
الوجوب؛ لأن المعنى فعليه أتباع بالمعروف. قال النحاس: ظقَمَنْ عُفِيَ له شرط 
والجواب «فأتباع» وهو رفع بالابتداء» والتقدير فعليه أتباع بالمعروف. ويجوز في غير 
القرآن «فأتباعاً» وأداء» بجعلهما مصدرين. قال أبن عطية: وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَة 
«فأتباعاً» بالنصب. والرفع سبيل للواجبات؛ كقوله تعالى: لفَإِمْسَاكٌ بِمَعْوُوفي74©. وأما 
المندوب إليه فيأتي منصوباً؛ كقوله: #قَضَرْبَ الرٌقاب4”" . 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: ظذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ» لأن أهل التوراة كان 
لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قَوَد ولا دِيّة؛ 
فجعل الله تعالى ذلك تخفيفاً لهذه الأمة؛ فمن شاء قتل» ومن شاء أخذ الدية» ومن شاء 

قوله تعالى: قَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ»* شَرْط وجوابه؛ أي قتل بعد أخذ الدية 
وسقوط [الدم]”* قاتل وليّه. لَلَهُ عَدَابٌ أَلِيئ» قال الحسن: كان الرجل في الجاهاية إذا 
قتل قتيلاً فرّ إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون بالدّية فيقول وَلِيَ المقتول: إني أقبل. الدية؛ 
حتى يأمن القاتل ويخرج» فيقتله ثم يرمي إليهم بالذية . 

وأختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية؛ فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعي : هو كمن قتل أبتداء» إن شاء الوليّ قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة. وقال 
قتادة وعكرمة والسّديّ وغيرهم: عذابه أن يُقتل الْبنّة» ولا يمكن الحاكمٌ الوليَ من العفو. 
وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله كلِ: «لآ أَعْمَى2© من قتل بعد أخذ 


)0( يلاحظ أن المؤلف رحمه الله لم يذكر التأويل الثالث والرابع . 
(؟) راجع /1717. (*) راجع 776/15. (4) زيادة يقتضيها السياق. 
(0) أعفى: عن عفا الشيء إذا كثر وزاد؛ وهذا دعاء عليه؛ أي لا كثر ماله ولا أستغنى . 
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الدّية». وقال الحسن : عذابه أن يرد الدّية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن 
عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى . وفي سُئن الدَارَقُطْنِيَ عن أبي شريح الخزاعيّ 
قال: سمعت رسول الله ككِ يقول: «من أصيب بدم أو حَبْل ‏ والحَبْل عَرَحٍ ‏ فهو بالخيار بين 
إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتصنّ أو يعفو أو يأخذ العقل فإن قبل 
شيئاً من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالداً فيها مخلّداً) . 


. 40 ل ولك ف الْتصَاص حَيوه يتل الْأَبي لمَلَكُمْ تََقُونَ‎ ١-1 
: فيه أربع مسائل‎ 


الأولى - قوله تعالى: لوَلَكُمْ فِي الْقِصَّاصٍ حَيَاةُ» هذا من الكلام البليغ الوجيز كما 
تقدّم. ومعناه: لا يقتل بعضكم بعضاً؛ رواه سفيان عن السَّدَيّ عن أبي مالك. والمعنى: أن 
القصاص إذا أقيم وتحقّق الحكم فيه أزدجر من يريد قتل آخر» مخافة أن يقتص منه فحييا 
بذلك معاً. وكانت العرب إذا قتل الرجل الاجر حي بيلاهيها وتقاتلواء وكان ذلك داعياً. . 
إلى قتل العدد الكثير؛؟ فلما شرع الله القتصاص 3 قَنِع الكل به وتركوا الاقتتال؛ فلهم في ذلك 
ا 


الثانية - أآتفق أثئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون 
السلطان » وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض ؛ وإنما ذلك للسلطان أو من 
نصبه السلطان لذلك ؛. ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن 

الثالثة ‏ وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدّى على أحلٍ 
من رعيّته» إذ هو واحد منهم؛ وإنما له مَزِيّة النظر لهم كالوصيّ والوكيل» وذلك لا يمنع 
القتصاص» وليس بينهم وبين العامّة فرق في أحكام الله عز وجل؛ لقول جل ذكره: : (كيت 
عَلَيكُمُ لقِصَاصن فِي الْمَْلَى4. وثبت عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا 
إليه أن عاملاً قطع يده: لئن كنت صادقاً لأقيدنّك منه. وروى النّسائي عن أبي سعيد الخُذْرِي 


؟ - سورة البقرف الآية: ١1/9‏ و 1766 /0 "5 
قال: بينا رسول الله وق يقسم شيئاً إذا أكبّ عليه رجل» فطعنه رسول الله يه بعرجون كان 
معهء فصاح الرجل ؛ فقال له رسول الله يمل : «[تعال] فاستقد». قال: بل عفوت يا رسول 
الله . وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: آلا مَن ظلمه أميره فليرفع ذلك إليّ أقيده منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير 
المؤمنين» لثئن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيّته لتقصئّه منه؟ قال: كيف لا أقصّه منه وقد 


زاك وصر3 40 4ه تفن من نقتي أل ولفظ إلى فزوة العجاعان عناقاله خط عمو ين 
الخطاب فقال: إني لم أبعث عُمّالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن عل ذلك 
به فليرفعه إليّ أقصّه منه. وذكر الحديث بمعناه. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ظلَعَلَّكُم تَتَقُونَ» تقده”" معناه. والمراد هنا «تتقون» القتل 
فتسلمون من القصاصء ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك؛ فإن الله يثيب 
بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الدَبَعِيَ «ولكم في القَصّص حياة». 
قال النحاس: قراءة أبي الجوزاء كاذه قال قيزه» تمل أنايكزن تصيرا كالقصامن.. 
وقيل: أراد بالقّصّص القرآن ؛ أي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصص حياة ؛ أي 
نجاة. 


« كيب عَكَتِكّ إدا حصي حك ألْمَوْتُ إن ترك خَيرًا ألْوَصِيةُ ودين 
َاَلْأَزْيينَ الْمَعْرُونِ حَذَا عل الْمنقِي 07> . 
فيه إحدى وعشرون مسألة: ش 
الأولى ‏ قوله تعالى: لكُتِبَ عَلَيْكُمْ» هذه آية الوصية» وليس في القرآن ذكر للوصية 
إلا في هذه الآآية» [وني”" «النساء»: طمن بَعْدِ وَصِيّة74" وفي «المائدة»: «إجين الْوَصِية”*) 
والتي في البقرة أتمها وأكملها] ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث؛ على ٠١‏ يأتي 


)١(‏ يراجع 777/١‏ وما بعدهاء طبعة ثانية. 
)١(‏ مابين المربعين ساقط في ب» ج » ز. 
() راجع 5/ *الا. 1 

(4) راجع158/5. 
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بيانه . وفي الكلام تقدير واو العطف؛ أي وكتب عليكم» فلما طال الكلام أسقطت الواو. 
ومثله في بعض الأقوال: الا يَضْلدَمَا إلا الأشقّى. الَذِي كَذَّبَ وَتَوَلَى»4”" أي والذي؛ 
فحذف. وقيل: لما ذكر أن لوّليٌ الدم أن يقتصّ؛ فهذا الذي أشرف على أن يقتصّ منه وهو 
سبب الموت فكأنما حضره الموت» فهذا أوان الوصية؛ فالآية مرتبطة بما قبلها ومتصلة بها 
فلذلك سقطت واو العطف. و «كتب» معناه فُرض وأثبت؛ كما تقدّه2"2. وحضور الموت: 
أسبابه» ومتى حضر السبب كنت به العرب عن المسبّب؛ قال شاعرهم : 


يا أيهاالراكبٌ المُرّْجي مَطِيكَه سائلٌ .بنى أسّد ما هذه الصّوْتثُ0 
وقل لهم بادروا بِالعُذْر والتمسوا فول نوكه إتي أنا:المنورت 
وقال عنترة : 


وإن الموت طوعٌ يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندوان 
وقال جرير في مهاجاة الفرزدق : 
أنا الموت الذي حدّثئت عنه فليس لهارب متي نجاء 
الثانية - إن قيل: لم قال «كُتب» ولم يقل كُينَتْء والوصية مؤنّئة؟ قيل له: إنما ذلك 
لأنه أراد بالوصية الإيصاء. وقيل: لأنه تخلل فاصل؛ فكان الفاصل كالعرّض من تاء 
التأنيث؛ تقول العرب: حضر القاضي اليوم أمرأة. وقد حكى سيبويه: قام أمرأة. ولكن 
حُسْن ذلك إنما هو مع طول الحائل . 
الثالثة ‏ قوله تعالى: #إِنْ تَرَكَ خَيْراً4 «إن» شَرْطء وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش 
قولان؛ قال الأخفش : التقدير فالوصية» ثم حذفت الفاء؛ كما قال الشاعر: 
مَن يفعل الحسنات اللَّهُ يشكرها 2 والشَّةٌ بالشّر عند اله مِثْلانٍ 
والجواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكون جوابه قبله وبعده؛ فيكون التقدير الوصية 
للوالدين والأقربين إن ترك خيراً. فإن قدّرت الفاء فالوصية رفع بالابتداء» وإن لم تقدّر 


)00( راجع .485/٠١‏ إفة راجع ص 7544 من هذا الجزء . 
(') الصوت مذكرء وإنما أنثه ها هنا لأنه أراد به الضوضاء والجلبة؛ على معنى الصيحة . (عن اللسان) . 


>" - سورة البقرة» الآية: ١8٠‏ 504 
الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء » وأن ترفعها على ما لم يُسَّمّ فاعله ؛ أي كتب عليكم 
الوصية. ولا يصح عند جمهور النحاة أن تعمل «الوصية» في «إذا» لأنها في حكم الصلة 
للمصدر الذي هو الوصية وقد تقدّمت» فلا يجوز أن تعمل فيها متقدّمة. ويجوز أن يكون 
العامل في « إذا » : « كِب » والمعنى : توجّه إيجاب الله إليكم ومقتضى كتابه إذا حضر؛ 
فعبّر عن توجّه الإيجاب بكتب ليتنظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزل. ويجوز أن 
يكون العامل في «إذا' الإيصاء يكون مقدراً دل على الوصية؛ المعنى: كُتب عليكم الإيصاء 


إذا. 
1_0 


الرابعة - قوله تعالى: ظخَيْراً» الخير هنا المال من غير خلاف» وأختلفوا في 
مقداره؛ فقيل: المال الكثير؛ روي ذلك عن على وعائشة وأبن عباس وقالوا في 
سبعمائة دينار إنه قليل. قتادة عن الحسن: الخير ألف دينار فما فوقها. الشعبيّ: ما 
بين خمسمائة دينار إلى ألف. والوصية عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في 
الحياة وبعد الموت. وخصّصها العرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت» والجمع 
وصايا كالقضايا جمع قضية. والوصيّ يكون المُوصِي والموصى إليه؛ وأصله من وَصَى 
مخمّفاً. وتواصى النّبت تواصياً إذا آنصل. وأرض واصية: متصلة النّبات. وأوصيثٌ له 
بشيء وأوصيتٌ إليه إذا جعلئتّه وصّيك. والاسم الوصاية والوّصاية (بالكسر والفتح). 
وأوصيته ووصّيته أيضاً توصية بمعئّى؛ والاسم الوصاة. وتواصى القوم أَوْصّى بعضهم 
بعضاً. وفي الحديث: «أستوصوا بالنساء خيراً فإنهنَ عَوانٍ2'0 عندكم». ووصّيت الشيء 
بكذا إذا وصلته به. 

الخامسة ‏ أختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلّف مالا بعد إجماعهم على 
أنها واجبة على من قيله ودائع وعليه ديون. وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على 
من ليس قبل شيء من ذلك؛ وهو قول مالك والشافعي والثؤريّ» موسراً كان الموصي أو 
فقيراً. وقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر القرآن؛ قاله الزهري وأبو مِجْلَز؛ٍ قليلاً كان 
المال أو كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال 


. عوان (جمع عانية): وهي الأسيرة. يقول: إنما هنّ عندكم بمنزلة الأسرى‎ )١( 


دالا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
لقوم؛ فواجب عليه أن يكتب وصيبته ويخبر بما عليه. فأمًا مّن لا دين عليه ولا وديعة عنده 
فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء. قال أبن المنذر: وهذا حسن؛ لأن الله فرض أداء الأمانات 
إلى أهلها؛ ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أو يوصي . احتج الأوّلون بما 
رواه الأثئمة عن أبن عمر أن رسول الله يه قال: «ما حق أمرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي 
فيه يبيت ليلتين إلا ووصِيّته مكتوبة عنده» وفي رواية يبيت ثلاث ليال» وفيها قال عبد الله بن 
عمر: ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله وله قال ذلك إلا وعندي وصيتي. احتج من 
لم يوجبها بأن قال: لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي» ولكان ذلك لازماً على 
كل حالء» ثم لو سُلّم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يردّه؛ وذلك فيمن كانت عليه 
حتزاق: للكاش ياف حياهها علبي كما قال ابو لونم وكذلك إن كانت له حقوق عند 
الناس يخاف تلفها على الور.د؛ فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه. 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : «كُيِب عَلَيْكَمْ4 وكُتب بمعنى قُرض؛ فدلّ على وجوب 
الوصية. قيل لهم: قد تقدّم الجواب عنه في الآية قبل والمعنى: إذا أردتم الوصيّة ؛ والله 
أعلم وقال النَّحَعىَ : مات رسول الله و ولم يُوصء وقد أوصى أبو بكرء فإن أوصى 
فحَسّن» وإن لم يوص فلا شيء عليه . ٠‏ 

السادسة - لم يبيّن الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال» وإنما قال: إن 
َك حَيْر» والخير المال؛ كقوله: رَمَا تُنْفَقُوا مِنْ حَيْرٍ2374. طوإنه لِحْتَ الخير»”'. 
فاختلف العلماء في مقدار ذلك؛ فَرُوِيَ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه أوصى 
بالخمس . وقال عليّ رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس . وقال مَعْمّر عن قتادة: 
أوصى عمر بالربع. وذكره البخاري عن أبن عباس . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
لأن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أوضي بالربع» ولأن أوصي بالربع أحبّ إليّ من [أن] 
أوصي بالثلث . 

وآختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة تَوْكُ الوصية؛ روي ذلك عن عليّ وأبن عباس 
وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. روى أبن أبي شيبة من حديث أبن أبي مليكة عن 
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عائشة قال لها: إني أريد أن أوصي؛ قالت: وكم مالك؟ قال: ثلاثة الاف. قالت: فكم‎ 
عيالك؟ قال أربعة. قالت: إن الله تعالى يقول: إإِنْ تَرَكَ حَيْرا» وهذا شيء يسير فدعه‎ 
. لعيالك فإنه أفضل لك‎ 


الننايلة د كمع الججهور من العلماء زان أنه لا يعرة لكنود أن يوضن بأكترمن النيت 
إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله . 
وقالوا: إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء؛ لقوله 
عليه السلام: «إنك أنْ تَدَّرَ ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكمّفونٍ الناس» الحديث» 
روه الأئفة: .زم لك وارف لقنس مين شي بالحديفة زو :هذا القولاغن أبن فياش: 
وبه قال أبو عبيدة ومسروق» وإليه ذهب إسحاق ومالك في أحد قوليه؛ وروي عن عليّ. 
وسبب الخلاف مع ما ذكرناء الخلافٌ في بيت المال هل هو وارث أو حافظ لما يُجعل فيه؟ 


قولان. 


الثامنة ‏ أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع 
ماله. وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله : 
إني قد أردت أن أوصي؛ فقال له : أوص ومالك في مالي؛ فدعا كاتباً فأملى؛ فقال 
عبد الله: فقلت له ما أراك إلا وقد أت على مالي ومالك ٠‏ ولو دعوت إخوتي 


فاستحللتهم. 


التاسعة ‏ وأجمعوا أن للإنسان أن يغيّر وصيّته ويرجع فيما شاء منها ؛ إلا أنهم 
أختلفوا من ذلك في المَدَبّر ؛ فقال مالك رحمه الله : الأم المجمع عليه عندنا أن 
الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه 
يغيّر من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت ٠‏ وإن أحبّ أن يطرح تلك 
الوصية ويسقطها فعلء .إلا أن يُدِيّر فإن دَبّر مملوكاً فلا سبيل له إلى تغيير ما دبّر؛؟ وذلك أن 
رسول الله يكلهِ قال: «ما حقّ أمرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة 
عنده». قال أبو الفرج المالكي: المُدَبّر في القياس كالمعتق إلى شهر؛ لأنه أجل أت 


نض الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

لا محالة. وأجمعوا ألآ يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك المدبّر؛ وبه 
قال أبو حنيفة . وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق: هو. وصية؛ لإجماعهم أنه في 
الثلث كسائر الوصايا. وفي إجازتهم وطء المدبّرة ما ينقض قياسهم المدبّر على 
العتق إلى أجل» وقد ثبت أن النبي ككل باع مدبّراء وأن عائشة دبّرت جارية لها ثم 
باعتها؛. وهو قول جماعة من التابعين. وقالت طائفة: يغيّر الرجل من وصيته ما شاء 
إلا العتاقة. وكذلك قال الشعبيّ أبن - سيرين وأبن شُبْدمة والنَّخْعِىَ وهو قول سفيان 
الثوريٌ. 


العاشرة ‏ وأختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حُرٌ بعد موتي» وأراد الوصية؛ فله 
الرجوع عند مالك في ذلك . وإن قال: فلان مَدَبّدٌ بعد موتي؛ لم يكن له الرجوع فيه. وإن 
أراد التدبير بقوله الأوّل لم يرجع أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافعيّ وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية؛ لأنه في الثلث» وكل ما كان في الثلث فهو 
وصية؛ إلا أن الشافعيّ قال: لا يكون الرجوع في المدبّر إلا بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو 
هبة. وليس قوله: «قد رجعت» رجوعاً؛ وإن لم يخرج المديّر عن ملكه حتى يموت فإنه 
يعتق بموته . وقال في القديم: يرجع في المدبّر كما يرجع في الوصية. وأختاره المُرّنِيَ قياساً 
على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه . وقال أبو ثور: إذا قال قد رجعت في مدبّري 
فقد بطل التدبير» فإن مات لم يعتق. وأختلف أبن القاسم وأشهب فيمن قال: عبدي حر بعد 
موتي؛ ولم يرد الوصيّة ولا التدبير؛ فقال أبن القاسم: هو وصية. وقال أشهب: هو مُدَبّر 
وإن لم يرد الوصية . 


الحادية عشرة ‏ أختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو مُخكمة؛ 
فقيل: هي محكمة . ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا 
يرئان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة ؛ قاله الضحاك وطاوس 
والحسن » وأختاره الطبري. وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أو كثر. وقال 
آبن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذّيْن 
لا يرثان والأقرباء الذين لا يرئثون جائزة. وقال أبن عباس والحسن أيضاً وقتادة: 
الآية عامة» وتقرّر الحكم بها بُرهة من الدهرء ونسخ منها كل من كان يرث بآية 
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الفرائض . وقد قيل: إن آية الفرائض لم تستقلٌ بنسخها بل بضميمة أخرى» وهي قوله عليه 
السلام: «إن الله قد أعطى لكل ذي حقٌّ حمّه فلا وصيّة لوارث». رواه أبو أمامة» أخرجه 
الترمذيّ وقال: هذا حديث حسن صحيح. فنسْحٌ الاية إنما كان بالسّنة الثابتة لا بالإرث» 
على الصحيح من أقوال العلماء. ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا 
المال عن المورّث بالوصية» وبالميراث إن لم يوصء أو ما بقي بعد الوصية؛ لكن منع من 
ذلك هذا الحديث والإجماع. والشافعيّ وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتاب بالسنة 
فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حُكم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء» 
وقد تقدم هذا المعنى20. ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا أحاداً لكن قد أنضم إليه إجماع 
المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث. فقد ظهر أن وجوب الوصية للأّقربين الوارثين منسوخ 
بالشّنة وأنها مستند المجمعين . والله أعلم. 

وقال أبن عباس والحسن: نُسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة 
«النساء» وثبتت للأّقربين الذين لا يرئثون؛ وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين 
وجماعة من أهل العلم. وفي البخاري عن أبن عباس قال: كان المال للولد وكانت 
الوصية للوالدين؛ فنسخ من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظٌ الأنثيين» وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدسء وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر 
والربع 

وقال أبن عمر وأبن عباس وأبن زيد: الآية كلها منسوخة» وبقيت الوصية ندباً؛ ونحو 
هذا قول مالك رحمه الله وذكره النحاس عن الشُّعْبِيَ والنَّحَمِيَ . وقال الربيع بن خُثيم'"": 
لا وصيّة. قال عروة بن ثابت: قلت للربيع بن حُتّيم أوص لي بمصحفك؛ 0 
وقرأ #رَأُولُوا الأزحام بَعْضْهُمْ أَْلّى يض في كِتَابٍ اللَّه6”"؟. ونحو هذا صنع أبن عمر 
رضي الله عنه . 


10( يراجع ص 50 من هذا الجزء. 

زفق حثيم : : بضم أوله وح المثانةء كذا في التقريب. وفي الخلاصة بفتح المعجمة والمثلثة بينهما 
تحتانية ساكنة . 

زرف راجع 8/8 . 


1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: طوَالآَفْربِينَ4 الأقربون جمع أقرب. قال قوم: الوصية 
للأقربين أؤلى من الأجانب؛ لنصّ الله تعالى عليهم؛ حتى قال الضّحاك: إن أوصى لغير 
قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وروي عن أبن عمر”' أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة 
بأريعة آلاف. وروي أن عائشة وصّت لمولاة لها بأثاث البيت. وروي عن سالم بن عبد الله 
بمثل ذلك. وقال الحسن: إن أوصى لغير الأقربين ردّت الوصية للأقربين؛ فإن كانت 
لأجنبي فمعهم» ولا تجوز لغيرهم مع تركهم . وقال الناس حين مات أبو العالية: عجباً له! 
أعتقته أمرأة من ريّاح("2 وأوصى بماله لبني هاشم. وقال الشعبي: لم يكن له ذلك ولا 
كرامة. وقال طاوس: إذا أوصى لغير قرابته ردّت الوصية إلى قرابته ونقض فعله؛ وقاله 
جابر بن زيد» وقد روي مثل هذا عن الحسن أيضاً» وبه قال إسحاق بن رَاهْوَيْه. وقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنيل: من أوصى لغير قرابته وترك 
قرابته محتاجين فبئسما صنع! وفعله مع ذلك جائز ماض لكل .من أوصى له من غنيّ وفقير» 
قريب وبعيد» مسلم وكافر. وهو معنى ما روي عن أبن عمر وعائشة» وهو قول أبن عمر 


وأبن عباس . 

قلت: القول الأوّل أحسنء» وأما أبو العالية رضي الله عنه فلعله نظر إلى أن بني هاشم 
أؤلى من معتقته لصحبته أبن عباس وتعليمه إيّاه وإلحاقه بدرجة العلماء فى الدنيا والأخرى. 
وهذه الأبوّة وإن كانت معنويّة فهي الحقيقية» ومعتقته غايتها أن ألحقته بالأحرار في الدنيا؛ 
فحسبها ثواب عتقها؛ والله أعلم. 

الثالثة عشرة ‏ ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المريض يُحجر عليه فى ماله؛؟ وشد 
أهل الظاهر فقالوا: لا يُحجر عليه وهو كالصحيح؛ والحديث والمعنى يرد عليهم. قال 
سعد: عادني رسول الله يكل في حجة الوداع من وجع أَشْمَيْثُ" منه على الموت فقلت يا 
رسول اللهء بلغ بي ما ترى من الوجعء وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت واحدة» 


)١(‏ في بء ج : اعن عمر». والمعروف أن سيدنا عمر مات مدينا. 
(1) رياح (ككتاب): قبيلة. 
(©) أشفى على الشيء: أشرف. 
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010 تت تت ا لسو ا ا‎ 
أفاتصدّق بثلثي مالي؟ قال: «لا»» قلت: أفأتصدّق بشَطرم؟ قال: «لاء الثلث ل كر‎ 
. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكمّفون الناس» الحديث‎ 


ومنع أهل الظاهر أيضاً الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة . وأجاز ذلك الكافة 
إذا أجازها الورثئة» وهو الصحيح؛ لأن المريض إنما مُنع من الوصية بزيادة على الثلث لحق 
الوارث؟؛ فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزاً صحيحاًء وكان كالهبة من عندهم . وروى 
الدَارمْطْنِيَ عن أبن عباس قال قال رسول الله يكله: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء 
الورثة». وروي عن عمرو بن خارجة قال قال رسول الله كلِة: الا وصية لوارث إلا أن تُجيز 
الورثة» 


الرابعة عشرة ‏ وأختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد 
وفاته؛ فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيه. هذا قول عطاء بن أبي دَباح 
وطاوس والحسن وأبن سيرين وأبن أبي ليلى والزهري وربيعة والأوزاعي. وقالت طائفة : 
لهم الرجوع في ذلك إن أحبّوا. هذا قول أبن مسعود وشريح والحكم وطاوس والتّوري 
والحسن بن صالح وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثورء وأختاره أبن المنذر. وفرّق 
مالك فقال: إذا أذنوا فى صحته فلهم أن يرجعواء وإن أذنوا له في مرضه حين يُحجب عن 
ماله فذلك جائز عليهم ؛ وهو قول إسحاق. احتجّ أهل المقالة الأولى بأن المنع إنما وقع من 
أجل الورثة؛ فإذا أجازوه جاز. وقد آتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثلثه لأجنبي جاز 
بإجازتهم؛ فكذلك ها هنا. وأحتجٌ أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئاً لم يملكوه في ذلك 
الوقت» وإنما يُملك المال بعد وفاته» وقد يموت الوارث المستأذن قبله ولا يكون وارثاً وقد 
يرئه غيره؛ فقد أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه شيء . وأحتج مالك بأن قال: إن الرجل إذا 
كان صحيحاً فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما شاء؛ فإذا أذنوا له في صحته فقد تركوا شيئاً لم 
يجب لهمء وإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحق؟ فليس لهم أن يرجعوا 


فيه إذا كان قد أنفذه لأنه قد فات . 


الخامسة عشرة ‏ فإن لم يُنْقِذْ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه لأنه لم يفت 
بالتنفيذ؛ قاله الأبهري . وذكر أبن المنذر عن إسحاق بن راهْرَيْه أن قول مالك في هذه المسألة 


خض الجزء الثاني من تفسير القرطبي . 
أشبه بالسّنة من غيره . قال أبن المنذر: وأتفق قول مالك والثوري والكوفبين والشافعي وأبي 
ابراه 8 اكازراياك وترون اربوت 


السادسة عشرة وأختلفوا ذ في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال» ويقول في وصيّته : 
ا بذ لم جيزوه رفي سيل اله؛ فلم جيزو فقال مالك: إن 


عمس ا أضهة م 


السابعة عشرة ‏ لا خلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور عليهء وأختلف في 
غيره؛ فقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسّفيه والمصاب 
الذي يُفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. 
وكذلك الصبيّ الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيّته جائزة 
ماضية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصيّة الصبيّ. وقال المُرّننَ: وهو قياس قول 
الشافعيّ»ء ولم أجد للشافعيّ في ذلك شيئاً ذكره ونصّ عليه. وآختلف أصحابه على 
قولين: أحدهما كقول مالك. والثاني كقول أبي حنيفة. وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا 
عتاقه ولا يقتصّ منه في جناية ولا يحد في قذف؛ فليس كالبالغ المحجور عليه» فكذلك 
وصيته. قال أبو عمر: قد أتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة. ومعلوم 
أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله؛ وعلّة الحجر 
تبذير المال وإتلافه» وتلك علّة مرتفعة عنه بالموت» وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه 
منه بالمجنون الذي لا يعقل؛ فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر الذي جاء فيه عن عمر 
رضي الله عنه. وقال مالك: إنه الأمر المجمع عليه عندهم بالمدينة؛ وبالله التوفيق. وقال 
محمد بن شريح: من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس 
للحق مدفع . 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: #بالْمَعْدوفي» يعني بالعدل» لا وَكْس فيه ولا شَّطَط؛ وكان 
هذا موكولاً إلى أجتهاد الميت ونظر الموصيء ثم تولى الله سبحانه تقدير ذلك على لسان 


" - سورة البقرة» الآية: 18٠‏ لمك 


نبيّه عليه السلام» فقال عليه السلام: «الثلث والثلث كثير»؛ وقد تقدّم ما للعلماء في هذا. 
وقال كلي: ا ا أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعلها 
لكم زكاة» . أخرجه الدَارَقْطنِي عن أ بى أمامة عن معاذ بن جبل عن النبي وَيِل. وقال الحسن: 
لا تجوز وصيّة إلا في الثلث؛ الك نهب اللشارى والسسدرولة نقالن: ظوَأنِ أخك: بَتْنَهُمْ 
يما أ ْرَّلَ اللّهُ2274 وحُكم النبي كك بأن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله. فمن تجاوز ما 
حدّه رسول الله و وزاد على الثلث فقد أتى ما نهى. النبيّ كَل عنه ؟ وكان بفعله ذلك 
عاصياً إذا كان بحكم رسول الله يَقِعالماً. وقال الشافعي: وقوله «الثلث كثير» يريد أنه غير 
قليل. 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: حَفًا» يعني ثابتاً ثبوت نظر وتحصين» لا ثبوت فرض 
ووجوب؛ بدليل قوله: #عَلَى المُتّقِينَ» وهذا يدل على كونه ندباً؛ لأنه لو كان فرضاً لكان 
على جميع المسلمين» فلما خصن الله من يتقي» أي يخاف تقصيراء دلّ على أنه غير لازم إلا 
فيما يتوقّم تلفه إن مات؛ فيلزمه فرضاً المبادرة بكثبه والوصية به؛ لأنه إن سكت عنه كان 
تضيغاً له وتقضيراً اه وقد تقدّم هذا المعنى. وأنتصب «حمًا» على المصدر المؤكد» 
ويجوز في غير القرآن «حقٌّ» بمعنى ذلك حق . 

الموفية عشرين -قال العلماء: المبادرة بكَبْبٍ الوصية ليست مأخوذة من هذه 
الآية وإنما هي من حديث أبن عمر. وفائدتها: المبالغة في زيادة الاستيئاق وكونها 
مكتوبة مشهوداً بها وهي الوصية المتفق على العمل بها؛. فلو أشهد العدولٌ وقاموا 
بعلك الشهادة لفظأً لشٌمل بها وإن لم تكتب خطاء فلو كتبها بيده ولم ُشهد فلم 
يختلف قول مالك أنه لا يُعمل بها إلا فيما يكون فيها من إقرار بحق لمن لا يتّهم 
عليه فيلزمه تنفيذه. 


. الحادية والعشرون -روى الدَارَقْطنِيَ عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور 
وصاياهم «هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إِلّْه إلا الله وحده لا شريك له 


)١(‏ راجع 5/؟711. 
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وأن محمد عبده ورسوله» وأن الساعة آتية لا رَيْبَ فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور. 

وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق ثُقاته وأن يُصلحوا ذات بينهم» ويطيعوا الله 

ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بنيّ إن الله 

أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون». 
2 لاع مع 22 وم 

]١١[‏ 3 فمن يدام بعدما ممعم فَإِنَمَا تم عل ا 


فيه أربع مسائل : ْ 

الأولى - قوله تعالى: ظقَمَنْ بَدَلَهُه شَرْطُء وجوابه 9فَإنّمَا إِنْمُهُ عَلَى الَذِينَ يَُدَلُوتُ4 
و ١ما»‏ كافة ل (إِنَّ» عن العمل. و (إِنْمّهُ» ْمُهُ» رفع بالابتداءء طعَلَى الَّذِينَ يُبَدُلُوتَهُ» موضع 
الخبر. والضمير في «بذّله» يرجع إلى الإيصاء؛ لأن الوصية في معنى الإيصاءء وكذلك 
الضمير في «سَمعه»» وهو كقوله: طقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَيّه2274 أي وغظء وقوله: «إدًا 
حَضَرَ الْقِسْمّة94 أي المال» بدليل قوله «منه». ومثله قول الشاعر: 


ماهذهالصَوْتٌ 
أي الصيحة . وقال 1 مرؤٌ القيس: 
وحوري 31 1 خصة كخرعوبة البانة المُنْقَط09© 


والمنفطر المنفتخ بالورق» وهو أنعم ما يكون؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ الخرعوبة. 
و «سّمعه» يحتمل أن يكون سمعه من الوصيّ نفسه؛ ويحتمل أن يكون سمعه ممن يثبت 

ذلك عنده» وذلك عدلان. والضمير في «إثمه؛ عائد على التبديل» أي إثم التبديل عائد على 
المبدل لا على الميت؛ فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجّهت على الوارث أو الوليّ. 
وقيل: إن هذا الموصي إذا غيّر فترك الوصية أو لم يُجزها على ما رُسم له في الشرع فعليه الإثم . 


)0غ( راجع 709/7. [ه64 راجع 48/0. 

(*) البرهرهة: الرقيقة الجلدء أو هى الملساء المترجرجة. الرؤدة.والرءودة: الشابة الحسنة» السريعة 
الشياب مع حسن غذاء. والرخصة : اللينة الخلق. والخرعوية: القضيب الغعض اللدن: والبانة: يريد شجر 
البان. 


8 1١87و‎ ١81 سورة البقرقء الآية:‎ - ١ 

الثانية - في هذه الآية دليل على أن الدّين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمّته وحصل 
الوليّ مطلوباً به» له الأجر في قضائه» وعليه الوزر في تأخيره. وقال القاضي أبو بكر أبن 
العربي: «وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرّط في أدائه» وأمًا إذا قدر عليه وتركه ثم 


وصّى به فإنه لا يزيله عن ذمّته تفريط الول فيه» . 
الثالثة ‏ ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز؛ مثل إن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء 
من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه» كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث؛ 
الرابعة - قوله تعالى: ظإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيُِ» صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء من 
جَنَه المُوصِين وتبديل المعتدين. 


177 كَمَنَ اك ون مُوصٍ جنا أو نما تأصلح يهم قل ْم علي إن أله حور 


0-7 ور حح 
تحسم 49 . 
الأولى - قوله تعالى: طِقَمَنْ حَافَ» «مَنْ» شَرْط؛ و «خاف» بمعنى حُشِيّ. وقيل: 
عل والأصل خََوّفء كُلبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحرّك ما قبلها. وأهل.الكوفة يميلون 
«خاف» ليدلوا على الكسرة من فَعِلت. ١مِنْ‏ مُرَصٌ» بالتشديد قراءة أبي بكر عن عاصم 
وحمزة والكسائي» وخمّف الباقون» والتخفيف أبين؟ لأن أكثر النحويين يقولون «مُوَصَ» 
للتكثير . وقد يجوز أن يكون مثل كرّم وأكرم. ١جَتَفاً‏ من جف يَجنّف إذا جار» والاسم منه 
جَنفتٌ وجانف؛ عن النحاس . وقيل: الجَنّف الميل . قال الأعشى : 
تَجائفٌ عن حجر”' اليمامة ناقتي وما تَصدثٌ من أهلها لسّوائكا 

تعالى : قَمَنْ حَافَ مِنْ مُوص جَتَفاً» . قال الشاعر”"©: 


هم المَوْلَى وإِنْ جنفوا علينا وتنا يجي لتحاية ترود 


)١(‏ في «المصباح المنير» و«اللسان»: «جو؟ . (؟) هو عامر الخصفي. 


فى الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


قال أبو عبيدة: المَوْلَى ها هنا في موضع الموالي» أي بني العمّ؛ كقوله تعالى لاثم يُخْرِ جك 
طفْلاً0 , وقال لبيد: 


إني أنحرؤ ميث ارومة عامر ضَيْمِي وقد جَنفتْ على خصومي 

قال أبو عبيدة: وكذلك الجانىء (بالهمز) وهو المائل أيضاً. ويقال: أجنف الرجل؛ 
أي جاء بالجَّتف. كما يقال: لدم ؛ أي أتى بما يلام عليه. وأحَسنّ؛ أي أتى بخسيس. 
وتجائف لإثم؛ أي مال. ورجلٌ أجتّف؛ أي منحني الظهر. وجُتَقَى (على فُعَلَى بضم الفاء 
وفتح العين): أسم موضع ؛ عن أبن السكيت . ورُويَ عن عليّ أنه قرأ «حَيْفاً» بالحاء والياء؛ 
أي ظلماً. وقال مجاهد: «فمن خاف» أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة 
ويتعمد الأذيّة”"'» أو يأتيها دون تعمّد» وذلك هو الجَنف دون إثم» فإن تعمّد فهو الجنف 
في إثم . فالمعنى من وعظ في ذلك ورد عنه فأصلح بذلك ما بينه وبين ورثته وبين الورثة في 
ذاتهم فلا إثم عليه. لإإِنَّ اللّهَ عَمُودٌ» عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد 
من الأذية. وقال أبن عباس وقتادة والرّبيع وغيرهم: معنى الآية من خاف أي علم ورأى 
وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جنف وتعمّد أذية بعض ورئته فأصلح ما 
وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق لقلا إِنْم عَلَيِ؛ أي لا يلحقه إثم المبدل المذكور 
قبل. وإن كان في فعله تبديلٌ مّا ولا بدّ» ولكنه تبديل لمصلحة . والتبديل الذي فيه الإثم إنما 
هو تبديل الهوى . 

الثانية ‏ الخطاب بقوله: لقَّمَْ حَافَ» لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتم من 
مُوص ميلاً في الوصيّة وعدولاً عن الحقّ ووقوعاً في إثم ولم يخرجها بالمعروف» وذلك بأن 
يوص بالمال إلى زوج أبنته أو لولد أبنته لينصرف المال إلى أبنته» أو إلى أبن أبنه والغرض 
أن ينصرف المال إلى أبنه» أو أوصى لبعيد وترك القريب؛ فبادروا إلى السعي في الإصلاح 
بينهم؛ فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح. والإصلاح فرض على الكفاية» فإذا قام 
أحدهم به سقط عن الباقين» وإن لم يفعلوا أثم الكل . 


.800/16 راجع‎ )١( 
, (؟) في الأصول هنا وفيما سيأتي «الأذاية»‎ 


- سورة البقرة» الآية: 180 0 
' الثالثة ‏ في هذه الآية دليل على الحكم بالظن؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي 
في الصلاح. وإذا تحقّق الفساد لم يكن صلحاً إنما يكون حكماً بالدفع وإبطالاً للفساد 
وما لف 
قوله تعالى: 9قَأَصلَّح بَنَِّهُمِ4 عطف على «خاف»»؛ والكناية عن الورثة» ولم يجر 
لهم ذكر لأنه قد عرف المعنى» وجواب الشرط فلا إثم عليه». 
الرابعة ‏ لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت؛ لقوله 
عليه السلام وقد سئل: أيّ الصدقة أفضل؟ فقال: «أن تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح» 
الحديث» أخرجه أهل الصحيح . وروى الدَارَقْطِيَ عن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله يك 
قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة». وروى 
النسائي عن أبي الدرداء عن النبّ يك قال: «مَثَل الذي ينفق أو يتصدق عند موته مَثّل الذي 
يهدي بعد ما يشبع؟ . 1 ش 
الخامسة_ من لم يضرّ في وصيته كانت كفارة لما ترك من زكاته . روى 
الدَارَفْطنِيَ عن معاوية بن قُرّة عن أبيه قال قال رسول الله يك : « من حضرته الوفاة 
فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته». فإن ضر في الوصية 
وهي : 
السادسة ‏ فقد روى الدَارَقْطنِيَ أيضاً عن أبن عباس عن رسول الله يق قال : 
« الإضرار في الوصية من الكبائر » . وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كككدِ قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت 
فيُضارَان في الوصية فتجب لهما النار». وترجم النسائي «الصلاة على من ججئّف2"0 في 
وصيته» أخبرنا عليّ بن حجر أنبأنا هشيم عن منصور وهو أبن زاذان عن الحسن”' عن 
عمران بن حُصين رضي الله عنه أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال 


)0ع( فى سئن النسائى : احيف) بالحاء والياء. 


زفة كذا في النسائي: وفي الأصول: ٠عن‏ الحسن عن سمرة عن عمران». 


و1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

غيرهم؛ فبلغ ذلك النبيّ يل ففضب من ذلك وقال: «لقد هممت ألا أصلّي عليه؛ [ثم دعا 
مملوكيه]”'2 فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق أثنين وأرقٌ أربعة. وأخرجه مسلم 
بمعناه إلا أنه قال في آخره : وقال له قولاً شديدا ؛ بدل قوله : « لقد هممت ألا أصلّي 


عليه . 
[18] « يها ادن اموا يب عَبِسكُمْ لياه كمَا كُنِبَ عَلَ ألذِرت ين 
بيك للك تَنَموَ 469 . 
شو 09 2 


00 


[185] 0 معدوداي هم كارت عِنكُم ييا أَوْعَلَ سَمَرِ 
الى بيليف ةة وذية مام يسكب من قوع حر مور ج:” 0 
ل 1 د كمد تئر 40. 


الأولى - قوله تعالى: ليا أَبّهَا ألَذِينَآممُوا كيب عَلَيَكُمُ ألصّيَامُ لما ذكر ما كتب على 
المكلَّقِين من القصاص والوصية ذكر أيضاً أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه 
عليهم» ولا خلاف فيه؛ قال ييِ: «ينِي الإسلام على خمس شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج» رواه أبن عمر. ومعناه 
في اللغة: الإمناة وتوترك التعل من حال إلى ماله ويقال للصَّمْت صوم؛ لأنه إمساك عن 
الكلام ؛ قال الله تعالى مخبراً عن مريم: «إنَّي نَذَرْتُ لِلوَحْمَنٍ صَوْماً04"© أي سكوتاً عن 
الكلام. والصوم: ركود الريح؛ وهو إمساكها عن الهبوب. وصامت الدابة على أرِيّهًا" : 
قامت وثبتت فلم تَعْتَلِف . وصام النهار: اعتدل. وَمَصَامَ الشمس حيث تستوي في منتصف 
النهار؛ ومنه قول النابغة : 


خيلٌ صياءٌ وخيلٌ غيدٌ صائمة يحت التجاع وعدن تنتك اللعما 


للق الزيادة عن سنن النسائي . 
(؟) راجع١١/907.‏ 
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أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري والحركة؛ كما قال20: 
كأنَ القْرَيّا عُلَقت في مَصَامِهًا 
أي هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل ؟ وقوله: 
والبَكرّات شرّهنّ الصائمة9© 


يعني التي لا تدور. ْ 
وقال أمرق القيس: 

فَدَغها" وسّلٌ الهم عنك بِجَسْرة دُمول إذا صام النهارٌ ومَجَرًا 
أي أبطأت الشمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة. . 
وقال آخر: 

حتى إذا صام النهار وأعتدل وسال للشمس لعابٌ فتزل 
وقال آخحر: 

كتافهنا كروكةة سجر الشدر دِماتَطْمَم النومإلا صِيَامَ9» 


أي قائمة. والشعر في هذا المعنى كثير. 
والصوم في الشرع: الإمساك عن المفطرات مع أقتران النية به من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمسء وتمامه وكماله بأجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرّمات؛ لقوله 
عليه السلام: «من لم يَدَعْ قول الزور والعملّ به فليس لله حاجةٌ في أن يَدَ طعامّه وشرابّه». 
الثانية -فضل الصوم عظيم» وثوابه جسيم» جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح وحسان 
ذكرها الأئمة في مسانيدهم» وسيأتي بعضهاء ويكفيك إلآن منها في فضل الصوم أنْ خصّه 
لله بالإضافة إليه؛ كما ثبت في الحديث عن النبي يلِ أنه قال مخيراً عن ربّه: 


)١(‏ هو أمرؤ القيس؛ كما في اللسان والمعلقات» وتمام البيت: 

1 بأمراس كَنّانَ على صم جندل 
(1) قبله: شر الدلاء الولغة الملازمة (") في الأصول: «فدع ذا»والتصويب عن الديوان واللسان. 
(5) تقدّم الكلام على هذا البيت 4717/١‏ طبعة ثانية» فليراجع . 


نفىفق الجء الثاني من تفسير القرطبي 

«يقول الله تبارك وتعالى كل عمل أبن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أَجِْي به » الحديث . 
وإنما خصّ الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين بايّن الصوم بهما سائر 
العبادات . 


أحدهما ‏ أن الصوم يمنع من ملادٌ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر 
العبادات . 


سواه من العبادات ظاهرء رُبّما فعله تَصنّعاً ورياء؛ فلهذا صار أخحصّ بالصوم من غيره. وقيل 
غير هذا. 

الثالثة ‏ قوله تغالى: لكَمَا كُتبَ» الكاف في موضع نصب على النعت» التقدير كتاباً 
كماء أو صوماً كما. أو على الحال من الصيام؛ أي كتب عليكم الصيام مشبهاً كما كتب على 
الذين من قبلكم. وقال بعض النحاة: الكاف في موضع رفع نعتاً للصيام؛ إذ ليس تعريفه 
بمحض ؛ لمكان الإجمال الذي فيه بما فسّرته الشريعة» فلذلك جاز نعته ب «لكما» إذ لا 
يُنعت بها إلا التكرات» فهو بمنزلة كُتب عليكم صيام؛ ؛ وقد ضَعّف هذا القول. و ١ما»‏ في 
موضع خفض » وصلتها: هيت عَلَى الَّذِينَ مِنْ تَتلكن» . والضمير في «كتب» يعود على 
«ما» . وأختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وي : 


الرابعة ‏ فقال الشعبيّ وقتادة وغيرهما : التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر 
الصوم؛ فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيّرواء وزاد أحبارهم 
عليهم عشرة أيام ثم مَرِض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام 
ففعل؛ فصار صوم النصارى خمسين يوماً؛ فصعْب عليهم في الحرّ فنقلوه إلى الربيع . 
وأختار هذا القول النحاس وقال: وهو الأشبه بما في الاية. وفيه حديث يدل على صحته 
أسنده عن دَعْمَل بن حنظلة عن النبيّ يكِِ قال: «كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل 
منهم فقالوا لئن شفاه الله لتزيدنَ عشرة ثم كان آخر فأكل لحماً فأوجع فاه فقالوا لئن شفاه 
الله لنزيدنٌ سبعة ثم كان ملك آخر فقالوا لنيِمنَ هذه السبعة الأيّام ونجعل صومنا في الربيع 
قال فصار خمسين» . وقال مجاهد: كتب الله عزّ وجل صوم شهر رمضان على كل أمة . وقيل : 
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أخذوا بالوثئيقة”'' فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماً» قرناً بعد قرن؛ حتى بلغ صومهم 
خمسين يوماً؛ فصكُب عليهم في الحرّ فنقلوه إلى الفصل الشمسي . قال النقاش: وفي ذلك 
حديث عن دَغْمَل بن حنظلة والحسن البصري والسُِّدَيّ. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كُره الآن صوم يوم الشك والسّتة من شوّال بإثر يوم الفطر 
متصلاً به. قال الشعبيّ: لو صمت السنة كلها لأفطرتٌ يوم الشك؛ وذلك أن النصارى فرض 
عليهم صوم شهر رمضان كما فرض عليناء فحوّلوه إلى الفصل الشمسي؛؟ لأنه قد كان يوافق 
القيظ فعدوا ثلاثين يومآء ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوّثيقة لأنفسهم فصاموا قبل الثلاثين 
يوماً وبعدها يوماً؛ ثم لم يزل الآخر يستنّ بسُنة من كان قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماً 
فذلك قوله تعالى: 9كَمَا كُيِب عَلَى الَذِينَ مِنْ قَتلِكم». وقيل: التشبيه راجع إلى أصل 
وجوبه على من تقدّم» لا في الوقت والكيفية. وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي 
كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والتكاحء فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء 
من نام . وكذلك كان في النصارى أوَلاً وكان في أوَل الإسلام» ثم نسخه الله تعالى بقوله: 
لأحِلَّ كم لبه الصّيامٍ الوَقَتُْ ِلَى نِسَائِكُدْ» على ما يأتي بيانه'©؛ قاله السّدَي وأبو العالية 
| والربيع. وقال معاذ بن جبل وعطاء : التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على 
العدّة وإن أختلف الصيامان بالزيادة والنقصان . المعنى : ١‏ كُيِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ © أي في 
أوّل الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء ؛ ل كمَا كُيِبَ عَلَى الَذِينَ مِنْ كَيلكن» 
وهم اليهود ‏ في قول أبن عباس - ثلاثة أيام ويوم عاشوراء . ثم نُسخ هذا في هله الأمة 
بشهر رمضان. وقال معاذ بن جبل: نسخ ذلك 50 مَمْدوداتِ» ثم نُسخت الأيام 
برمضان. 


الخامسة ‏ قوله تعالى : «لَعلكم 5 عقون » «لعل» سج في حقّهم, كما تقده” 
و«تتقون» قيل: معناه هنا تضعقون؛ فإنه كلما قلّ الأكل ضعفت الشهوة» وكلما ضعفت 


)١(‏ الوثيقة في الأمر: إحكامه والأخذ بالثقة. 


قف راجع ص 5" من هذا الجزء. 
شرف يراجع 0 طبعة ثانية . 
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الشهوة قلت المعاصي . وهذا وجه مجازيّ حسن. وقيل: لتتقوا المعاصي . وقيل: هو على 
العموم؛ لأن الصيام كما قال عليه السلام: «الصيامٌ جُنَهَ وَوجاء»2"7 وسبب تقوّى؛ لأنه 
يميت الشهوات. 

السادسة ‏ قوله تعالى: #أيّاماً مَعْدُودَاتٍ» «أياماً» مفعول ثان ب «كتب»؛ قاله 
الفراء. وقيل: نصب على الظرف ل «كتب»؛ أي كتب عليكم الصيام في أيام. والأيام 
المعدودات؟ شهر رمضان؛ وهذا يدل على خلاف ما روي عن معاذء والله أعلم. 


قوله تعالى: قَمَنْ كان مَِكُمْ مَريضاً أؤ عَلَى سَفَرِ فَعِدَة مِنْ يام أخَر» فيه ست عشرة 
مسألة : ش 0 

الأولى - قوله تعالى : «مَرِيضاً» للمريض حالتان: إحداهما ‏ ألا يطيق الصوم بحال؛ 
فعليه الفطر واجباً. الثانية ‏ أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة؛ فهذا يُُستحبّ له الفطر ولا 
يصوم إلا جاهل. قال أبن سيرين : متى حصل الإنسان في حال يستحق بها أسم المرض 
صم الفطر؛ قياساً على المسافر لعلّة السفر» وإن لم تَدْعَ إلى الفطر ضرورة. قال طريف بن 
تمام العُطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل؟ فلما فرغ قال: إنه 
وجعثٌ أصبعي هذه. وقال جمهور من العلماء : إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه 
أو يخاف تزيّده صحّ له الفطر. قال أبن عطية: وهذا مذهب حذّاق المندات مالك وبه 
يناظرون. وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشقّ على المرء ويبلغ به. وقال أبن خُوَئْزٍ مَنْدَاد: 
وأختلفت الرواية عن مالك في المرض الذي يشقّ على المرء ويبلغ به. وقال أبن خُوَيْزٍ مَندَاد: 
وأختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر؛ فقال مرّة : هو خوف التلف من الصيام . 
وقال مرّة: شدّة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة. وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى 
الظاهر؛ لأنه لم يخصّ مرضاً من مرض فهو مباح في كل مرض» إلا ما خصّه الدليل من الصٌداع 
والحمّى والمرض اليسير الذي لا كُلّفة معه في الصيام . وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض 
على الصلاة قائماً أفطر؛ وقاله النَّحعَِ. وقالت فرقة: لا يُقطر بالمرض إلا من 


. الوجاء: أن تُرَضضّ أنثيا الفحل رَضّا شديداً يذهب شهوة الجماع» ويتنزّل في قطعه منزلة الخصي‎ )١( 
أراد أن الصوم يقطع التكاح كما يقطعه الوجاء. ش‎ 
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دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطرء ومتى أحتمل الضرورة معه لم يفطر. وهذا 
قول الشافعئّ رحمه الله تعالى .. 


قلت: قول أبن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال 
البخاري: اعتللتٌ بتَيِسابور عِلَّةَ خفيفة وذلك في شهر رمضان؛ فعادني إسحاق بن 
رَاهْوَيْه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت.يا أبا عبد الله؟ فقلت نعم. فقال: 
خشيتَ أن تضعف عن قبول الرّخصة. قلت: حدّثنا عبدان عن أبن المبارك عن أبن 
جُريج قال قلت لعطاء: من أيّ المرض أفطر؟ قال: من أيّ مرض كان؛ كما قال الله 
تعالى: طفَمَنْ كَانَ نكم مَريضاً» قال البخاري: .وهذا الحديث لم يكن عند 
إسحاق. وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يُفطر أن 
تزداد عيئه وجعًا أو حُمّاه شدَةٌ أفطر. 


الثانية - قوله تعالى: «أؤ عَلَى سَمَرِ» أختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه 
الفطر والقصرء بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد» ويتّصل بهذين سَفَرُ 
صِلة الوّحِم وطلب المعاش 00 أما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه 
بالمنعم والإجازة» والقول بالجواز أرجح . ا" سفر العاصي فيختلف فيه بالجواز 
والمنع» والقول بالمنع أرجح؛ قاله آبن عطية. ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر 
الصلاة. وأختلف العلماء في قدر ذلك؛ فقال مالك: يوم وليلة؛ ثم دجع فقال: 
ثمانية وأربعون ميلا. قال أبن خُوَيْزٍ منداد: وهو ظاهر مذهبه؛ وقال مر ة أثنان 
وأربعون ميلاً؛ وقال مرّة ستة وثلاثون مِيلاٌ؛ وقال مرّة: مسيرة يوم وليلة؛ وروي 
عنه يومان؛ وهو قول الشافعي. وفصّل مرّة بين البّرّ والبحر؛ فقال في البحر مسيرة 
يوم وليلة» وفى البر ثمانية وأربعون ميلاًء وفي المذهب ثلاثون ميلا ؛ وفي غير 
المذهب ثلاثة ة أميال. وقال أبن عمر وأبن عباس والثوريّ: الفطر في سفر ثلاثة 
أيام؛ حكاه أبن عطية. ش 


قلت: والذي في البخاري: وكان أبن عمر وأبن عباس يفطران ويقصران في 
أربعة بد وهي ستة عشر فرسخاً. 
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الثالثة ‏ أتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبت الفطر؛ 
لأن المسافر لا يكون مسافراً بالتيّة بخلاف المقيم». وإنما يكون مسافراً بالعمل 
والنهوض» والمقيم لا يفتقر إلى عمل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيماً في الحين» 
لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا. ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي يؤمّل السفر 
أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج؛ فإن أفطر فقال أبن حبيب: إن كان قد تأهَب 
لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شيء عليه؛ وحكى ذلك عن أَضْبَعْ وأبن 
الماجشُون؛ فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة» وحَسْبه أن ينجو إن سافر. 
وروى عيسى عن أبن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم؛ لأنه متأوّل في فطره. 
وقال أشهب: ليس عليه شيء من الكفارة سافر أو لم يسافر. وقال سُحْنون: عليه 
الكفارة سافر أو لم يسافر؛ وهو بمنزلة المرأة تقول: غداً تأتيني حَيْضتيء فتُفُطر 
لذلك. ثم رجع إلى قول عبد الملك وأضبّغ وقال: ليس مثل المرأة؛؟ لأن الرجل 
يُحدث السفر إذا شاءء والمرأة لا تحدث الحيضة. 


قله قول آبن القاسم وأشهب في نفي الكمّارة حَسَن ؛ لأنه قعل ما 
يجوز له فعلهء والذّمة بريئة» فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع 
الاختلاف» ثم إنه مقتضى قوله تعالى: «أز عَلَى سَفَرِ». وقال أبو عسر: هذا 
أصح أقاويلهم في هذه المسألة ؛ لأنه غير منتهك لحرمة الصوم بقصد إلى 
ذلك . وإنما هو متأوّل » ولو كان الأكل مع نيّة السفر يوجب عليه الكفارة لأنه 
كان قبل خروجه ما أستطها عنه خروجه؛ فتأمّل ذلك تجده كذلك» إن شاء الله 
تعالى. وقد روى الذَارَقْطْنَِ: حدّثنا أبو بكر النيسابوري حدّثنا إسماعيل بن 
إسحاق بن سهل بمصر قال حذثنا أبن أبي مريم حدّئنا محمد بن جحفر أخبرني 
زيد بن أسلم قال: أخبرني محمد بن المُنكدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت 
أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رُحَلّت دابته ولبس ثياب السفر وقد 
. تقارب غروب الشمسء» فدعا ببلعام فأكل منه ثم ركب. فقلت له: سُئّ؟ قال 
نعم . وروي عن أنس أيضاً قال قال لي أبو موسى: ألم أنبئتك إذا خرجت خرجت 
صائماًء وإذا دخلت دخلت ضائماً؛ فإذا خرجت فآخرج مفطراً وإذا دخلت فآدخل 
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مفطراً. وقال الحسن البصريّ: يُفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. وقال أحمد: 
يفطر إذا برز عن البيوت. وقال إسحاق: لاء بل حين يضع رجله في الرّحْل. قال أبن 
المنذر: قول أحمد صحيح؛ لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحاً ثم أعتّل: إنه يُفطر بقية 
يومه» وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر. وقالت 
طائفة: لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في سفره؛ كذلك قال الزهري ومكحول ويحيى 
الأنصاريّ ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وأختلفوا إن فعل؟ 
فكلهم قال يقضي ولا يكمّر. قال مالك: لأن السفر عذر طارىء» فكان كالمرض يطرأ 
عليه. وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفر؛ وهو قول أبن كنانة 
والمخزومي؛ وحكاه الباجي عن الشافعي» وأختاره أبن العربي وقال به؛ قال: لأن السفر 
عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض؛ لأن المرض يبيح له الفطرء 
والحيضٌ يُحَرّم عليها الصوم» والسفرُ لا يبيح له ذلك فوجبت عليه الكفارة لهتك حُرمته. 
قال أبو عمر: وليس هذا بشيء؛ لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر في الكتاب والسّنة. 
وأما قولهم «لا يفطر» فإنما ذلك أستحباب لما عقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه 
القضاء. وأما الكفارة فلا وجه لهاء ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا 
رسوله كككِ. وقد روي عن أبن عمر في هذه المسألة: يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج 
مسافراً؛ وهو قول الشعبيّ وأحمد وإسحاق. 


قلت: وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة «باب من أفطر في السفر ليراه 
الناس» وساق الحديث عن أبن عباس قال: خرج رسول الله كع من المدينة إلى مكة فصام 
حتى بلغ عُسْفان27؛ ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليّريه الناسَ فأفطر حتى قدم مكة وذلك في 
رمضان. وأخرجه مسلم أيضاً عن أبن عباس وقال فيه: ثم دعا بإناء فيه شراب شربه نهاراً 
ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. وهذا نصّ في الباب فسقط ما خالفه» وبالله التوفيق. 
وفيه أيضاً حجة على من يقول: إن الصوم لا ينعقد في السفر. روي عن عمر وأبن عباس 


(1) عسفان (بضم العين وسكون السين المهملتين): قرية بينها وبين مكة ثمانية وأربعون ميلاً. 


1 الجزء الثاني من تفسير الفرطبي 
وأبي هريرة وأبن عمر. قال أبن عمر: من صام في السفر قضى في الحضر. وعن 
عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال به قوم من أهل 
الظاهر؛ وأحتجوا بقوله تعالى: لفْعِدَةٌ مِنْ يام حر على ما يأتي بيانه»ء وبما روى 
كاين عاضتع قال تبعت التت له يقول: اليس من الن الصياء:في السفر»: 
وفيه أيضا حجةٌ على من يقول: إن من بيت الصوم في السفر فله أن يُفطر وإن لم 
يكن له عذر؛ وإليه ذهب مُطَرَفء وهو أحد قولي الشافعي وعليه جماعة من أهل 
الحديث. وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة لأنه كان محَيّراً في الصوم 
والفطرء فلما أختار الصوم وبيّته لزمه ولم يكن له الفطر؛ فإن أفطر عامداً من غير 
عذر كان عليه القضاء والكفارة. وقد روي عنه أنه لا كفارة عليه؛ وهو قول أكثر 
أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال: هه لأنه لا يقوى بذلك على 
سفره ولا عذر له؛ لأن المسافر إنما أب بيح له الفطر ليقوّى بذلك على سفره. وقال 
سائر الفقهاء بالعراق والحجاز: إنه لا كفارة عليه؛ منهم الثوري والأوزاعي 
والشافعي وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة؛ قاله أبو عمر 


الرابعة - وأختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر؛ فقال 
مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوم أفضل لمن قَوِيَ عليه. وجل 
مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي. قال الشافعي ومن أتبعه: هو مخيّر 
ولم يفصّلء وكذلك أبن عُلَيَْة؟ لحديث أنس قال: سافرنا مع النبيّ يِه في رمضان 
فلم يَعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم؛ خرّجه مالك والبخاريٌ 
ومسلم. وروي عن عثمان بن أبي العاص التَّقَفِيَ وأنس بن مالك صاحبي رسول 
الله يَقِةِ أنهما قالا: الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه؛ وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. وروي عن أبن عمر وأبن عباس: الرخصة أفضل» وقال به سعيد بن 
المسيّب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 
كل هؤلاء يقولون الفطر أفضل؛؟ لقول الله تعالى: ثري اللّهُ ب التشو ول يُرِيلُ 
اسه ش 
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الخامسة ‏ قوله تعالى : # فعدٌ َعِدَةٌ مِنْ أيّامِ 4 في الكلام حذف؛ أي من يكن منكم 
مريضاً أو مسافراً فأفطر فَلْيَقض . والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا. ٠‏ 
تسعة وعشرين يوماً وفي البلد رجل مريض لم يَصِمٌ فإنه يقضي تسعة وعشرين يوماً. 
لوا مم ع و 
قال الكيّا الطَبرِي: وهذا بعيد؛ لقوله تعالى: طقَعِدَةٌ مِنْ أََامٍ أخَر4 ولم يقل فشهر من أيام 
أخر. وقوله: «فَعِدَة» يقتضي أستيفاء عدد ما أفطر فيه» ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان 
وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده؛ كذلك يجب أن يكون حكم إفطاره جميعه في أعتبار 


عددهة. 


السادسة ‏ قوله تعالى: طفَعِدَّة» أرتفع «عِدَة على خبر الابتداء» تقديره فالحكم أو 
فالواجب عدّة» ويصمٌ فعليه عدّة. وقال الكسائي: ويجوز فعدّة؛ أي فليصم عدّة من أيام . 
وقيل: المعنى فعليه صيام عدّة؛ فحذف المضاف وأقيمت العدّة مقامه. والعدّة فِعلة من 
العدّء وهي بمعنى المعدود؛ كالطْخْن بمعنى المطحون» تقول: أسمعٌ جَْبجَعَة ولا أرى 
ك1" .ونه غدّة المرأة, امن أي م أُخَرَك لم ينصرف «أُثَرَه عند سيبويه» لأنها معدولة 
عن الألف واللامء لأن سبيل فُعَل من هذا الباب أن يأتي بالألف واللآم؛ تع الكو 
والفُضل. وقال الكسائي : هي معدولة عن آخرء كما تقول: حمراء وحمر؛ فلذلك لم 
تنصرف. وقيل: منعت من الصرف لأنها على وزن جُمّع وهي صفة لأيام؛ ولم تجىء أخرى 
لثلا يشكل بأنها صفة للعدّة. وقيل: إن «أخر؛ جمع أخرى كأنه أيام أخرى ثم كثرت فقيل : 
أيام أخر. وقيل : إن نعت الأيام يكون مؤنّئاً فلذلك نعتت بأخَر. 


السابعة - اخختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدَّارَقْطنِي في اسننه؛»؛ 
فروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت لفعِدّة من أيام أُخَر متتابعات» فسقطت”) 
«متتابعات» قال هذا إسناد صحيح. وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله كو : 


(1) مثل يضرب للرجل الذي يكثر الكلام ولا يعمل» وللذي يعد ولا يفعل . 


(؟) قال الزرقاني في شرح الموطأ: معنى «سقطت» نسختء قال: وليس بين اللوحين «متتابعات» أي 
ليس في المصحف كلمة «متتابءات». وقال الدارقطني : إن كلمة #سقطت» انفرد بها عروة. 
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«من كان عليه صومٌ من رمضان فليسرده''2 ولا يقطعه» في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم 
ضعيف الحديث. وأسنده عن أبن عباس في قضاء رمضان «صمه كيف شئت». وقال أبن 
عمر: ١صَئْه‏ كما أفطرته». وأسند عن أبي عبيدة بن الجرّاح وأبن عباس وأبي هريرة 
ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص. وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله كه 
سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال: «ذلك إليك أرأيت لو كان على ابجذاكم دين فقضى 
الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه فالله أحق أن يَعْقُرَ ويغفر». إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا 
يثبت منصلا . وفي مُوَطْأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعاً 
من أفطره متتابعاً من مرض أو في سفر”"©. قال الباجي في «المنتقى»: «يحتمل أن يريد 
الإخبار عن الوجوب» ويحتمل أن يريد الإخبار عن الاستحباب؛ وعلى الاستحباب جمهور 
الفقهاء. وإن فرّقه أجزأه؛ وبذلك قال مالك والشافعي. والدليل على صحة هذا قوله 
تعالى: طقَعِدةٌ مِنْ يام أخَرَ4 ولم يخصن متفرقة من متتابعة» وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام 
عدّة من أيام أخرء فوجب أن يجزيّه؛. أبن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه 
عا وقد عدم التعيين في القضاء فجاز التفريق. 

الثامئة ‏ لمّا قال تعالى : 8 فَعِدَّةٌ مِنْ أبًا ام أَخَرَ 4 دلّ ذلك على وجوب القضاء من 
غير تعيين لزمان؛ لأن اللّفظ 0 بعض . وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : يكون علىّ الصوم من رمضان فما أستطيع 
أن أقضيّه إلا في شعبان» الشّْلُ0© من رسول الله» أو برسول الله كِ. في رواية: وذلك 
لمكان رسول الله ككدٌ وهذا نص وزيادة بيان للاية . وذلك يردٌ على داود قوله: إنه يجب 
عليه قضاؤه ثاني شوّال. ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده؛ وبنى عليه أنه لو وجب عليه 
عتق رقبة فوجد رقبة تباع بئمن فليس له أن يتعذّاها ويشتر ري غيرها؛ لأن الفرض عليه أن يعتق 
أوَّل رقبة يجدها فلا يجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز له أن يشتري 


قف أي يتابعه . 
إقة براحي عو ا اورسق ابعا د اران عرق 10001 
. (”) قال النووي: هر مرفوع على أنه فاعل لفعل مقدر؛ أي يمنعني الشغل . 
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غيرهاء ولو مات الذي عنده فلا يبطل العتق؛ كما يبطل فيمن نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت 
يبطل 'ثنارة» وذلك يفسد قولة ,قال دمض الأضوليين + إذاامات بعد مضني الوم الثاتن من 
شوّال لا يعصي على شرط العزم. والصحيح أنه غير آثم ولا مفرّط» وهو قول الجمهورء 
غير أنه يستحبٌ له تعجيل القضاء لثلا تدركه المنيّة فيبقى عليه الفرض 


التاسعة ‏ من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عذتها من الأيام بعد الفطر 
أمكنه فيها صيامه فأخَر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه؛ 
لأنه ليس بمفرّط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين» 
ويرَؤْنه قول أبن القاسم في المدوّنة . 


العاشرة ‏ فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان 
فهل يلزمه لذلك كفارة أوْ لا؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: نعم. وقال أبو حنيفة 
والحسن والنَّحَعِيَ وداود: لا. 


قلت: وإلى هذا ذهب البخاريّ لقوله» ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وأبن عباس أنه 
يُطعِم» ولم يذكر الله الإطعام» إنما قال: لقَعِدَةٌ مِنْ يام أخَرَ . 


لحا حي لاوطا درلل ا ا 
آخر قال: 0 ويصوم الذي فرّط فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً. خرّجه 
الدَارَفْطَنَِ وقال: إسناد صحيح. وروي عنه مرفوعاً إلى النبيّ يك في رجل 55 
رمضاة من مرض ثم يع وم يصم حت أدرك ومضاة آخر قل «يصوم الذي أدركه ثم 
يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً». في إسناده أبن نافع وأبن وجيه 
ضعيفان . 


الحادية عشرة ‏ فإن تَمادَى به المرض فلم يَصِمحّ حتى جاء رمضان آخر؛ فروى 
الدَارَفْطْنِيَ عن أبن عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدَا من حنطة» ثم ليس عليه قضاء. 
وروي أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: إذا لم يَصِمّ بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني 
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ولا قضاء عليه» وإذا صمّ فلم يَصّمِ حتى إذا أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن 
الماضي؛ فإذا أفطر قضاه؛ إسناد صحيح. قال علماؤنا: وأقوال الصحابة على خلاف 
القياس قد يحتج بها . ورُوي عن أبن عباس أن رجلا جاء إليه فقال: مرضت رمضانين؟ 
فقال له أبن عباس: استمرٌ بك مرضكء أو صححت بينهما؟ فقال: بل صححتء» قال: 
صم رمضانين وأطعم ستين مسكيناً. وهذا بدل من قوله: إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء 
عليه . وهذا يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما؛ على ما 
الل 

الثانية عشرة ‏ وأختلف من أوجب عليه الإطعام في قدر ما يجب أن يطعم؛ فكان أبو 
هريرة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي يقولون: يُطعم عن كل يوم مُّذًا. وقال الثوري: 
يُطعم نصف صاع عن كل يوم . ٠‏ 

الثالثة عشرة ‏ وأختلفوا فيمن أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه؛ فقال 
مالك : من أفطر يوماً مئن قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيء غير قضائه» ويستحب له أن 
يتمادى فيه للاختلاف ثم يقضيهء ولو أفطره عامداً أَثْم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم 
ولا يتمادى؛ لأنه لا معنى لكفه عما يكف الصائم هاهنا إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء 
لإفطاره عامداً. وأما الكفارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك» وهو 
كول فهو القلماء »قال «نالات: لمن على دن الظر يرما من اقضاء زنغنان بإصابة أفله أن 
غير ذلك كفارة» وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. وقال قتادة: على مَن جامع في قضاء رمضان 
القضاء والكفارة. وروى أبن القاسم عن مالك أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان؟ 
وكان أبن القاسم يُفتي به ثم رجع عنه ثم قال: إن أفطر عمداً في قضاء القضاء كان عليه 
مكانه صيام يومين؛ كمن أفسد حبّه بإصابة أهله؛ وحجّ قابلاً فأفسد حجّه أيضاً بإصابة أهله 
كان عليه حجتان. قال أبو عمر: قد خالفه في الحج أبن وهب وعبد الملك» وليس يجب 
القياس على أصل مختلّف فيه. والصواب عندي ‏ والله أعلم ‏ أنه ليس عليه في الوجهين إلا 
قضاء يوم واحد؛ لأنه يوم واحد أفسده مرتين. 


فق راجع ص 588 من هذا الجرء. 
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فلت : وهو مقتضى قوله تعالى : ١‏ قَعِدَةٌ مِنْ أَيِامِ أَحَرَ © فمتى أتى بيوم تام بدلاً 
عما أفطره فى قضاء رمضان فقد أتى بالواجب عليه » ولا يجب عليه غير ذلك » والله 
أعلم. ْ ش 
الرابعة عشرة ‏ والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلّة فمات من علّته تلك» أو 
سافر فمات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه . وقال طاوس وقتادة في المريض يموت قبل أن 
| العامة مكتزة و أعيلي )"مز وماق وعليه ميزه تن مضا لل يقش 'فقال الك 
والشافعيّ والثوري: لا يصوم أحد عن أحد. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور والليث وأبو 
عبيد وأهل الظاهر: يُصام عنه؛ إلا أنهم خصّصوده بالنذر؛ وروي مثله عن الشافعي. وقال 
أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه. أحتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن 
عائشة أن رسول الله ككْةِ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وَلِيّه؛. إلا أن هذا عامّ في 
. الصومء يخصّصه ما رواه مسلم أيضاً عن أبن عباس قال: جاءت أمرأة إلى رسول الله كيل 
فقالت: يا رسول الله» إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر ‏ وفي رواية صوم شهر ‏ أفأصوم 
عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمّك دَيْنّ فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها» قالت: نعم؛ قال: 
«فصومي عن أمَك». أحتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه: «وّلاًزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى 74 
وقوله : لَأَنْ لَيِسَ لِلإنْسَانٍ إل مَا سَعَى4”" وقوله: «وَلاً تَكْيبُ كُلُ تفْس إلا عَلَيَ0) 
بها عويب التاق عن أبن عياض عن ادن 85 اند قال افلا بصلى انح عن حل ولا يتوم 
أحد عن أحد ولكن يُطعم عنه مككان كل يوم مُّذَا من حنطة». : 
قلت: وهذا الجديث عامء فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «لا يصوم أحد عن أحد؛ 
صوم رمضان. فأما صوم النذر فيجوز؛: بدليل حديث أبن عباس وغيره» فقد جاء في صحيح 
مسلم أيضاً من حديث يُريدة نحو حديث أبن عباس» وفي بعض طرقه: صوم شهرين 
أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تح قط أفأخجٌّ عنها؟ قال: 


ش لك راجع /155/1., /ا19. 
[فع راجع .11١5/1/‏ 
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«حجّي عنها». فقولها: شهرين» يبعد أن يكون رمضان.ء والله أعلم. وأقوى ما يحتجّ به 
لمالك أنه عمل أهل المدينة» ويعْضّده القياس الجلىّ» وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال 
فيها فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة. ولا ينقض هذا بالحج لأن للمال فيه مدخلا . 

السادسة عشرة ‏ أستدل بهذه الآية من قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر وعليه 
القضاء أبداً؛ فإن الله تعالى يقول: لقَمَنْ كَانَ مَِكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَفَر قعِدَة من أَيَام حر 
أي فعليه عدة. ولا حذف في الكلام ولا إضمار. [وبقوله”' عليه الصلاة والسلام: اليس 
من البرّ الصيام في السفر» قال: ما لم يكن من البرّ فهو من الإثم» فيدل ذلك على أن صوم 
رمضان لا يجوز في السفر]. والجمهور يقولون: فيه محذوف فأفطر؛ كما تقدّم. وهو 
الصحيح» لحديث أنس قال: سافرنا مع رسول الله يه في رمضان فلم يَعِبٍ الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم ؛ رواه مالك عن ميد الطويل عن أنس. وأخرجه مسلم عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: غزونا مع رسول الله ل لست عشرة مضت من رمضان فيِنًا من 
صام ومنا من أفطر» فلم يَعِبٍ الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . 

قوله تعالى: لوَعَلَّى ألَّذِينَ يُطيقونه فِذْيَة طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطوّعَ خَيْرا فَهُوَ خَيْر لَه 
وَأَنْ تَصُومُوا حَيْدُ لَكُمْ إِنْ كك تَعلَمُونَ4 فيه خمس مسائل : | ظ ش 

الأولى - قوله تعالى: وَعَلَى آَلَذِينَ يُطِيقُونَهُ# قرأ الجمهور بكسر الطاء وسكون 
الياء» وأصله يُطُوقونه تقلت الكسرة إلى الطاء وأنقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقرأ 
حُميد على الأصل من غير أعتلال؛ والقياس الاعتلال. ومشهور قراءة أبن عباس ايُطَوّقونه» 
بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو بمعنى يكلّفونه . وقد روى مجاهد ”يَطيقونه» بالياء بعد الطاء 
على لفظ «يكيلونه» وهي باطلة ومحال؛ لأن الفعل مأخوذ من الطوق» فالواو لازمة واجبة 
فيه ولا مدخل للياء في هذا المثال. قال أبو بكر الأنباري: وأنشدنا أحمد بن يحيى النحوي 
لأبي ذؤيب: 


فقيل تحمّلْ فوق طَؤْقك إنها 2 مُطَئْمَة" مَن يأتهالا يَضيرها 


. مابين المربعين في ج. وساقط من سائر نسخ الأصل‎ )١( 
مطبعة : مملوءة.‎ (0 
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فأظهر الواو فى الطوق» ومح بذلك أن واضع الياء مكانها يفارق الصواب. وروى أبن 
قار قن أن عباس ايَطَيُهُ نه) بفتح الياء وتشديد الطاء والياء مفتوحتين بمعنى يطيقونه ؛ 
يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعئّى. وعن أبن عباس أيضاً وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار 
«يَطّوقونه» بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة» وهي صواب في اللغة؛ لأن الأصل يتطوقونه 
فأسكنت التاء وأدغمت في الطاء فصارت طاء مشدّدة؛ وليست من القرآن» خلافاً لمن أثبتها 
قرآناء وإنما هي قراءة على التفسير. وقرأ أهل المدينة والشام «فدية طعام» مضافاًء 
«مساكينَ» جمعاً. وقرأ أبن عباس «طعام مسكين» بالإفراد فيما ذكر البخاري وأبو داود 
والنسائي عن عطاء عنه. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بيّنت الحكم في اليوم؛ وأختارها أبو 
عبيد» وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. قال أبو عبيد: فبيّنت أن لكل يوم إطعام 
واحد؛ فالواحد مترجم عن الجميع» وليس الجميع بمترجم عن واحد. وجمع المساكين لا 
يدرى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية. وتخرج قراءة الجمع في «مساكين» لما كان الذين 
يطيقونه جمع وكل واحد منهم يلزمه مسكين فجمع لفظه؛ كما قال تعالى: لوَالَذِينَيَْمُونَ 
المُخْصَئَاتٍ ثُمَ لَمْ ينوا برْبَعةٍ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ تَمَانِين جَلْدَة74 أي أجلدوا كل واحد منهم 
ثمانين جلدة؛ فليست الثمانون متفرقة في جميعهم» بل لكل واحد ثمانون؟ قال معناه أبو 
علىّ. وأختار قراءة الجمع النحاس قال: وما اختاره أبو عبيد مردود؛ لأن هذا إنما يعرف 
بالدلالة؛ فقد علم أن معنى طوعلى الذين يُطِيقُوتَهُ فِديَةَ طَعَامُ مَساكِينَ» أن لكل يوم 
مسكيناء فآختيار هذه القراءة لتردّ جمعاً على جمع . قال النحاس : وأختار أبو عبيد أن يقرأ 
«فديةٌ طعامٌ» قال: لأن الطعام هو الفدية» ولا يجوز أن يكون الطعام نعتاً لأنه جوهر ولكنه 
خرن عاق البدله تأمق مه أن يقرا ااقلدية طعام» بالإضافة؛ لأن «فدية» مبهمة تقع للطعام 
وغيرهء فصار مثل قولك : هذا تَوْبُ خََرٌ. 


الثانية ‏ وأختلف العلماء فى المراد بالأية ؛ فقيل : هي منسوحة. روىق البخاري : 
«وقال أن له نا [الأعمش حدّثنا] عمرو بن مَرَةَ حذثنا أبن أبي ليلى حدثنا أصحاب 


للق راجع ؟١/91١.‏ 
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يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها 9وَأَنْ تَصُومُوا حَيْدْ لَكُمْ4. وعلى هذا قراءة 
الجمهور «يطيقونه» أي يقدرون عليه؛ لأن فرض الصيام هكذا: من أراد صام ومن 
أراد أطعم مسكيناً. وقال أبن عباس: نزلت هذه الآية رُخصة للشيوخ والعجزة 
خاضّة ]ذا انطزوا وهم يكوك الصوم ء ان لسغت يفول لاقم شي مه الشيه 
َلْيَصّمْهُ» فزالت الؤخصة إلا لمن عجز منهم. قال القَرَاء: الضمير في «يطيقونه» 
يجوز أن يعود على الصيام؛ أي وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطروا؛ 
ثم نسخ بقوله: #وَأَنْ تَصُومُواك. ويجوز أن يعود على الفداء؛ أي وعلى الذين 
يطيقون الفداء فِدْية. وأما قراءة «يُطُوّقونه» على معنى يكلّفونه مع المشقة اللاحقة 
لهم؛ كالمريض والحامل فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهم؛ فإن 
صاموا أجزأهم وإن أفتدوا فلهم ذلك. ففسّر أبن عباس -إن كان الإسناد عنه 
صحيحاً - «يطيقونه» بِيُطُوّقونه ويتكلفونه فأدخله بعض النقلة في القرآن. روى أبو 
داود عن أبن عباس #وعلى الذين يطيقونه» قال: أثبتت للحبلى والمرضع. وروي 
عنه أيضاً لوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ ذِدْيَةٌ طَعَامُ مِنْكِينٍ4 قال: كانت رُخصة للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يُفطرا ويُطعما مكان كل يوم مسكيناء 
والخبان والعريم ]1 خاها على ازلادعنا انطرثا واطشيةا رعو الذاوطي عن 
ارقا انالة وح للغيم الكبثر أن ينظ ونظ عن كل ديوع تسكياً ولا تفناء عليه ؛ 
هذا إسناد صحيح. وروي عنه أيضاً أنه قال: «وعلى الذين يُطيقونه فِدْية طعام» 
ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يسستطيعان أن يصوماء فيطعما 
مكان كل يوم مسكيناً؛ وهذا صحيح. وروي عنه أيضاً أنه قال لأمّ ولد له خُبْلَى أو 
مُرْضِع: أنت من الذين لا يطيقون الصيام؛ عليك الجزاء ولا عليك القضاء؛ وهذا 
إسناد صحيح . وفي رواية: كانت له أمّ ولد ترضع ‏ من غير شك - فأجهدت فأمرها 


قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن أبن عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأنها 
مُحُكّمة في حق من ذُكر . والقول الأوّل صحيح أيضاً» إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك 


" - سورة البقرة؛ الآبة: "187 و 2184 54> 


ينعن . التخصيض .. فكثيرا اما لطلق. المشتمون التسح. سعناة «والله- علي" وقال 
عدن البصري وعطاء بن أبي رَباح والضحاك والنَّحْعِي والزّهْري وربيعة والأوزاعي 
وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يُفطران ولا إطعام عليهما؛ بمنزلة المريض يُفطر 
ويّقضي ؛ وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وحكى ذلك أبو عبيد عن أبي ثورء وأختاره 
أبن المنذر؛ وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت» فأمًا المرضع إن أفطرت فعليها 
القضاء والإطعام. وقال الشافعي وأحمد: يُفطران ويُطعمان ويّقضيان» وأجمعوا على 
أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن 
يفطروا. وأختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء ل »؛ غير أن مالكاً 
قال: لو أطعموا عن كل يوم مسكيناً كان أحبٌ إليّ. وقال أنس وأبن عباس 
وقيس بن السائب وأبو هريرة: عليهم الفِذية. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي 
وأحمد وإسحاق؛ آتباعاً لقؤل الصحابة رضي الله عن جميعهم» وقوله تعالى: #فَمَنْ 
كان مِنَكُمْ مَريضاً أؤ عَلَى سَفَرِ مَعِدَةٌ من أَيَامِ أُحَرَ) ثم قال: لوعَلَى لين يليقونه 
فِديَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ4 وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين» فوجبت عليهم الفدية. 
والدليل لقول مالك: أن هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر فلم 
يلزمه إطعام كالمسافر والمريض. ورُوي هذا عن الثوري ومكحول» وآأختاره أبن 
المتدن: 


الثالغة - وأختلفَ مَن أؤوجب الفدية على من ذكر في مقدارها؛ فقال مالك: 
بِمُدَ النبي يلل عن كل يوم أفطره؛ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: م 
ا جر أو نصف صاع بُرَ. وروي عن أبن عباس نصف صاع من حنطة؛ ذكره 
الدَارَمْطَبِيَ . ورُوي عن أبي هريرة قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم ذءليه 


لكل يوم.مُدٌ من قمح. وروي عن أنس بن مالك أنه ضَعْف عن الصوم عاماً فصنع 
جَفْنة من طعام ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبعهم . 


الرابعة - قوله تعالى: قَمَنْ تَطَوّعَ خَيْراً فَهُرَ حَيْدْ لَه قال أبن شهاب: من أراد 
الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المُدّ. أبن عباس : #فمن تطوع 
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خيرً» قال: مسكيناً آخر فهو خير له. ذكره الدَّارَطْنَِ وقال: إسناد صحيح ثابت. و «حَيْد 
الثاني صفة تفضيل» وكذلك الثالث و «خير» الأوّل. وقرأ عيسى بن عمرو ويحيى بن وتاب 
وحمزة والكسائي «يَطْوَّغْ خيراً» مشْدّداً وجزم العين على معنى يتطوّع . الباقون «تَطْوّعَ) بالتاء 
وتخفيف الطاء وفتح العين على الماضي . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لوَأنْ تَصُومُوا حَيِدٌ لكم» أي والصيام خير لكم. وكذا قرأ 
0 5 0007 30 
بي ؟ أي من الإفطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ. وقيل: #وأن تصوموا» في السفر 
والمرضص غير الشاق» والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحضٌ على الصوم؛ أ 
فأعلموا ذلك وصوموا. 


مي اه ءءء 4د ١‏ آمل 1 آذ ته ل سل 00 
[186] « شَهَرٌ رَمَصََانَ أَلّذى 0 ف 0 دنا 00 ويس : 


فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى ‏ قوله تعالى : #شَهْرُ رَمَضَانَ4 قال أهل التاريخ : أوَل من صام رمضان نوح عليه 
السلام لمّا خرج من السفينة . وقد تقدّم قول مجاهد: كتب الله رمضان على كل أمة(١»‏ ومعلوم 
أنه كان قبل نوح أمم ؟ والله أعلم . والشهر مشتق من الإشهار لأنه مشتهر لا يتعذّر علمه على أحد 
يريده ؛ ومنه يقال : شهرت السيف إذا سللته . ورمضانٌ مأخوذ من رَمضّ الصائمْ يَرْمَضٌ إذا 
كه جرنة مو قن العطض . والمضاء ( نمدودة ) : شدّة الحر ؛ ومنه الحديث : ١‏ صلةة7) 
الأوّابين إذا رضت الفِصّال». خرّجه مسلم . ورَمَضٌ الفصال أن تَحرق الوَمْضاءٌ أخفاقها فتبرّك 
من اذه وهاه فرمضان قينا كرو دتوافق شنة ليده :فهو ماخرة من القعضاء :قال 


)١(‏ راجع ص 714 من هذا الجزء. 
زفق هي الصلاة التي سنها رسول أللّه كيه في وقت الضحى . 
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الجوهري : وشهر رمضان يُجمع على رَمَضانات وأرمضاء؛ يقال إنهم لما نقلوا 
أسماء الشهور عن اللغة القديمة سَمّوْها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر 
ا رَمْضٍٍ لاح بالك وقيل: لكر 0 الذنوب أي 


الؤْضاء أي أحترقت. ايا 0 1 أرْمَضَنِي الأمر. 
وقيل: لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ 
الرمل والحجارة من حرّ الشمس. والرمضاء: الحجارة المُحْمّاة. وقيل: هو من 
رََضْتٌ التصل أَرْمِضُه وأَزْمُضُه رَمْضاً إذا دَقَفْته بين حجرين ليَرِقّ. ومنه نَضْل رميض 
ومرموض - عن أبن السّكّيت -؛ وسُمٌي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في 
رمضان ليحاربوا بها في شوّال قبل دخول الأشهر الحُرّم. وحكى الماورديٌ أن أسمه 
في الجاهلية «ناتق» وأنشد للمفضل: 


وفي ناتقي أجلت لدّى حَوْمَةٍ الوَغى ووَلَْتْ على الأدبار فُرسانُ حَنْمَما 


شَهْدُ) بالرفع قراءة الجماعة على الابتداء» والخبد الَذِي أَنْزِلَ فيه المُرآنُ» . أو يرتفع 
0 المعنى : المفروض عليكم صومه شهر رمضان» أو فيما كتب عليكم 
شهر رمضان. ويجوز أن يكون «شهر» مبتدأء و َالَذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقَرْآنُ» صفة» والخبر 
ثَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمُ الشّهْر. واعيد ذكر الشهر تعظيمآء كقوله تعالى: طالْحَاقة. ما 
الْحَانَُ#. وجاز أن يدخله معنى الجزاءء لأن شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة 
بعينها لأنه شائع في جميع القابل؛ قاله أبو علىّ. وروي عن مجاهد وشَّهْر بن حَوْشَبْ نصب 
«شهر»ء ورواها هارون الأعور عن أبي عمرو» ومعناه: الزموا شهر رمضان أو صوموا. 
و #الذي أنزل فيه القرآن» نعت لهء ولا يجوز أن ينتصب بتصوموا؛ لثلا يفرق بين الصلة 
والموصول بخبر أن وهو #خير لكم4. الرّماني: يجوز نصبه على البدل من قوله «أيّاما 
مَعْدُودّاتِ © . 


الثانية - وأختلف هل يقال #رمضان» دون أن يضاف إلى شهر؟ فكره ذلك مجاهد وقال' 
يقال كما قال الله تعالى. وفى الخبر: «لا تقولوا رمضان بل أنسبوه كما نسبه الله في القرآن 
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فقال #ث شي رعَضَان 4 وكان يقول: بلغني أنه أسم من أسماء الله. وكان يكره أن 
يجمع لفظه لهذا المعنى. ويحتجٌ بما روي: رمضان أسم من أسماء الله تعالى» وهذا 
ليس بصحيح فإنه من حديث أبي معشر نجيح وهو ضعيف. والصحيح جواز إطلاق 
رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيرها. روى مسلم عن أبي هريرة أن 
رسول الله يِه قال: «إذا جاء رمضان فُبّحت أبواب الرحمة وَعُلّقت أبواب الثار 
وصّفْدت الشياطين». وفي صحيح البسْتِيَ عنه قال قال رسول الله ككلِ: «إذا كان 
زرمفان تمك له أبواب الرحمة وعُلّقت أبواب جهنم وسُلْسِلت الشياطين». وروي 
ار أن أباه حدّثه أنه سمع أبا هريرة يقول. . 

ه. قال البُسْتِيَ: أنس بن أبي أنس هذا هو والد مالك بن أنس» وآ د 

عي أفن المدية وهو مالك بن أبي عامر بن عمرو بن 
000 عثمان”'' بن جثيل بن عمرو من ذي أصبح من أآقيال اليمن. وروى 
النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله كيْ: «أتاكم رمضان شهدٌ مبارك فرض الله 
عز وجل عليكم صيامه تُفتح فيه أبواب السماء وتُغلق فيه أبواب الجحيم وثُغَلَ فيه 
مَرّدة الشياطين لله فيه ليله خيدُ من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حُرم». وأخرجه 
أبو حاتم البُسْتيَ أيضاً وقال: فقوله «مَرَدة الشياطين» تقييد لقوله: «صُفْدت الشياطين 
كبلك وروى النسائي أيضاً عن أبن عباس قال قال رسول الله فَللِهِ لامرأة من 
الأنصار: «إذا كان رمضان فأعتمري فإن عُمْرة فيه تَعدل حبّة؛. وروى النسائي أيضاً 
ل ل «إن الله تعالى فرض صيام رمضان 
[عليكم] وَسََنْتُ لكم قيامه فمن صامه وقامه إيماناً وأحتساباً خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمّه؛. والاثار في هذا كثيرة» كلها بإسقاط شهر. وربما أسقطت العرب ذكر 
الشهر من رمضان. 


)١(‏ الذي في أبن خلكان: «غيمان ‏ بغين معجمة وياء تحتها نقطتان ‏ ويقال عثمان ‏ بعين مهملة وثاء 
مثلثة ”ت9ى» ابن جثيل - سجيم وثاء مثلثة مثلثة وياء ساكنة تحتها نقطتان. وقال أبن سعد: هو خثيل بخاء معجمة؟. 
وقد ورد هذا النسب في الأصول محرّفاً. 


١‏ - سورة البقرة: الآية: ه14 رلا 


قال الشاعر: 
جاريةٌ في درعها المَصْفاضي اه نحن اشن حي سافن 
ا في رمضانً الماضي ُقطْع الحديثٌ بالإيماضل 


وفضلٌ رمضان عظيم» وثوابه جسيم؛ يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه محرقاً 
للذنوب» وما كتبناه من الأحاديث . 

الثالئة ‏ فرض الله صيام شهر رمضان أي مدّة هلاله وبه سُمّيَ الشهر؛ كما جاء في 
الحديث : «فإن عُمَ عليكم الشهر» أي الهلال» وسيأتي ؛ وقال الشاعر: 

ل ذا 7 كد والشَّهد مغل ثُلامةالظُّفر 
حتى تكامل في أستدارته في أربيع زادت على عشر 
وقُرض علينا عند عّمّةَ الهلال إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوماً؛ وإكمال عدة رمضان ثلاثين 
يوماً» حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين؟ فقال في كتابه ظوَأَئْرلنَا ليك الذَكْرَ 
لييِنَ ِلئّاس مَا برّلَ إلَتِهِنُ274. وروى الأئمة الاثبات عن النبي يٍِ قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن عم عليكم فأكملوا العدد» في رواية «فإن عُْمَيَ عليكم الشهر فَعُدُوا 
ثلاثين». وقد ذهب مُطَدْف بن عبد الله بن الشّخَير وهو من كبار التابعين وأبن قتيبة من 
اللغويين فقالا: يُعَرَل على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل وأعتبار حسابها في صوم 
رمضان» حتى إنه لو كان صحوا لرؤي؟ لقوله عليه السلام: «فإن أغمي عليكم فأقدروا له» أي 
أستدِلّوا عليه بمنازله» وقدّروا إتمام الشهر بحسابه. وقال الجمهور: معنى «فأقدروا ل» 
فأكملوا المقدار؛ يفسّره حديث أبى هريرة «فأكملوا العدة». وذكر الدَارٌدِي أنه قيل في معنى 
قوله «فأقدروا له»: أي قدّروا المنازل. وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه 
يُعتبر في ذلك بقول المنججّمين» والإجماعٌ حجة عليهم . وقد روى أبن نافع عن مالك في الإمام 
لايصوم لرؤية الهلال ولا يُفطر لرؤيته» وإنما يصوم ويُفطر على الحساب: إنه لا يُقتدى به 


.1١8/٠١ راجع‎ 0) 
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ولا يُتَبَع . قال أبن العربي : وقد زَّلَ بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعوّل على 
الحساب» وهي عَثرة «لا لعا لها(" . 

الرابعة ‏ وأختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؛ 
فقال مالك: لا يُقبل فيه شهادة الواحد لأنها شهادة على هلال فلا يُقبل فيها أقل من أثنين؛ 
أصله الشهادة على هلال شوّال وذي الحجة. وقال الشافعي وأبو حنيفة : يُقبل الواحد؛ لما 
رواه أبو داود عن أبن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله يلاه أني رأيته؛ 
فصام وأمر الناس بصيامه. وأخرجه الدَارَقُطنِي وقال: تفرّد به مروان بن محمد عن أبن 
وهب وهواثقة. روى الدّارقطني «أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال 
رمضان فصام؛ أحسبه قال: وأمر الناس أن يصومواء وقال: أصوم يوماً من شعبان أحبّ 
إلى من أن أفطر يوماً من رمضان. قال الشافعي: فإن لم تر العامّة هلال شهر رمضان ورآه 
رجل عَذْلَ رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط . وقال الشافعي بعدٌ: لا يجوز على رمضان إلا 
شاهدان. قال الشافعي وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين» وهو القياس على 
كل مغيّب2. 


الخامسة _ وأختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال؛ فروى الربيع عن 
الشافعي: من رأى هلال رمضان وحده فليصمهء ومن رأى هلال شوال وحده فليفطرء 
وليف ذلك . وروى أبن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم؛ لأنه 
لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن رأى هلال شوّال وحده 
فلا يفطر؛ لأن الناس يتّهمون على أن يفطر منهم من ليس مأموناًء ثم يقول أولئك إذا ظهر 
عليهم: قد رأينا الهلال. قال أبن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. وقال 
عطاء وإسحاق : لا يصوم ولا يفطر. قال أبن المنذر: يصوم ويفطر. 


)١(‏ كذا في 5 بء جه زء والعا» بالتنوين: كلمة يدعى بها للعائرء معتاها الارتفاع والإقالة من 
العثرة» فإذا أريد الدعاء عليه قيل: لالعا. وفي ح: «لا يقال بها». وفي أحكام القرآن لابن العربي: «لا 
يقالها» . ش 
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السادسة - وأختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد؛ فلا يخلو أن يَقَدِب أو يبعدء 
فإن قرب فالحكم واحدء وإن بَعْدَ فلأهل كل بلد رؤيتهم؛ روي هذا عن عكرمة 
والقاسم وسالم» وروي عن أبن عباس» وبه قال إسحاق» وإليه أشار البخاريٌ حيث 
بوّب: «لأهل كل بلد رؤيتهم». وقال آخرون. إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد 
رأؤه فعليهم قضاء ما أفطروا؛ هكذا قال الليث بن سعد والشافعيّ. قال أبن المنذر: 
ولا أعلمه إلا قول المُرّنيَ والكوفي. 


قلت: ذكر الكيًّا الطبري في كتاب «أحكام القرآن» له: وأجمع أصحاب أبي 
حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوماً للرؤية» وأهل بلد تسعة وعشرين يوماً 
أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم. وأصحاب الشافعي لا يرون 
ذلك؛ إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف. وحجة أصحاب أبي حنيفة 
قوله تعالى : ا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَةَ 4 وثبت برؤية أهل بلد أن العدّة ثلاثون فوجب 
على هؤلاء إكمالها. ومخالفهم يحتج بقوله ككل : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) 
الحديث » وذلك يوجب أعتبار عادة كل قوم في بلدهم . وحكى أبو عمر 
الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان» 
قال: ولكل بلد رؤيتهم » إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من 
بلدان المسلمين. روى مسلم عن كُرَيب أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى 
معاوية بالشام قال : فقدِمت الشام فقضيت حاجتها وأستهل عليّ رمضان وأنا 
بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة 07 قمت المدينة في ؛ آخر الشهن:فسألتي عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: 
رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت 25 فقلت نعمء ورآه الناس وصاموا وصام 
معاوية. فقال: لكنًا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكمل ثلاثين أو نراه. 
فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لاء هكذا أمرنا رسول الله يَكِ. قال 
علماؤنا: قول أبن عباس «هكذا أمرنا رسول الله يله كلمة تصريح. برفع ذلك إلى 
النبئ كلع وبأمره. فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز . 
فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره» وإن ثبت ذلك 
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عند الإمام الأعظم» ما لم يحمل الناسَ على ذلك» فإن حمل فلا تجوز مخالفته . وقال الكيا 
الطبري: قوله «هكذا أمرنا رسول الله يَك؛ يحتمل أن يكون تأوّل فيه قول رسول الله كَيه: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». وقال أبن العربي: «وأختلف في تأويل [قول]”" أبن 
عباس [هذا]''2؛ فقيل: ردّه لأنه خبر واحدء وقيل: ردّه لأن الأقطار مختلفة في المطالع ؛ 
وهو الصحيحء لأن كَرَيْباً لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة» ولا خلاف في 
الحكم الثابت أنه يجزي فيه خبر الواحد. ونظيره. ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة 
بأغمات”" وأهل بأشبيلية"" ليلة السبت فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم؛ لأن سُهّيلا0؟ يُكشف 
من أَغُْمات ولا يُكشف من أشبيلية؛ وهذا يدل على أختلاف المطالع». 

قلت: وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة فروى أبن وهب وأبن القاسم عنه 
في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة 
واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء. وروى القاضي أبو إسحاق عن أبن 
الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم 
. غيرهم من أهل البلاد القضاءء وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك 
من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته» أو يكون ثبت ذلك عند 
أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك..: 

السابعة قرأ جمهور الناس «شَّهْرُ بالرفع على أنه خبر أبتداء مضمر؛ أي ذلكم شهرء 
أو المفترض عليكم صيامه شهر رمضان؛ أو الصوم أو الأيام. وقيل: أرتفع على أنه مفعول 
لم يْسَمّ فاعله ب «كُتِب» أي كُتب عليكم شهر رمضان. و «رمضان» لا ينصرف لأن النون 
فيه زائدة. ويجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداءء وخبره #الذي أَنْزِلَ فِيه الْقَرْآنُ . وقيل: 
خبره لقَّمَنْ شَّهدّ4» و #الذي أنْزِل4 نعت له. وقيل: ارتفع على البدل من الصيام. فمن 
قال: إن الصيام في قوله ظكُيِب عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ» هي ثلاثة أيام وعاشوراء قال هنا 


)١(‏ الزيادة عن «أحكام القرآن» لابن العربي. 

(١؟)‏ أغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش . 
(6) أشبيلية : مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس. ْ 
(4:) سهيل : كوكب. 
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بالابتداء. ومن قال: إن الصيام هناك رمضان قال هنا بالابتداء أو بالبدل من الصيامء أي 
كُتِب عليكم شهر رمضان. وقرأ مجاهد وشَّهْرٌ بن حَوْشْب «شهْرَ؛ بالنصب . قال الكسائي: 
المعنى كُتب عليكم الصيام» وأن تصوموا شهر رمضان. وقال الفرّاء: أي كُتب عليكم 
الصيام. أي أن تصوموا شهر رمضان. قال النحاس: «لا يجوز أن ينتتصب «شهر رمضان» 
بتصوموا؛ لأنه يدخل في الصلة ثم يفرّق بين الصلة والموصول» وكذلك إن نصبته بالصيام ؛ 
ولكن يجوز أن تنصبه على الإغراء؛ أي ألزموا شهر رمضان» وصوموا شهر رمضان» وهذا 
بعيد أيضاً لأنه لم يتقدّم ذكر الشهر فيغْرَى به».. 

قلت: قوله #كُتِبٍ عليكم الصَّيامُ» يدل على الشهر فجاز الإغراء؛ وهو اتخيار أب 
عبد 'وقال الأحفش : أنتصب على الظرف . وحكى عن الحسن وأبي عمرو إدغام الا في 
الراء ؛ وهذا لا يجوز لثلا يجتمع ساكنان؛ ويجوز أن تُقلب حركة الراء على الهاء فنُضم الهاء 
ثم تُدغم ؛ وهو قول الكوفيين. 

الثامنة - قوله تعالى: طألَذِي أَنْرِلَ فيه الْقَرْآنُ» نص في أن القرآن.نزل في شهر 
رمضان. وهو يبيّن قوله عز وجل: «#حم. وَأَلْكْتَابٍ الْمينِ ٠‏ إنَا أنْرَْناُ ني لَيْلٍ مُبَاَكو9) 
يعني ليلة القدرء ولقوله: #إإنًا أَنْرَْنَاهُ في لَبْلَةِ آلْقَدْرٍه<"2. وفي هذا دليل على أن ليلة القدر 
إنما تكون في رمضان لا في غيره. ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر 
على ما بيناه”"؟ - جملة واحدة؛ فوّضع في بيت العرّة في سماء الدنياء ثم كان جبريل كَل 
ينزل به نَجْماً نَجْماً في الأوامر والنواهي والأسباب؛. وذلك في عشرين سنة. وقال أبن 
'عباس: أننزل القرآن من اللّوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتَبة في سماء الدنياء ثم نزل به 
جبريل عليه السلام نجوماً ‏ يعني الآية والآيتين - في أوقات مختلفة في إحدى وعشرين 
سنة. وقال مقاتل في قوله تعالى: #شَّهْدُ رَمَصَانَ ألَذِي أَنِّلَ فيه الْقَرْآنُ» قال أنزل من اللّوح 
المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدنياء ثم نزل إلى السّمّرة”؟2 من اللوح المحفوظ 
في عشرين شهراً» ونزل به جبريل في عشرين سنة . 


() يراجع .5١/١‏ (5) السفرة: الملائكة. 
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قلت: وقول مُقاتل هذا خلاف ما تقل من الإجماع «أن القرآن أنزل جملةً واحدةً» والله 
أعلم . وروى وَائْلة بن الأْقع عن النبئ كَلِ أنه قال: «أنزلت صحف إبراهيم أوّل ليلة من 
شهر رمضان والتوراةٌ لست مضيّن منه والإنجيلٌ لثلاث عشرة والقرآنُ لأربع وعشرين». 

قلت: وفي هذا الحديث دلالة على ما يقول الحسن أن ليلة القدر تكون ليلة أربع 
وعشرين . وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا(" . 

التاسعة - قوله تعالى: ظالْقَرْآنُ» «القرآن»: اسم لكلام الله تعالى» وهو بمعنى 
المقروء» كالمشروب يُسئّى شراباً» والمكتوب يُسمّى كتاباً؛ وعلى هذا قيل: هو مصدر قرأ 
يقرأ قراءة وقراناً بمعئّى . قال الشاعر: 

ضححوا بأشمط عُدوانٌ التجود بو يُقطع الليسلَ تسبيحا وقرآناً 

أي قراءة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن في البحر شياطين مسجونة أؤثقها 
سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناًء أي قراءة. وفي التنزيل: 
لوَقُرآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهودا4”" أي قراءة الفجر. ويُسمّى المقروء قرآناً على 
عادة العرب في تسميتها المفعول بأسم المصدر؛ كتسميتهم للمعلوم علماً وللمضروب ضرباً 
وللمشروب شربآء كما ذكرنا؛ ثم أشتهر الاستعمال في هذا وأقترن به العْرف الشرعي» 
فصار القرآن أسماً لكلام الله؛ حتى إذا قيل: القرآن غير مخلوق» يراد به المقروء لا القراءة 
لذلك. وقد يُسبّى المصحف الذي يُكتب فيه كلام الله قرآناً تَوَسُّعاً؛ وقد قال كَك: «لا 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدرٌ» أراد به المصحف. وهو مشتق من قرأت الشيء جمعته. 
وقيل : هو أسمٌ عَلمِ لكتاب الله» غير مشتقّ كالتوراة والإنجيل ؛ وهذا يُحكى عن الشافعيّ. 
والصحيح الاشتقاق في الجميع» وسيأتي. 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طهُدَّى لِلنّاسِ» «مُدَى) في موضع نصب على الحال من 
القرآن» أي هادياً لهم . «رَيَينَاتٍ» عطف عليه. و ظالْهُدَى4 الإرشاد والبيان» كما تقدّم""؛ 


00( راجع .175/7٠١‏ 
زفق راجع .705/٠١‏ 
(6) يراجع 17١ /١‏ طبعة ثانية. 
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ينا لقم زإرضان. والمر الق رجت دن شق ومسي رباج رحد دن عرق 
بالذكر والتخصيص البينات منه» يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام. «وبَيّنات» 
جمع بيّنة» من بان لني ء يبين إذا وضح. . طوَالْفْرَْانِ» ما فرق بين الحق والباطل» أي 
فصل؛ وقد تقدّهم” 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ اشر فيضم قراءة العامة بجزم 
اللام. وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام» وهي لام الأمر وحَقُّها الكسر إذا أقردت؛ فإذا 
وُصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والكسر. وإنما تُوصل بثلاثة أحرف: بالفاء كقوله 
لتَليِصُئْهُ4 طَليَعْيْدُواك. والواو كقوله: #رَلْيُوقُوا». و كقوله: هث لَيَقُضُوا» . 
و اشّهِدا بمعنى حَضَرء وفيه إضمار؛ أي من شهد منكم المصر في الشهر عاقلاً بالغاً 
صحيحاً مقيماً فليصمه» وهو يقال عام فيخصّص بقوله: طقَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مَرِيضاً أ عَلَى 
سَمَرِ» الآية. وليس الشهر بمفعول وإنما هو ظرف زمان. وقد أختلف العلماء في تأويل 
هذا؛ فقال علىّ بن أبي طالب وابن عباس وسُوَيد بن غَفَلَة وعائشة ‏ أربعة من الصحابة - 
وأبو مِجْلّر لاحق بن حُميد وعبيدة السَّلْمانِيَ: من شهد أي من حضر دخول الشهر وكان 
مقيماً في أوله في بلده وأهله فليكمل صيامه؛ سافر بعد ذلك أو أقام» وإنما يُفطر في السفر 
من دخل عليه رمضان وهو في سفر. والمعنى عندهم : من أدركه رمضان مسافراً أفطر وعليه 
عدّة من أيام أخرء ومن أدركه حاضراً فليصمه. وقال جمهور الأمة: من شهد أوَّل الشهر 
وآخره فليصم ما دام مقيماًء فإن سافر أفطر؛ وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار الثابتة. 
وقد ترجم البخاري رحمه الله ردًّا على القول الأول «باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر» 
حدّئنا عبد الله بن يوسف قال أنبآنا مالك عن أبن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبن عباس أن رسول الله يكلٍِ خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكدِيد(" أفطر فأفطر 
النامن ‏ قال أبو عبد الله : والكديد مابيخ عُسفان وقديو9 : 


)١(‏ يراجع 1407/١‏ طبعة ثانية 
(1) الكديد (بفتح الكاف وكسر الدال): موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوهاء وبيئه وبين مكة 
نحو مرحلتين. 


(*) عسفان: قرية بها مزارع ونخيل على مرحلتين من مكة. وقديد (بضم القاف): اسم موضع قرب 
0 


لان الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الع ابن امار دو لتر ا ل 
المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين» أو المباح في طلب الرزق الزائد 
على الكفاية . وأما السفر الواجب في طلب القوت الضروريء أو فتح بلد إذا تحقّق 
ذلك» أو دفع عدّوء فالمرء فيه مخيّر ولا يجب عليه الإمساك؛ بل الفطر فيه أفضل 
للتقرّي» وإن كان شهد الشهر في بلده وصام بعضه فيه؛ لحديث أبن عباس وغيره» ولا 
يكون في هذا خلاف إن شاء الله والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من شهد الشهر 
بشروط التكليف غير مجنون ولا مغمى عليه فليصمه » ومن دخل عليه رمضان وهو 
مجنون وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه؛ م اي 
الصيام. ومن جُنَ أوّل الشهر وآخره فإنه يقضي أيام جنونه. وتصب الشهر على هذا 
التأويل هو على المفعول الصريح ب «شهد». 


الثانية عشرة ‏ قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر؛ 
فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم» وإن كان بعد 
الفجر أستحب لهما الإمساك» وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ 
فيه أو أسلم. وقد آختلف العلماء في الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان» هل يجب 
عليه قضاء رمضان كله أولاً؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام 
نالك والجمهور" "ليس عليه كقنام نا انق لأنه إذما كنهد الشهر من بين [سلامه... “قال 
مالك: وأحبّ إليّ أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. وقال عطاء والحسن: يصوم ما بقي 
ويقضي ما مضى. وقال عبد الملك بن الماجشون: يكفف عن الأكل في ذلك اليوم 
ويقضيه . وقال أحمد وإسحاق مثله . وقال أبن المنذر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من 
الشهر ولا ذلك اليوم. وقال الباجي: من قال من أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع 
الإسلام ‏ وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه أوجب عليه الإمساك في بقية يومه. 
ورواه في المدوّنة أبن نافع عن مالك» وقاله الشيخ أبو القاسم . ومن قال ين أصحابنا 
ليسوا مخاطبين قال: لا يلزمه الإمساك في بقية يومه؛ وهو مقتضى قول أشهب وعبد 
الملك بن الماجشونء وقاله أبن القاسم . ٠‏ 


5 22948 سورة البقرق الآية:‎ - ١ 
قلت: وهو الصحيح لقوله تغالى: طيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوَاع فخاطب المؤمنين دون‎ 
. فلا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم ولا قضاء ما مضى‎ ٠ غيرهم ؛ وهذا واضح‎ 
وتقدّم الكلام في معنى قوله : لدَمَنْ كان مَريضاً أؤ عَلَى سَفَّرِ فدهن أيَامِ 274 والحمد‎ 
ا‎ 0 
الثالثة عشرة  قوله تعالى: طيُرِيدُ أللّهُ بكم الْمُمْرَ» قراءة جماعة «الْسْرَه بضم السين‎ 
لغتان» وكذلك «الْعُسّرة. قال مجاهد والضحاك: «اليسر» الفطر في السفرء و «العسرة‎ 
الصوم في السفر. والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين؛ كما قال تعالى: لوَمًا جَعَلُ‎ 
عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ 4" ا «دين الله يُسر»» وقال كه : «يَسُرٌوا ولا‎ 


تكسووا» والتسر من الستهرلة» ومنه«التساو للق وشقيع:اليةالبسرى تاولا .اانه 
يسهل له الأمر بمعاونتها لليمنى؛ قولان. وقوله: #وَلاً يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ6 هو بمعنى قوله 


لل 


«يُرِيدُ آللّهُ بكم الْيِسْرَ4 فكرر تأكيداً. 

الرابعة عشرة ‏ دلت الآية على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على 
الذات. هذا مذهب أهل السنة؛ كما أنه عالم بعلم» قادرٌ بقدرة» حي بحياة» سميعٌ بسمع» 
بصيرٌ ببصر؛ متكلمٌ بكلام. وهذه كلها معانٍ وجودية أزلية زائدة على الذات. وذهب 
الفلاسفة والشّيعة إلى نَفْيِها؛ تعالى الله عن قول الزائغين وإبطال المبطلين. والذي يقطع دابر 
أهل التعطيل أن يقال: لو لم يَضْدّق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة» ولو صم ذلك 
لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصاً بالنسبة إلى من له إرادة؛ فإنَ من كانت له الصفات الإرادية 
فله أن يخصص الشيء وله ألا يخصّصه؛ فالعقل السليم يقضي بأن ذلك كمال له وليس 
بنتقصان» حتى أنه لو قُدّر بالوهم سلب ذلك الأمر عنه لقد كان حاله أوَلاً أكمل بالنسبة إلى حاله 
ثانِيً» فلم يبق إلا أن يكون مالم يتّصف أنقص مما هو متصف بهء ولا يخفى ما فيه من 
المحال؛ فإنه كيف يتصوّر أن يكون المخلوق أكمل من الخالق» والخالق أنقص منه» والبديهة 
تقضي بردّه وإبطاله. وقد وصف نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه بأنه مريد فقال تعالى: 


00( تراجع المسآلة الأولى وما بعدها ص +117 من هذا الجزء. 
زفق راجع 0 


3 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
ري 51 1 ا . ثم إن هذا العالم 
على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام والإحكامء وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز 
عدمهء فالذي خصّصه بالوجود يجب أن يكون مريداً له قادراً عليه عالماً به؛ فإن لم يكن 
عالماً قادراً لا يصح منه صدور شيء؛ ومن لم يكن عالماً وإن كان قادراً لم يكن ما صدر منه 
على نظام الحكمة والإتقان» ومن لم يكن مريداً لم يكن تخصيص بعض الجائزات بأحوال 
وأوقات دون البعض بأؤلى من العكس؛ إذ نسبتها إليه نسبة واحدة. قالوا: وإذ ثبت كونه 
قادراً مريداً وجب أن يكون حيًّا؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات؛ ويلزم من كونه حيًّا أن يكون 
سميعاً بصيراً متكلماً؛ فإن لم تثبت له هذه الصفات فإنه لا محالة متصف بأضدادها كالعمى 
والطرش والخرس على ما عرف في الشاهد؛ والبارىء سبحانه وتعالى يتقدّس عن أن يتصف 
بما يوجب في ذاته نقصاً. 

الغا امشرةت قوله تحال لولتّكْمِلُوا العِدَّة» فيه تأويلان: أحدهما ‏ إكمال عدّة 
الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. الثانى - عدّة الهلال سواء كانت تسعاً وعشرين أو 
ثلاثين. قال جابر بن عبد الله قال لنب يكل : «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين». وفي هذا رَدْ 
لتأويل من تأوّل قوله كَلِ: «شهرًا عِيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة" أنهما لا ينقصان عن 
ثلاثين يوماًء أخرجه أبو داود. وتأوّله جمهور العلماء على بحن انها لا يتتعبان أي الاجر 
وتكفير الخطاياء سواء كانا من تسع وعشرين أو ثلاثين. 

السادسة عشرة ‏ ولا أعتبار برؤية هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً بل هو 
لليلة التي تأتي» هذا هو الصحيح. وقد أختلف الرواة عن عمر في هذه المسألة فروى 
الدَارَقُطنِي عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في كتابه: إن الأهِلّة بعضها 
أكبر من بعض» فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تُفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس . 
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؟ - صورة البقرة» الآية: 148 و 


وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق عن معمر عن 0 أبي وائل”"2 قال: 
كتب إلينا عمر. . . ؛ فذكره. قال أبو عمر: ورُوي عن عليّ بن أبي طالب مثل ما 
ذكره عبد الرزاق أيضاء وهو قول أبن مسعود وأبن عمر وأنس بن مالكء وبه قال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والليث والأوزاعي» وبه قال أحمد 
وإسحاق. وقال سفيان الثُوريّ وأبو يوسف. إن روي بعد الزوال فهو لليلة التي 
تأتي» وإن روي قبل الزوال فهو للّيلة الماضية. ورُوي مثل ذلك عن عمرء ذكره 
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن شِباكِ عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن 
فَرْقَد «إذا رأيتم الهلال نهاراً قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطرواء وإذا 
رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تُفطروا حتى تمسوا»؛ ورُوي عن علي مثله. ولا 
يصمٌ في هذه المسألة شيء من جهة الإسناد عن عليّ. ورُوي عن سليمان بن ربيعة 
مثل قول الثوريّء وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب» وبه كان يُفتي بقرطبة. 
واختلف عن عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة؛ قال أبو عمر: والحديث عن عمر 
بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعيّ وأبو حنيفة متصلء والحديث الذي روي عنه. 
بمذهب الثّوري منقطعء والمصير إلى المتّصل أوْلَى. وقد أحتج من ذهب مذهب 
الثوريّ بأن قال: حديث الأعمش مُجِمّل لم يخصّ فيه قبل الزوال ولا بعده. 
وحديث إبراهيم مفسّرء فهو أؤْلى أن يقال به. 

قلت: قد روي مرفوعاً معنى ما روي عن عمر متصلاً موقوفاً روته عائشة زوج 
النبي كَل قالت: أصبح رسول الله يع صائماً صُبح ثلاثين يومآء فرأى هلال شوّال 
نهار فلم يُفطر حتى أمسى. أخرجه الدَارَفُطني من حديث الواقدي وقال: قال 
الواقدي حدّثنا معاذ بن محمد الأنصاري قال: سألت الزهريّ عن هلال شوّال إذا 
رؤي باكراً؛ قال سمعت سعيد بن المسيّب يقول: إن رؤي هلال شوّال بعد أن طلع 
الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيء؟ قال أبو عبد 
أللّه : وهذا مجمع عليه. 


)١(‏ أبو وائل : كنية شقيق السابق ذكره. 


ين الجزء الثاني من تفسير القرطبي ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ « روى الدَارَفْطنِيَ عن ربّعِيَ بن حراش عن رجل من أصحاب 
النبي كي قال: أختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبئ كله 
الله لها" الهلالَ أمس عَشْيّة؛ فأمر رسول الله ل [الناس ]20 أن يفطروا وأن يغدوا إلى 
مُصلاهم . قال الدَارَفُطبِيَ : هذا إسناد حسن ثابت. قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك 
وأصحابه أنه لا تُصلّى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال؛ وحكي 
عن أبي حنيفة . وأختلف قول الشافعي في هذه المسألة؛ فمرّة قال بقول مالك» وأختاره 
المرنن وقاله إذا لم يجز أن تُصَلَّى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاني أبعد من وقتها 
وأخرَى ألا يُصلَّى فيه. وعن الشافعي رواية أخرى أنها تصلّى في اليوم الثاني ضُحَى . وقال 
البُوَيطي : لا تصلّى إلا أن يثبت في ذلك حديث. قال أبو عمر: لو قُضيت صلاة العيد بعد 
خروج وقتها لأشبهت الفرائض» وقد أجمعوا في سائر السئن أنها لا تُقضى؛ فهذه مثلها. . 
وقال الثوريّ والأوزاعي وأحمد بن حنبل: يخرجون من الغدء وقاله أبو يوسف في الإملاء. 
وقال الحسن بن صالح بن حي :. لا يخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى. قال أبو 
يوسف: وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. قال أبو عمر: لأن الأضحى أيام 
عيد وهي صلاة عيد» وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحدء فإذا لم تصل فيه لم تُقَضَ في 
غيره؛ لأنها ليست بفريضة فتّقَضَّى . وقال الليث بن سعد: يخرجون في الفطر والأضحى من 
الغد. 


قلت : والقول بالخروج إن شاء الله أصح ؛ للسنة الثابتة في ذلك » ولا يمتنع أن 
اما و و ل . وقد روى الترمذيّ عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله يَككِ: «مَن لم يُصَلَ ركعتي الفجر فليصلهما. بعدما تطلع 
الشمس » . صحّحه أبو محمد . ا اراي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » 
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبن المبارك. وروي عن عمر أنه 
فعله . 


)١(‏ أهلّ الرجل الهلال: رآه. 
(0) زيادة عن سئن الدارقطني. 


"' - سورة البقرة» الآية: ١86‏ 20 
قلت: وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه 
يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء . وقيل : لا يصليهما حينئذ. ثم إذا قلنا: يصليهما فهل ما 
يفعله قضاءء أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر. قال الشيخ أبو بكر : وهذا 
الجاري على أصل المذهبء وؤكر القضاء تجوّز. 
قلت ولا يعد أ يكرة ست ملاة الفط فى الوم العائى على هذا الأصل يتنا 
مع كونها مرّة واحدة في السّنّة مع ما ثبت من السّنّة . روى النسائي قال: أخبرني عمرو بن 
على قال حدّثنا يحيى قال حدّثنا شعبة قال حدّثني أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة 
له: أن قوماً رأوًا الهلال فأتوا النبيّ يلل فأمرهم أن يُقطروا بعدما أرتفع النهار وأن يخرجوا 
إلى العيد من الغد. في رواية: ويخرجوا لمصلاهم من الغد. 
الثامنة عشرة ‏ قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو ‏ في بعض ما روي عنه ‏ والحسن 
وقتادة والأعرج «ولتُكَمُنُوا العدّة» بالتشديد. والباقون بالتخفيف. وأختار الكسائي 
التخفيف ؛ كقوله عز وجل: «الَيَوْمَ أَكْمَلْتُ 1 كم ويتكم4”. قال النحاس: وهما لغتان 
بمعئّى واحد؛ كما قال عز وجل: دتَمَيّل الْكَافِرِينَ هلهم رُوَيْدا2"4. ولا يجوز 
«ولتكملوا» بإسكان اللام» والفرق بين هذا وبين ما تقدّم أن التقدير: ويريد لأن تكملواء ولا 
مدر سف ذو الكهرة مقرل اللعتري مدو تر ل تر و ٠‏ 
أريد لأنسى ذكرها 
أي لأن أنسى» وهذه اللام هي الداخلة على المفعول؛ كالتي في قولك: ضربت لزيد؛ 
المعنى ويريد إكمال العدّة. وقيل: هي متعلقة بفعل مضمر بعدٌ» تقديره: ولأن تكملوا العدة 
رخص لكم هذه الرخصة. وهذا قول الكوفيين وحكاه النحاس عن الفرّاء. قال النحاس: 
وهذا قول حسن؛ ومثله لوكَدَلِكَ نري إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ اسَموَاتِ رَالآَرْض وَلِيَكُونَ مِنّ 
الْمُوقنِينَ4”” أي وليكون من الموقنين فعلنا ذلك. وقيل: الواو مُفْحَمة. وقيل: يحتمل أن 
. تكون هذه اللام لام الأمر والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام . وقال أبو إسحاق إبراهيم 


زفرف راجع 777/7 . 


ك6 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


أبن السَرِي: هو محمول على المعنى» والتقدير: فعل الله ذلك ليسهّل عليكم ولتكملوا 


العذّة» قال: ومثله ما أنشده سيبويه . 


عالث وعتحر ايحن بخ البلى إلا رواكقد جَمْرُهن هباء 
وم مسجم أقاسوءٌ قذاله نوا توضتينأسيئات * المفرزاة 


شاده يَشيده شَيْداً حصّصه ؛ لأن معناه بادت إلا رواكد بها رواكد» فكأنه قال: وبها مشجج أو 


- 
+ م اه > 


يصع 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: طوَلِبُكَرْدُوا اللّهع عطف 'عليه» ومعناه الحضّ على 
التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل. وأختلف الناس في حدّه؛ فقال 
الشافعي : رُوي عن سعيد بن المسيّب وغزوة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون ليلة 
الفطر ويحمّدون ٠»‏ قال : وتشبه ليلة النحر بها . وقال ابن عباس : حق على 
المسلمين إذا رأوا هلال شوّال أن يكبّروا . ورُوي عنه : يكّر المرء من رؤية الهلال 
إلى أنقضاء الخطبة» ويمسك وقت خروج الإمام ويكبّر بتكبيره. وقال قوم: يكبّر من 
رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة. وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر. زيد بن 
أسلم : يكبّرون إذا خرجوا إلى المُصَلَى فإذا أنقضت الصلاة أنقضى العيد . وهذا 
مذهب مالك» قال مالك: هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام. وروى 
أبن القاسم وعليّ بن زياد: أنه إن خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبّر في طريقه 


)0( في نسخ الأصل وكتاب سيبويه وإعراب القرآن للنحاس : «غيّر) بالراء. والتصويب عن اللسان مادة 
لاشجج؟. 5 1 

)١(‏ كذا في كتاب سيبويه وإعراب القران للنحاس واللسان. وساره يريد «سائره؛ فخفف بحذف 
الهمزة؛ ومثله هار وأصله هائرء وشاك وأصله شائك. وفي الأصول «شاده» بالشين المعجمة والدال وهو 
تصحيف . وبهذا يعلم أن تفسير المؤلف وقع لكلمة مصحفة. 

والآي (جمع آية) وهي علامات الديار. والرواكد: الأثافي. والهباء هنا: الغبار. وأراد بالمشجج وتدا 
من أوتاد الخيام» وتشجيجه ضرب رأسه لمنست:. وسواء قذاله : وسطه. ويروى: سواد قذاله» وسواد كل 
شيء شخصه. وأراد بالقذال أعلاى وهو أيضاً جماع مؤخر الرأس من الإنسان. والمعزاء: أرض صلبة ذات 
حصى . (راجع شرح الشواهد للشنتمري). 


١‏ - سورة البقرة؛ الآبة: ١86‏ ا 
ولا جلوسه حتى تطلع الشمس» وإن غدا بعد الطلوع فليُكَبّر في طريقه إلى المُصلّى وإذا 
جلس حتى يخرج الإمام. والفطر والأضحى في ذلك سواء عند مالك» وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: يُكبّر في الأضحى ولا يُكبّر في الفطر؛ والدليل عليه قوله تعالى: 
لولكيدوا اللّه» ولأن هذا يوم عيد لا يتكرّر في العام فسن التكبير في الخروج إليه 
كالأضحى. وروى الدَّارَقْطْنِيَ عن أبي عبد الرحمن السُلَّمِيَ قال: كانوا في التكبير في الفطر 
أشدّ منهم في الأضحى ورُوِيَ عن أبن عمر : أن رسول الله يِيةٍ كان يكبّر يوم الفطر من حين 
يخرج من بيته حتى يأتي المُصلّى. وروي عن أبن عمر أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم 
الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلَّى ثم يكبّر حتى يأني الإمام. وأكثر أهل العلم على 
التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبيّ يكل وغيرهم فيما ذكر أبن المنذر قال: وحكى ذلك 
الأوزاعي عن إلياس. وكان الشافعيّ يقول إذا رأى هلال شوّال: أحببت أن يكبّر الناس 
جماعة وفرادى» ولا يزالون يكبّرون ويُظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلى وحين يخرج 
الإمام.إلى الصلاة» وكذلك أحبٌ ليلة الأضحى لمن لم يحج . وسيأتي حكم صلاة العيدين 


1 


والتكبير فيهما في لسَبُح أسْمَ رَبك الأعلَى4 و «الكوثر»”"' إن شاء الله تعالى . 

الموّفّية عشرين ‏ ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر» ثلاثاً؛ وروي عن جابر بن عبد الله. ومن العلماء من يكبّر ويُهَلُل ويُسَبّح أثناء التكبير. 
ومنهم. من يقول: الله أكبر كبيرا» والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة رامل وكان أبن 
المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبرء لا إِلّه إلا الله» والله أكبر ولله 
الحمدء الله أكبرعلى ما هدانا. قال أبن المنذر: وكان مالك لا يَحُدَ فيه حدًا. وقال أحمد: 
هو واسع. قال أبن العربي: «وأختار علماؤنا التكبير المطلق» وهو ظاهر القرآن وإليه 
أميل) . 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: #عَلَى مَا هَدَاكُمْ4 قيل: لما ضلّ فيه النصارى من 
تبديل صيامهم”". وقيل: بدلاً عمًا كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهر 


)١(‏ في بعض الأصول: «كتابهم'. 


504 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
بالأحساب وتعديد المناقب. وقيل: لتعظموه على ما أرشدكم إليه من الشرائع؟ فهو عام. 
وتقدّم معنى #ولعلكم تشكر ون276. 

عو سم م مه - ا 


27 4 رس لضان ص ةذ عر 2 

[53] 8 وَإِدًا سأللك عبَادى عَيْ هَإنْ فَرِبْ أجِيبٌ دَعْوَةَ لدع إذَا د 
َلسَتَح بو أل وَلْبِؤْمسوأى لملهم يَرسْدُوت 409 . 

الأولى - قوله تعالى: وَإِدًا سَأَلَكَ» المعنى وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه 
وأختلف في سبب نزولها؛ فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقع أمرأته بعدما صلى 
العشاء فندم على ذلك وبكى ؛ وجاء إلى رسول الله عند فأخبره بذلك ورجع مغتمًا؛ وكان 
ذلك قبل نزول الرخصة؛ فنزلت هذه الآية: وَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن فَإن قَرِيبٌ» . وقيل : 
لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم ندم؟ فنزلت هذه الآية في 
قبول التوبة ونسخ ذلك الحكم؛ على ما يأتي بيانه”". وروى الكلبي عن أبي صالح عن أبن 
عباس قال: قالت اليهود كيف يسمع ريّنا دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة 
عام» وغلظ كل سسماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية. وقال الحسن: سببها أن قوماً قالوا 
للنبي يكل : أقريب. ربّنا فنناجيه» أم بعيد فتناديه؟ فنزلت. وقال عطاء وقتادة: لما نزلت: 
. لرَكَالَ رَبْكُمُ أدْعُوني أَسْتَحِبْ لكْ4”" قال قوم: في أيّ ساعة ندعوه؟ فنزلت . 

الثانية ‏ قوله تعالى: طفَإِنّي قَرِيبٌ4 أي بالإجابة. وقيل بالعلم. وقيل: قريب من 
أوليائي بالإفضال والإنعام . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانِ» أي أقبل عبادة من عبدني؟ فالدعاء 
بمعنى العبادة» والإجابة بمعنى القبول. دليله ما رواه أبو داود عن التّعمان بن يشير عن 


. طبعة ثانية‎ 7917 717/١ يراجع‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ 7١4 راجع ص‎ )١( 
.7707/١16 إفرق راجع‎ 
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النبئ كَل قال: «الدعاء هو العبادة قال ربكم أدعوني أستجب لكم» فسُمٌيَ الدعاء عبادة؛ 
ومنه قوله تعالى: «اإِنَّ الَّذِينَ يَْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنَمَ جَهَكم داخري 0114 أي 
دعائي. فأمر تعالى بالدعاء وحض 06 وسمّاه عبادة» ووعد اك لقع .زوى ليتق 
عن شّهر بن حَوْشَّبٍ عن عُبادة بن الصّامت قال سمعت رسول الله فل يقول: «أَعْطِيتْ أمني 
ثلاثاً لم عط إلا الأنبياَ كان الله إذا بعث نييًا قال أدعني أستجب لك وقال لهذه الأمة أدعوني 
أستجب لكم وكان الله إذا بعث نيا قال له ما جعل عليك في الدّين من حرج وقال لهذه الأمة 
ما جعل عليكم في الدّين من حرج وكان الله إذا بعث النبيّ جعله شهيداً على قومه وجعل هذه 
الأمة شهداءَ على الناس». وكان خالد الوَبَعِيَ يقول: عجبت لهذه الأمة في ظأَذْعُونِي 
أسْكَحِبْ لَكُمْ» أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة» وليس بينهما شَرْط . قال له قائل مثل 
ماذا؟ قال مثل قوله: لرَبَشْرِ الَِّينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ74" فها هنا شَرْطء وقوله: 
و شر الَِّينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدمَ صِدْق4”" فليس فيه شَرْط العمل» ومثل قوله: #قَأدْعوا الله 
2 لَهُ الدّينَ2*”4 فها هنا شّرطء وقوله: أدْعُونِي أستجبْ لكم» ليس فيه شرط. 
وكانت الأمم تفزع إلى أنبيائها في حوائجهم حتى تسأل الأنبياءً لهم ذلك . 
فإن قيل : فما للدّاعي قد يدعو فلا يُُجاب؟ فالجواب أن يُعلم أن قوله الحق في الآيتين 
«اخنيا» «النحوت).( يعهي: الاسعيحاية ببطلنا لكل دام عاى التمييل؛ » ولا بكل مطلوب 
على التفصيلء فقد قال ريّنا تبارك وتعالى في آية أخرى : طأذعُوا رَبَكُنْ تَضَدْعاً وَخُفْيَة نه لآ 
يُحِبُ الْمُحْتَدِين”*؟ وكلّ مُصِدْ على كبيرة عالماً بها أو جاهلاً فهو مُعْتَدِء وقد أخبر أنه لا 
يحب المعتدين فكيف يستجيب له. وأنواع الاعتداء كثيرة؛ يأتي بيانها هنا وفي «الأعراف» 
إن شاء الله تعالى .. وقال بعض العلماء: أجيب إن شئتٌ؛ كما قال: ظمَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إَِيْه 
إِنْ شَّاء294 فيكون هذا من باب المطلق والمقيّد. وقد دعا النبئ يكل في ثلاث فأَغطِي أثنتين 
ومُنع واحدة» على ما يأتي بيانه في «الأنعام» إن شاء الله تعالى. وقيل : إنما مقصود هذا الإخبار 


درق راجع .777/١6‏ زفق راجع .778/١‏ 
(5) راجع 5:7/8. (4) راجع .148/١6‏ 
(5) راجع 717/9. (7) راجع 5/ 4117. 
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تعريف جميع المؤمنين أن هذا وصف ربهم سبحانه أنه يجيب ذعاء الداعين في الجملة» وأنه 
قريب من العبد يسمع دعاءه ويعلم أضطراره فيجيبه بما شاء وكيف شاء لوَمَنْ أصَلَ يمن 
يَدْعُوَْن دوق الله 14 لآ ينتيفيت بُ له374 الآية. وقد يجيب السيّدٌ عبدّه والوالدٌ ولدّه ثم لا 
يعطيه سُؤُله . فالإجابة كانت حاصلة لا محالة عند وجود الدعوة؛ لأن أجيب وأستجب خبر 
لا يُنسخ فيصير المخبر كذابا. يدل على هذا التأويل ما روّى أبن عمر عن النبي ذه قال: 
«من فُتح له في الدعاء فُتحت له أبواب الإجابة». وأوحى الله تعالى إلى داود: أنْ قل للظلمة 
من عبادي لا يدعوني فإني أؤجبت على نفسي أن أجيب من دعاني وإني إذا أجبت الظلمة 
لعنتهم . وقال قوم: إن الله يجيب كلّ الدعاء؛ فإما أن تظهر الإجابة في الدنياء وإمًا أن يكفر 
عنه» وإمًا أن يدّخر له في الآخرة؛ لما رواه أبو سعيد الحُدْرِيَ قال قال رسول الله يك: «ما 
من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رَحِم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إمّا أن 
يُعجَل له دعوته وإمّا أن يدّخر له وإمَا أن يكفف عنه من السوء بمثلها». قالوا: إذن ذكثر؟ 
قال: «الله أكثر). خخرّجه أبو عمر بن عبد البر» وصححه أبو محمد عبد الحق» وهو في 
الموطًا منقطع السّند. قال أبو عمر: وهذا الحديث يخرج في التفسير المسند لقول: الله 
تعالى: لأدْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ» فهذا كله من الإجابة. وقال أبن عباس: كل عبد دعا 
استجيب له؛ فإن كان الذي يدعو به رزقًا له في الدنيا أعطيّه؛ وإن لم يكن رزقاً له في الدنيا 
حول 

قلت : وحديث أبي سعيد الَْدْرِيَ وإن كان إذناً بالإجابة في إحدى ثلاث فقد دلّك 
على صحة ما تقدّم من أجتناب الابتداء المانع من الإجابة حيث قال فيه : ١‏ ما لم يَذْعٌ بإثم 
أو قطيعة رَحِم) وزاد مسلم: «ما لم يستعجل». رواه عن أبي هريرة عن النبي كيه أنه قال: 
ارون نسحب ل ا في برق ا تطح رم حال مففي راد ابل وا شرل اله 
ما الاستعجال ؟ قال يقول قد دعوت وفد دَعوتُ فلم أر يستجيب لي فيَسْتَحْسِر”") عند 
ذلك ويَدَعٌ الدعاء». وروى البخاريّ ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول 


)0010( راجع 1487/١5‏ . 
(0") يستحسر: : بتقطع عن الدعاء ويّمله . 
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الله يقٍ قال: «يُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل يقول دَعوتٌ فلم يُستجب لي». قال علماؤنا‎ 
رحمة الله عليهم : يحتمل قوله ايُستجاب لأحدكم) الإخبار عن [وجوب7١2 وقوع الإجابة»‎ 
والإخبار عن جواز وقوعها؛ فإذا كان بمعنى الإخبار عن الوجوب والوقوع فإن الإجابة تكون‎ 
بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة. فإذا قال: قد دعوت فلم يُستجب لي» بطل وقوع أحد هذه‎ 
الثلاثة الأشياء وعَرِيَ الدعاء من جميعها. وإن كان بمعنى جواز الإجابة فإن الإجابة حينئذ‎ 
تكون بفعل ما دعا به خاصّة» ويمنع من ذلك قول الداعي: قد دعوتٌ فلم يستجب لي ؛ لأن‎ 
. ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسّخط‎ 


قلت: ويمنع من إجابة الدعاء أيضاً أكل الحرام وما كان في معناه؛ قال كَكِ: «الرجل 
يُطيل السَّمَّر أَشْعَتَ أَغْبَرَ يمد يديه إلى السماء يا رَبَ يا رَبَ ومّطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وعُذِيَ بالحرام فأئّى يُستجاب لذلك» وهذا أستفهام على جهة الاستبعاد من 
قبول دعاء مّن هذه صفته» فإن إجابة الدعاء لا بد لها من شروط في الداعي وفي الدعاء وفي 
الشيء المدعو به. فمن شَّرْط الداعي أن يكون عالماً بأن لا قادر على حاجته إلا الله وأن 
الوسائط في قبضته ومسخّرة بتسخيره» وأن يدعو بنيّة صادقة وحضور قلب» فإن الله لا 
يستجيب دعاء من قلب غافل لاو وأن يكون مجتنباً لأكل الحرام؛ وألا يمل من الدعاء. 
ومن شّرط المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعاً؛ كما قال: «ما لم 
يَدْعّ بإئم أو قطيعة رَحِم» فيدخل في الإثم كل ما يأئم به من الذنوب» ويدخل في الرّحِم 
جميع حقوق المسلمين ومظالمهم. وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرِيَ : شروط الدعاء سبعة: 
أوَلها التضرّع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال. وقال أبن 
عطاء: إن للدّعاء أركاناً وأجنحة وأسباباً وأوقاتاً؛ فإن وافق أركانه قَوِيَّء وإن وافق أجنحته 
طار في السماء» وإن وافق مواقيته فازء وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه حضور القلب 
والرأفة والاستكانة والخشوع» وأجنحته الصدق» ومواقيته الأسحارء وأسبابه الصلاة على 


)١(‏ زيادة عن الموطأ يقتضيها السياق. 


لين الجزء الثاني من نفسير القرطبي 

وقبل: شرائطه أربع ‏ أوّلها حفظ القلب عند الوحدة» وحفظ اللسان مع الخلق» وحفظ 
العين عن النظر إلى ما لا يَحِلَء وحفظ البطن من الحرام. وقد قيل: إِنَّ مِن شَرْط الدعاء 
أن يكون سليماً من اللحن؛ كما أنشد بعضهم : 

نادي ركه باللحن ليث ١‏ كذاكإذادعاههلا يجيب 

وقيل لإبراهيم بن أذهم: ما بالنا ندعو فلا يُستجاب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم الله فلم 
تطيعوه» وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سُتّنه وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم الله 
فلم تؤدّوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم 
الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتم الموت فلم تستعدّوا له» ودفنتم الأموات فلم 
تعتبرواء وتركتم عيوبكم وأشتغلتم بعيوب الناس. قال عليّ رضي الله عنه لتؤف 
البِكَالِىَ : يا توف » إن الله أوحى إلى داود أن مّرْ بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي 
إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة, وأيدٍ نقيّة؛ فإني لا أستجيب لأحد منهم, ما دام 
لأحد من خلقي مظلمة. يا نوف» لا تكونن شاعراً ولا عَرِيفاً ولا شرطياً ولا جابياً ولا 
عَشَار2©"7. فإن داود قام في ساعة من الليل فقال : إنها ساعة لا يدعو عبد إلآ 
أستجيب له فيهاء إلا أن يكون عَرِيفاً أو شرطيًا أو جابياً أو عَشّارا أو صاحب عو طْبَّة 
وهي النبور. أو ضاحِب كوية» .وفن لطبل قال غلماونا: ولا يَقْل الداعي : اللَّهُمَ 
أعطني: إن شئتٌ» 2ه لقم اغقر لى إن شعك: اللّهُم أرحمني إن شئتٌ ؛ بل يَعرى سؤاله 
ل لو 0 أن يشاء . وأيضاً فإن في 
قوله : « إن شئت » نوع من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته ؛ كقول القائل : إن 
شئت أن تعطيني كذا فأفعل؛ لا يستعمل هذا إلا مع الغنيّ عنه» وأما المضطرٌ إليه فإنه يعزم 
في تشالتة سال وال قفر مقط رق انالف روى الآئمة واللفظ للبشارئ حن 
أنس بن مالك قال قال رسول الله كل: «إذا 7 أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولنٌ 


)١(‏ العريف: الذي يلي أمور طائفة من الناس ويتعرّف أمورهم ويبلغها للأمير. والشرطي (كتركي. 
وكجهني): هم أعوان الحاكم . والعشار: من يتولى أخذ أعشار الأموال. 
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اللَّهُمّ إن شئتَ فأعطني فإئه لا مُسْتَكرِه له». وفي الموّطأ: «اللَّهُم أغفر لي إن شئتٌ 
اللَّهُمَ أرحمني إن شئت». قال علماؤنا: قوله «فليعزم المسألة» دليل على أنه ينبغى 
للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة» ولا يقنط من رحمة 
. الله؛ لأنه يدعو كريماً. قال سفيان بن عُيَيئَة: لا يمنعنَ أحداً من الدعاء ما يعلمه من 
نفسه فإن الله قد أجاب دعاء شرٌ الخلق إبليس؛ قال: #رَبٌ فأنْظرني إلى يوم 
يُبعثون؛ قال. فإنك من المنظرين*. وللدّعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها 
الإجابة وذلك كالسّححَر ووقت الفطرء وما بين الأذان والإقامة» وما بين الظهر 
'والعصر في يوم الأربعاء؛ وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض» وعند نزول 
المطر والصِّف فى سبيل الله. كل هذا جاءت به الآثارء ويأتي بيانها في مواضعها. 
وروى شهْر بن حَوْشَبٍ أن أمّ الدرداء قالت له: يا شهْرء ألا تجد القشعريرة؟ قلت 
نعم. قالت: فأدع الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك. وقال جابر بن عبد الله: دعا 
غليظ إلا تَوَحيتُ تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. 


الرابعة - قوله تعالى: ظَلْيَسْتَجِيبُوا لي» قال أبو رجاء الخراساني: فلْيَدْعُوا 
ل وقال أبن عطية: المعنى فليطلبوا أن أجيبهم. وهذا هو باب «أستفعل» أي طلب 
الشيء لاما كل بعل اللي وقال مجاهد وغيره: المعنى فليجيبوا إليّ فيما 
دعوتهم إليه من الإيمان؛ أي الطاعة والعمل. ويقال: أجاب وأستجاب بمعثى؛ 
ومنه قول الشاعر: 


أي لم يجبه. والسين زائدة واللام لام الأمر. وكذا لوَلْيْؤْمِئُوا» وجَرّمت لام الأمر لأنها 
تجعل الفعل مستقبلاً لا غير» فأشبهت إِنْ التي للشرط. وقيل: لأنها لا تقع إلا على 
الفعل. والرشاد خلاف العَىّ. وقد رَشَّد يَرْشْد رُشْداً. ورَشِد (بالكسر) يَرْشَّد رَشْداء لغة 
فيه. وأرشده الله. والمَراشِد: مقاصد الطرق. والطريق الأزشد: نحو الأقصد. وتقول: 
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هو ل خلااف قولك : لزنيّة . وأمٌ راشد: كنية للفأرة. ويئو رَشُدان: بطن من 
العرب؛ عن الجوهري. وقال الهرَوِي: الؤْشد والوَشّد والرشاد: الهدى والاستقامة؛ ومنه 


- دم ده من سا - .سه سمو روه سلس 200011 م رةه 
[/141] أل لَك ليلد لياو أ ل 


عَلِمَ أله أنه 2 حا 1 ا و عا اه 


2 يه رده دار وام ل 0220 2 2 لصم جام برع امه مره 2 2 

بلسروهن وأبتعْوأمًا كيب أله ا لايك اله الابما 
- اث مع روعة م 58 - ا ٠.‏ 

لل الدّء سوم مِنّ الْفَجرِ شّ موأ ليام ِل أجل وآ مُشْرُوهٌى هرج وَأَنسرٌ ع١‏ 


رص 021 زر 


ف الْصََدجِدٍ يَإْكَ حَدُود أله دكا 0-04 0 ها كَدَالِكَ يب و أي لكاي آم 
يَتَقوْرح 49 . 


الأولى ‏ قوله تعالى : ١‏ أُحِلّ لَكُمْ © لفظ ‏ أُحِلَّ؛ يقتضي أنه كان محرّماً قبل ذلك 
ثم نُسخ. روى أبو داود عن أبن أبي لَيْلَى قال وحدّثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا 
أفطر”"' فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح ٠‏ قال : فجاء عمر فأراد أمرأته فقالت : إني 
قد نمت؛ فظن أنها تعتل فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاماً فقالوا : حتى نسحن 
لك شيئاً فنام ؛ فلن أصيهوا اولك هن الكيذه وكيا لاحل لكُم ليله الصيّام الوَقتُ إِلَى 
ِسَائِكُم» :“دووف التعاري عن ابراه قال :عات اسهات سيد فل إذا كان الردل 
صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يُفطِر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمْسِيء وأن قيس بن 
صِرْمة الأنصاري كان صائماً ‏ وفي رواية : كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائماً - 
فلما حضر الإفطار أتى أمرأته فقال لها : أعندكِ طعام ؟ قالت لا » ولكن أنطلقٌ فأطلب 
لك؛ وكان يومه يعمل» فغلبته عيناه» فجاءته أمرأته فلما رأته قالت: حَيْبَةَ لك! فلما 


)2000 يكسر الراء وقد تفتح ؛ ومعئأه: إذا كان لتكاح صحيح . 
(1) الذي في مسند أبي داود: «إذا صام فنام. . .») 
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أنتصف النهار عُشِيَ عليه ؛ فذُكر ذلك للنبي ككل فنزلت هذه الآية 0 0 
ار الوَقَثْ إلى ار فرحاً شديداً » ونزلت : 8 وَكُلُوا وَأَشْرَ 

يت ييْنَ لكُمْ الخَيِط الْأَْيَضٌْ مِنَ الحَيْطٍِ الْآسْوَّدِ مِنَ الْمْجْرِ © . 0 0 
قال: لما نزل صوم 538 كانوا لا يقربون النساء رمضان كلّه؛ وكان رجال يخونون 
أنفسهم؛ فأنزل الله تعالى: طعَلِمَ الله أكَكُمْ كُكُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفْسَكُمْ ككَاب عَلَيكُمْ وَعَمَا 
عَنْكَمْك . يقال: خان وآختان بمعئّى من الخيانة» أي تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي 
الصوم. ومن عصى الله فقد خان نفسه إذ جلب إليها العقاب. وقال القُتِّيَ: أصل الخيانة أن 
يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدّي الأمانة فيه. وذكر الطبري: أن عمر رضي الله تعالى عنه 
رجع من عند النبي يكيل وقد سَمّر عنده ليلة فوجد أمرأته قد نامت فأرادها فقالت له: قد 
نمت؛ فقال لها: ما نمت» فوقع بها. وصنع كعب بن مالك مثله؛ فغدا عمر على النبي كله 
فقال: أعتذر إلى الله وإليك؛ فإن نفسي زيّنت لي فواقعت أهلي» فهل تجد لي من رخصة؟ 
فقال لي: «لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر» فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من 
القرآن. وذكره النحاس ومكيّ» وأن عمر نام ثم وقع بأمرأته» وأنه أتى النبي كيه فأخبره 
بذلك فنزلت: طعَلِمَ اللَّهُ أككُم كُكَمْ تَخْتَانُونَ أنْفْسَكُمْ كاب عَلَيِكُمْ وَعَمَا عَنْكُمْ فَالآنَ 


بَاشِوهّو» الآية . 

الثانية - قوله تعالى: لَيْلَّة الصّيّام الكِمّثُ» «ليلة نصب على الظرف» وهي أسم 
جنس فلذلك أفردت . والحقّث: كناية عن الجماع لأن الله عز وجل كريم يَكنِي؛ قاله أبن 
عباس والسُّدَي .. وقال الزجاج: الوّفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من أمرأته» وقاله 
الأزهري أيضاً. وقال أبن عرفة: الرّفث ها هنا الجماع. والرفث: التصريح بذكر الجماع 
والإعراب به. قال الشاعر: 


تذفن كين أنسن السيسف رايا وبهنّ عن رَفث الرجال نِفَارٌ 


وقيل : الرفث أصله قول الفُحش ؛ يقال : رَفَّثْ وأرفث إذا تكلّم بالقبيح ؛ ومنه قول 
الشاعر: 


املد الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وتعدّى «الرّفث» بإلى في قوله تعالى جدّه: ظالوَفَتُ إِلَى نِسَائِكَُدْ» . وأنت لا تقول: رفئت 
ا سي الى لوالا الال ا ل و0 
أنْضَى بَعْضْكُمْ إِلَى بَعْض »7 . ومن هذا المعنى : لوَإِذًَا حَلَوَا إِلَى شَيَاطِينِهِنْ» كما تقدّه”© 
وقوله: يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهًا4 أي يوقدء لأنك تقول: أحميت الحديدة في النارء وسياتي9؟, 
ومنه قوله: طفَلْيَحَدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مر حُمل على معنى ينحرفون عن أمره أو 
يروغون عن أمره؛ لأنك تقول: خالفت زيداً. ومثله قوله تعالى: 9وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ 
رَحِيما4”* حُمل على معنى رؤوف في نحو ظبِالْمُؤْمنِينَ رَهُوفٌ رَحِيم2”4© ؛ ألا ترى أنك 
تقول: رؤفت بهء ولا تقول رحمت به» ولكنه لما وافقه في المعنى نزل منزلته في التعدية. 
ومن هذا الضرب قول أبي كبير الهُذَلِيَ : 

حملث به في ليلة مَرْءُودٌة9"© كَزهاً وعَقد نطاقها لم يُحلل 
عدّي «حَملث» بالباء» وحقّه أن يصل إلى المفعول بنفسه؛ كما جاء في التنزيل: لحَمَلَنْه 
له كُزها وَوَضّعنه ه04 ولكنه قال: حملت به لأنه في معنى حبلت يه 

الثالثة - قوله تعالى: هن لِيَامٌ لَكُدْ» ابتداء وخبر» وشدّدت النون من «هِنّ» لأنها 

بمنزلة الميم والواو في المذكر. لوَأَكُمْ لِبَاٌ لَهُنّ4 أصل اللباس في الثياب» ثم سمي 
أمتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباساً؛ لانضمام الجسد وأمتزاجهما وتلازمهما تشبيهاً 
بالثوب . وقال النابغة الجَعْدِيّ: 


إذا ما الضَّحيعمٌ نَنَى جيدّهما تداعث فكانت عليه لباسًا 
وقال أيضاً: 
لشفت الناسبا كانتتفه) ال أناس أناسًَا 


وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء وداراه: لباس. فجائز أن يكون كل واحد منهما ستراً 
لصاحبه عما لا يحل» كما ورد في الخبر. وقيل: لأن كل واحد منهما سترٌ لصاحبه فيما 
يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس. وقال أبو عبيد وغيره: ويقال للمرأة هي لباسك 
وفراشك وإزارك. قال رجل لعمر بن الخطاب : 


00 راجع ه/ ١‏ . فف4 04 5 7/8 .١‏ 4 ولط فضة 
.١94/١5 )0(‏ إلى رةه 0) مزءودة: فزعة. (8) .١97”/١5‏ 
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الآ ادغ أبا حفص رسولاً فدّى لك من أخي ثِقَةَ إزاري 

قال أبو عبيد: أي نسائي. وقيل نفسي. وقال الربيع : هن فراش لكم» وأنتم لحاف لهن. 
مجاهد: أي سكن لكم؛ أي يسكن بعضكم إلى بعض . ظ 

الرابعة - قوله تعالى: ظعَلِمَ اللّهُ كَكُمْ كُكُمْ تَحْتَانُونَ لْفُسَكَمْ» يستأمر بعضكم بعضاً 
في مواقعة المحظور من الجماع والأكل بعد النوم في ليالي الصوم؛ كقوله تعالى: طتَمعلُونَ 
َنْفُسَكنْ» يعني يقتل بعضكم بعضاً. ويحتمل أن يريد به كل واحد منهم في نفسه بأنه 
يخونها؛ وسمّاه خائناً لنفسه من حيث كان ضرره عائداً عليه» كما تقدّم. وقوله: طقتَابَ 
عَلَيْكُنع يحتمل معنيين: أحدهما - قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم. والآخر - التخفيف 
عنهم بالرخصة والإباحة؛ كقوله تعالى: لعَلِمَ أنْ َنْ تُخْصُوءُ فَكَاب عَلَيِكَمْ774 يعني خقْف 
عنكم. وقوله عقيب القتل الخطأ: ظاَمَنْ لَمْ يَجذ قَصِيامُ شَهْرَنٍ تان تَْبَةِنَ لله" 
يعني تخفيفاً؛ لآن القاتل خطأ لم يفعل شيئاً تلزمه التوبة منه» وقال تعالى : ٍِلَقَدْ تاب اللَّهُ 
عَلَى الى وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْآنْصَارِ الَذِينَ أنْبْعُوهُ في سَاعَةٍ الْعْسْرَة4”" وإن لم يكن من 
النبي كل ما يوجب التوبة منه. وقوله: ظقَعَمَا عَنَكَمْ يحتمل العفو من الذنب» ويحتمل 
الكوسعة والتسهيل؛ كقول النبى يكل : «أوّل الوقت رضوان الله وآخره عَْرُ الله؛ يعني تسهيله 
وتوسعته. فمعنى ظعَلِمَ اللّذ أي علم وقوع هذا منكم مشاهدة طقَتَابَ عَلَيْكُمْ» بعد ما 
وقع, أي خمّف عنكم طرَعَنَا4 أي سهل. و طتَخْمَانُونَ4 من الخيانة» كما تقدّم. قال أبن 
العربي : «وقال علماء الزهد: وكذا فلتكن العناية وشرف المنزلة» خان نفسه عمر رضي الله 
عنه فجعلها الله تعالى شريعة» وخفّف من أجله عن الأمة فرضي الله عنه وأرضاة» . 

قوله تعالى: طقَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» كناية عن الجماع؛ أي قد أحلّ لكم ما حرم عليكم . 
وسمّي الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه. قال آبن العربي : «وهذا يدل على أن سبب الآية 
جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قَيسِ؛ لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالآن كلوا؛ 
أبتدأ به لأنه المهم الذي نزلت الآية لأجله. 
1 


3 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: طرَأَبْتَُوا مَا كَتَبَ الله لَكُدْ» قال بن عباس ومجاهد والحَكم 
أبن عيّينة وعكرمة والحسن والسّديّ والربيع والضحاك: معناه وأبتغوا الولد؛ يدل عليه أنه 
عقيب قوله: #قَأَلآنَ بَاشِرُومُنَ» . وقال أبن عباس : ما كتب الله لنا هو القرآن. الزجاج: أي 
أبتغوا القران بما أبيح لكم فيه وأمرتم به. وروي عن أبن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى 
وأبتغوا ليلة القدر. وقيل: المعنى أطلبوا الرخصة والتوسعة؛ قاله قتادة. قال أبن عطية 
وهو قول حسن. وقيل: طأبْتَعُوا ما كَتَبٍ اللَّهُ لَكُمْ» من الإماء والرّؤْجات. وقر قرأ الحسن 
البصري والحسن بن قرة «وأتبعوا» من الاتباع» وجوّزها أبن عباس» ورجّح «أبتغوا» من 
الابتغاء . ش 

السادسة ‏ قوله تعالى: #وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا4 هذا جواب نازلة قَيِسء والأوّل جواب 
عمرء وقد أبتدأ بنازلة عمر لأنه المهمّ فهو المقدَّم . 

السابعة ‏ قوله تعالى : لحَتَى يَتَييّنَ لَكُمْ الخَيِْطٌ الْأَبيْضُ مِنَّ الحَيِطٍ الْآسْوَدِ مِنَ الْمَجْرٍ» 
«حتّى» غاية للتبيين» ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع 
الفجر قدر. وأختُلف في الحدّ الذي بتبيّنه يجب الإمساك؛ فقال الجمهور: ذلك الفجر 
المعترض في الأفق يَمْنَةَ ويّْرة؛ وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. روى مسلم:” 
عن سَمّرة بن جُنْدُبٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله يكِ: «لا يغرّنكم من سحوركم أذان 
بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير ”2 هكذا». وحكاه حمّاد'" بيديه قال: 
يعني معترضاً. وفي حديث أبن مسعود: «إن الفجر ليس الذي يقول'" هكذا - وجمع 
أصابعه ثم نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول هكذا ‏ ووّضع المُسَبحَة على المُسَبّحَة ومَدْ 
يديه». وروى الدَارَقْطنيَ عن عبد الرحمن بن عباس أنه بلغه أن رسول الله يِه 


)١(‏ يستطير: أي ينتشر ضوءه ويعترض في الأفق بخلاف المستطيل» والاستطارة هذه تكون بعد غيبوبة 
ذلك المستطيل . 5 

(؟) حماد هذا هو حماد بن زيد أحد رجال مسد ه:. الحا 

(") قال ابن الأثير في النهاية: «العرب تجعل القول عب.٠‏ من جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام 
واللسان» فتقول: قال بيده» أي أخذه . قل برجله» أي م* ى . وقال بثوبه» أي رفعه؛ وكل ذلك على 
المجاز والاتساع» فمعنى يقول هنا: : يظهر. 
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قال: «هما فجران فأمًا الذي كأنه ذَنّب السّرحان؟ فإنه لا يُحلٌ شيئاً ولا يحرّمه وأمًا 
المستطيل الذي عارض الأَقُّقَ ففيه تل الصلاة ويّحرم الطعام» هذا مرسّل. وقالت طائفةة: 
ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه تبيّنه في الطرق والببيوت؛ روي ذلك عن عمر” "؟ وحذيفة وأبن عباس 
وطَلْق بن علىّ وعطاء بن أبي رَباح والأعمش سليمان وغيرهم أن الإمساك يجب بتبيين 
الفجر في الطّرق وعلى رؤوس الجبال. وقال مسروق: لم يكن يعدّون الفجر فجركم إنما 
كانوا يعدّون الفجر الذي يملأ البيرت. وروى النسائي عن عاصم عن زِرٌ قال قلنا لحذيفة: 
أي ساعة تسبحرت مع رسول الله 5؟ قال: هو النهار إلا أنّ الشمس لم تطلع. وروى 
الدارقطني عن طلق بن علي أن نبيّ الله قال: «كلوا وأشربوا ولا يَعْرَنكم الساطع المصعد 
وكلوا وأشربوا حتى يعرض لكم الأحمر». قال الدّارقطنيّ: [قيس بن طلق]”"© ليس 
بالقويّ. وقال أبو داود: هذا مما تفرّد به أهل اليمامة. قال الطبري: والذي قادهم إلى هذا 
أن الصوم إنما هو في النهارء والنهار عندهم من طلوع الشمس» وآخره غروبها؛ وقد 
مضى”؟ الخلاف في هذا بين اللغويين. وتفسير رسول الله ككدِ ذلك بقوله: «إنما هو سواد 
الليل وبياض النهار» المَيْصل في ذلك» وقوله «أيّاماً مَعْدُودَاتٍ». وروى الدَارَقُطْنِيَ عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبيَ يي قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام 
له». تفرّد به عبد الله بن عباد عن المفضّل بن فضالة بهذا الإسناد؛ وكلهم ثقات. وروي عن 
حفصة أن النبئّ يي قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». رفعه عبد الله بن 
أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء»ء وروي عن حفصة مرفوعاً من قولها. ففي هذين الحديثين 
دليل على ما قاله الجمهور في الفجر» ومنعٌ من الصيام دون نيّة قبل الفجرء خلافاً لقول أبي 
. حنيفة » وهي:! 

الثامنة ‏ وذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصح إلا ؛ بنيّة» وقد وقتها الشارع قبل 
الفجر؛ فكيف يقال: إن الأكل والشرب بعد الفجر جائز. وروى البخاريّ ومسلم عن 


)١(‏ السرحان (بكسر فسكون): الذئب» وقيل: الأسد؛ وجمعه سراح وسراحين. 
(؟) في بعض النسخ: «عثمان». ١‏ (") التكملة عن سنن الدارقطني يقتضيها السياق. 
(:) تراجع المسألة الثانية ص ١97‏ من هذا الجزء. 


ليون الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

سهل بن سعد قال: نزلت وَكُلُوا وَآشْرَبُوا حَتّى يَتبيْنَ لَكُمْ الْحَيط الآنيض من الْحيِطِ 
الْآسْوّدِ» ولم ينزل «من الفجر» وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط 
الأبيض والخيط الأسود. ولايزال يأكل ويشرب حتى يتبيّن له رؤيتهما؛ فأنزل الله بعد «منّ 
الْمَجْرِ) فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. وعن عَديّ بن حاتم قال قلت: يا رسول 
الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا(© إن 
أغيرة ان ثم قال ا د 0-7 

الخيط الابيضٌ ضَوءٌ الصبح مُْقَِقُ 2 «الخيطٌ الأسودٌ جنحٌ الليل مكتومٌ 

والخيط في كلامهم عبارة عن اللون. والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجراً إذا جرى 
وأنبعث» وأصله الشق؛ فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها: فجراً 
لانبعاث ضوئه» وهو أوَّل بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر» تسمّيه العرب 
الخيط الأبيض» كما بيّنا. قال أبو داود الإياديّ : 


فلماأضاءث لنا سشذدفة 0 ولاح من الصبح مط أنارا 
وقال آخر: 
قد كاديبدو وبدت تباشره . وسَدف الليل البَهيم ساتره 


وقد تسمّيه أيضاً الصّديع ؛ ومنه قولهم: أنصدع الفجر. قال بشر بن أبي خازم أو عمرو بن 
معد يكرب : 

شرى الشرخان متفرشا ونية. كأ يناف اسع سوسم 
وشبهه الشماخ بمفرق الرأس فقا 

إذا ما الليل كان الصبح فيه أشق كمفرق الرأس الذّهين 


. القفا العريض يستدل به على قلة فطنة الرجل‎ )١( 
السدفة (بضم السين وفتحها وسكون الدال): 0 وفي لغة غيرهم الضوء».‎ )0( 
وهو من الأضداد.‎ 


51١ ١81/ سورة البقزة؛ الآية:‎ "١ 
الشاعر:‎ 


فوردث قبل أنبلاج الفجر واي تجاه كتانت ا 06 


الناسعة _ قوله تعالى: دُمَ أتُوا الصَّيَامَ إلى اللَّيْلٍ4 جعل الله - جلّ ذكره الليل ظَرْفاً 
للأكل والشرب والجماع» والنهارٌ ظرفاً للصيام؛ فبيّن أحكام الزمانين وغاير بينهما. فلا 
يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض» كما تقدّم بيانه. فمن أفطر في 
رمضان من غير مَن دُكر فلا يخلو إِمَا أن يكون عامداً أو ناسياً؛ فإن كان الأول فقال مالك : 
من أفطر في رمضان عامداً باكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة؛ لما رواه مالك 
في مُوَطَئه) ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله يتل 
أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناًء الحديث. وبهذا قال 
الشعبئ . وقال الشافعي وغيره: إن هذه الكفارة إنما تختص بمن أفطر بالجماع؛ لحديث أبي 
هريرة أيضاً قال: جاء رجل إلى رسول الله ب فقال: هلكث يا رسول الله! قال: «وما 
أهلكك» قال: وقعتٌ على أمرأتي في رمضان» الحديث . وفيه ذكر للكفارة على الترئيب؛ 
أخرجه مسلم . وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا: هي واحدة ؛ وهذا غير مسلّم 
ا لأن مساقهما مختلف» وقد علّق الكفارة على من أفطر مجرّداً 
عن القيود فلزم مطلقا مطلقاً. وبهذا قال مالك وأصحابه والأوزاعيَّ وإسحاق وأبو ثور والطبري 
وآبن المنذرء وروي ذلك عن عطاء في رواية» وعن الحسن والزهريٌّ. ويلزم الشافعي 
القول به فإنه يقول: ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم. وأوجب 
الشافعئ عليه مع القضاء العقوبة لانتهاك حرمة الشهر . 


العاشرة - وآختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر رمضان؛ فقال 
"مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي: عليها مثل ما على الزوج. وقال الشافعي: ليس عليها 


)١(‏ قائل هذا البيتث هو حميد الأرقط؛ كما في الصحاح. وذكاء (بالضم): اسم الشمس» ويقال 
للصبح: آبن ذكاء لأنه من ضوئها. والكفر (بالفتح) ظلمة الليل وسواده. 


فسن الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

إلا كفارة واحدة ٠‏ وسواء طاوعته أو أكرهها ؛ لأن النبّ يلخ أجاب السائل 
بكفارة واحدة ولم يفصّل. وروي عن أبي حنيفة: إن طاوعته فعلى كل واحد 
منهما كفارة ٠‏ وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير . وهو قول سّحنون بن 
سعيد المالكي. وقال مالك: عليه كفارتان؛ وهو تحصيل مذهبه عند جماعة 
أصحابه . 


الحادية عشرة - وأختلفوا أيضاً فيمن جامع ناسياً لصومه أو أكل؛ فقال 
الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق: ليس عليه في الوجهين شيءء. لا قضاء 
ولا كفارة. وقال مالك والليث والأوزاعّ: عليه القضاء ولا كفارة؛ ورُوِيّ مثل 
ذلك عن عطاء. وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع» وقال: مثل هذا 
لا يُنسى. وقال قوم من أهل الظاهر: سواء وَطىء ناسياً أو عامداً فعليه القضاء 
والكفارة؛ وهو قول أبن الماجشون عبد الملك» وإليه ذهب أحمد بن حنبل؛ لأن 
الحديث الموجب للكفارة لم يفرّق فيه بين الناسي والعامد. قال أبن المنذر: لا 
شيء عليه . 


الثانية عشرة ‏ قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسياً 
فظنَ أن ذلك قد فطره فجامع عامداً أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. قال أبن 
المنذر: وبه نقول. وقيل في المذهب: عليه القضاء والكفارة إن كان قاصداً لهتك 
حرمة صومه جُرْأَةَ وتهاوّناً. قال أبو عمر: وقد كان يجب على أصل مالك آلآ 
يكفرء لأن من أكل ناسياً فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك؛ فأيّ حرمة هتك وهو 
مفطر. وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه. 


تله ترمو المهع» وه قال الحتوورة إنامو أكل ار قري نانس ذو بقناء 
عليه وإن صومه تام؛ لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله يكلِ: «إذاء أكل الصائم 
5 ناسياً فإنما هو رزق ساته الله تعالى [إليه] ولا قضاء عليه في رواية - 
وليتمٌ صومه فإن الله أطعمه وسقاه». أخرجه الدَارَقْطَِنَ. وقال: إسناد صحيح وكلهم 
ثقات. قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عمن أكل ناسياً في رمضان؛ 


 "‏ سورة البقرة» الآية: ١41‏ رفس 
قال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد الله مالك: وزعموا أن 
مالكاً يقول عليه القضاء! وضحك. وقال أبن المنذر: لا شيء عليه؛ لقول النبيّ يل 
لمن أكل أو شرب ناسياً: «يتمّ صومه؛ وإذا قال «يتمّ صومه؛ فأتمه فهو صومٌ تام 
كامل . 
قلت: وإذا كان من أفطر ناسياً لا قضاء عليه وصومه صومٌ تامٌّ فعليه إذا جامع 
عامداً القضاء والكفارة ‏ والله أعلم ‏ كمن لم را . وقد احتجّ علماؤنا على 
إيجاب القضاء بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خَرم؛ لقوله تعالى: 
ٍِمْ د تَقُوا الصّيَامَ إِلَى اللَيِلِه وهذا لم يأت به على التمام فهو باقي عليه؛ ولعل 
الحديث في صوم التطوّع لخقّته. وقد جاء في صحيحي البخاريّ ومسلم: «من ني 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه؛ فلم يذكر قضاء ولا تعرّض له» بل الذي 
تعرّض له سقوط المؤاخذة والأمر بمضيّه على صومه وإتمامه؛ هذا إن كان واجباً 
فدلَ على ما ذكرناه من القضاء. وأمًا صوم التطوّع فلا قضاء فيه لمن أكل ناسياً؛ 
لتوله يل : «لا قضاء عليه؛ . ١‏ 


قلت: هذا ما أحتجٌ به علماؤنا وهو صحيحء لولا ما صمّ عن الشارع ما 
ذكرناه» وقد جاء بالنص الصريح الصحيح وهو ما رواه أبو هريرة عن النبيّ يك قال: 
«من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» أخرجه الدَّارَفْطْنِيَ وقال: 
تفرّد به أبن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري؛ فزال الاحتمال وأرتفع الإشكال» 
والحمد لله ذي الجلال والكمال. 


الثالثة عشرة ‏ لما بيّن سبحانه محظورات الصيام وهي الأكل والشرب 
والجماع؛ ولم يذكر المباشرة التي هي أتصال البّشرة بالبّشرة كالقبلة والجَسّة 
وغيرهاء دل ذلك على صحة صوم من قبل وباشر؛ لأن فحوّى الكلام إنما يدل على 
تحريم ما أباحه الليل وهو الأشياء الثلائة» ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف 
على الدليل؛ ولذلك شاع الاختلاف فيه» وآختلف علماء السلف فيه؛ فمن ذلك 
المباشرة. قال علماؤنا: يُكره لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها؛ لثلا يكون سبباً 
إلى ما يفسد الصوم. روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان 


يض الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا ‏ والله أعلم - خوف ما يحدث عنهماء فإن 
قبل وسّلم فلا جناح عليه» وكذلك إن باشر. وروى البخاريٌ عن عائشة قالت: كان 
النبئ كله يُمَبّل ويُباشر وهو صائم. وممن كرِه القبلة للصائم عبد الله بن مسعود 
وعَرْوة بن الزبير. وقد رُوي عن أبن مسعود أنه يقضي يوماً مكانه» والحديث حجة 
عليهم. قال أبو عمر: ولا أعلم أحداً رخص فيها لمن يعلم أنه يتولّد عليه منها ما 
يُفسد صومه؛ فإن كَبّل فَأَمْتَى فعليه القضاء ولا كفارة؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والغوريٌ والحسن والشافعّء وأختاره أبن المنذر وقال: ليس لمن أوجب عليه 
الكفارة حجة. قال أبو عمر: ولو قبل فأمْدّى لم يكن عليه شيء عندهم. وقال 
أحمد: من قَبَل فأمْدَّى أو أَمَْى فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ إلا على من جامع 
فأؤلج عامداً أو ناسياً. وروى أبن القاسم عن مالك فيمن قَبْل أو باشر فالعَظ ولم 
يخرج منه ماء جملة عليه القضاء. وروى أبن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يُمْذِي. 
قال القاضي أبو محمد : وآتفق أصحابنا على أنه لا كفارة عليه . وإن كان مَيْيّا 
فهل تلزمه الكفارة مع القضاء ؛ فلا يخلو أن يكون قَبَل قُبلة واحدةً فانزل » أو 
قبل فآلتذٌ فعاود فأنزل؛ فإن كان قبل قُبلة واحدةً أو باشر أو لمس مرّةٌ فقال أشهب 
وسّحنون : لا كفارة عليه حتى يكرر . وقال أبن القاسم : يكفّر في ذلك كله » إلا 
في النظر فلا كفارة عليه حتى يكرر. وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قَبّل أو 
باشر أو لاعب أمرأته أو جامع دون الفرج فَأمْئى: الحسن البصري وعطاء وآبن 
المبارك وأبو ثور وإسحاق. وهو قول مالك في المدوّنة. وحجة قول أشهب: أن 
اللّمس والقُئلة والمباشرة ليست تُفطر في نفسهاء وإنما يبقى أن تؤول إلى الأمر 
الذي يقع به الفطر . فإذا فعل مرةً واحدةً لم يقصد الإنزال وإفساد الصوم فلا 
كفارة عليه كالنظر إليها » وإذا كرر ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكفارة كما 

لو تكرر النظر . قال اللْخْمِيّ : وآتفق جميعهم في الإنزال عن النْظر أن لا كفارة 
عليه إلا أن يتابع . والأصل أنه لا تجب الكفارة إل على من قصد الفطر وأنتهاك 
حُرمة الصومء فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة من نزل به ذلك» فإذا كان 
ذلك شأنه أن يُنزل عن قُبلة أو مباشرة مرةٌء أو كانت عادته مختلفة ٠‏ مرّة يُتزل» ' 
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ومزة لا ينزل» رآيت عليه الكفارة؟ لآن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه آو متعّض 
له. وإن كانت عادته السلامة فقَدّر أن كان منه خلاف العادة لم يكن عليه كفارة؛ 
وقد يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك 

طبعه وأكتفى بما ظهر منه. ا انك لق أنهم يسلمون 
5 وقولهم في النظر دليل على ذلك. 

قلت: ما حكاه من الاتفاق في النّظر وجعله أصلاً ليس كذلك؟. فقد حكى 
الباجي في المنتقّى «فإن نظر نظرةً واحدةً يقصد بها اللذة [فأنزل]7'؟ فقد قال الشيخ 
أبو الحسن: عليه القضاء والكفارة. قال الباجي: وهو الصحيح عندي؛ لأنه إذا 
قصد بها الاستمتاع كانت كالقبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع؛ والله أعلم». وقال 
جابر بن زيد والثوريّ والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن ردّد النظر إلى المرأة 
حتى أَنْنَى : فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ قاله أبن المنذر. قال الباجي: وروى في 
المدنيّة أبن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى آمرأة متجرّدة فآلتذٌ فأنزل عليه القضاء دون 
الكفارة. ش 

الرابعة عشرة - والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب . وقال القاضي أبو بكر بن العري : « وذلك. جائز إجماعاً. وقد كان 
وقع فيه بين الصحابة كلام ثم أستقرٌ م الأمر على أنْ من أصبح جُنْباً فإنَ صومه 
صحيح؟ . 

قلت : أمّا ما ذُكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور , وذلك قول أبي هريرة : من 
أصبح جُنباً فلا صوم له ؟ أخرجه الموطأ وغيره . وفي كتاب النسائي أنه قال لما روجع : 
والله ما أنا قلته» محمد يَلِةٍ والله قاله . وقد أختلف في رجوعه عنهاء وأشهر قوليه عند أهل 
العلم أنه لا صوم له؛ حكاه أبن المنذر» ورُوِيَ عن الحسن بن صالح . . وعن أبي هريرة أيضاً 
قول ثالث قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر» وإن لم يعلم حتى أصبح 


. زيادة عن كتاب (المنتقى» يقتضيها السياق‎ )١( 
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فهو صائم ؛ رَوِيَ ذلك عن عطاء وطاوس وعروة بن الزبير. وروي عن الحسن 
والنخعِيّ أن ذلك يجزي في التطوّع ويقضي في الفرض. 


قلت: فهذه أربعة أقوال للعلماء فيمن أصبح جُنْباُء والصحيح منها مذهب 
الجمهور ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وأمّ سَلّمة أن رسول الله يك كان يُصبح 
جَْاً من جماع غير أحتلام ثم يصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 
لله كد يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير أحتلام فيغتسل ويصوم؛ 
أخرجهما البخاري ومسلم. وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى: طقَالآنَ 
بَاشِرُومُنَ» الآية؛ فإنه لما مدّ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن 
الفجر يطلع عليه وهو جنب . وإنما يتأتى الغسل بعد الفجر. وقد قال الشافعي: 
ولو كان الذكر داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه . وقال 
المُرَنِيَ: عليه القضاء لأنه من تمام الجماع؛ والأوّل أصح لما ذكرناء وهو قول 


الخامسة عشرة - وأختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهّر حتى 
تُصبح؛ فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه» سواء تركته عمداً أو سهواً 
كالجنب؛ وهو قول مالك وأبن القاسم. وقال عبد الملك: إذا طَهُّرت الحائض قبل 
الفجر فأخَرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غير طاهرة» 
وليست كالجنب لأن الاحتلام لا ينقض الصومء والحَيْضة تنقضه. هكذا ذكره أبو 
الفرج في كتابه عن عبد الملك. وقال الأوزاعيّ : تقضي لأنها فرّطت في الاغتسال. 
وذكر أبن الجلاب عن عبد الملك أنها إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه 
الغسل ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرّها كالجنب» وإن كان الوقت ضيّقاً 
لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها ويومها يوم فطر؛ وقاله مالك؛ وهي كمن طلع 
عليها الفجر وهي حائضص. وقال محمد بن مسلمة في هذه : تصوم وتقضي؛ مثل 
قول الأوزاعي. وروي عنه أنه شل فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرّطت 
وتوانت وتأخرت حتى تُصبح - الكفارة مع القضاء. 
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السادسة عشرة وإذا طهرت المرأة ليلا في رمضان فلم تَدْرٍ أكان ذلك قبل الفجر أو 
بعده» صامت وقضت ذلك اليوم أحتياطاًء ولا كفارة عليها. 


السابعة عشرة رُوِيَ عن النبىّ كل أنه قال: «أفطر الحاجم والمججوم». من حديث 
تؤْبان وحديث شدّاد بن أوس وحديث رافع بن حَدِيج؛ وبه قال أحمد وإسحاق» وصححح 
أحمد حديث شدّاد بن أوس» وصححح علي بن المديني حديث رافع بن خََدِيج . وقال مالك 
والشافعي والثوري: لا قضاء عليه إلا أنه يكره له ذلك من أجل التغرير. وفي صحيح 
مسلم من حديث أنس أنه قيل له: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لاء إلا من أجل 
الضعف. وقال أبو عمر: حديث شدّاد ورافع وثوبان عندنا منسوخ بحديث أبن عباس أن 
رسول الله كلكٍ احتجم صائماً محرماً؛ لأنّ في حديث شدّاد بن أوس وغيره أنه يك مر عام 
الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم». وأحتجم هو يكلام حجة الوداع وهو مُُحرم صائم ؛ فإذا كانت حجته ككيوّعام 
حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه كلم يُدرك بعد ذلك رمضان؛ لأنه تُوْفيَ في ربيع 
الأوّل» ككلق. 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: لاثم أَتعُوا الصَيَامَ إلى الَّيلٍِ4 أمْرٌ يقتضي الوجوب من غير 
خلاف. و (إلى» غاية» فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه ؛ كقولك : 
أشتريت الفدان إلى حاشيته» أو أشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة ‏ والمبيع 
شجر؛ فإن الشجرة داخلة في المبيع. بخلاف قولك: أشتريت الفدان إلى الدار؛ فإن الدار 
لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسه. فشرّط تعالى تمام الصوم حتى يتبيّن الليل» كما 
. جوز الأكل حتى يتبيّن النهار. 


التاسعة عشرة ‏ ومن تمام الصوم أستصحاب النيّة دون رفعهاء فإِنْ رفعها في بعض 
النهار ونوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فجعله في المدوّنة مفطراً وعليه القضاء. وفي 
كتاب أبن حبيب أنه على صومه؛ قال: ولا يخرجه من الصوم إلا الإفطار بالفعل وليس 
بالنية . 
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وقيل: عليه القضاء والكفارة. وقال سّحنون: إنما يكفّر من بيّت الفطر» فأمّا من نواه في 
نهاره فلا يضره» وإنما يقضي أستحساناً . 

قلت هذا حسن. 

الموّقّية عشرين - قوله تعالى: إلى اللَّيل4 إذا تبيّن الليل سنّ الفطر شرعاً» أكل أو لم 
يأكل . قال أبن العربي : وقد سئل الإمام أبو إسحاق الشيرازي عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا 
أنه لا يُفطر على حار ولا بارد؛ فأجاب أنه بغروب الشمس مفطرٌ لا شيء عليه؛ وأحتجّ 
بقوله يَلل: «إذا جاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم». وسئل عنها 
الإمام أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل فقال: لا بدّ أن يفطر على حار أو بارد. وما 
أجاب به الإمام أبو إسحاق أؤلى؛ لأنه مقتضى الكتاب والسّنة. 

الحادية والعشرون - فإن ظن أن الشمس قد غَرَبت لعَئِمِ أو غيره فأفطر ثم ظهرت 
الشمس فعليه القضاء في قول أكثر العلماء. وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله تكله يوم عَيْم ثم طلعت الشمس» قيل لهشام'"': 
فَأَمِرُوا بالقضاء؛ قال: لا بدّ من قضاء؟ . قال عمر في الموطأ في هذا: الخطب يسير» وقد 
أجتهدنا [في الوقت]('2 يريد القضاء. وروي عن عمر أنه قال: لا قضاء عليه؛ وبه قال 
الحسن البصري : لا قضاء عليه كالناسي؛ وهو قول إسحاق وأهل الظاهر. وقول الله تعالى : 
«إلى اللَيلٍ» يردّ هذا القول» والله أعلم . 

الثانية والعشرون - فإن أفطر وهو شالك في غروبها كفّر مع القضاء؛ قاله مالك؛ إلا أن 
يكون الأغلب عليه غروبها. ومن شكٌ عنده في طلوع الفجر لزمه الكف عن الأكل؛ فإن أكل 
مع شكه فعليه القضاء كالناسي» لم يختلف في ذلك قوله. ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها 
من لا يرى عليه شيئاً حتى يتبيّن له طلوع الفجر؛ وبه قال أبن المنذر. وقال الكيّا الطبري : 
«وقد ظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أوّل الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فقد 
أكل بإذن الشرع في وقت جواز الأكل فلا قضاء عليه؛ كذلك قال مجاهد وجابر 


م4 هو أبن عروة» أحد رجال سند هذا الحديث . 
زفق زيادة عن الموطأ. 
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ابن زيد. ولا خلاف في وجوب القضاء إذا عُمَ عليه الهلال في أوّل ليلة من رمضان 
فأكل ثم بان أنه من رمضانء والذي نحن فيه مثله. وكذلك الأسير في دار الحرب 
إذا أكل ظنًا أنه من شعبان ثم بان خلافه». 

الثالثة والعشرون - قوله تعالى: طإِلَى اللَيْل4 فيه ما يقتضي النهي عن الوصال؛ 
إذ الليل غاية الصيام؛ وقالته عائشة. وهذا د أختلف فيه؛ فمن واصل عبد 
الله بن الزبير وإبراهيم الكَيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الذَّيتَوَرِيَ وغيرهم. كان ابن 
الزبير يواصل سبعاًء فإذا أفطر شرب السمن والصير حتى يفتق أمعاءه» قال: وكانت تيبس 
أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد 
لحطمها. وظاهر القرآن والسّنة يقتضي المنع؛ قال ككِ: «إذا غابت الشمس من ها 
هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم » . خخرّجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي 
أؤْقَّى . ونهى عن الوصال» فلما أَبَوَا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا 
الهلال فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمُتكُل لهم حين أَبَوَا أن ينتهوا. أخرجه مسلم عن 
أبي هريرة . وفي حديث أنس : ١‏ لو مُدَ لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمّقون 
تعمّقهم). خرّجه مسلم أيضاً. وقال ككهِ: «إياكم والوصال إياكم والوصال» تأكيداً 
في المنع لهم منهء وأخرجه البخاري. وعلى كراهية الوصال - لما ذكرنا ولما فيه 
من ضعف القَُوَّى وإنهاك الأبدان ‏ جمهور العلماء. وقد حرّمه بعضهم لما فيه من 
مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب» قال ككِ: «إن فَضْل”'" ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب أَكُلَةَ السّحر». خرّجه مسلم وأبو داود. وفي البخاري عن أبي سعيد 
الحُدْرِيَ أنه سمع رسول الله بكِ يقول : «لا تواصلوا فأيْكم أراد أن يواصل فليواصل 
حتى: التلكرة قالواة: فإنك تال يا وسول: الله؟ قال الست كيسكم إن آبيث لي 
مُطِعِهٌ يُطعمني وساقي يسقيني». قالوا: وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحرء وهو 
الغاية في الوصال لمن أرادهء ومنمٌّ من أتصال يوم بيوم؛ وبه قال أحمد 


)١(‏ كذا في صحيح مسلم بالصاد المهملة ؛ بمعنى الفاصل . وفي سنن أبي داود بالضاد 
التسمدة 
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وإسحاق وأبن وهب صاحب مالك. واحتجٌ من أجاز الوصال بأن قال: إنما كان 
النهي عن الوصال لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام» فحخشِيَ رسول الله يه أن 
يتكلفوا الوصال وأعلى المقامات فيفتّرُوا أو يضعفوا عما كان أنفع منه من الجهاد 
والقوّة على العدرّء ومع حاجتهم في ذلك الوقت. وكان هو يلتزم في خاضة نفسه 
الوصال وأعلى مقامات الطاعات؛ فلما سألوه عن وصالهم أبدى لهم فارقاً بينه 
وبينهمء وأعلمهم أن حالته في ذلك غير حالاتهم فقال: «لستُ مثلكم إِنّي أت 
يُطعمني ربي ويسقيني؟2. فلما كمل الإويمان في قلوبهم واستحكم في صدورهم 
ورسخء وكثر المسلمون وظهروا على عدوّهمء واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم 
أعلى المقامات» والله أعلم. 


قلت: ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أؤْلى»ء وذلك أرفع 
الدرجات وأعلى المنازل والمقامات؟ والدليل على ذلك ما ذكرناه. وأن الليل ليس 
بزمان صوم شرعي» حتى لو شرع إنسان فيه الصوم بنيّةِ ما أثيب عليه والنبيّ كَل ما 
أخبر عن نفسه أنه واصل» وإنما الصحابة ظَتُوا ذلك فقالوا: إنك تواصل؟ فأخبر أنه 
يُطعَم ويُسْقَى. وظاهز هذه الحقيقة: أنه يك يُؤتى بطعام الجنة وشرابها. وقيل: إن 
ذلك محمول على ما يرد على قلبه من المعاني واللطائف». وإذا احتمل اللفظ 
الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة حتى يرد دليل يزيلها. ثم لما أَبَوْا أن ينتهوا عن 
الوصال واصل بهم وهو على عادته كما أخبر عن نفسهء وهم على عادتهم حتى 
يضعفوا ويقلّ صبرهم فلا يواصلوا. وهذه حقيقة التدكيل حتى يدعوا تعمّقهم وما 
أرادوه من التشديد على أنفسهم. وأيضاً لو تنرّلنا على أن المراد بقوله: «أطعم ‏ 
وأسقى؟ المعنى لكان مفطراً حُكماً؛ كما أن من أغتاب في صومه أو شهد بزور مفطرٌ 
حُكماء ولا فرق بينهماء قال يك: «مَن لم يَدَعْ قَولَ الزُور والعمل به فليس لله حاجة 
في أنْ يَدَعَ طعامّه وشرابّه». وعلى هذا الحدّ ما واصل النبئ يك ولا أمر بهء فكان 
تركة أولى . وبالله التوفيق. 


الرابعة والعشرون - ويستحبٌ للصائم إذا أفطر أن يُفطر على رُطبات أو 
تمرات أو حسوات من الماء؛ لما رواه أبو داود عن أنس قال: كان رسول الله كَكِع 
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يفطر على رُطبات قبل أن يصلّيء فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن 
تمرات حَسًا حسوات من ماء. وأخرجه الدَارَقْطْنِيَ وقال فيه: إسناد صحيح. 
وروى الدّارقطنى عن أبن عباس قال: كان النبئ كل إذا أفطر قال: «لك صَمْنًا 
وعلى رِزْقِك أفطرنا فتقبّل منّا إنك أنت السميع العليم». وعن أبن عمر قال كان 
رسول الله كد يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأ وأبتلّت العروق وثبت الأجر إن شاء 
الله». خخرّجه أبو داود أيضاً. وقال الدّارقطنى: تفرّد به الحسين بن واقد إسناده 
سعد بن معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلّت عليكم 
الملائكة». وروي أيضاً عن زيد بن خالد الجهَنيَ قال قال رسول الله كيِ: «من 
فطر صائماً كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئ». وروي أيضاً 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله كِ: «إن للصائم عند فطره 
لدعوةً ما ثُرَدْ؛. قال أبن أبي ملكية: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: 
عن النبيّ كِ: «للصائم فزحتان يفرحهما إذا أفطر قرح بفطره وإذا لَقِيَ ربّه فرح 
بصومها. 


الخامسة والعشرون - ويستحب له أن يصوم من شوّال ستة أيام ؛ لما 
رواه مسلم والترمذيٌ وأبو داود والنسائيّ وأبن ماجه عن أبي أيوب 
الأنصاري قال قال رسول الله كلكِ : « مَن صام رمضان ثم أتبعه سئًا من شوّال 
كان له كصيام الدهر؛ هذا حديث حسن صحيح من حديث سعد بن سعيد 
الأنصاري المدني » وهو ممن لم يُخرّج له البخاري شيئاً » وقد جاء بإسناد 
جيّد مفسّراً من حديث أبي أسماء الرَحَبِيَ عن تَؤْبان مولَى النبيّ كَل أنه سمع 
رسول الله كلد يقول : « جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر 
وستة أيام بعد الفطر تمام السنة » . رواه النسائي . واختلف في صيام هذه 
الأيام؛ فكرهها مالك في مُوَطَّئه خوفاً أن يُلِحق أهلّ الجهالة برمضان 


قرس الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
عادتهم في رمضان. وروى مُطَرّف عن مالك أنه كان يصومها في خاصّة نفسه. وأستحبٌ 
صيامها الشافعي» وكرهه أبو يوسف . 

السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: «وَلاً تُبَاشِرُومُنَ وَأكُمْ عَاكِمُونَ فِي الْمَسَاجِدِ بين 
جَلُ تعالى أن الجماع يُفسد الاعتكاف. وأجمع أهل العلم على أن من جامع أمرأته وهو 
معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه؛ وأختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك» فقال ش 
الحسن البصريّ والزهريّ: عليه ما على المواقع أهله في رمضان. فأما المباشرة من غير 
جماع فإن قصد بها الدَلْذَدْ فهي مكروهة» وإن لم يقصد لم يُكره؛ لأن عائشة كانت تُرَجُل 
رأس رسول الله يلك وهو معتكف» وكانت لا محالة تمن بدن رسول الله يك بيدها؛ فدل 
بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة؛ هذا قول عطاء والشافعي وأبن المنذر. قال 
أبو عمر: وأجمعوا على أنّ المعتكف لا يباشر ولا يُقَبّل. وأختلفوا فيما عليه إن فعل؟ فقال 
مالك والشافعي: إن فعل شيئاً من ذلك فسد أعتكافه ؛ قاله المُرَنِيَ . وقال في موضع آخر من 
مسائل الاعتكاف: لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحدّ؛ وآأختاره المَرّنِيَ قياساً 
على أصله في الحج والصوم. 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: طوَأَكُمْ عَاكِمُونَ* جملة في موضع الحال. 
والاعتكاف في اللغة: الملازمة؛ يقال عَكَف على الشيء إذا لازمه مقبلاً عليه . قال الراجز : 

عَكْففَ التي يلعبون المَئْرّ جا(" 
وقال الشاعر: 
وظلّ بنات الليل حَوْلِيَ عكّفا 2 عكوف البواكي بينهنَ صريع 

ولما كان المعتكف ملازماً للعمل بطاعة الله مدّة أعتكافه لزمه هذا الاسم. وهو في 

عرف الشّرع : ملازمةٌ طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع 


. من هذا الجزء‎ ١١4 تقدّم صدر هذا البيت وقائله ومعناه في هامش ص‎ )١( 


١‏ -سورة البقرق» الآية: /141 70 ازفرفنا 
مخصوص. وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب» وهو قُرْبّة من القَرَب ونافلة من النوافل 
. عمل بها رسول الله كَل وأصحابه وأزواجه» ويلزمه إن ألزمه نفسه» ويكره الدخول فيه لمن 
يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه. 

الثامنة والعشرون ‏ أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول 
الله تعالى طافِي الْمَسَاجِدِ» . وآختلفوا في المراد بالمساجد؛ فذهب قوم إلى أن الآية خرجت 
على نوع من المساجد». وهو ما بناه نبينٌ كالمسجد الحرام ومسجد النبيّ يله ومسجد 
إيلياء”"“؛ رُوي هذا عن حُذيفة بن اليّمان وسعيد بن المسيّب» فلا يجوز الاعتكاف عندهم 
في غيرها. وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تُجمع فيه الجمعة؛ لأن الإشارة في الآية 
عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد؛ رُوي هذا عن عليّ بن أبي طالب وأبن مسعودء وهو 
قول عُرْوة والحكم وحمّاد والزهِري وأبي جعفر محمد بن عليَء وهو أحد قولي مالك. 
وقال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائز؛ يُروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي 
ِلآبة وغيرهم» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. وحجتهم حمل الآية على 
عمومها في كل مسجد له إمام ومؤدِّنء وهو أحد قولي مالك» وبه يقول أبن عُلَيّة وداود بن 
علىّ والطبري وأبن المنذر. وروى الدَارَفْطْنِيَ عن الضحاك عن حُذيفة قال: سمعت رسول 
لله يل يقول: «كلٌّ مسجد له مؤدّن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح». قال الدَارَقْطْنِيَ: 
والضحاك لم يسمع من حذيفة. 

التاسعة والعشرون ‏ وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة» فإن قال: لله 
علي أعتكاف ليلة لزمه أعتكاف ليلة ويوم. وكذلك إن نذر أعتكاف يوم لزمه يوم وليلة. وقال 
سُحُنون: من نذر أعتكاف ليلة فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن نذر يوماً فعليه 
يوم بغير ليلة» وإن نذر ليلة فلا شيء عليه؛ كما قال سحنون. قال الشافعي: عليه ما نذر» 
إن نذر ليلةً فليلةٌ» وإن نذر يوماً فيوماً. قال الشافعي : أقلّه لحظة ولا حدّ لأكثره. وقال بعض 


)١‏ إيلياء (بكسر أوَله واللام): اسم مدينة بيت المقدس. 


ونا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

أصحاب أبي حنيفة: يصحّ الاعتكاف ساعة. وعلى هذا القول فليس من شرطه 
صوم؛ ورُوي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه» وهو قول داود بن عليّ وآبن عُليّة: 
وآختاره أبن المنذر وأبن العربي. وأحتجوا بأن أعتكاف رسول الله يد كان في 
رمضان». ومحال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره. ولو نوى المعتكف في 
رمضان بصومه التطوّع والفرض فسد صومه عند مالك وأصحابه. ومعلوم أن “ليل 
المعتكف يلزمه فيه من أجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في نهاره» وأن ليله داخل في 
أعتكافه» وأن الليل ليس بموضع صوم., فكذلك نهاره ليس بمفتقر إلى الصوم؛ وإن 
صام فحسن . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصح إلا بصوم. 


محمد وناقع مولى عبد الله بن عمر: لا أعتكاف إلا بصيام؛ لقول الله تعالى في 
كتابه : لرَكُلُوا وَأَشْرَبُوا» إلى قوله: في المساجِدِ» وقالا: فإنما ذكر الله الاعتكاف 
مع الصيام . قال يحيى قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. وأحتجوا بما روآأه عبد 
الله بن يُدَيْل عن عمرو بن دينار عن أبن عمر أن عمر جعل عليه [أن يعتكف ]”'' في 
الجاهلية ليلة أو يوماً [عند الكعبة]<2 فسأل النبئ كك فقال: «أعتكف وصم'. 
أخرجه أبو داود. وقال الدَّارَقْطْنِيَ : تفرّد به أبن يُدَيل عن عمرو وهو ضعيف. وعن 
عائشة أن النبن يكلكٍ قال: «لا أعتكاف إلا بصيام». قال الدَارَفْطْنِيَ: تفرّد به سُّويد بن 
عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقالوا: ليس من 
شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف. بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان 
ولنذر ولغيره؛ فإذا نذره الناذر فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه في أصل الشرع» 
وهذا كمن نذر صلاة فإنها تلزمه. ولم يكن عليه أن يتطهّر لها خاصّة بل يجزئه أن 
يؤدّيها بطهارة لغيرها. 

الموفية ثلاثين - وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلآ لما لا بدٌ له منه» لما 
روى الأثئمة عن عائشة قالت: كان رسول الله ككل إذا أعتكف يُذْنِي إليَ رأسه 


)١(‏ الزيادة عن سنن أبي داود. 


" - سورة البقرة» الآية: /إ4ا نايونا 
فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان؟؛ تريد الغائط والبول. ولا خلاف 
في هذا بين الأمة ولا بين الأئمة؛ فإذا خرج المعتكف لضرورة وما لا بد له منه 
ورجع في قَوْره بعد زوال الضرورة بنى على ما مضى من أعتكافه ولا شيء عليه. 
ومن الضرورة المرضٌ البيّن والحيض. وآختلفوا في خروجه لما سوى ذلك؛ 
فمذهب مالك ما ذكرناء وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقال سعيد بن جبير 
والحسن والنخعيّ: يعود المريضّ ويشهد الجنائز؛ وروي عن عليّ وليس بثابت 
عنه. وفرّق إسحاق بين الاعتكاف الواجب والتطوّع» فقال في الاعتكاف الواجب: 
لا يعود المريضّ ولا يشهد الجنائزء وقال في التطوّع: يشترط حين يبتدىء حضورٌ 
الجنائز وعيادة المرضى والجمعة. وقال الشافعي: يصمّ أشتراط الخروج من معتكفه 
لعيادة مريض وشهود الجنائز وغير ذلك من حوائجه. وأختلف فيه عن أحمد» فمنع 
منه مره وقال مَرَة: أرجو ألا يكون به بأس. وقال الأوزاعي كما قال مالك: لا 
يكون في الاعتكاف شرط. قال أبن المنذر: لا يخرج المعتكف من أعتكافه إلا لما 
لا بد له منه. وهو الذي كان النبيّ كي يخرج له. 


الحادية والثلاثون ‏ وأختلفوا في خروجه للجمعة؛ فقالت طائفة: يخرج للجمعة 
ويرجع إذا سلّم؛ لأنه خرج إلى فرض ولا ينتقض أعتكافه. ورواه أبن الجهم عن 
مالك». وبه قال أبو حنيفة» وأختاره أبن العربي وأبن المنذر. ومشهور مذهب مالك 
أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع» 
وإذا أعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل أعتكافه. وقال عبد الملك: 
يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح أعتكافه . 


قلت: وهو صحيح لقوله تعالى: طرَأَنتُمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدِ) فعمّ. وأجمع 
العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سُنَّهَ» وأجمع الجمهور من الأئمة على 
أن الجمعة فرض على الأعيان» ومتى أجتمع واجبان أحدهما أكد من الآخر قُدّم 
الآكد؛ فكيف إذا أجتمع مندوب وواجبء ولم يقل أحد بترك الخروج إليهاء فكان 


كرون الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الثانية والثلاثون - المعتكف إذا أتى كبيرة فسد أعتكافه؛ لأن الكبيرة ضدٌّ 
العبادة؛ كما أن الحَدّث ضدّ الطهارة والصلاة» ودَدكٌ ما حرّم الله تعالى عليه أعلى 
منازل الاعتكاف في العبادة. قاله أبن خْوَيْزٍ مَنْدَاد عن مالك. 


الثالثة والثلاثون - روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله كَلْةِ إذا أراد أن 
يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه.... الحديث. وأختلف العلماء في وقت 
دخول المعتكف فى أعتكافه؛ فقال الأوزاعى بظاهر هذا الحديث. وروي عن 
الثوري والليث 536 في أحد قوليه» وبه قال أبن المنذر وطائفة من التابعين. 
وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرة أيام» فإن زاد عليها فقبل غروب 
الشمس. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجب على نفسه 
أعتكاف شهرء دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم. قال مالك: 
وكذلك كل من أراد أن يعتكف يوماً أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة وأبن الماجشون 
عبد الملك؛ لأن أوّل ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها؛ وأنه زمن للاعتكاف فلم 
يتبعّقض كاليوم. وقال الشافعي: إذا قال لله عليَّ يوم دخل قبل طلوع الفجر وخرج 
بعد غروب الشمس؛ خلاف قوله في الشهر. وقال الليث في أحد قوليه وَزُقَرُ: 
يدخل قبل طلوع الفجر؛ والشهر واليوم عندهم سواء. وروي مثل ذلك عن أبي 
يوسف». ويه قال القاضي عبد الوهاب» وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف على 
سبيل التَبّع ؛ بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم وليس الليل بزمن للصوم. فثبت 
أن المقصود بالاعتكاف هو التهار دون الليل. 


قلت: وحديث عائشة يرد هذه الأقوال وهو الحجة عند التنازع» وهو حديث 
ثابت لا خلاف في صحته. ش 


الرابعة والثلاثون - أستحبٌ مالك لمن أعتكف العشر الأواخر أن يبيت 
ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المُصلَّى » وبه قال أحمد . وقال 
الشافعي والأوزاعي : يخرج إذا غابت الشمس ؛ ورواه سّحُنون عن أبن 
القاسممء لأن العشر يزول بزوال الشهرهء والشهر ينقضي 


" - سورة البقرة» الآية: ١141/‏ و1848 وروا 
بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سّخْنون: إن ذلك على 
الوجوب؛ فإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه. وقال أبن الماجشون: وهذا يردّه ما 
ذكرنا من أنقضاء الشهرء ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف لما 
صح أعتكافٌ لا يتصل بليلة الفطر؛ وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن مقام 
ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطاً في صحة الاعتكاف. فهذه جمل كافية من أحكام 
الصيام والاعتكاف اللائقة بالآيات» فيها لمن أقتصر عليها كفاية» والله الموَفّق 
للهداية . 
الخامسة والثلاثون - قوله تعالى: طتِلْكَ حُدُودُ اللَّه أي هذه الأحكام حدود 
الله فلا تخالفوها؛ ف ه«تلك» إشارة إلى هذه الأوامر والنواهي. والحدود: 
الحواجز. والحذ: المنع؟ ومنه سمي الحديد حديداً؛ لأنه يمنع من وصول السلاح 
إلى البدن. وسُمِّيَ البرّاب والسجّان حداداً؛ لأنه يمنع مّن في الدار من الخروج 
منهاء ويمنع الخارج من الدخول فيها. وَسم سُمّيت حدود الله لأنها تمنع أن يدخل فيها 
ما ليس منهاء وأن يخرج منها ما هو منها؛ ومنها سَمّيت الحدود في المعاصي؛ 
لأنها تمنع أصحابها من العرد إلى أمثالها. ومنه سّمّيت الحادّ في العِدّة؟ لأنها تمتنع 
من الزينة. 
السادسة والثلاثون - قوله تعالى: ©كَذَّلِكَ يدن اللّهُ آيَاتِهِ لِلئّاسِ» أي كما بين 
هذه الحدود يُبِيّن جميع الأحكام لتتّقوا مجاوزتها. والآيات: العلامات الهادية إلى 
الحق . د لله ترج في حتهم؛ فظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن يسره 
الله للهدى؛ بدلالة الآيات التي 3: تتضمّن أن الله يُضْلٌ من يشاء. 


١ 3‏ وَل مَأكَا نوكم يَنتخ بالبنيلل وَمُد وا هآ إِلَ لمكا كوأ وين 
نل 
فيه ثماني مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : 8 وَلاً تأكُلُوا أموَالَكُمْ بَتَكُمْ © قيل : إنه نزل في عبدان بن 
أشْرَع .الحضرمي» أدّعى مالا على أمرىء القيس الكندي وأختصما إلى النبي ذَ؛ 


/رذنا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
أرضه ولم يخاصمه. 

الثانية ‏ الخطاب بهذه الآية يتضمّن جميع أمة محمد كك ؛ والمعنى : لا يأكل 
بعضكم مال بعض بغير حق . فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق» 
وما لا تطيب به نفس مالكهء أو حورّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه؛ كمهر البَغِيّ 
وحُلُوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا يدخل فيه العَبْن في البيع مع 
معرفة البائع بحقيقة ما باع لأن الغبن كأنه هبة» على ما يأتي بيانه في سورة «النساء»”١2.‏ 
وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهيّ لما كان كل واحد منهما منهيًا ومنهيًا عنه؛ كما قال: 
تَفتلُونَ أنفُسَكٌْ4”" . وقال قوم : المراد بالآية « وَل تَأكنُوا أمْوَالَكُمْ يكم بالْبَاططل 294 
أي في الملاهي والقِيان والشرب والبطالة؛ فيجيء على هذا إضافة المال إلى ضمير 
المالكين. 

الثالثة ‏ من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل» ومن الأكل 
بالباطل أن يقضي القاضي .لك وأنت تعلم أنك مبطل؛ فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء 
القاضي ؛ لأنه إنما يقضي بالظاهر. وهذا إجماع في الأموال» وإن كان عند أبي حنيفة قضاؤه 
ينفذ في الفروج باطنآء وإذا كان قضاء القاضي لا يغيّر حكم الباطن في الأموال فهر في 
الفروج أؤلى. ورّوى الأئمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله ككخْ: «إنكم تختصمون إليّ 
ولعلّ بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجّته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قطعتٌ له 
من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار- في رواية ‏ فلْيَحْمِلْها أَويَدَزْهًاء. وعلى 
القول بهذا الحديث جمهور العلماء وأئمة الفقهاء. وهو نصنٌ في أن حكم الحاكم على الظاهر 
لا يُغيّر حكم الباطن» وسواء كان ذلك في الأموال والدّماء والفروج؛ إلا ما حكي عن أب حنيفة 
في الفروج» وزعم أنه لو شهد شاهدًا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما 
لعدالتهما عنده فإن فرجها يحل لمتزوّجها ‏ ممن يعلم أن القضية باطل - بعد العدّة . وكذلك لو 
تزوّجها أحد الشاهدين جاز عنده؛ لأنه لما حلّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره 
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سواء؛ لأن قضاء القاضي قطع عصمتهاء وأحدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر 
والباطن جميعاً ولولا ذلك ما حلّت للأزواج. وأحتجّ بحكم اللّعان وقال: معلوم أن 
الزوجة إنما وصلت إلى فراق زوجها باللّعان الكاذب» الذي لو علم الحاكم كذبها فيه لحدّها 
وما فرّق بينهما؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه السلام: «فمن قضيتٌ له من حق أخيه 
شيئاً فلا يأخذه» الحديث . 

الرابعة - وهذه الآآية متمسّك كل مؤالف ومخالف في كل حكم يدعونه لأنفسهم بأنه لا 
يجوز؛ فيستدلّ عليه بقوله تعالى: «وَلآً تأكُُوا أَمْوَالكُم بَتَكمْ بِالْبَاطِلٍ4. فجوابه أن يقال 
له: لا نسلّم أنه باطل حتى تبيّنه بالدليل» وحيتئذ يدخل في هذا العموم؛ فهي دليل على أن 
الباطل في المعاملات لا يجوز» وليس فيها تعيين الباطل . 

الخامسة - قوله تعالى: طبالْبَاطِل؟ الباطل في اللغة: الذاهب الزائل؟ يقال: بَطْلَّ 
يَبطَل بُطولا ويُطلاناً» وجمع الباطل رطل والأباطيل جمع البطولة. وتَبطل أي أتبع 
أللهو. وأبطل فلان إذا جاء بالباطل. وقوله تعالى: لا يَأتِيهِ الْبَاطِل76 قال قتادة: هو 
إبليس. لا يزيد في القرآن ولا ينقص. وقوله: 9«رَيَمْحٌ اللَّهُ الْبَاطَِ204 يعني الشرك. 
والبطلة : السّحرة. ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى: طوَتُدلُوا بها إِلَى الْحُكام» الآية. قيل: يعني الوديعة وما لا 
تقوم فيه بيّنة؟ عن أبن عباس والحسن. وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياءء 
يرفعه إلى الحكام إذا طولب به ليقتطع بعضّه وتقوم له في الظاهر حجة. وقال الزجاج: 
تعملون ما يوجبه ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أنه الحق. يقال: أذْلَى الرجل بحجّته أو 
بالأمر الذي يرجو النجاح به؛ تشبيهاً بالذي يرسل الدّلو في البثر؛ يقال: أذْلى دَلَوَه: 
أرسلها. ودّلآها: أخرجها. وجمع الدّلو والدّلاء: أَدْلِ ودلاءٌ ودُلِيق. والمعنى في الآية: لا 
تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: 
ولا تَلِسُوا ألْحَقٌّ بالْبَاطِلٍ َتَكْتّمُوا ألْحَنَّ08"©. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن. وقيل: 
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المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكامٌ وَرْشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها؛ فالباء 
إلزاق مجرّد. قال أبن عطية: وهذا القول يترججح؛ لأن الحكام مظنّة الرّشاء إلا من 
عصم وهو الأقل. وأيضاً فإن اللفظين متناسبان: تدلوا من إرسال الدّلوء والرشوة 
من الرّشاء؛ كأنه يمد بها ليقضي الحاجة. 


قلت: ويقرّي هذا قوله: ظوَتُدْلُوا بها تدلوا في موضع جزم عطفاً على 
تأكلوا كما ذكرنا. وفي مصحف أَبِيَ «ولا تدلوا» بتكرار حرف النهي» وهذه القراءة 
تؤيّد جزم «تُدْنُواه في قراءة الجماعة. وقيل: «تدلوا» في موضع نصب على الظرف» 
والذي ينصب في مثل هذا عند سيبويه «أنْ» مضمرة. والهاء في قوله «بها» ترجع 
إلى الأموال» وعلى القول الأوّل إلى الحجة ولم يجر لها ذكر ؛ فقوّى القول الثاني 
لذكر الأموال» والله أعلم . في الصحاح : «والرّشوة معروفة» والؤّشوة بالضم مثله. 
والجمع مق ورِشّى» وقد رشاه يرشوه. وارتشي : أخذ الدّشوة. وامتر دق في 
حكمه: طلب الرشوة عليه»؟. 


قلت فالحكام اليوم عين الرّشا لا مَظِنّنه ولا حول ولا قوّة إلا بالله! . 


السابعة ‏ قوله تعالى: طلِتَأكُلُوا4 نصب بلام كي. #قَرِيقآ© أي قطعة وجزءاًء 
فعبّر عن الفريق بالقطعة والبعض. والفريق: القطعة من الغنم تَشِذْ عن معظمها. 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء التقدير لتأكلوا أموال فريق من الناس. والإل» 
معناه بالظلم والتعدّي؟؛ وسمي ذلك إثماً لما كان الإثم يتعلق بفاعله. هِوَأئتم 
تَعْلَمُونَ4 أي بطلان ذلك وإثمهء وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية. 


الثامنة اتفق أهل السّنة على أن من أخذ ما وقع عليه أسم مالٍ قل أو 
تر ا ارق را روصع عه جارد 1 دنا الور “المحمر ومن 
تابعه من المعتزلة حيث قالوا: إن المكلّف لا يُمَسَّق إلا بأخذ مائتي درهم ولا 
ُقَسّقَ بدون ذلك وخلافاً لابن الجُبّائي حيث قال : إنه يفسّق بأخذ عشرة 
دراهم ولا يفسّق بدونها. وخلافاً لابن الهذيل حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة 
دراهم . وخلافاً لبعض قدرية البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ درهم فما 
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فوق ». ولا يفسّق بما دون ذلك . وهذا كله مردود بالقرآن والسنّة وباتفاق علماء 
الأمةء قال كي : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» الحديث» متمق على 


صحدئة . : 
[189] # # يسَعَلُو: َك عن الأ لَه مَواقِيثُ ساس وأ مح ليس الي بأتانا 
لوت من كُلمُورصا وَلَكنٌ اليد من أيه ونوا الديومت ين يوسا 
وَأَتَّعُوا انه لمَلَكمْ يمرت 40 . 
فيه أثنتا عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: #يَسْأنُونَكَ عَن الْآهِلَّةِ4 هذا مما سأل عنه اليهود وأعترضوا به 
على النبئ كَل؛ فقال معاذ: يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأجِلّة: 
فما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يستوي ويستدير» ثم ينتقص حتى يعود كما كان؟ 
فأنزل الله هذه الآية. وقيل: إن سبب نزولها سؤالٌ قوم من المسلمين النبئ كَْةُ عن الهلال 
وها شض: محاق2 وكماله ومخالفته لحال الشمس؛ قاله أبن عباس وقتادة والرّبِيع 
وغيرهم. 

الثانية - قوله تعالى: ظعَنٍ الآهِلَّةه الأهلة جمع الهلال» وججمع وهو واحد في 
الحقيقة من حيث كونه هلالاً واحداً في شهر » غير كونه هلالاً في آخر ؛ فإنما جمع 
أحواله من الأهلة. ويريد بالأهلة شهورهاء وقد يعبّر بالهلال غن الشهر لحلوله فيه؛ كما 
قال: 

اخصؤان سن ليو عن كه والقيت يقال كتلاية الطفعز 

وقيل: سمي شهراً لأن الأيدي تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية ويدلّون عليه. ويطلق لفظ 
الهلال لليلتين من آخر الشهرء وليلتين من أوّله. وقيل: لثلاث من أوَّلهِ. وقال الأصمعيّ: 
هو هلال حتى يحبر ويستدير له كالخيط الرقيق. وقيل: بل هو هلال حتى يبه بضوئه 


)١(‏ المحاق (بتثليث الميم): أن يستسرٌ القمر ليلتين فلا يرى غدوة ولا عشية. 
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السماء وذلك ليلة سبع. قال أبو العباس: وإنما قبل له هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم 
بالإخبار عنه. ومنه أَستَهّلَ الصبىّ إذا ظهرت حياته بصراخه . وأستّهلَ وجهه فرحاً وتهلّل إذا 
ظهر فيه السرور. قال أبو كبير: 
وإذا نشرت إلى أسِرّة وجهه برقت كيرق العارض المتهلّل 

ويقال : أهللنا الهلال إذا دخلنا فيه . قال الجوهري : « وأُهِلٌ الهلال وأستهل على ما 
لم يُسَّم فاعله . ويقال أيضاً : اسئهل بمعنى تبيّن ٠‏ ولا يقال : أَهّل . ويقال : أهللنا 
عن ليلة كذاء ولا يقال: أهللناه فَهَلَ؛ كما يقال: أدخلناه فدخل؛ وهو قياسه»: قال أبو 
نصر عبد الرحيم القُشيري في تفسيره: ويقال: أهلّ الهلال وأستهل وأهللنا الهلال 
واستهللنا. 

الثالثة ‏ قال علماؤنا: من حلف ليقضِيّنَ غريمه أو ليفعلنَ كذا في الهلال أو رأس 
الهلال أو عند الهلال؛ ففعل ذلك بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين لم يحئّث . وجميع الشهور 
تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يأتي . 

قوله تعالى: طقل هِيّ مَوَاقِيثُ لِلنّاس والْحَجٌّ» تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر 
ونقصانه» وهو زوال الإشكال في الآجال والمعاملات والأيمان والحج والعدد والصوم . 
والفطر ومدّة الحمل والإجارات والأكرية» إلى غير ذلك من مصالح العباد. ونظيره قوله 
الحق : لوَجَعَلَْا اللَّيْلَ وَأَلبَّهَار آَيتئْن فَمَحَوْنَا آبْة اللّيل وَجَعَلْنَا آية ألتّمَارٍ مُبْصِرَةَ لَتَعُوا فَضلٌ 
مِنْ رَبك ولِتخلَمُوا عَدَدَ النِينَ وَالْحِسَابَ4 على ما يأتي7©. وقوله: ظطمُرَ الَذِي جَعَلَ 
ألشَّمْسَ ضِيّاءَ وَالْقَمَرَ ورا وَدَرَهُ مَتَازِلٌ لتَعْلَمُوا عد الشيرة والبكات 0146 وإحهناء 
الأهلة أيسر من إحصاء الأيام . 

الرابعة ‏ وبهذا الذي قرّرناه يرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم : إن 
المساقاة تجوز إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة ؛ وأحتجوا بأن رسول الله ب 
عامل اليهود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله يخ من غير توقيت. وهذا 
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لا دليل فيه لأنه عليه السلام قال لليهود: «أقرّكم [فيها]”'" ما أقرّكم الله». وهذا أدل دليل 
وأوضح سبيل على أن ذلك خصوص له؛ فكان ينتظر في ذلك القضاء من ربّه» وليس كذلك 
غيره. وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات؛ فلا يجوز شيء منها إلا 
على ما أحكمه الكتاب والسِّنَة» وقال به علماء الأمة. 


الخامسة ‏ قوله تعالى: مَوَاتِيتُ» المواقيت: جمع الميقات وهو الوقت. وقيل: 
الميقات منتهى الوقت. و «مواقيت» لا تنصرف. لأنه جمع لا نظير له في الآحاد» فهو جمع 
ونهاية جمع» إذ ليس يجمع فصار كأن الجمع تكرر فيها. وصرفت «قوارير» في قوله: 
«قواريراً»”"© لأنها وقعت في رأس آية فنُوّنت كما تنوّن القوافي؛ فليس هو تنوين الصرف 
الذي يدل على تمكن الاسم 

السادسة ‏ قوله تعالى: «واَلْحَجٌ» بفتح الحاء قراءة الجمهور. وقرأ أبن أبي إسحاق 
بالكسر في جميع القرآن. وفي قوله: «حِجٌ الْبَبتِ» في «آل عمران”". سيبويه: الحَجّ 
كالرد والشدّ » والحجّ كالذّكر؛ فهما مصدران بمعئّى. وقيل: الفتح مصدرء والكسر 
الاسم . | ش 
السابعة - أفرد سبحانة الحج بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقتء» وأنه لا 
. يجوز النّسىء فيه عن وقته» بخلاف ما رأته العرب؛ فإنها كانت تحج بالعدد وتبدّل الشهور. 
فأبطل الله قولهم وفعلهم» على ما يأتي بيانه في «براءة”؟2 إن شاء الله تعالى . 

الثامنة - استدلٌ مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الإحرام بالحج يصحٌ 
في غير أشهر الحج بهذه الآية ؛ لأن الله تعالى جعل الأهلّة كلها ظرفاً لذلك؛ فصح أن يحرم في 
جميعها بالحج؛ وخخالف في ذلك الشافعي؛ لقوله تعالى: «الحَجٌ أَشْهْدْ مَعْلُومَاتٌ» على ما 
يأتي.. .وأن معنى هذه الآية أن بغضها مواقيت للناس» وبعضها مواقيت للحج؛ وهذا كما 
تقول: الجارية لزيد وعمرو؛ وذلك يقضي أن يكون بعضها لزيد وبعضها لعمرو؛ ولا يجوز أن 
يقال: جميعها لزيد وجميعها لعمرو. والجواب أن تقالٍ: إن ظاهر قوله «#هِي مواقيت للناسٍ 


.18/14 الزيادة عن الموطأ. (5) راجع‎ )١( 
. 175/4 زفرةق راجع 157/5. 0( راجع‎ 
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والحج» يقتضي كون جميعها مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج» ولو أراد التبعيض 
لقال: بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان 
ميقات لصوم زيد وعمرو. ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقات لصوم كل واحد 
منهما. وما ذكروه من الجارية فصحيح؛ لأن كونها جمعاء لزيد مع كونها جمعاء لعمرو 
مستحيل» وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن الزمان يصمٌ أن يكون ميقاتاً لزيد وميقاتاً لعمرو؛ 
فبطل ما قالوه. 


التاسعة ‏ لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوماً من السّلَّ بثمن معلوم إلى أجل 
معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز. وكذلك قالوا في السَّلّم إلى 
الأجل المعلوم. وأختلفوا في من باع إلى الحصاد أو إلى الدّياس أو إلى العطاء وشبه ذلك؛ 
فقال مالك: ذلك جائز لأنه معروف؛ وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به 
بأس . وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن أبن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء. وقالت طائفة. 
ذلك غير جائز؛ لأن الله تعالى وقَّت المواقيت وجعلها عَلَّماً لآجالهم في بياعاتهم 
ومصالحهم. كذلك قال أبن عباسء وبه قال الشافعي والنعمان. قال أبن المنذر: قول أبن 
عباس صحيح . 


العاشرة ‏ إذا روي الهلال كبيراً فقال علمازنا: لا يُعرّل على كبره ولا على صغره وإنما 
هو أبن ليلته. روى مسلم عن أبي البَخْتَرِيّ قال: خرجنا للعُّمْرة فلما نزلنا ببطن تَخْلة قال: 
تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: هو أبن ثلاث» وقال بعض القوم: هو أبن ليلتين. قال: 
فلقِينا أبنَ عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو أبن ثلاث» وقال بعض القوم هو 
أبن ليلتين. فقال: أيّ ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله يَتلِةٍ 
قال: «إن الله مدّه للرؤية» فهو لِلَيْلةٍ رأيتموه. 


الحادية عشرة . قوله تعالى: ظوَلَيِسَ البد بِأَنْ تأيُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظَهُورِهَاك اتصل هذا 
بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلّة وعن دخول البيوت 
من ظهورها؛ فنزلت الآية فيهما جميعاً. وكان الأنصار إذا حجّوا وعادوا لأ يدخلون من 
أبواب بيوتهم» فإنهم كانوا إذا أهلُوا بالحج أو العمرة يلتزمون شرعاً ألا يحول بينهم وبين 


526 ١88 -سورة البقرة» الآية:‎ "١ 
السماء حائل» فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك» أي من بعد إحرامه من بيته» فرجع‎ 
لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء؛‎ 
فكان يتسنّم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من‎ 
بيته. فكانوا يرون هذا من النسك واليرّء كما كانوا يعتقدون أشياء نسكاً؛ فردٌ عليهم‎ 
فيها؛ وبيّن الربّ تعالى أن البرّ في أمتثال أمره. وقال أبن عباس في رواية أبي‎ 
صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أوّل الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج فإن‎ 
كان من أهل المّدّر  يعني من أهل البيوت - نقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه‎ 
يخرج» أو يضع سُلَّمآً فيصعد منه وينحدر عليه. وإن كان من أهل الوَبّر - يعني أهل‎ 
الخيام - يدخل من خلف الخيام الخيمة» إلا من كان من الحمْس . وروى الزهريٌ‎ 
أن النبيّ يةِ أهلّ زمن الحُدَيْبيّة بالعَمْرة فدخل حجرته ودخل خلفه رجل أنصاريّ من‎ 
بني سلمة» فدخل وخرق عادة قومه؛ فقال له النبيّ ككلنِ: «لِمَ دخلت وأنت قد‎ 
أحرمت». فقال: دخلتَ أنت فدخلتٌ بدخولك. فقال له النبيّ يه : «إني تكن‎ 
أي من قوم لا يدينون بذلك. فقال له الرجل: وأنا ديني دينك؛ فنزلت الآية» وقاله‎ 
أبن عباس وعطاء وقتادة. وقيل: إن هذا الرجل هو قطبة بن عامر الأنصاري.‎ 


والحة 0 قريش وكثانة وخزاعة وثقة وجث فق وبنو عامر بن صعصعة 
وبنو نصر بن معاوية. وسُّعُوا حُمْساً لتشديدهم في دينهم. والحماسة الشدّة. قال 


للا حي ا 1 
وكم من لسافبا ‏ حمس 


أي شداد. ثم أختلفوا في تأويلها؛ فقيل ما ذكرناء وهو الصحيح . وقيل: إنه النّسِيء وتأخير 
الحج به حتى كانوا يجعلون الشهر الحلال حراماً بتأخير الحج إليه» والشهرٌ الحرامٌ حلالاً 
بتأخير الحج عنه؛ فيكون ذكر البيوت على هذا مثلاً لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. 


)١(‏ كذا في ج وفي سائر الأصول والفخر الرازي: اخيثم». وفي البحر لأبي حيان: اخثعم؟. 
(؟) في نسخ الأصل: «قفار» بالراء» والتصويب عن اللسان. والقفاف: الأماكن الغلاظ الصلبة. 
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وسيأتي بيان النَّسِيء في سورة «براءة»20 إن شاء الله تعالى. وقال أبو عبيدة: الآية 
ضَرْب مَثَلء المعنى ليس البر أن تسألوا الجهال ولكن أتقوا الله وأسألوا العلماء؛ فهذا 
كما تقول: أتيت هذا الأمر من بابه. وحكى المهدويّ ومكيّ عن أبن الأنباري. 
والماورديّ عن أبن زيد أن الآية مكل في جماع النساءء أمر بإتيانهن في القَبّل لا من 
الدُبُّر. وسّمي النساء بيوتاً للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال أبن عطية: وهذا 
بعيد مغيّر نَمّط الكلام. وقال الحسن: كانوا يتطيّرون» فمن سافر ولم تحصل حاجته 
كان يأتي بيته من وراء ظهره تطيِّراً من الخيبة؛ فقيل لهم: ليس في التّطير بِدّء بل البرّ 
أن تتقوا الله وتتوكلوا عليه. ! ا 

قلت: القول الأوّل أصمّ هذه الأقوال» لما رواه البّرَاء قال: كان الأنصار إذا 
حَجُُوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
بابه» فقيل له في ذلك؛ فنزلت هذه الآية: «وَلَيْسَ الْبِدُ بأنْ تأنُوا الْيْيُوتَ مِنْ ظَهُورِهًَا4 
وهذا نص في البيوت حقيقة. خرّجه البخاريّ ومسلم. وأما تلك الأقوال فتؤخذ من 
موضع آخر لا من الآية» فتأمّله. وقد قيل: إن الآية خرجت مخرج التنبيه من الله تعالى 
على أن يأتوا البِرّ من وجهه؛ وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به؛ فذكر إتيان البيوت من 
أبوابها مثلاً ليشير به إلى أن نأتي الأمور من مأتاها الذي ندبنا الله تعالى إليه. 

قلت: فعلى هذا يصح ما ذُكر من الأقوال. والبيوت جمع بيت» وقرىء بضم 
الباء وكسرها. وتقدم معنى التقوى والفلاح ولعل» فلا معنى للإعادة”"' . 

الثانية عشرة - في هذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قُْبة ولا نَدَب إليه لا يصير 
قربة بأن يتقرّب به متقرّب. قال أبن خُوَئْزِ مَنْدَاد: إذا أشكل ما هو بر وقُرْبَةٌ بما ليس 
هو برٌ وقزبة أن ينظر في ذلك العمل ؛ فإن كال له تطبر في الفرائض والستة موز أن 
يكون» وإن لم يكن فليس بير ولا قُبة. قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبي 56. 
وذكر حديث أبن عباس قال: بينما رسول الله كِ يخطب إذا هو برجل قائم 


)1( راجم 15/4 . 
(؟) راجع 71١7 01487 215١/١‏ طبعة ثانية.. 
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في الشمس فسأل عنهء فقالوا: هو أبو إسرائيل©؛ نذر أن يقومَ ولا يقعدَ ولا يَسْتَظِنَّ ولا 
يتكلم ويصوم. فقال النبئ يل: «مُرُوه فلَيتكَلّمْ ولْيستظِلٌ وليْقعد ولَيْيِمَ صومّه». فأبطل 
النبن يل ما كان غير قُْبة مما لا أصل له في شريعته» وصبحح ما كان قُرْبة مما له نظير في 


[140] ا ار يكف وَلَا َْمَدُوا رك الله لا يْحِكُ 
لمغتيت 49 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: طوَكَاتَلُوا» هذه الآية أوَل آية نزلت في الأمر بالقتال؛ ولا 
خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: طآَدْكَمْ بالَتِي هي أَحْسَنُ4”" وقوله 
«اتَآخف عَنْهُمْ وَآضمّخ74" وقوله: طرَآهْجُرْهُمْ مَجْراً جَييلآ94 وتوله: «لَسْت عَلَيهمْ 
ِمُسَئْطرٍ2*4 وما كان مثله مما نزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فنزل: 
رَثَاتنُوا ني سَميلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ» قاله الربيع بن أنس وغيره. وروي عن أبي بكر 
الصدّيق أن أوّل آية نزلت في القتال : 8 أُدِنَ لِلّذِينَ يتَائَلُونَ بأنّهُمْ ظَلِمُوا 294 . والأوّل 
أكثر» وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامّة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من 
المشركين ؛ وذلك أن النبيّ يكل خرج مع أصحابه إلى مكة للعمْرة » فلما نزل الحُدَيْبيّة 
قرب مكة - والحُدَئِييَةٌ أسم بئر » فسُمَيَ ذلك الموضع بآسم تلك البئر - فصدّه المشركون 
عن البيت» وأقام بِالحَدَيبيّة يّة شهراًء فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء ؛ على 
أن تُخْلَى له مكة في الغام المستقبل ثلاثة أيام» وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال عشر 
سنين » ورجع إلى المدينة . فلما كان من قابل تجهّز لعُمْرة القضاء » وخاف المسلمون 
غدر الكفار وكرهوا القتال في الحَرّم وفي الشهر الحرام ٠‏ فنزلت هذه الآية ؛ أي يحل 
لكم القتال إن قائلكم الكفار. فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت . 


)1١‏ أبو إسرائيل هذا: رجل.من الأنصار من أصحاب النبيّ يلكو اختلف في اسمه. راجع الاستيعاب 
والإصابة وأسد الغابة في باب الكنى». )١(‏ راجع ؟149/1. (9) راجع 1177/5. 
(١‏ راجع 144/15. )0( راجع لا )03( راجع .71//1١7‏ 
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من ظهورهاء فكان عليه السلام يقاتل من قاتله ويَكفَ عمن كف عنهء حتى نزل ظفَائدُلُوا 
الْمُشْرِكِينَ2”4 فنسخت هذه الآية؛ قاله جماعة من العلماء. وقال أبن زيد والربيع: نسخها 
لرَثَاتِنُوا الْمُشْرِكِين كَاقَّة2'74 فأمر بالقتال لجميع الكفار. وقال أبن عباس وعمر بن عبد 
العزيز ومجاهد: هي مُحْكمة؛ أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل 
النساء والصبيان والرُهبان وشبههم ؛ على ما يأتي بيانه. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح 
القولين في السّنة والنّْظر؛ فأما السّنة فحديث أبن عمر أن رسول الله كله رأى في بعض مغازيه 
أمرأة مقتولة فكره ذلك» ونهى عن فتل النساء والصبيان؛ رواه الأئمة. وأمًا التّظر فإن 
«فاعل» لا يكون في الغالب إلا من أثنين» كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة؛ والقتال لا 
. يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههمء كالوُهبان والرَّمْى والشيوخ والأجراء فلا 
يُقتلون. وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى 
الشام؛ إلا أن يكون لهؤلاء إذاية ؛ أخرجه مالك وغيره» وللعلماء فيهم صُوّر ستٌّ: 


الأولى - النساء إن قاتلن قُيِلْن؛ قال سُخْنون: في حالة المقاتلة وبعدهاء لعموم قوله: 
هرََاتلُوا في سَبِيل الله الَذِينَ يُقَاتلُوتَكُمْ4. لوَآتْكُلُومُمْ حَيْتُ تََفْتمُومُمْ>. وللمرأة آثار 
عظيمة في القتال» منها الإمداد بالأموال. ومنها التحريض على القتال» وقد يخرجن 
ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيّرات بالفرار» وذلك يبيح قتلهن؛ غير أنهن إذا حصلن 
في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن» وتعذّر فرارهن إلى 
أوطانهن بخلاف الرجال. 

الثانية - الصبيان فلا يُقتلون للتهي الثابت عن قتل الذرّية» ولأنه لا تكليف عليهم؛ فإن 
قاتل [الصبيئ] تل . 

الثالثة - الؤهبان لا يُقتلون ولا يُسترقون بل يُترك لهم ما يعيشون به من أموالهم. 
وهذا إذا أنفردوا عن أهل الكفرء لقول أبي بكر ليزيد”"2: «وستّجد أقواماً زعموا أنهم حَبَسوا 


)١(‏ راجع8/ ال1و7"١1. )١(‏ هو يزيد بن أبي سفيان بن حرب, أسلم يوم فتح مكة؛ وعقد له 
أبو بكر رضي الله عنه سنة ١7‏ ه مع أمراء الجيوش إلى الشام» وكان أوّل الأمراء الذين خرجوا إليهاء وشيّعه 
أبو بكر راجلاً» وقال له: 3... وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن 
شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنه ولا تغلل ولا 
تغبن». راجع #موطأ مالك باب الجهاد»» و«طبقات ابن سعد» و«تاريخ الطبري». 
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ال فذزهم وما زعموا أنهم حَبَسُوا أنفسهم له» فإن كانوا مع الكفار في الكنائس‎ 
قُتلوا. ولو ترهّبت المرأة فروّى أشهب أنها لا تُهاج''2. وقال سّحْنون: : لا يغيّر الترب‎ 
حكمها. قال القاضي أبو بكر بن العربي: «والصحيح عندي رواية أشهب, لأنها داخلة‎ 
تحت قوله : فذرهم وما حَبّسُوا أنفسهم له».‎ 

الرابعة ‏ الزَّمْبَى. قال سُّحُنون: يُقتلون. وقال أبن حبيب: ار والصحيح أن 

تُعتبر أحوالهم؛ فإن كانت فيهم إذاية ية قُتلواء وإلا تُركوا وما هم بسبيله من الزّمانة وصاروا'"" 
مالا على حالهم وحشوة. 

الخامسة - الشيوخ. قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون. والذي عليه جمهور 
الفقهاء: إن كان شيخاً كبيراً هرماً لا يُطيق القتال» ولا يُنتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا 
يُقتل ؛ وبه قال مالك وأبوء حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما- مثل قول الجماعة. 
والثاني - يُقتل هو والراهب . والصحيح الأوّل لقول أبي بكر ليزيد ؛ ولا مخالف له فثبت 
أنه إجماع . وأيضاً فإنه ممن لا يُقاتل ولا يعين العدوّ فلا يجوز قتله كالمرأة » وأمّا إن 
كان ممن تخشى مضرّته بالحرب أو الرأي أو المال فهذا إذا أسِر يكون الإمام فيه مخيّراً 
بين خمسة أشياء : القتل أو المنّ أو الفداء أو الاسترقاق أو عَقّْد الذمة على أداء 
الجزية. 

السادسة - العُسّفاءء وهم الأجراء والقلاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا 
يُقتلون . وقال الشافعي : يُقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يُسلموا أو 
يؤدّوا الجزية. والأوّل أصمّء لقوله عليه السلام في حديث رَبَاح”" بن الربيع «الحق 
بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرّية ولا عَسيفاً». وقال عمر بن الخطاب: أتقوا الله في الذرية 
والفلآحين الذين لا يَنُصّبونَ لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يُقتل حرّاثاً؛ ذكره أبن 
الملن: 


)١(‏ لاتهاج : أي لا تزعج ولا تنفر. 
زفق هكذا في الأصول. 
إفرفق رباح» ببأء موحدة .. وقيل : بالياء المثناة من تحت . راجع تهذيب التهذيب في حرف الراء. 


30 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الثانية - روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله: وَقَاتِلُوا في سبل اللّهِ الّذِينَ 
تَاتلُوك:» آمل" الْحْدَيِيّة'' أمروا بقتال من قاتلهم. والصحيح أنه خطاب لجميع 
المسلمين؛ أمر كل أحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه. ألا تراه كيف بيّنها في سورة 
ابراءة» بقوله : 00 الَّذِينَ يَُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارٍ4”" وذلك أنّ المقصود أوّلاً كان أهل مكة 
فتعيّنت البداءة بهم ؛ فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعمّ الدعوة 
وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة» وذلك باقي.متمادٍ إلى يوم القيامة» ممتدّ 
إلى غايةٍ هي قوله عليه السلام: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الْأَجْرُ 
والمَعْنّم1. وقيل: غايته نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» وهو موافق للحديث الذي قبله؛ 
لأن نزوله من أشراط الساعة. 

الثالثة - قوله تعالى: وَلاً تَعْتَدُوا» قيل في تأويله ما قدّمنا فهي مُحكمة. فأما 
المرتدون فليس إلا القتل أو التّوبة» وكذلك أهل الزّيْ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة. 
ومن أسَرٌ الاعتقاد بالباطل”" ثم ظهر عليه فهو كالرّنديق يُقتل ولا يُستتاب. وأمّا الخوارج 
على أثمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. وقال قوم: المعنى لا تعتدوا في 
القتال لغير وجه الله» كالحميّة وكسب الذّكرء بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ؛ يعني 
ديناً وإظهاراً للكلمة. وقيل: "لا تعتدوا» أي لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية 
منسوخة بالأمر بالقتال لجميع الكفار» والله أعلم. 

2201007 


اللخ اوت عن ةلوط بزاعنة جهن فنة لك 0 ا وهم 


2 


عِنْدَ أَلْسَجِدٍ كَقْرَاوِ حقٌ يُمَيِلُوكُحَ فِهِ كإن مَدَلُومٌ فَافلُوهُم كدَِكَ جَزَاهُ 
الْكَفين 49 . 
[] « هَنِ كبوأ إن د 


)1غ( في أء بء ز: «أهل المدينة». 
0( راجع 5917//4 . 
() في بعض نسخ الأصل: «. . . بالباطن. . .2 بالنون. 


7 سورة البقرة» الآية: ١91١‏ و 1١957‏ ١ه‏ 

فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: «تَقِفتُمُ ُقمتُموهف» يقال: تُقف يَنْقَفْ تَفْقَاً وتقفاء 1 تف 
َقْفٌّ: إذا كان مُحْكماً لما يتناوله من الأمور. وفي هذا دليل على قتل الأسيرء وسيأتي بيان 
هذا في «الأنفال"'2 إن شاء الله تعالى. طَأَحْرِجُوهُمْ مِنْ حَيِتُ أَخْرَجُوكُمْ» أي مكة. قال 
الطبري : الخطاب للمهاجرينٌ» والضمير لكفار قريش . 

الثانية ‏ قوله تعالى : طوَأَلْفئْئَة أشَد مِنَّلْقَئْلِ» أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا 
رجوعكم بها إلى الكفر أشدّ من القتل. قال مجاهد: أي مِن أن يقتل المؤمن ن ؟ فالقتل أخف 
عليه من الفتنة. وقال غيره: أي شركهم بالله وكفرهم به أعظم جُرْماً وأشدّ من القتل الذي 
عيّروكم به. وهذا دليل على أن الآية نزلت في شأن عمرو بن الحَضْرِميَ حين قتله واقد بن 
عبد الله التميمي في آخر يوم من رجب الشهر الحرام؛ حسب ما هو مذكور في سَرِيّة عبد 
الله بن جخس» على ما يأتي بيانه'"؛ قاله الطبري وغيره. 

. الثالئة ‏ قوله تعالى: «وَلاَ تُقَاتلُومُمْ عِنْد الْمَْجِدٍ الْحَرام > حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ فيه» الآية. 
للعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما ‏ أنها منسوخة» والثاني أنها مُحكمة. قال مجاهد: 
الآية مُحْكمة» ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يُقَاتِل؟ وبه قال طاوس» 
وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو الصحيح من القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 
وفي الصحيح عن أبن عباس قال قال رسول الله يي يوم فتح مكة: إِنَّ هذا البلد حَرّمه الله يوم 
خلق السموات والأرض فهو حرام بحُْمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يَحِلّ القتال فيه 
لأحد قبلي ولم يَحِلَ لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحُْمة الله إلى يوم القيامة». وقال 
قتادة: الآية منسوخة بقوله تعالى: ظقَإدًا أَنْسَلَحَّ الآَشْهُدْ الْحُوْمُ فَأكدلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيِتُ 
َجَدمُومُم4 1 وقال مُقاتل: نسخها قوله تعالى: وَأَُْلُوهُمْ حَيِتُ تَقِفمُوهُمْ4 ثم نسخ 
هذا ا <َأتُلرا لْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْتُمُوهُمْ». فيجوز الابتداء بالقتال في الحَرّم. 


)0( راجع .7١/4‏ 
(1) راجع /44. 
زفرف راجع 77/8 . 


30> الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وممّا أحتجّوا به أن «براءة» نزلت بعد سورة «البقرة» بسنتين» وأن النب يلد دخل مكة وعليه 
المِغْمّر”''؛ فقيل : إن أبن خَطل متعلّق بأستار الكعبة؛ فقال: «اقتلوه». 

وقال أبن خُوَيْزٍ مَنْداد: طوَلاً تُقَاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام4 منسوخة؛ لأن الإجماع 
تافزو بألا عدوا لو انتوق على مكة تزقال؟ الأفاتلكيه ابتكم عق البح ولا ابرع اشن 
مكة لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال؛ فمكة وغيرها من البلاد سواء. وإنما قيل فيها: هي 
حرام تعظيماً لها؛ ألا ترى أن رسول الله يلِِ بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال: 
الأحصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصّمًاء حتى جاء العباس فقال: يأ رسول الله» ذهبت 
قريش» فلا قريش بعد اليوم. ألا ترى أنه قال في تعظيمها: «وَلاً يَلتْقِط لُمَطْنَها إل مُنشِد» 
واللقّطة بها وبغيرها سواء. ويجوز أن تكون منسوخة بقوله: «رَثَاتنُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فثئَة» . 

قال أبن العربي : «حضرتٌ في بيت المقدس - طهّره الله بمدرسة أبي عُقبة الحنفي» 
والقاضي الزّنجاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة» فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل 
بَهِيَ المَنْظّر على ظهره أطمارء فسلّم سلام العلماء وتصدّر في صدر المجلس بمدارع”") 
الرّعاء؛ فقال القاضي الرّنجاني: مَن السيد؟ فقال: رجل سلبه الشُّطار" أمسء» وكان 
مقصدي هذا الحَرّم المقدّس؛ وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القاضي ‏ 
مبادراً: سَلُوه ‏ على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم ‏ ووقعت القرعة على مسألة 
الكافر إذا التجأ إلى الحَرّم هل يُقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل. فسّئل عن الدليل؛ فقال 
قوله تعالى: لوَلاً تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَامٍ حَتَى يُقَاتلُوكُمْ فيه» قرىء «ولا 
تقتلرهمء ولا تقاتلوهم» فإن قُرىء «ولا تقتلوهم» فالمسألة نصّ» وإن قرىء «ولا 
تقاتلوهم» فهو تنبية؛ لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلاً بَينآً ظاهراً 
على النهي عن القتل. فأعترض عليه القاضي منتصراً للشافعيَ ومالك» وإن لم ير 
مذهبهماء .على العادة» فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: طتَاقدلُوا الْمُشْرِكِينَ 


)1غ( المغفر ومثله المغقرة والغفارة (كلها بالكسر): زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت 
القلنسوة. 
07 المدرع والدرّاعة: ضرب من الثياب التي تلبس. وقيل: جبة مشقوقة المقدم . 

(*) الشطار: جمع شاطرء وهو الذي أعيا أهله ومؤدبه خبثا. 


"- سورة البقرة» الآية: 1١937‏ و97١1‏ اودارا 
التي أعترضتٌ بها عامةٌ في الأماكن ؛ والتي أحتججتٌ بها خاصّة» ولا يجوز لأحد أن يقول: 
إن العام يَنْسَخْ الخاص. فبّهت القاضي الرّنجاني؛ وهذا من بديع الكلام». قال أبن 
العربي”2: «فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل إليه؛ لنص الآية والسّنة الثابتة بالنّهي عن القتال فيه.. 
وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحدّ عليه» إلا أن يبتدىء الكافرُ بالقتال فيقتل بنصّ 
القرآن؟ . ٠‏ 
قلت: وأما ما أحتجّوا به من قتل أبن خَطَل وأصحابه فلا حجة فيه فإن ذلك كان في 
الوقت الذي أُحِلَّت له مكة وهي دار حَرْبٍ وكُفْرء وكان له أن يُريق دماء من شاء من أهلها 
في الساعة التي أُحِلَ له فيها القتال. فثبت وصح أن القول الأوّل أصحء والله أعلم . 
الرابعة ‏ قال بعض العلماء: في هذه الآية دليل على أن الباغي على الإمام بخلاف 
الكافر ؛ فالكافرٌ يُقتل إذا قاتل بكل حال» والباغي إذا قاتل يقاتل بئية الدفع. ولا ينْبَعٌ مُذير 
ولا يُجْهَز على جريح . على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين في «الحجرات»*"' إن شاء الله تعالى . 
الخامسة _ قوله تعالى : ظفَإِنٍ أنْتَهَْاك أي عن قتالكم بالإيمان فإن الله يغفر لهم جميع 
ما تقدّم» ويرحم كلد منهم بالعفو عما أجترم؛ نظيره قوله تعالى : طقُلْ لِلَّذِينَ كَمَوُوا إن يَنَهُوا 
يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَّفَ». سا7 


ا ى. لي ببسى صصظ سم .ء سطة راسك م و اام ىو ص الره ضسا تس - 
[] « وَيَيلُوض عن لا تَكونَ فِنْهُ وَيَكْنَ لين لَه كن اننبا ذلا مدن إلا عل 
ليت 49 . 

فيه مسألتان: 

الأولى _ قوله تعالى: لرَثَاتنُومُمْ» أمْرٌ بالقتال لكل مشرك في كل موضع؛ على من 
رآها ناسخة. ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: 8فإنْ 
َاتنُوكٌ» والأوّل أظهرء وهو أَمْدْ بقتالٍ مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك قوله . 
تعالى: #ويكونً الدّينُ لِنَّه» وقال عليه السلام: «أُمِرْتُ أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله . 


)١(‏ وردت عبارة ابن العربي في كتابه ببعض اختلاف عمًا في الأصول. 
2( راجع "15/1١7‏ فما بعدها. زرف راجع .15٠1/1‏ 


”,> الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

إلا الله». فدلّت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال: #حتى لا تَكُونَ 
ف# أي كفر؛ فجعل الغاية عدم الكفرء وهذا ظاهر. قال أبن عباس وقتادة والربيع 
والسُّدَي وغيرهم: الفتنة هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين. وأصل الفتنة: الاختبار 
والامتحان؛ مأخوذ من فتَنْتٌ الفضة إذا أدخلتها في النار لتميّز رديئها من جيّدها. وسيأتي 
بيان محاملها إن شاء الله تعالى. 1 


الثانية ‏ قوله تعالى: لفَإنٍ أَنْتَهَوْا» .أي عن الكفرء إما بالإسلام كما تقدّم في الآية 
قبلُ» أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب؛ على ما يأتي بيانه في «براءة» وإل قوتلوا وهم 
الظالمون لا عدوان إلا عليهم. وسُمّيَ ما يصنع بالظالمين عدواناً من حيث هو جزاء عدوان» 


إذ الظلم يتضمّن العدوان» فسُمّيَ جزاء العدوان عدواتاً؛ كقوله: وَجَرَّاءُ سَيْعَدِ سيك 
منْلًّا»7 . والظالمون هم على أحد التأويلين: من بدأ بقتال» وعلى التأويل الآخر: من 


0] ( اشير لام اشير الام الث 0 
عَتَّدَىل عَلتَكٌ وَأتَهُوا أله وَعَلموَأ أن َه َم ألْميقِين 49 . 
فيه عشر مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: ظالشَّهْرُ الْحَرَامُ4 قد تقدّم أشتقاق الشهر””. وسبب نزولها ما 
زُوي عن أبن عباس وقتادة ومجاهد ومِقَسَم والسُّدَي والربيع والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت 
في عُمْرة القضيّة وعام الحُدَيْيّة» [وذلك أن رسول الله يلق خرج مُعْتمِراً حتى بلغ 
الحديبية]0؟2 في ذي القعدة سنة ستّء فصدّه المشركون كفارٌ قريش عن البيت فأنصرف» 
ووعده الله سبحانه أنه سيدخله» فدخله سنة سبع وقضى نُسكه؛ فنزلت هذه الآية. ورُوي 
عن الحسن أن المشركين قالوا للنبئ يك: أَنهوِيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام؟ 
قال: «نعم». فأرادوا قتاله؛ فنزلت الآية. المعنى: إن أستحلُوا ذلك فيه فقاتلهم؛ فأباح الله 
بالآية مدافعتهم» والقول الأوّل أشهر وعليه الأكثر. 


.4٠/١١ راجع‎ )١( .1١9/8 راجع‎ )١( 
من هذا الجزء. (؟) مابين المربعين ساقط من ب.‎ ١5١ زفية راجع ص‎ 


" - سورة البقرة» الآية: 1١4114‏ نا 
الثانية - قوله تعالى: رَالْحُدْمَاتُ قِصَاصبٌ4 الحُذمات جمع حُزمة» كالظّلّمات جمع 
ظُلْمة» والحُجُّرات جمع حُجرة. وإنما جُمعت الحُمات لأنه أراد [حُزْمة] الشهر الحرام 
[وحُؤمة] البلد الحرام» وحُزْمة الإحرام. والحُزمة: ما مُنِعْتَ من أنتهاكه. والقصاص 
المساواة؛ أي أقتصصت لكم منهم إذ صدّوكم سنة سِتٌّ فقضيتم العمْرة سنة سبع. 
ف «الحُرُمات قصاص» على هذا متصل بما قبله ومتعلق به. وقيل: هو مقطوع منه. وهو 
أبتداءً أمرٍ كان في أوّل الإسلام : إن مَن أنتهك حُزْمتك نلت منه مثلّ ما أعتدى عليك؛ ثم 
نسخ ذلك بالقتال. وقالت طائفة: ما تناولت الآية من التعدّي بين أمة محمد يك والجنايات 
ونحوها لم يُنسخ» وجاز لمن تُعْدَيَ عليه في مال أو جرح أن يتَعدّى بمثل ما تُعُدَيَ به عليه 
إذا خفي<' له ذلك» وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء؛ قاله الشافعي وغيره» وهي 
رواية في مذهب مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك له» وأمور القتصاص 
وَنْفتٌ على الحكام . والأموال يتناولها قوله كلِ: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تَحْن من 
خانك». خرّجه الدَّارِتطَنِيَ وغيره. فمن اثتمنه من خانه فلا يجوز له أن يخونه ويصل إلى 
حقه مما ائتمنه عليه» وهو المشهور من المذهب» وبه قال أبو حنيفة تمسُكاً بهذا الحديث» 
وقوله تعالى: ظإنّ اللَّهَ يَأمْدكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْآمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهًا224. وهو قول عطاء 
الخُراسانِيَ . قال قُدَامة بن الهَيِتّمِ : سألت عطاء بن مَنْسرة الخراساني فقلت له: لي على 
رجل حقٌء وقد جَحَدني به وقد أعيا علي البيّنة» أفأقتص من ماله؟ قال: أرأيت لو وقع 
بجاريتك» فعلمت ما كنت صانعاً. ' 
قلت : والصحيح جواز ذلك كيف ما توصّل إلى أخذ حقّه ما لم يعد سارقاً ؛ 
وهو مذهب الشافعيّ وحكاه الدّاودي.عن مالك » وقال به أبن المنذرء وأختاره أبن 
العربي » وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق . وقال رسول الله وله : « انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً » وأخذ الحق من الظالم نَضْبٌ له . وقال وَل لِهِنْد بنت عُثْبة أمرأة 
أبي سُفيان لما قالت له : إِنَّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني 
ويكفي بَنِيَ إلا ما أخذثٌ من ماله بغير علمهء فهل عليّ جناح؟ فقال رسول الله ول: 


)١(‏ قوله: «إذا خفي» أي ظهر. وهذا اللفظ من الأضداد؛ يقال: خفيت الشيء: كتمته. وخفيته: 
أظهرته. راجع .187/١١‏ 
02 راجع 0/ 708 . 


مدان الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
«حُذِي ما يكفيك ويَكْفِي وَلَّدك بالمعروف». فأباح لها الأخذ وألآً تأخذ إلا القدر الذي يجب 
لها. وهذا كله ثابت في الصحيح» وقولّه تعالى : ظقَمَن أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأغْتَدُوا عَلَيْهِ يمل مَا 
عْتَدَى عَلَيكَمْ» قاطع في موضع الخلاف . 

الثالثة - وأحتلفوا إذا ظَفِر له بمال من غير جنس ماله؛ فقيل: لا يأخذ إلا بحُكم 
الحاكم. وللشافعيّ قولان» أصحهما الأخذء قياساً على ما لو ظَفِْر له من جنس ماله. 
والقول الثاني لا يأخذ لأنه خلاف الجنس . ومنهم من قال: يتحرّى قيمة ما له عليه ويأخذ 
مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح لما بيّناه من الدليل» 0 

الرابعة - وإذا فرّعنا على الأخذ فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير ذلك؛ فقال 
الشافعيّ : لا» بل يأخذ ما له عليه. وقال مالك: يعتبر ما يحصل له مع الغرماء في الفلس؛ 
وهو القياس » والله أعلم . 

الخامسة - توله تعالى: قَمَنِ أعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَأغتَدُوا عَلَيْهِ يمِمْلٍ مَا أغتدى عَلَيكُمْ» 
عموم متّفق عليه» إِمَا بالمباشرة إن أمككن» وإمّا بالحُكام . وأختلف الناس في. المكافأة هل 
تُسمّى عُدواناً أم لا؟ فمن قال: ليس في القرآن مجازء قال: المقابلة عدوان» وهو عدوان 
مباح» كما أن المجاز في كلام العرب كذب مباح ؛ لأن قول القائل : 


نتانت كه العيحاد ميهأ وطافة 
وكذلك: 
أمتلأ الحوض وقال تَطنِي 
وكذلك: 
شكا إليّ جملي طول الشرى ‏ 


0 أن هذه ار 0 الكذب: ا 0 
عمرو بن كلثوم: 


اويا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


* - سورة البقرة» الآية: 1914 لاه 


ولي قَرَسْ للحلم بالحلم مُلْجَمٌ ١‏ ولي فرس للجهل بالجهل مُسْرَج 
ومن رام تقويمي فإني مُقَوَّمٌ ومن رام تعويجي فإني مُعَوَّج 


يريد: أكافىء الجاهل والمعوّجًّ» لا أنه أمتدح بالجهل والاعوجاج . 

السادسة _ وأختلف العلماء فيمن أستهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان أو العٌرُوض التي 
لا تكال ولا توزن؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء: عليه في 
ذلك المْلء ولا يُعدَل إلى القيمة إلا عند عدم المثل؛ لقوله تعالى : ظقَمَن أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
فَاَعْتَدُوا عَلَيِْ بِمِئْل ما أَعْتَدَى عَلَيْكَمْ» وقوله تعالى: لرَإِنْ عَاكثُمْ فَعَاقيُوا بمِثْلٍ مَا عُوقِيثُمْ 
2300# , 

قالوا: وهذا عموم في جميع الأشياء كلهاء وعَضَّدُوا هذا بأنَّ النبي يل حبس الققصعة 
المكسورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحة وقال: (إناءٌ بإناء وطعامٌ بطعام» خرّجه أبو 
قّصعة فيها طعام» قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال أبن المثنّى : فأخذ النبي يله 
الكسرتين فضمّ إحداهما. إلى الأخرى» فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: «غارت أمَكم». 
زاد أبن المثنّى «كُلوا» فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ 
حديث مسدّد وقال: «كلوا» وحبس الرسولٌ والقسنة حتى فرغواء فدفع القصعة 
الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. حدّثنا أبو داود قال: حذثنا مسدّد 
حدذثنا يحيى عن سفيان قال وحدّثنا فُلَنْتّ العامريّ ‏ قال أبو داود: وهو أَقْلّت بن خليفة - 
عن جَسْرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعاً طعاماً مثل 
صَفِيّة؛ صنعثٌ لرسول الله طعاماً فبعثث بهء فأخذني أَفْكلُ" فكسرث الإناء» فقلت: يا 
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رسول الله ما كفارة ما صنعتٌ؟ قال: «إناءٌ مثل إناء وطعامٌ مثلّ طعام». قال مالك 


)01( راجع .50١/٠١‏ 
(؟) الأفكل (على وزن أفعل): الرعدة. أي ارتعدت من شذة الغيرة. 


54 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وأصحابه: عليه في الحيوان والعروض التي لا تُكال ولا توزن القيمة لا المثل؛ 
بدليل تضمين النبيّ كَلِ الذي أعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه» ولم يضمُّنه مثل 
نصف عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات 
والموزونات؟ لقوله عليه السلام : «طعامٌ بطعام». 

السابعة ‏ لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في الممائلة في القصاص؛ 
فمن قل بشيء قُتل بمثل ما قل به؛ وهو قول الجمهورء ما لم يقتله بفسق كاللُوطية 
وإسقاء الخمر فيُقتل بالسيف. وللشافعية قول: إنه يُقتل بذلك؟ فيتّخذ عود على 
تلك الصفة ويُطعن به في دُيّره حتى يموت» ويسقى عن الخمر ما حتى: يموت: 
وقال أبن الماجشون: إن من قتل بالنار أو بالسمّ لا يُقتل به؛ لقول النبيّ كك: «لا. 
يعذّب بالنار إلا الله». والسمٌ نار باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه يُقتتل بذلك؟ لعموم 
الاية. 

الثامنة ‏ وأما القَوّد بالعصا فقال مالك في إحدى الروايتين: إنه إن كان في 
القتل بالعصا تطويل وتعذيب قُتِل بالسيف؛ رواه عنه أبن وهب» وقاله أبن القاسم. 
وفي الأخرى : يُقتل بها وإن كان فيه ذلك ؛ وهو قول الشافعي وزوق: أشهس: 
وأبن نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يُقتل بهما إذا كانت الصّرْبة مُجهزة؛ 
فأمًا أن يُضرب ضربات فلا. وعليه لا يُوْمَى بالئّبل ولا بالحجارة لأنه من التعذيب؛ 
وقاله عبد الملك. قال أبن العربي: «والصحيح من أقوال علمائنا أن الممائلة 
واجبة» إلا أن تدخل في حدٌ التعذيب فلتترك إلى السيف». وآتّفق علماؤنا على أنه 
إذا قطع يده ورجله وفقأ عينه قد التعذيب فُعِل به ذلك» كما فعل النبي يك بقتلّة 
الرّعاء”'2. وإن كان في مدافعة أو مضاربة قتل بالسيف. وذهبت طائفة إلى خلاف 
هذا كله فقالوا: لا قَوّد إلا بالسيف. وهو مذهب أبي حنيفة والشَّعبِيَ والنَّحَعيَ . 


)١(‏ هم قوم من عَرَيْنة قدموا على رسول الله يلق فأسلموا وأستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم 
وأصفرّت ألوانهم وعظمت بطونهم؟ فبعث بهم رسول الله يق إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها 
وسمل أعينهم . راجع كتب السنة في هذا الحديث . 


204 1١15 سورة البقرة» الآية:‎ - "١ 
وبالنهي عن‎ ٠ » وأحتججوا على ذلك بما رُوِيَ عن النبي ييدِ قال : « لا قَوّد إلا بحديدة‎ 
لا يُعدَّب بالنار إلا رَثُ النار » . والمتجيح با دعن إل السموور: لما‎ ١ : المُدْلة» وقوله‎ 
رواه الأئمة عن أنس بن مالك أن جارية وُجد رأسها قد رض بين حجرين؛ فسألوها: مَن‎ 
, صَنع هذا بك! أفلان » أفلان ؟ حتى ذكروا يهوديًا فأؤمأت برأسها , فأخذ اليهودي فَأكَرَ‎ 
فأمّر به رسول الله كَقند أن تُرَضَ رأسه بالحجارة. وفي رواية: فقتله زسول الله ينع بين‎ 
وهو مقتضى قوله تعالى : ل وَإِنْ عَاقكُمْ قَعَاقِيُوا بمثْلٍ‎ ٠» حجرين. وهذا نصيٌّ صريح صحيح‎ 
مَا عُوقِكُمْ به © وقوله : « فَاغْتَدُوا عََيْهِ مِئْلٍ ما أعْتَدَى عَلَيْكُمْ © وأمًا ما أستدلوا به من‎ 
حديث جابر فحديث ضعيف عند المحدثين» لا يروّى من طريق صحيح.» ولو صح قلنا‎ 
بموجبه» وأنه إذا قل بحديدة َيِل بها ؛ يدل على ذلك حديث أنس : أنَّ يهوديًّا رض‎ 
رأس جارية بين حجرين فرضّ رسول الله ككلهِ رأسه بين حجرين. وأمًا النهي عن المثلة‎ 
فتقول أيضاً بموجبها إذا لم يمثل» فإذا مثّل مثّلنا به يدل على ذلك حديث العْرَنِييينَ» وهو‎ 
صحيح أخرجه الآئمة. وقوله: «لا يُعذبٍ بالنار إل رب الناره صحيح إذا لم يَحرق» فإن‎ 
حرق حرق ؛ يدلّ عليه عموم القرآن . قال الشافعيَ : إن طرحه في النار عمداً طرح في‎ 
النار حتى يموت ؛ وذكره الوّقَار”'2 في مختصره عن مالك » وهو قول محمد بن عبد‎ 
الحكم. قال أبن المنذر : وقول كثير من أهل العلم في الرجل يَخْنْق الرجلّ : عليه‎ 
القَوّد؛ وخالف في ذلك محمد بن الحسن فقال: لو خنقه حتى مات أو طرحه في بثر‎ 
لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدّية؛‎ ٠ فمات» أو ألقاه من جبل أو سطح فمات‎ 
فإن كان معروفاً بذلك  قد خنق غير واحد  فعليه القتل. قال أبن المنذر: ولما أقاد‎ 
النبئ كيد من اليهوديّ الذي رَضَ رأس الجارية بالحجر كان هذا في معناه» فلا معنى‎ 
لقوله.‎ 

قلت: وحكى هذا القول غيره عن أبي حنيفة فقال: وقد شد أبو حنيفة فقال فيمن قتل 
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بَخَنْق أو بِسُمَ أو تردية من جبل أو بثر أو بخشبة: إنه لا يُقتل ولا يُقتصّ منه» إلا إذا 


)١(‏ الوقار (كسحاب): لقب زكريا بن يحبى بن إبراهيم الفقيه المصري. أخذ عن أبن القاسم وأبن 


وهب . 


وعم" الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


قتل بمحدَّدٍ حديدٍ أو حجر أو خشب أو كان معروفاً بالخنق والتزدية وكان على عاقلته الدّية . 
وهذا منه رد للكتاب والسّنة» وإحداثٌ ما لم يكن عليه أمر الأمة» وذَرِيعةٌ إلى رفع القصاص 
الذي شرعه الله للنفوس» فليس عنه مناص . 

التاسعة - وأختلفوا فيمن حبس رجلا وقتله آخر؛ فقال عطاء: يُقتل القاتل ويُخْبّس 
الحابس حتى يموت . وقال مالك: إن كان حبسه وهو يرى أنه يريد قتله تلا جميعاً؛ وفي 
قول الشافعيّ وأبي ثور والتّعمانٌ يعافّب الحابس . وأختاره أبن المنذر. 


قلت: قول عطاء صحيح » وهو مقتضى التنزيل. وروى الدَارَقْطنِيَ عن أبن عمر عن 
النبن كله قال: «إذا أمسك الرجلٌ الرجلّ وقتله الآخر يُقتل القاتل ويُحبس الذي أمسكه». 
رواه سفيان الثوريّ عن إسماعيل بن أميّة عن نافع عن أبن عمر» ورواه معمر وأبن ريج عن 
إسماعيل مُرسَلا . ٠‏ 

العاشرة - قوله تعالى: قَمَن أَعْتَدَى» الاعتداء هو التجاوز؛ قال الله تعالى: /#وَمَنْ 
يتَعَدَّ حُدُودٌ اللَّهم ١7‏ ' أي يتجاوزها؛ فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك» ومن شتمك 
فردّ عليه مثلّ قوله. ومن أخذ عِرْضَك فخذ عِرضه؛ لا تتعدّى إلى أبويه ولا إلى أبنه أو 
قريبه» وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك» فإن المعصية لا تُقابل بالمعصية؛ فلو 
قال لك مثلا : يا كافر» جاز لك أن 7 تقول له : أنت الكافر. وإن قال لك : يا زان» فقصاصك 
أن تقول له: يا كذّاب يا شاهد زُور. ولو قلت لهيا زانٍ» كنت كاذباً وأِمتَ في الكذب. وإن 
مَطَلك وهو غنيّ دون عذر فقل: يا ظالمء يا آكل أموال الناس؛ قال النبئ كك د02 
الواجد يحل عِرْضَه وعقوبته». أمّا عوْضه فبما فسّرناهء وأمًا عقوبته فالسجن يُحبس فيه. 
وقال أبن عباس: نزل هذا قبل أن يقوّى الإسلام؛ فأمّر مَن أُوَذِيَ من المسلمين أن يُجازِي 
بمثل ما أوذِيّ به» أو يَصبر أو يعفو؛ ثم نسخ ذلك بقوله: ظوََاتِلُوا الْمُشْرِكينَ كاقة 204 . 
وقيل: نسخ ذلك بتصييره إلى السلطان. ولا يَحِلُ لأحد أن يقتصّ من أحد إلا بإذن 
السلطان. 


)١(‏ راجع 147/7و151/18. 
)3( الليّ: المطل. والواجد: القادر على قضاء دينه . 
زه راجع 177/4 . 


” - سورة البقرة» الآية: 1١98‏ : ا ون 
5ع . سر ا عي دي بعيم م 6 1 متك لك. عم 2 م2 
[155] 8 وَأَنِْقُوا في سبل الله ولا تُلقوا بأيريكر إِلَ الملكَةٍ وَلَحسِئوا إن لله يِب 
لْمَحسِيِيكَ 49 . 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - روى البخاريّ عن حذيفة: «وَأَنْقِقُوا ني سَيِيل الله ولا تُلقُوا بأنديكم 
إلى الكَهْلكة» قال: نزلت في النفقة. وروى يزيد بن أبي لوي عن أسلم أبي عمران 
قال: غَرّوْنا القُسْطْنطِينيّة وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليدء والرّومٌ مُلْصِمُو 
ظهورهم بحائط المدينة» فحمل رجل على العدرّء فقال الناس: مه مَّه('©! لا إِلّه إلا 
اللهء يلقى بيديه إلى التهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآية فينا 
معاشر الأنصار لمّا نصر الله نبيّه وأظهر دينه؛ قلنا: هَلّم نقيم في أموالنا ونُصلحها؛ 
فأنزل الله عز وجل: «واأَنْقِقُوا ني سَبيل الله الآية. والإلقاء بِالْيّد إلى الكَهْلكة أن 
نقيم في أموالنا ونصلحها وندع التتهاد. فلم يزل أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله 
حتى دفن بالقسطنطينية؛ فقبره هناك. فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة 
هو ترك الجهاد في سبيل اللهء وأن الآية نزلت في ذلك. وروي مثلّه عن حذيفة 
والحسن وقتادة ومجاهد والضشماك. 

قلت: وروى الترمذي عن. يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران هذا 
الخبر بمعناه فقال: «كنا بمديئة الروم» فأخرجوا إلينا صقا عظيماً من الروم» 
فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عامرء وعلى 
الجماعة مُضالة بن عُبيد؛ فحمل رجل من المسلمين على صَففَ الروم حتى دخل 
فيهم؛ فصاح الناس وقالوا: سبحان الله! يُلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب 
الأنصاريّ فقال: يا أيها الناس» إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأويل» وإنما أنزلت 
هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما أعرٌ الله الإسلام وكثر ناصروه؛ فقال بعضنا 
لبعض سِدًا دون رسول الله كلْ: إِنَّ أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد أعرّ الإسلام 


)١(‏ مه: زجر ونهي» فإن وصلت نُرنَتْء قلت: مه مه؛ وكذلك صه. 


حضس الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وكثر ناصروه؛ فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها؛ فأنزل الله على نبيّه ل 
يرد عليه ما قلنا: طرَأَنِْقُوا في سَبيلٍ الله وَل تُلَقُوا بِأَئِدِيكُم إِلَى التَهلكَةِ4. فكانت 
التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو؛ فما زال أبو أيوب شاخصاً في 
سبيل الله حتى ذفن بأرض الروم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 
صحيح». وقال حخذيفة بن اليمان وأبن. عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور 
الناس: المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العَيْلة» 
فيقول الرجل: ليس عندي ما أنفقه. وإلى هذا المعنى ذهب البخاري إذ لم يذكر 
غيره» والله أعلم. قال أبن عباس: أنفق في سبيل الله» وإن لم يكن لك إلآ سّهم أو 
مِشْقّص"“2. ولا يقولنّ أحدكم: لا أجد شيئاً. ونحوة عن الشدّي: أنفق ولو عِقالاً» 
ولا ثُلقي بيدك إلى التهلكة فتقول: ليس عندي شيء. وقول ثالث قاله أبن عباس» 
وذلك أن رسول الله كخِ لما أمر الناس بالخروج إلى الجهاد قام إليه أناس من 
الأعراب حاضرين بالمدينة فقالوا: بماذا نتجهّز! فوالله ما لنا زاد ولا يطعمنا أحد؛ 
فنزل قوله تعالى: لرَأَنْقِقُوا في سَبلٍ الله يعني تصدقوا يا أهل المَئْسرة في سبيل 
اللهء يعني في طاعة الله 159 لوا يكم إلى الكو يعني ولا تعسكوا بأيديكم 
عن الصدقة فتهلكوا؛ وهكذا قال مقاتل. ومعنى قول أبن عباس: ولا تمسكوا عن 
الصدقة فتهلكواء أي لا تمسكوا عن النفقة على الضعفاءء فإنهم إذا تخلفوا عنكم 
غلبكم العدوٌ فتهلكوا. وقول رابع قيل للبراء بن عازب في هذه الآية: أهو الرجل 
حمل على الكتيبة؟ فقال لاء ولكنه الرجل يصيب الذنب فيُلقي بيديه ويقول: قد 
نالك في التخاضي «ولأثافائدة كن “التو 0 
المعاصي . فالهلاك : اليأس من الله؟ وقاله عَبيدة السَّلْماني. وقال زيد بن أسلم: المعنى 

لا تسافروا في الجهاد بغير زاد؛ وقد كان فَحَل ذلك قوم فأدّاهم ذلك إلى الانقطاع في 
الطريق» أو يكون عالة على الناس. فهذه خمسة أقوال. و#سبيل الله» هنا: الجهادء 
واللفظ يتناول بعد جميع سُبُله . والباء في #بأيديكم» زائدة» التقدير تلقوا أيديكم. 


)١(‏ المشقص (كمنبر): نصل عريض أو سهم فيه نصل» يرمى به الوحش. 


؟ - سورة البقرة» الآية: 196 لين 

ونظيره : ؤِألَم يَعْلَمْ بِأنَّ الله يَرَى7”4١؟2.‏ وقال المبرّد: «بأيديكم؛» أي بأنفسكم؛ فعبّر بالبعض 
عن الكل ؛ كقوله: ليما كُسَبَثْ أييكة» 27 «بمًا قَدَّمَتْ يَدَاكَ2©94. وقيل: هذا ضْب 
مَك ؟. تقول: فلان ألقى بيده في أمر كذا إذا أستسلم؛ لأن المستسلم في القتال يُلقي سلاحه 
بيديهء» فكذلك فعل كلّ عاجز في أيّ فعل كان» ومنه قول عبد المطلب: «واللّه إن إلقاءنا 
بأيدينا للموت لَعَجرٌ7؟2. وقال قوم: التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم؛ كما تقول: لا تفسد 
حالك برأيك. والتَهْلّكة (بضم اللام) مصدر من هَلَّك يَهْلِك هلاكاً ومُلكاً وتَؤْلكة» أي لا 
تأخذوا فيما يَهُلككم؛ قاله الزجاج وغيره. أي إن لم تنفقوا عصيتم الله وهلكتم. وقيل. إن 
معنى الآية لا تمسكوا أموالكم فيرثها منكم غيركم» فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم . ومعنى 
آخر: ولا تمسكوا فيذهب عنكم الخلّف في الدنيا والثواب في الآخرة. ويقال: «لا تُلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» يعني لا تنفقوا من حرام فيَرَدٌ عليكم فتهلكوا. ونحوه عن عكرمة قال: 
«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال: الآ تَيَكَمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْقِقُونَ4. وقال الطبري: 
قوله «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» عام في جميع ما ذُكر لدخوله فيه» إذ اللفظ يحتمله. 
الثانية ‏ أختلف العلماء في أقتحام الرجل في الحرب وحَمْلِه على العدرٌ وحده؛ فقال 
القاسم بن مُخَيِمّرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل 
وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوّة» وكان لله بنيّة خالصة؛ فإن لم تكن فيه قوة فذلك 
من التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فلأيحمل» لأن مقصوده واحد منهم؛ 
وذلك بِيّن في قوله تعالى: «رَمِنَ النّاس مَنْ يَْرِي نَفسّه أنتفَاءَ مَرْضَاتٍِ اللَّهب*2. وقال ابن 
حُوَيْزٍ منْداد: فأمًا أن يحمل الرجل على ماثة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاريين 
والخوارج فلذلك حالتان: إن عَلمِ وعَلب على ظنّه أن سيّقتل مَن حمل عليه وينجو فحسّن» 
وكذلك لو عَلمٍ وغَّلب على ظنّه أن يُقتل ولكن سيُْكى نكاية أو سيّبْلى أو يؤثّر أثراً ينتفع به 
المسلمون فجائز أيضاً. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس تفرت خيل المسلمين من 


.17/1١7 (؟) في نسخ الأصل: «بما كسبت» راجع‎ 0.٠ /١5عجار‎ )1( .١؟5/7٠١ راجع‎ )١( 

(5) عبارة عبد المطلب كما أوردها أبن هشام في سيرته عند الكلام على حفر زمزم: #والله إن إلقاءنا 
بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولبتغي لأنفسنا لعجز. . .2 الخ. 

.7١/7 راجع‎ )5( 


نون الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فرسّه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يَقْدُّمها فقيل له: إنه قاتلك. فقال: لا ضَيْرَ أن 
تقل ويُفتح للمسلمين. وكذلك يوم اليمامة لما تحصّنت بنو حنيفة بالحديقة» قال رجل(© 
من المسلمين : ضعوني في الحجمّة”"© وألقوني إليهم ؛ ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب. 
قلت: ومن هذا ما رُوِيَ أنّ رجلاً قال للنبي يكلِِ: أرأيت إن قُتِلثُ في سبيل الله صابراً 
مُحْتَسِباً؟ قال: «فلك الجنة». فَأنُغمس في العدوّ حتى قُتِل. وفي صحيح مسلم عن أنس بن 
مالك أن رسول الله ككل أفْرِة" يوم أحُد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش؛ فلما 
رَهِقُوه” 2 قال: «مَن يردّهم عنًا وله الجنة» أو «هو رفيقي في الجنة» فتقدّم رجل من الأنصار 
فقاتل حتى قتل. [ثم رَهِقُوه أيضاً فقال: «مَن يردّهم عنا وله الجنة» أو «هو رفيقي في 
الجنة». فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل]*2. فلم يزل كذلك حتى قُتل السبعة» 
فقال النبي يَكلِ: «ما أنصفْنا أصحايّناء. هكذا الرواية «أنصفْنا» بسكون الفاء «أصحابّنا» بفتح 
الباء ؛ أي لم تَدُلّهه”2 للقتال حتى قتلوا. وروي بفتح الفاء ورفع الباء؛ ووجهها أنها ترجع 
لمن قَرّعنه من أصحابه» والله أعلم. وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف 
رجل من المشركين وهو وحدهء لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدوٌّ؛ 
فإن لم يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرّض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان 
قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه» ولأن فيه منفعة 
للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهاب العدرّ وليعلم صلابة المسلمين في الدّين 
فلا يبعد جوازه. وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو 
المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: ظإنَّ الله آشْتَرَى مِنَ اْمُؤْمِنِينَ أنفْسَهُمْ94) 
الآية» إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بَذل نفسه . وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعاً في الدّين فبَدّلَ نفسه فيه حتى قُتل كان 


)١(‏ هو البراء بن مالك؛ أخو أنس بن مالك» كما في «تاريخ الطبري». 

(؟) الحجفة (بتقديم الحاء علئ الجيم والتحريك): ترس يتخذ من الجلود. 

(9) أفرد يوم أحدء أي حين أنهزم الناس وخلص إليه العدوٌ. 

(5) رهقه (بكسر ثانيه): غشيه ولحقه. 

(5) زيادة عن صحيح مسلم. (5) أي لم نرشدهم ونسدّدهم. (7) راجع 777/48. 


" - سورة البقرة» الآية: ١98‏ و55١1‏ ونا 
في أعلى درجات الشهداء؛ قال الله تعالى: «وَأْمُرْ بألْمَعْدُوف وَأَنْهَ عَن الْمُذكر وَأَضْيِرْ عَلَى ما 
َصَابَكَ إنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم آلأمُور0"©. وقد روى عكرمة عن أبن عباس عن النب يك أنه قال : 
«أفضل الشهداء حمزةٌ بن عبد المطلب ورجل تكلّم بكلمةٍ حقّ عند سلطان جائر فقتله». 
وسيأتي القول في هذا في «آل عمران» إن شاء الله تعالى . 


الثالثة ‏ قوله تعالى: لوَأَحْسِمُوا» أي في الإنفاق في الطاعة» وأحسنوا الظن بالله في 
إخلافه عليكم. وقيل: «أحسنوا» في أعمالكم بأمتثال الطاعات؛ روي ذلك عن بعض 


المحابة:. 
كك مأ ولام مج جاء 2 الى لح ين مل معلا ع مجه علا وى ملرم 
3 ]| « وَأَيمواكَلَجَ الم ِب وإنْ حورج ذا أستَيسر من امد ولا لوأ رءوسو حي بل 
022 وه 34 2ه 51 ً. 2ت ع و عر كن 2 
هذى علد سن ان م . يض ويه 38 من رَأْسِدء هَنِدَيَةٌ مّن صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو 
مدع سه > مني 04 د الول له لعي كن فى ودار أل مآله 6 م2 0 + > سيل 1د 
2 ِ 7 


1 سب ذا ومس َكَ عَكَرَةٌ كاملة دَلِكَ لمن لَمْ يكن أَهْلْمُ حتاضرى الْسَمْجِدٍ 
اواتوأ لَه كما أن َه كَِيدُ يتاب 463 . 
قوله تعالى: لوَأَيَكُوا لْحَج وَألْحُمْرَةَ ِل فيه سبع مسائل : 
الأولى - اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمامٍ تت والعمْرة لله؛؟ فقيل: 
أداؤهما والإتيان بهما؛ كقوله: طفَأتَئَهُنَ4 وقوله: 3 أَتَكُوا الصَّيّامَ إلى اللّبْل» 
أي اثتوا بالصيام؛ وهذا على مذهب من أوجب العُمرة» على ما 0 ومن لم 
يوجبها قال: المراد تمامهما بعد الشروع فيهماء فإن مَن أحرم بسك وجب عليه 
المضىّ فيه ولا يفسخه؛ قال معناه الشعبيّ وأبن زيد. وعن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه : إتمامهما أن تُحرم بهما من دُوَيْرَة أهلك . ورُوِيّ ذلك عن 
عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وَقَاصء وفَعَله عمران بن حخصين,. وقال سفيان 


.58/١5 راجع‎ )1( 


كن الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

النّوْرِيَ : إتمامهما أن تخرج قاصداً لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك؛ ويقرّي هذا قوله الله . 
وقال عمر: إتمامهما أن يُفرد كل واحد منهما من غير تّمت وقران؛ وقاله أبن حبيب. وقال 
مُقاتل : إتمامهما ألا تستجلُوا فيهما ما لا ينبغي لكم؛ وذلك أنهم كانوا يشركون في إحرامهم 
فيقولون: لَبَئِكَ اللّهُمَ لَبَنِكء لا شريكَ لك إلا شريكاً هو لك» تَمْلكه وما مَلّك. فقال: 
فأتموهما ولا تخلطوهما بشيء آخر. ٠‏ 


قلت : أمّا ما رُوِيَ عن عليّ وفعله عمران بن حخصين في الإحرام قبل المواقيت 

التي وقّتها رسول الله يٍ فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف ٠‏ وثبت أن 

3 براعمر أُهل من إيلياء » وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يُحرمون من 
بيوتهم ؛ ورخخص فيه الشافعي . وروى أبو داود والدَارَقْطَنِيَ عن أمَّ سّلَمة قالت قال 
رسول الله يك : « من أحرم من بيت المقدس بحجّ أو عُمْرة كان من ذنوبه كيوم''' ولدته 
أمه» في رواية «غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرة. وخرّجه أبو داود وقال: «يرحم الله 
وَكيعاً! أحرم من بيت المقدس؛ يعني إلى مكة». ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات. 
وكره مالك رحمه الله أن يُحرم أحدّ قبل الميقات » ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب ٠»‏ 
وأنه أتكر على عمران بن حُصين إحرامه من البصرة . وأنكر عثمان على أبن عمر”" 
إحرامه قبل الميقات. وقال أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت؛ ومن الحجة لهذا 
القول أن :رسول الله هه وقت. المواقيت. وعتتهاء ‏ قضازت بياناً لمتجمل' الحع» .وله 
يُحرم كلِكِ من بيته لحجته» بل أحرم من ميقاته الذي وقّته لأمته ؛ وما فعله يكل فهو 
الأفضل إن شاء الله. وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم. وأحتج أهل المقالة 
الأولى بأن ذلك أفضل بقول عائشة: ما خيّر رسول الله يَكِ بين أمرين إلا آختار أيسرهما؛ 
وبحديث أمّ سلمة مع ما ذُكر عن الصحابة في ذلك» وقد شهدوا إحرام رسول الله يكن 


3 1 م ا _ 35 ١‏ 
9 مكذا: أماع رما نعل صن أعم قبل ليله ي ور لؤلن بها بور , 
)١(‏ كذا في الدارقطني. وفي الأصول: «كهيئة يوم؛. 


4 في «شرح الموطأ؛ للزرقاني: «.. . على عبد الله بن عامر» وعبد الله بن عامر هذا ابن خال عثمان 
وكان والياً له على البصرة . 


* - سورة البقرة» الآية: 115 يندنا 


في حجته من ميقاته» وعرفوا مغزاه ومراده» وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيراً على 
د 1 

الثانية - روى الأئمة أن رسول الله كيك وَنَّت لأهل المدينة ذا الحُليئفة2. ولأهل الشام 
الجخفة 29 ولأهل نَجُد قَرْن7©, ولأهل اليمن يَلَمْله20؛ هُنّ لهنّ ولمن أتى عليهنٌ من غير 
أهلهن ممن أراد الحج والعُمْرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ؛ حتى أهْل مكة من 
مكة يُهِلُون منها. وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله» لا يخالفون 
شيئاً منه. وأختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وَقّتهء فروّى أبو داود والترمذي عن أبن 
عباس أن النبي كد وَقَت لأهل المشرق العَقِيقَ. قال الترمذيّ: هذا حديث حَسّنْ. وروي أن 
عمر وَفّت لأهل العراق ذات عِرْق*2. وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله كك وَنَت 
لأهل العراق ذات عِرْقَ؛ وهذا هو الصحيح. ومن روى أن عمر وقّته لأن العراق في وقته 
أفتتِحت» فتَفلة منهء بل وَقّته رسول الله كد كما وَنْتَ لأهل الشام الجُحْمّة. والشام كلها 
يومئذ دارٌ كفر كما كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان» ولم تُفتح العراق ولا الشام إلا 
على عهد عمر»: وهذا ما لا خلاف فيدايين أل الشير, قال أبو عمر: كل عراقيَ أو مَشْرِفَيَ 
أحرم من ذات عِرْق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته» والعقيق أخوط عندهم وأؤلى من ذات 
عِرْقَء وذات عِرْق ميقاتهم أيضاً بإجماع . . 

الثالثة - أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه مُحْرِمء وإنما منع 
من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل ؛؟ كراهية أن يضيّق المرء على نفسه ما قد وسّع 
الله عليه» وأن يتعرّض بما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه» وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل 
ذلك» لأنه زاد ولم ينقص . 


(1) ذو الحليفة (مصغر حلفة): قرية تخربة بينها وبين مكة ماثنا ميل. 

(؟) الجحفة (بضم الجيم وسكون المهملة): قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل» ويقرب منها 
القرية المعروفة برابغ - براء وموحدة وغين معجمة ‏ فيصح الإحرام منها. 

(9) قرن: (بفتح فسكون): جبل مشرف على عرفات» وهو على مرحلتين من مكة . 

(4) يلملم (بفتح التحتية واللام وسكون الميم وفتح اللام): مكان على مرحلتين من مكة. 

(6) ذات عرق: قرية على مرحلتين من مكة. 


دنا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الرابعة - في هذه الآية دليل على وجوب العّمْرة» لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر 
بإتمام الحج. كال الصّبَىَ('' بن معْبد: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت إني كنت نصراتيًا 
فأسلمت» وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليّ؛ وإني أهللت بهما جميعاً. فقال له 
عمر هُدِيت لسُنّة نيتك. قال أبن المنذر: ولم ينكر عليه قوله: «وجدب. الحج والعمرة 
مكتوبتين علىّ». وبوجوبهما قال عليّ بن أبي طالب وأبن عمر وآبن عباس. وروى 
الدَارَمْطْنِيَ عن أبن جُريج قال : أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ليس من خلق 
الله أحد إلا عليه حجة وعٌمرة واجبتان مَن أستطاع إلى ذلك سبيلاً؛ فمن زاد بعدها شيثاً 
فهو خير وتطوّع . قال : ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئاً . قال أبن جُريج : وأخبرت 
عن عكرمة أن أبن عباس قال : العمرة واجبة كوجوب الحج من أستطاع إليه سبيلا . 
وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وأبن سيرين 
والشَّعبِيَ وسعيد بن جُبير وأبو بردة ومسروق وعبد الله بن شدّاد والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو عُبيد وآبن الجَهُم من المالكيين. وقال الثوريّ: سمعنا أنها واجبة. وسئل 
زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج؛ فقال: صلاتان لا يضرّك بأيّهما بدأت؛ ذكره 
الدَارَفْطنِيَ . وروي مرفوعاً عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال قال رسول 
لله كل : « إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرّك بأيّهما بدأت » . وكان مالك يقول : 
« العمرة سُنّة ولا نعلم أحداً أرخص في تركها». وهو قول النخعِيّ وأصحاب الرأي فيما 
حكى أبن المنذر. وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه كان يوجبها 
كالحج» وبأنها سنة ثابتة؛؟ قاله أبن مسعود وجابر بن عبد الله. روى الدارقطني حذثنا 
محمد بن القاسم بن زكريا حدّئنا محمد بن العلاء أبو كريب حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان 
عن حجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل رسول الله يعن 
الصلاة والزكاة والحج: أواجب هو؟ قال: «نعم» فسأله عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لا 


شف 


وأن تعتمر خير لك». رواه يحيى بن أيوب عن حجاج وأبن جريج عن أبن المنكدر 


نف الصبي (بضم الصاد المهملة وفتح الياء الموحدة وتشديد الياء) . 
(؟) في نسخ الأصل: «محمد؛ والتصويب عن سنن الدارقطني. 


> - سورة البقرة» الآية: ١95‏ اونا 
عن جابر موقوفاً من قول جابر. فهذه حجة من لم يوجبها من السّنة. قالوا: وأما 
الآية فلا حجة فيها للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما قَرنها في وجوب الإتمام لا في 
الابتداءء فإنه آبتدأ الصلاة والزكاة فقال 8وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوا الرَّكَاة#. وأبتدأ 
بإيجاب الحج فقال: «ولِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَئتِ4”' ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها 
لا بأبتدائهاء فلو حج عَشْرَ حِججّج. أو أعتمر عشر عُمّر لزم الإتمام في جميعها؛ 
فإنما جاءت الأية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء» والله أعلم. وأحتج المخالف من 
جهة النظر على وجوبها بأن قال: عماد الحج الوقوف بعرفة؛ وليس في العمرة 
وقوف؟ فلو كانت كسنّة الحج لوجب أن تساويه في أفعاله؛ كما أن سُّنة الصلاة 
تساوي فريضتها في أفعالها. 
الخامسة - قرأ الشعين وأبو حَيْوَةَ برفع التاء في «العُمرة»؛ وهي تدلٌ على عدم 
الوجوب. وقرأ الجماعة «العمرة» بنصب التاء»ء وهي تدل على الوجوب. وفي 
مصحف أبن مسعود «وأْتِمُوا الحج والعمرة إلى البيت لله4”) وروي عنه «وأقيموا 
الحج والعمرة إلى البيت». وفائدة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب كانت تقصد 
الحج للاجتماع والتّظاهر والتّناضل والتّنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق؛ وكل 
ذلك ليس لله فيه طاعة.ء ولاحظ بقصدء ولا قُزبة بمعتقّد؛ فأمر الله سبحانه بالقصد 
إليه لأداء فرضه وقضاء حقهء ثم سامح في التجارة» على ما يأتي . 
السادسة - لا حلاف بين العلماء فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجّا ولا 
عُمرة ‏ والقلم جار له وعليه ‏ أن شهودها بغير نيّة ولا قصد غير مَغْن عنه» وأن النية تجب 
فرضاً؛ لقوله تعالى: 9وَأَتِعُوا4 ومن تمام العبادة حضور النية» وهي فرض كالإحرام عند 
الإحرام؛ لقوله عليه السلام لما ركب راحلته: «لبَيِكَ بحجّةٍ وعُمرة معا» على ما يأتي . وذكر 
الرربييع في كتاب البُوَيْطِي عن الشافعيّ قال: ولو لَبّى رجلٌ ولم يَنْوِ حبًا ولا عمرة لم يكن 


| .147/4 راجع‎ )١( 
قال أبو حيان في البحر: ينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف الذي‎ )1( 
أجمع عليه المسلمون.‎ 


حون الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
حاجًا ولا مُعْتَمِرآَ ولو نوى ولم يُلَبَ حتى قضى المناسك كان حجه تامًا؛ وأحتج 
بحديث النبئ ككِ: «إنما الأعمال بالنيّات». قال: ومن فعل مثل ما فعل علئٌ حين 
أهل على إهلال النبّ يه أجزته تلك النية؛ لأنها وقعت على نيةٍ لغيره قد تقدّذمت» 
بخلاف الصلاة. 

السابعة - وأختلف العلماء في المراهق والعبد يُحرمان بالحج ثم يحتلم هذا 
ويعتقى هذا قبل الوقوف بعرفة؛ فقال مالك: لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا 
لأحد متمسكاً بقوله تعالى: لوَأَيَجُوا الحجّ والعُمْرّة لِلّهِ ومّن رفض إحرامه فلا يتم 
حجه ولا عمرته. وقال أبو حنيفة: جائز للصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بعرّفة أن يجدّد 
إحراماً؛ فإن تمادى على حجه ذلك لم يجزه من ححّة الإسلام. واحتجّ بأنه لمّا لم 
يكن الحج يجزي عنهء ولم يكن الفرض لازماً له حين أحرم بالحج ثم لزمه حين 
بلغ أستحال أن يُشغل عن فرض قد تعيّن عليه بنافلة ويعطل فرضه؛ كمن دخل في 
نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وحَشِيَ فوتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة. وقال 
الشافعن: إذا أحرم الصبيّ ثم بلغ قبل الوقوف بُعرفة فوقف بها مُحْرماً أجزأه من 
حجة الإسلام» وكذلك العبد. قال: ولو عتّق بمزدلفة وبلغ الصبيّ بها فرجعًا إلى 
عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزت عنهما من حجة 
الإسلام» ولم يكن عليهما دم؛ ولو أحتاطا فأهراقالا؟ دماً كان أحبّ إليّء وليس 
ذلك بالبيّن عندي. وأحتجّ في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علي رضي الله عنه إذ 
قال له رسول الله يك حين أقبل من اليمن مهلا بالحجّ «بما أهللتَ» قال قلت: لبّيك 
اللهمّ بإهلال كإهلال نبيّك. فقال رسول الله ك: «فإني أهللتٌ بالحج وَسُقْتُ 
الهَدْيّ؛. قال الشافعيّ: ولم ينكر عليه رسول الله كَل مقالته» ولا أمره بتجديد نّةٍ 
لإفرادٍ أو تمع أو قِرانِ. وقال مالك في النصرانيَ يُسلم عشيّة عرفة فيُحْرِم بالحج: 
أجزأه من حجة الإسلام» وكذلك العبد يَعتِقَء والصبيّ يبلغ إذا لم يكونوا محرمين 


)١(‏ هراق الماء وأهرقه وأهراقه: صبه. وأصله: أراقه. 


" - سورة البقرة؛ الآية: 195 ون 

والتّصرانيَ فإنهما لا يلزمهما الإحرام لدخول.مكة لسقوط الفرض عنهما. فإذا أسلم الكافر 
وبلغ الصبيّ كان حكمهما حكم المكيّ» ولا شيء عليهما في ترك الميقات . 

قوله تغالق إن أخصِرُْم قَمَا أستيسر مَرَمِنَ الْهَدْي» فيه أثنتا عشرة مسألة : 

الأولى _ قال ابن العربي : هذه آية مشكلة» عُضّلة من العْضّل . 

قلت: لا إشكال فيهاء ونحن نبيّنها غاية البيان فنقول: الإحصار هو المنع من الوجه 
الذي تقصده بالعوائق جملة؛ ف «جملة» أي بأيّ عذر كان» كان حَصْدْ عدرٌ أو جورٌ سلطان 
أو مرضٌ أو ما كان. وآختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولين: الأوّل _ قال علقمة 
وغروة بن الزبير وغيرهما: هو المرض لا العدوٌّ. وقيل: العدرٌ خاصّة؛ قاله أبن عباس وأبن 
عمر وأنس والشافعيّ. قال أبن العربي: وهو أختيار علمائنا. ورأى أكثر أهل اللغة 
ومحصّليها على أن «أخصر؛ عُرَضَ للمرضء و احُصِر؛ نزل به العدق. 

قلت : ما حكاه أبن العربي من أنه أختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحدهء 
وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرض» وأما العدرٌ فإنما 
يقال فيه : حصر حَضْراً فهو محصور ؛ قاله الباجي في المنتقّى . وحكى أبو إسحاق 
الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة » على ما يأتي . وقال أبو عبيدة والكسائي : 
« أخصِر ؟ بالمرض» و «حصر» بالعدرٌ. وفي المجمّل لابن فارس على العكس؛ فحُصر 
بالعرمي و خف اسلف وقالت طائفة: يقال أحصر فيهما جميعاً من الرباعي» حكاه أبو 
عمر. 

قلت: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في مُرَطَْئه «أحصر» فيهما؛ فتأمّله. وقال 
الفرّاء: هما بمعتئّى واحد في المرض والعدوٌ. قال القُشيري أبو نصر: وأدّعت الشافعية أن 
الإحصار يستعمل في العدرٌ؛ فأما المرض فيُستعمل فيه الحصر؛ والصحيح أنهما يُستعملان 


قلت: ما أدّعته الشافعية قد نّصصّ الخليل بن أحمد وغيره على خلافه . قال الخليل: 
ححصرت الرجل حص را منعته وحبسته» وأخصر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه؛ 


ون الجزء الثاني من تفسير القرطبي ' 
هكذا قال جعل الأرّل ثُلائياً من حصرت,. والثاني في المرض رُباعياً. وعلى هذا خرج قول 
أبن عباس : لا حَضْرَ إلا حَضِدُ العدوٌّ. وقال أبن السّكيت: أحصره المرض إذا منعه من 
السفر أو من حاجة يريدها. وقد حصره العدرّ يحصّرونه إذا ضيّقوا عليه فأطافوا به؛ 
وحاصروه محاصرةً وحصاراً. قال الأخفش: حصرت الرجل فهو محصور؛ أيْ حبسته. 
قال: وأحصرني بَوْليء وأحصرني مرضي؛ أي جعلني أحصر نفسي. قال أبو عمرو 
الشيباني: حصرني الشيء وأحصرني ؛ أي حَبسني . 

قلت : فالأكثر من أهل اللغة على أن «حُصر» في العدرّء و «أحصر» ة فى المرض؟ 
وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: 9لِنممَرَاءالْذِينَ أصِدُوا في سبل اللّو) . وقال أبن 
ميّادة : ١‏ 7 

وما هجر لَبْلَى أن تكون تباعدثُ عله نؤلة أن اخمية تنك تون 

وقال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض» فأمًا من العدوٌّ فلا يقال 
فيه إلا حُصِر؛ يقال: حُصِر حصراً» وفي الأوّل أحصر إحصازاً؛ فدلٌ على ما ذكرناه. وأصل 
الكلمة من الحبس؛ ومنه الحصير للذي يَحبس نفسه عن البَوْح بسرّه. والحصير: المَلِكِ 
لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب. والحصير و ل لل 
البَرْدِيٌ”"' إلى بعض ؛ كحبس الشيء مع غيره. 

الثانية رقا كان لمن لسار لسن الت ال "اللسسو عق نعي نوها 
من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدرٌ أو غير ذلك. وأحتجُوا بمقتضى الإحصار مطلقاً» 
قالوا : وَذْكْدٍ الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض ؛ قال كل  :‏ الزكام 
أمان من الجذام»» وقال: "من سَبّق العاطسسّ بالحمد أَمِن من الشّوْص واللّوْص والعِلّوْص». 
الشّرْص : وجع السن واللتصن: وجع الأذن و علض : وجع البطن . أخرجه أبن 
ماجه في سُننه. قالوا: وإنما جعلنا حبس العدرٌ حصاراً قياساً على المرض إذا كان 


)01( راجع 779/7 . 
(؟) البردي (بفتح الموحدة وسكون الراء): نبات يعمل منه الحصر. ويضمها وسكون الراء: ضرب من 
أجود التمر. 


"- سورة البقرة: الآية: ١95‏ فين 
في حكمهء لا بدلالة الظاهر. وقال أبن عمر وأبن الزبير وأبن عباس والشافعي وأهل 
المديئة: المراد بالآية حَصْر العدرٌ؛ لأن الآبة نولت في سنة سك في شُكْزَة الشدئيئة حين د 
المشركون رسول الله له عن مكة. قال أبن عمر: خرجنا مع رسول الله كله فحال كفار 
قريش دون البيت» فتحر النبي كيه هَذْيَه وحَلّق رأسه. رول على هذا نوله تعالى : لِمَإِدًا 
أيك:» ٠‏ ولم يقل : برأتم؟ والله أعلم . 
الثالثة - جمهور الناس على أن المُحْصّر بعدرّ يحل حيث أخصر ويَنْحَر مَذيه إن كان 
ثم هَدْيٌ ويَخلِق رأسه. وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهّذيه إن أمكنه» فإذا بَلَْ مَحِلَّهاا صار 
حلالاً. وقال أبو حنيفة : دم الإحصار لا يتوثّف على يوم النحرء بل يجوز ذبحه قبل يوم 
النحر إذا بلغ مَحِلّهِ ؛ وخالفه صاحباه فقالا: : يتوف على يوم النحره وإن تحر قبله لم يُجْزِه. 
وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. 


الرابعة - الأكثر من العلماء على أن من أخصر بعدرٌ كافر أو مسلم أو سلطان حبسه 
في سجن أن عليه الْهَذْي؛ وهو قول الشافعيء وبه قال أشهب. وكان أبن القاسم يقول: 
ليس على من صَدٌ عن البيت في حج أو عَمْرة هَذْيّ إلا أن يكون ساقه معه؛ وهو قول 
مالك تن خا اع و ا يوم ا يئَة هَذِياً قد كان أشعره وقّلّده9؟ 

حين أخرم بعمرة» فلما لم يبلغ ذلك الهَذْيٌ م : مَحِلّه للصّدّ أمر به رسول الله كَكلهِ فشّحرء لأنه 
كان هَذياً وجب بالتقليد والإشعار؛ وخرج لله فلم يجز الرجوع فيهء ولم ينحره رسول 
الله هُ من أجل الصدّ ؛ فلذلك لا يجب على من صُدّ عن البيت هَدْيٌ . وأحتجٌ الجمهور 
بأن رسول الله قله لم يَجِلّ يوم الحُدَيْيّة ولم يَخْلقَ رأسه حتى نحر الهدْيَّ؛ فدَّلَ ذلك على 
أن من شّؤْط إحلال الفخطر نك كذ إن كان عنده » وإن كان فقيراً فمتى وجده وقّدّر 
عليه لا يَحِلَّ إلا به؛ وهو مقتضى قوله: لِتَإِنْ أُحْصِرتُمْ كَمَا أسْكيِسَرَ مِنَ الْهَذي4. 


)١(‏ محله: أي الموضع والوقت الذي يحل فيهما نحره؛ وهو يوم النحر بمنى. 


اضف إشعار الهدي : هو أن يشقٌ أحد جنبي السنام حتى يسيل الدم» ويجعل ذلك علامة له يعرف يها أنه 
هدي . وتقليده: أن يجعل في عنقه شعار يعلم به أنه هدي . 


من الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وقد قيل: يحل ويُهْدِي إذا قَدَر عليه؛ والقولان للشافعي؛ وكذلك من لا يجد هَذْياً 


يشتريه؛ قولان. 


الخامسة - قال عطاء وغيره: المُخصّر بمرض كالمخصّر بعدوٌ. وقال مالك 
والشافعيّ وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحلّه إلا الطواف بالبيت وإن أقام 
سنين حتى يُفيق. وكذلك من أخطأ العدد أو حََفِيَ عليه الهلال. قال مالك: وأهل 
مكة في ذلك كأهل الآفاق . قال : وإن اتاج المريض إلى دواء تداوى به 
وأفتدى وبقي على إحرامه لا يَحِلَ من شيء حتى يبرأ من مرضه؛ فإذا برىء من 
مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعاً » وسعى بين الصَّمًا والمّروة » وحلّ من 
حَجته أو عمرته . وهذا كله قول الشافعي » وذهب في ذلك إلى ما روي عن عمر 
وآبن عباس وعائشة وأبن عمر وآبن الزبير أنهم قالوا في المُخْصّر بمرض أو خطأ 
العدد: إنه لا يجِلّه إلا الطواف بالبيت. وكذلك من أصابه كسر أو بطن منخرق. 
وحُكُم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت 
الوقوف بعَرّفة لمرضه » إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحلّل بعمرة» وإن 
شاء أقام على إحرامه إلى قابل » وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيئاً مما تهي 
عنه الحاج فلا هَدْي عليه . ومن حُسجته في ذلك الإجماع من الصحابة على أن من 
أخطأ العدد أن هذا حكمه لا يحلّه إلا الطواف بالبيت . وقال في المكيّ إذا بقي 
محصوراً حتى فرغ الناس من حَجَْهم: فإنه يخرج إلى الحِلّ فيْلبّي ويفعل ما يفعله 
المعتمر ويحلّ؛ فإذا كان قابل حجّ وأهدى. وقال أبن شهاب الزهريّ في إحصار من 
أخصر بمكة من أهلها: لا بدّ له من أن يقف بعرفة وإن تعش نَعْشاً. وأختار هذا 
القول أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكي فقال: قول مالك في 
المُخْصّر المكيّ أن عليه ما على الآفاق من إعادة الحج والهّدْي خلاف ظاهر الكتاب؛ 
لقول الله عز وجل: #8ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ حَاضِرِي لْمَمْجِدٍ أَلْحَرَام#. قال: 
والقول عندي في هذا قول الزهريّ في أن الإباحة من الله عز وجل لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج؛ فأما من كان 
بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر في مثله الصلاة فإنه يحضر المشاهد وإن 


١‏ - سورة البقرةء الآية: 195 فقا 
عش نَعْشَاً لقرب المسافة بالبيت. وقال أبو حنيفة وأصحابه؛ كل من مُنع من الوصول إلى 
الك يدن عن أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لَذْعْ هامّة فإنّه يقف مكانه على 
حو روك ونه الف 1 نر 1 من إحرامه ا 
والحسن وعطاء والنَّحَحي ومجاهد وأهل العراق؛ لقوله تعالى: طَإِنْ أُحْصِرْتُمْ قَمَا َسْتئِسَرَ 
من الْهَذي» الآية. 


السادسة ‏ قال مالك وأصحابه : لا ينفع المُحْرِم الاشتراط في الحج إذا خاف 
الحصر بمرض أو عدوٌ؛ وهو قول الثوريّ وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراط أن يقول إذا 
أهَل: لبيك الهم بك ومّحلي حيث حبستني من الأرض. وقال أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهْوَّيْهِ وأبو ثور : لا بأس أن يشترط وله شرطه ؛ وقاله غير واحد من 
الصحابة والتابعين» 55 حديك ضباعة بنت الزييز:ين عبد المطلب أنها آنت رسول 
الله يح فقالت: يا رسول الله» إني أردت الحج. أأشترط؟ قال: «نعم». قالت: فكيف 
أقول؟ قال: «قولي لَبَيِكَ اللَُّمَ لَبَيِكَ ومَحِلّي من الأرض حيث حبستني». أخرجه أبو داود 
وَالدَارَفْطْنِيَ وغيرهما. قال الشافعي: لو ثبت حديث ضُبّاعة لم أَعْدّهء وكان مَجِلّه حيث 
حيسه الله . 

قلت: قد صححه غير واحدء منهم أبو حاتم البستي وأبن المنذر» قال أبن المنذر: 
ثبت أن رسول الله يقٍ قال لضبّاعة بنت الزبير: «حُجِي وأشترطي». وبه قال الشافعيّ إذ هو 
بالعراق» ثم وقف عنه بمصر. قال أبن المنذر: وبالقول الأوّل أقول. وذكره عبد الرزاق 
أخبرنا أبن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاوساً وعكرمة أخبراه عن أبن عباس قال: 
جاءت ضبّاعة بنت الزبير إلى رسول الله يو فقالت: إِنَيْ آمرأة ثقيلة2'0 وإني أريد الحج» 
فكيف تأمرني أن أهلّ؟ قال: «أهلي وأشترطي أن مَحِلَي حيث حبستني». قال: 
فأدركث9"' , وهذا إسناد صحيح . 


)0( أي أثقلني المرض. 
قف أي أدركت الحج ولم تحلل حتى فرغت منه. 


كلا7 الجزء الثاني من نفسير القرطبي 

السابعة ‏ وأختلفت العلماء أيضاً في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك 
والشافعي: من أحصر بعدرٌ فلا قضاء عليه لحجّه ولا عُمْرته. إلآ أن يكون صَوُورة!"© لم 
يكن حَجّ) فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه» وكذلك العمرة عند من أوجبها 
فرضاً . وقال أبو حنيفة : المُخْصَّر بمرض أو عدر عليه حجة وعمرة ؛ وهو قول الطبري. 
قال أصحاب الرأي : إن كان مُهلاً بحج قضى حجة وعمرة ؛ لأن إحرامه بالحج صار 
عمرة . وإن كان قارناً قضى حجة وعمرتين. وإن كان مُهِلاً بعُمْرة قضى عُمرة. وسواء 
عندهم المُخْصّر بمرض أو عدر » على ما تقدّم . واحتجوا بحديث ميمون بن مهران 
قال : خرجت معتيراً عام حاصر أهل الشام أبن الزبير بمكة وبعث معي رجالٌ من قومي 
هَدي؛ فلما أنتهيت إلى أهل الشام منعوني أن أدخل الحَرّم؛ فنحرت الهّدي مكاني ثم 
حَللتُ ثم رجعتٌ؛ فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي» فأتيت أبن عباس 
فسألته » فقال : أبدل اهدي » فإن رسول الله عله أمر أصحابه أن يُبدلوا الهدي الذي 
نحروا عام الحُدَيْبيّة تقذ اف عمرة القضام . وأستدلوا بقوله عليه السلام : « مَن كُسِر أو عَرج 
فقد حل وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى »© . رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو 
الأنصاري قال سمعث رسول- اله يكن يقول : « من عَرج أو كُسِر فقد حَلّ وعليه حجة 
أخرى » . قالوا : فأعتمار رسول اللهية وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما 
كان قضاء لتلك العمرة؛ قالوا: ولذلك قيل لها عمرة القضاء. وأحتج مالك بأن رسول 
الله يكل لم يأمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً ولا أن يعودوا لشيء؛ ولا 
حُفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه؛ ولا قال في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة 
التي صرت فيهاء ولم يُنقل ذلك عنه. قالوا: وعٌمرة القضاء وعمرة القضيّة سواء؛ وإنما 
قيل لها ذلك لأن رسول اللهيكلٍ قاضى قريشاً وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن 
البيت وقصده من قابل؛ فسَمّيت بذلك عمرة القضيّة . 


)0غ( الصرورة (بالصاد المهملة) : الذي لم يحج قط . ويطلق إيضاً على من لم يتزقج ؛ وأصله من الصر: ' 
الحبس والمنع . 


؟ - سورة البقرق» الآبة: 1١95‏ يفن 

الثامنة 018 أحد من الفقهاء فيمن كُسر أو عَرج أنه يحل مكانه بنفس الكسر غير 

أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج بن عمرو؛ وتابعه على ذلك داود بن علي وأصحابه. 

وأجمع العلماء على أنه يحل من كُسر؛ ولكن أختلفوا فيما به يحلٌ؛ فقال مالك وغيره: 

يحل بالطواف بالبيت لا يجِلّه غيره. ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية وفعل ما 
يتحلل به؛ على ما تقدّم من مذهبه. 


التاسعة ‏ لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عاةٌ في الحج والعمرة. وقال أبن 
سيرين: لا إحصار في العمرة» لأنها غير مؤقتة. وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقتة لكن في 
الصبر إلى زوال العذر ضررء وفي ذلك نزلت الآية. وحُكي عن أبن الزبير أن من أحصره 
العدرٌ أو المرض فلا يجِلّه إلا الطواف بالبيت؛ وهذا أيضاً مخالف لنصّ الخبر عام 
الْحَدَيْبية . 
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العاشرة ‏ الحاصر لا يخلو أن يكون كافراً أو مسلماًء فإن كان كافراً لم يجز قتاله ولو 
وَئّْق بالظهور عليه» ويتحلّل بموضعه؛ لقوله تعالى: ٍرَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ المَْجِدٍ الْحَرَامِ» 
00 الكافرٌ جَعْلاً لم يَجْزْء لأن ذلك وَهْن في الإسلام. فإن كان مسلماً لم 
يجز قتاله بحال» ووجب التحذّل؛ فإن طلب شيئاً ويتخلى عن الطريق جاز دفعه» ولم يجز 
القتال لما فيه من إتلاف المّهّج» وذلك لا يلزم في أداء العبادات» فإن الدين أسمح. وأمًا 
بذل الجِغل فلمًا فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهماء ولآن الحج مما يُتَفق فيه المال؛ فيَعدٌ 
هذا من النفقة. 


الحادية عشرة ‏ والعدوٌ الحاصر لا يخلو أن يتيقن بقاؤه وأستيطانه لقوّته وكثرته أؤلا؛ 
فإن كان الأوّل حل المحصّر مكانه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما يرجّى زواله فهذا لا 
يكون محصوراً حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدرّ لا يدرك فيه الحج؛ 
فيحل حينئذ عند أبن القاسم وأبن الماجشون. وقال أشهب : لايحل من خصر عن الحج بعدرٌ 
حتى يوم النحرء ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عَرّفة . وجه قول أبن القاسم: أن هذا 
وقت يأس من إكمال حجّه لعدرٌ غالب» فجاز له أن يحل فيه؛ أصل ذلك يوم عرفة. ووجه 


ينا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
قول أشهب أن عليه أن يأتي من حكم الإحرام بما يمكنه [والتزامه”2 له إلى يوم النحرء 
الوقت الذي يجوز للحاج التحلّل بما يمكنه] الإتيان به [فكان ذلك عليه]7'' . 


و 


قوله تعالى : « قَمَا أَسْتئِسَرَ ا مِنَ الْمَدي © « ما » في موضع رفع؛ أي فالواجب أو 
فعليكم ما أستيسر. ويحتمل أن يكون في موضع نصب؛ أي فأنحروا أو فآهدوا. و #آما 
أَسْتَيِسَرَ» عند جمهور أهل العلم شاة. وقال أبن عمر وعائشة وأبن الزبير: «ما أستيسر» 
جمل دون جمل ٠»‏ وبقرة دون بقرة لا يكون من غيرهما .. وقال الحسن : أعلى الهَذي 
بدنة » وأوسطه بقرة » وأخسه شاة . وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن 
المحصر بعدرٌ لا يجب عليه القضاء؛ لقوله: ظَمَا أسْتَبِسَرَ مِنَ الهَذي» ولم يذكر قضاء. 
والله أعلم . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: مِنَ الْهَدي» الْهَدْيُ وَالهّدِيّ لغتان. وهو ما يُهْدَى إلى 
بيت الله من بَدَنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هَدِيٌ بني فلان؛ أي كم إبلهم . وقال أبو 

سّمِيت هَدِيًا لأن منها ما يُهْدَى إلى بيت الله؛ فسميت يما يلحق بعضهاء كما قال 
تعالى : طقَنْ أن ِمَاحِسَةٍ فعَلَيْهنَ نِضفُ ما عَلَى الْمُخْصَّناتٍ مِنَ الْعَذَّابِ76©. أراد فإن زنى 
الإماء فعلى الأّمّة منهن إذا زَنَت نصف ما على الحُرّة البكر إذا زَنَت؛ فذّكر الله المحصنات 
وهو يريد الأبكار؛ لأن الإحصان يكون في أكثرهن فسمّين بأمر يوجد في بعضهن 
والمُخْصّنة من الحرائر هي ذات الزوج» يجب عليها الوَّجْم إذا زنت» والرجم لا يتبعض» 
فيكون على الأمّة نصفه؛ فأتكشف بهذا أن المُحْصّنات يراد بهن الأبكار لا أولات الأزواج. 
وقال القَّرَاءه: أهل الحجاز وبنو أسد يخُقَّفون الهَدْي؛ قال: وتميم وسُفْلَى قيس يثقّلون 
فيقولون: هَدِىّ . قال الشاعر : ْ 

فلتي نون عكنة والمقلطي وأعناق الهَيدِيٌ مُقنّداتٍ 

رو ا لب 

نول تمان ولا تَخْلِفُوا رُمُوسَكمْ > حَتَى يَبلَمَ الْهَدَيُ ي مَحِلَّه# فيه سبع مسائل : 


() الزيادة عن كتاب «المنتقى» للباجي يقتضيها السياق. 
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الأولى - قوله تعالى: لوَلاً تَْلِقُوا رُعُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُمَ الْهَدْيُ مَل الخطات 
لجميع الأمة: مُخصّر وَمُخْلَى. .ومن العلماء من يراها للمحصّرين خاضة؛ أي لا تتحللوا 
من الإحرام حتى يُنْحَر الهُذي . والمَحِلُ : الموضع الذي يحل فيه ذبحه. فالمحِلٌ في حصر 
العدرٌ عند مالك والشافعي : توفع الحمر ا أقتداء برسول الله كه زمن الحُدَيبية ؛ قال الله 
تعالى: طوَالْهَدَيَ مَعْكوفاً أن يلم مَحِلَّهُ(٠2‏ قيل: محبوساً إذا كان محصّراً ممنوعاً من 
الرصول إلى البيت العَتيق. وعند أبي حنيفة مَحِلَ الهذي في الإحصار: الحَرّم؛ لقوله 
تعالى: دِنُمَ مَحِلَّهَا إلى الْبَئتِ الْعَتِيق 74" . وأجيب عن هذا بأن المخاطة نه لاد الذي 
يجد الوصول إلى البيت . فأمًا المُخْصّر فخارج من قول الله تعالى: لاثم مَحِلَها إِلَى الْبْيِتِ 
الْعَتِيق» بدليل نحر النبي كلع وأصحابه هَدْيَهم بالحديبية وليست من الجَرّم. وأحتجُوا من 
السّنة بحديث ناجية بن جندب صاحب النبي يل أنه قال للنبي كَكْهِ: ابعث معي الهّذْيَ 
فأنحره بالحرم. قال: «فكيف تصنع به؛ قال: أخرجه في الأؤدية لا يقدرون عليه» فأنطلق به 
حتى أنحره في الحرم. وأجيب بأن هذا لا يصح. وإنما يُنحر حيث حل ؛ أقتداءً بفعله عليه 
السلام بالحديبية؛؟ وهو الصحيح الذي :واه الأئمة» ولأن الهّدْيَ تابع للمّهْدِيء والمهدي 
حل بموضعه؛ فالمٌهْدَى أيضاً يحل معه. - 


الثانية ‏ وأختلف العلماء على ما قرّرناه ذ اللخ ان 
الجل قبل أن يَنحر ما أستيسر من الهّدي؛ فقال مالك: السّنة الثابتة التي لا أختلاف فيها 
عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه» قال الله تعالى: اوَّلاً تَحِلِقَوا 
رُمُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلّْ الْهَذيُ مَحِلَُّ4. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حلّ المحصّر قبل أن يَنحر 
هذيه فعليه دَمٌ» ويعود حراماً كما كان حتى يَنخر هَذْيْه. وإن أصاب صيداً قبل أن يَنْحر الهَدْيّ 
فعليه الجزاء. وسواء في ذلك الموسر والمعسر لا يحلّ أبداً حتى يَنحر أو يُتحر عنه. قالوا: 
وأقل ما يُهديه شاة» لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين؟ وليس هذا عندهم موضع صيام. قال أبو 
عمر: قول الكوفيين فيه ضعف وتناقض؛ لأنهم لا يجيزون لمُخْصّر بعدرٌ ولا مرض أن يحل 
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لوالا الجزء الثاني من نفسير القرطبي 


حتى يُنحر هديه في الحَرّم. وإذا أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهذي ويواعد - 
حامله يوماً ينحره فيه فيحلٌ ويحلق فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر 
الهدي وبلوغه» وحملوه على الإحلال بالظئنون. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز 
لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن؛ والدليل على أن ذلك ظن قولهم: 
لو عَطِبٍ ذلك الهَّدْيُ أو ضَلَّ أو سُّرِق فحل مُرْسله وأصاب النساء وصاد أنه يعود 
حراماً وعليه جزاء ما صاد؛ فأباحوا له فساد الحج وألزموه ما يلزم مَن لم يحل من 
إحرامه . وهذا ما لا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهبء وإنما بَنَوْا مذهبهم 
هذا كله على قول أبن مسعود ولم ينظروا في خلاف غيره له. وقال الشافعي في 
المحصر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحل أبداً إلا بِهَدْي. والقول الآخر: أنه 
مأمور أن يأتي بما قدر عليه؛ فإن لم يقدر على شيء كان عليه أن يأتي به إذا قَدَر 
عليه. قال الشافعي : ومن قال هذا قال: يحل مكانه ويذبح إذا قدر؛ فإن قدز على 
أن يكون الذبح بمكة لم يُجَه أن يذبح إلا بهاء وإن لم يقدر ذبح حيث قدر. قال 
ويقال: لا يَجزيه إلا هَدْي. ويقال: إذا لم يَجد هدياً كان عليه الإطعام أو الصيام. 
وإن لم يجد واحداً من هذه الثلاثة أتى بواحد منها إذا قدر.. وقال في العبد: لا 
يجزيه إلا الصومء تُقَوّم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاماً ثم يصوم عن كل مُدٌ 


نوما : 


الثالثة - وآختلفوا إذا تحر المُخصّر هَدْيّه هل له أن يَحلِق أ لا؛ فقالت طائفة : 
ليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه قد ذهب عنه التّسك. وآحتجوا بأنه لما سقط عنه 
بالإحصار جميعٌ المناسك كالطواف والسّعْي ‏ وذلك. مما يحل به المحرم من 
إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما يحلّ به المحرم من أجل أنه مُخْصَر. وممن أحتجّ بهذا 
وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن قالا: ليس على المُخْصّر تقصير ولا جلاق. 
وقال أبو يؤسف: يَحلِق المقصّرء فإن لم يَحلق فلا شيء عليه. . وقد حكى أبن أبي 
مرا عن ١‏ بوانهافة امن أ ابرمتف ف تراترهةالابخليه التخلذف والتقصير لا بد له: 
منه. وآختلف قول الشافعي في "هذه المسألة على قولين: أحدهما أن الحلاق للمُخصّر 
من التّسك؛ وهو قول مالك. والآخر ليس من. النسك كما قال أبو حنيفة. والحجة 
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لمالك أن الطواف بالبيت والسّعيْ بين الضّفا والمرْوّة قد مئِع من ذلك كله المحصّر 
وقد صَدّ عنه؛ فسقط عنه ما قد جيل بينه وبينه. وأما الجلاق فلم يَحُلُ بينه وبينه» 
وهو قادر على أن يفعله» وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير ساقط عنه. ومما 
يدل على أن الحلاق باق على المحصّر كما هو باق على من قد وصل إلى البيت 
سواء قوله تعالى: «وَلاً تَحْلِقُوا رُمُوسَكُمْ حَتى يَبْلّمَ الْهَدْي مَحِلَّه4 وما رواه الأثمة 
من دعاء رسول الله بل للمُحَلّقِين ثلاثاً وللمُقَصّرِين واحدةً. وهو الحجة القاطعة 
والنظر الصحيح في هذه المسألة» وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. الحلق عندهم 
نُسك على الحاجّ الذي قد أنَمّ حَجّهء وعلى من فاته الحج» والمُخصّر بعدرّ 
والمخصّر بمرض . ظ 


الرابعة - روى الأثمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول 
الله كله قال: «اللَّهُم وحن المُحَلّقِين' قالوا: والمُقَصّرَينيا رسول الله؛ قال: 0 
أرحم المحلّقين» قالوا:. والمُقَصَّرينَ يا رسول الله؛ قال: «والمُقَصّرين». قا 
علماؤنا: قفي دعاء رسول الله يل للمحلّقين ثلاثاً وللمُقَمٌ 0 
الحلق في الحج والعُمْرة أفضل من التقصيرء وهو مقتضى قوله تعالى: «وَّلاً تَحْلِقُوا 
رُمُوسَكةْ» الآية» ولم يقل تُقصّروا. وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزىء عن 
الرجال؛ إلا شيء ذُكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أوّل حَجة يحجّها 
الإنسان: 


الخامسة - لم تدخل النساء فى الحلّق ؛ وأنّ ستتهن التقصير ؛ ؛ لما روي 
عن النبي كل أنه قال : ليس على ااه علق إنما عليين التتصير ؛ ٠‏ خراجه 
ل ا واعتفرا فى قدر بدا مشر من رأسها؛ فكان أبن عمر 
والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون : تُقصّر تقصر من كل كَوْن مثل الأنملة . وقال 
عطاء: قدر ثلاث أصابع مقبوضة . وقال قتادة: ‏ تقصر الثلث أو الربع. وفرّقت 
حفصة بنت سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع» وفي الشابئّة أشارت 
بأنملتها تأخذ وتقلل. وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسماء وما أخميزذت 


ثانا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
من ذلك فهو يكفيها ؟ ولا يجزي عنده أن تأخذ من بعة بعض القّرون وتُّبقي بعضاً . قال 
اح الحدر يجري مار عله ب تفعين وأخوّط أن تأخذ من - جميع القرون قدر 
أنملة . 

السادسة لل يم م م عو 
يي حر ا ا 0 
هذا فقدّم الجلاق قبل النحر فلا يخلو أن يقدّمه خطأ وجهادٌ أو عمداً وقصداً؛ فإن كان 
الأوّل فلا شيء عليه ؟ رواه أبن حبيب عن أبن القاسمء وهو المشهور من مذهب مالك . 
وقال أبن الماجشون : عليه الهَّدْىٌ ؟ وبه قال أبو حنيفة . وإن كان الثاني فقد روى القاضي 
المنع » والصحيح الجواز ؛ لحديث أبن عباس أن النبيّ يِ قيل له في الذبح والحلق 
والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لأَحَرَجَ) رواه مسلم. وخرج أبن ماجه عن عبد الله بن 
عمرو أن النبيّ يل سكل عمن ذَّبح قبل أن يَحلق » أو حَلَّقى قبل أن يَذبح فقال: «لا 
| حَرَجظ. 

السابعة ‏ لا خلاف أن حلق الرأس في الحج سك مندوب إليه وفي غير الحج 
جائز؛ خلافاً لمن قال : إنه مُثْلة ؛ ولو كان مثلة ما جاز في الحجّ ولا غيره لأنْ رسول 
الله كلل نهى عن المثلة » وقد حلق رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قتله بثلاثة أيام » ولو لم 
يجز الحلق ما حلقهم. وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه يحلق رأسه. قال أبن عبد 
البر: وقد أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق. وكفى بهذا حجة» وبالله 
التوفيق . | 

قوله تعالى : قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أز يه أذّى مِنْ رَأْسِهِ فَفِذِيةٌ مِنْ صِبَام أو صَدَقةَ أؤ 
نُسّكِ» فيه تسع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: قَمَنْ كَانَ منْكُمْ مَريضاً» أستدلٌ بعض علماء الشافعية بهذه الآية 
على أن المُحْصّر في أوّل الآية العدوّ لا المرض» وهذا لا يلزم؛ فإن معنى قوله: ظَمَنْ كان 
منكُم مَريضاً أويه أذّى مِنْ رأسه» فَحَلق لقَنِذيَة»» » أي فعليه فِذية » وإذاكان هذا واردافي المرض 
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بلا خلاف كان الظاهر أن أوَل الآية ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخرهاء لاتساق الكلام بعضه 
على بعض» وأنتظام بعضه ببعض» ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من خوطب في ١‏ 
أوَلهاء فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه. ومما يدل على ما 
قلناه سبب نزول هذه الآية» روى الأثمة واللفظ للذَارَفْطَنِيَ : ١عن‏ كعب بن عجر أن رسول 
الله يكل رآه وثَّمْلّهِ يتساقط على وجهه فقال: «أيؤذيك هواتُّك» قال نعم. فأمره أن يحلق وهو 
بِالحُدَيييّة» ولم يبيّن لهم أنهم يحلّون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة؛ فأنزل الله الفدية» 
فأمره رسول الله يَلِ أن يُطعم فَرَقا”١'‏ بين ستة مساكين, أو يُهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام». 
خرّجه البخاري بهذا اللفظ أيضاً. فقوله: «ولم يبيّن لهم أنهم يحلّون بها يدل على أنهم ما 
كانوا على يقين من حصر العدوٌ لهم؛ فإذاً الموجب للفِذية الحلق للأذى والمرضء والله 
أعلم . 

الثانية ‏ قال الأوزاعي في المُخْرم يصيبه أذى في رأسه: إنه يجزيه أن يكمّر بالفدية قبل 
الحلق . 1 

قلت: فعلى هذا يكون المعنى لقَمَْ كان مِكُمْ مَريضاً أذ يه أذّى من رأسه قَفِذيةٌ من 
صيام أو صَدقَةٍ أ نُسْكِ) | إن أراد أن يَخْلِق» له فلا يفتدي حتى يحلق . 
والله أعلم . 

الثالثة - قال أبن عبدالبر: كلّ مَن ذكر انك في هذا الحديث مفسّراً فإنما ذكره بشاة» 
وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء . وأمًا الصوم والإطعام فاختلفوا فيه؛ فجمهور فقهاء المسلمين 
على أن الصوم ثلاثة أيام؛ وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن عُجْرَّة . وجاء عن الحسن 
وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة أيام» والإطعام عشرة مساكين» ولم 
يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث. وقد جاء من رواية أبي الزبير عن 


)١(‏ الفرق (بالتحريك): مكيال يسع ستة عشر رطلاً» وهي انا عشر مداء أو ثلاثة عند أهل الحجاز. 
وقيل : خمسة أقساط. والقسط: : نصف صاع. والفرق (بالسكون): مائة وعشرون رطلاً . عن «نهاية ابن 
الأثير؟ . 


كان الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
مجاهد عن عبد الرحمن عن كعب بن عُجْرَة أنه حدّثه أنه كان أَمَلّ في ذي القعدة» وأنه قيل 
رأسه فأتى عليه النبيّ يه وهو يوقد تحت قِذْر له؛ فقال له: «كأنك يؤذيك هوامًٌ رأسك». 
فقال أَجَل. قال: «أحلق واآمْدٍ هَديا». فقال: ما أجد هَذياً. قال: «فأطعم ستة مساكين». 
فقال: ما أجد. قال: «صم ثلاثة أيام». قال أبو عمر: كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب 
وليس كذلك» ولو صح هذا كان معناه الاختيار أوَلاً فأوّلاً؛ وعامة الآثار عن كعب بن عجرة 
وردت بلفظ التخيير» وهو نصٌ القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم) 
وبالله التوفيق. 

الرابعة ‏ اختلف العلماء في الإطعام في فدية الأذنى؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم: الإطعام في'ذلك مُدَان بمُدَة'" النبي يكليِ؛ وهو قول أبي ثور وداود. وروي عن 
الوري أنه قال في الفِذْية: مِن البْرَ نصفٌ صاعء ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وروي 
عن أبي حنيفة أيضاً مثله» جعل نصفَ صاع بد عِدْل صاع تمر. قال أبن المنذر: وهذا غلط؛ 
لأن في بعض أخبار كعب أن النبي بك قال له: «أن تصدّق بثلاثة أضْوّعَ من تمر على ستة 
مساكين». وقال أحمد بن حنبل مرّةٌ كما قال مالك والشافعي» ومرّة قال: إن أطعم برا فَمُدْ 
لكل مسكين . وإن أطعم تمراً فنصف صاع . 

الخامسة ‏ ولا يجزي أن يغدّي المساكين ويعشّيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل 
مسكين مُدَين بمدّ النبئ يَكِِ. وبذلك قال مالك والثووي والشافعي ومحمد بن الحسن. 
وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغْدّيهم ويعشيهم. 

السادسة ‏ أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حَلق شعره وجَّه وإتلافه بحلق 
أو ثُورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نصّ على ذلك القرآن. . وأجمعوا على وجوب الفدية 
على من حلق وهو مُّحْرِم بغير علّة» وأختلفوا فيما على من:فعل ذلك » »أو لبس أو تطيّب بغير 
عذر عامداً؛ ققال مالك: بثس ما فعل! وعليه الفدية؛؟ وهو مخيّر فيها؛ وسواء عنده العمد 
في ذلك والخطأء لضرورة وغير ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور: 


». . فى بء ز: «مدان مدان بمد.‎ )١( 


١‏ سورة البقرة؛ الآية: ١95‏ كا 
رَأَسِهِ فإذا حلّق رأسه عامداً أو لبس عامداً لغير عذر فليس بمخيّر وعليه دَمٌ لاغير. 
السابعة _ وأختلفوا فيمن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه الله: العامد والناسي في 
ذلك سواء في وجوب الفذية؛ وهو قول أبي حنيفة والثوريّ والليث. وللشافعيّ في هذه 
المسألة قولان: أحدهما ‏ لا فِدْيّة عليه؛ وهو قول داود وإسحاق. والثاني ‏ عليه الفدية. 
وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المّحْرِم بلبس المّخيط وتغطية الرأس أو بعضه» ولبس 
الحُين وتقليم الأظافر ومسسّ الطّيب وإماطة الأذى» وكذلك إذا حلق شعر جسده أو أطُلى» 
أو حلق مواضع المحاجم : والمرأة كالرجل في ذلك» وعليها الفِذية في الكخل وإن لم يكن 
فيه طيب. وللرجل أن يكتحل بما لا طِيب فيه. وعلى المرأة الفدية إذا غطت وجهها أو 
لبست القُفَازِينَء والعمد والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضهم يجعل عليهما دماً في كل 
شيء من ذلك . وقال داود: لاشيء عليهما في حلق شعر الجسد. 
الثامنة ‏ وأختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان ندم 
فبمكة» وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء؛ وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي. وعن- 
الحسن أن الدم بمكة. وقال طاوس والشافعيّ: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة» والصوم 
حيث شاء؛ لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحَرّم» وقد قال الله سبحانهظهَذْيا بَالِعَ الْكةٍ »ه207 
رِفْقاً لمساكين جيران بيته ؟ فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام» والله أعلم. وقال مالك: يفعل 
ذلك أين شاء؛ وهو الصحيح من القول» وهو قول مجاهد. والذبح هنا عند مالك نُسك وليس 
ِهَدي لنصّ القرآن والسنة؛ والنّسك يكون حيث شاءء والهّدذي لا يكون إلا بمكة. ومن 
حُجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في مُوَطئهء وفيه: فأمر عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه برأسه - يعني رأس حسين”'؟ - فحلق ثم نسك عن بِالمٌقَيًا("؟ فنحر عنه بعيراً. قال مالك 
قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان في سفره [ذلك]”* إلى مكة. ففي هذا 
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لشف هو حسين بن علي . 

(") السقيا: منزل بين مكة والمدينة» قيل هي على يومين من المدينة. 
.(54) زيادة عن «الموطأ». 


اانا الجزء الثاني من تفسير الفرطبي 
أوضح ذل علي أن فذية الأذى جائز أن تكون بغير مكة» رجام عدهالك قن الهدي إذا 
تحر في الحَرّم أن مقطا غير أهل الحرم؛ ؛ لأن البّغية فيه إطعام مساكين المسلمين. قال 
مالك: ولما جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرّم جاز إطعام غير أهل الحرم؛ ثم إن قوله 
تعالى: لقَمَنْ كَانَّ مِنَكُمْ مَرِيضاً» الآية» أوضح الدلالة على ما قلناه؛ فإنه تعالى لما قال: 
لفَفِديةٌ مِنْ صِبَامٍ أو صَدَفَةٍ أؤ نْسْكِ» لم يقل في موضع دون موضعء فالظاهر أنه حيئما فعل 
أجزأه. وقال: «أو نسك؛ فسمّى ما يذبح نسكاء وقد سمّاه رسول الله يَلُةُ كذلك ولم يسمّه 
هَذياً؛ فلا يلزمنا أن نرده قياساً على الهّدْيء ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن 
على وأيضاً فإن النب يلف لما أمر كَعْباً بالفدية ما كان في الحَرّم؛ فصمٌ أن ذلك كله يكون 
خارج الحرم؛ وقد رُوي عن الشافعيّ مثل هذا في وجه بعيد. 

التاسعة ‏ قوله تعالى: «أؤْ تمك الشّسك: جمع نسيكة» وهي الذبيحة يَنْسّكها العبد 
لله تعالى. ويُجمع أيضاً على نسائك . والتّسك: العبادة في الأصل؛ ومنه قوله تعالى: #أرِنًا 
مَتاِكنا274 أي مُتَعئّداتنا.. وقيل: إن أصل النسك في اللغة الغسل؛ ومنه نَّسَكِ كُوبه إذا 
غسله؛ فكأنّ العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة. وقيل: النسك سبائك الفضة» 
كل سبيكة منها نسيكة ؛ فكأن العابد خلّص نفسه من دنس الآثام وسبكها. 

قوله تعالى: قدا أَمِكّمْ قَمَنْ تَمكَعَ بِالْعمْرَةِ إِلَى الْحَجٌ هَمَا أَسْتَيِسَرَ من الْهَديِ» فيه 
ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : طفَذًا أَمِكّمْ» قيل : معناه برأتم من المرض . وقيل: من خوفكم 
من العدرٌ الْمُحْصِر؛ قاله أبن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يتخيّل الخوف من 
المرض فيكون الأمن منهء كما تقدّمء والله أعلم. 

الغائية - قوله تعالى: لقَمَنْ تَمَتَعَ ِالْعَمْرَةٍ إلى الْحَجّ» الآية. اختلف العلماء مَنِ المخاطب 
ا 0 
وصورة المتمتّع عند أبن الزبير: أن يُخْصّر الرجل حتى يفوته الحج» ثم يصل إلى البيت 


)١(‏ راجع ص ١77‏ من هذا الجزء. 


١‏ - سورة البقرة» الآية: 1١95‏ ككنا 
فيحل بعْمْرة» ثم يقضي الحج من قابل؟ فهذا قد تمتّع بما بين العْمْرة إلى حج 
القضاء. وصورة المتمبّع الْمُخْصّر عند غيره: أن يُْصّر فيحلٌ دون عُمرة ويؤخرها 


الثالئة ‏ لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله. 
'وأن الإفراد جائز ؛ وأن القِرَان جائز ؛ لأن رسول الله يله رَضِيَ كُادٌ ولم ينكره 
في حبجته على أحد من أصحابه ٠‏ بل أجازه لهم ورَضِيّه منهم . كلِِ. وإنما 
أختلف العلماء فيما كان به رسول الله يك مُخْرماً في حَجّته وفي الأفضل من 
ذلك. لاختلاف الاثار الواردة في ذلك؛ فقال قائلون منهم مالك: كان رسول 
الله يل مُفْرِداً والإفراد أفضل من القِرّان. قال: والقِرّان أفضل من التمتع. وفي 
صحيح مسلم عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله يَلِهِ فقال : « من أراد 
منكم أن يهل بحج وعُمرة فليفعل ومن أراد أن يُهِلَ بحج فَلْيْهِلٌ ومن أراد أن 
يهل بعمرة فليِهلٌ» قالت عائشة: فأمَلَ رسول الله يلل بحج» وأهلّ به ناس معه» ‏ 
وأهل ناس بالعُمْرة والحجء وأهل ناس بعمرةء وكنت فيمن أهل بالعمرة؛ رواه 
جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول 
الله يله : « وأما أنا فأَهِلَ بالحج » وهذا نصيٌ في موضع الخلاف». وهو حجة من 
قال بالإفراد وفضله. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن 
النبيّ يكن حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا 
الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به. وآستحبٌ أبو ثور الإفراد 
أيضاً وفضّله على التمبّع والقِرّان؛ وهو أحد قولي الشافعيَّ في المشهور عنه. 
وأستحت آخرون التّمتع بالعُمرة إلى الحج . قالوا : وذلك أفضل . وهو مذهب 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير؛ وبه قال أحمد بن حنبل» وهو أحد قولي ‏ 
الشافعيّ . قال الدَارَقْطنِيَ قال الشافعن : أخترت الإفراد ؛ والكمتّع حَسَن لا 
نكرهه. أحتجّ من فضل التمبّع بما رواه مسلم عن عمران بن خصين 


584 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

قال: نزلت آية المُئْعَة في كتاب الله يعني متعة الحج ‏ وأمرنا بها رسول الله كك ثم 
لم تنزل آية تنسخ [آية]2'0 متعة الحج» ولم ينه عنها رسول الله يه حتى مات؛ قال 
رجل برأيه بعد ما شاء. وروى الترمذي حدّثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن 
والضحاك بن قيس عام حَجّ معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التّمتع بِالعُمْرة إلى 
الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال 
سعد: بئس ما قلت يآبن أخى! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن 
ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله يه وصنعناها معه؛ هذا حديث صحيح. 
وروى أبن إسحاق عن الزهري عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد 
إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التّمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال أبن عمر: 
حَسّن جميل .. قال : فإن أباك كان ينهى عنها. فقال : ويلك ! فإن كان أبي نهى 
عنها وقد فعله رسول الله لله وأمر به » أفبقول أبي آخذء أم بأمر رسول الله ك! ؟ 
كيسان عن أبن شهاب عن سالم. ورُوي عن ليث عن طاوس عن ابن عداس قال: 
ضعيف . والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع » وإن كان 
جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ 
الحج في العْمْرة. فأما التمتع بالغمرة إلى الحج فلا. وزعم من صحّح نهي عمر عن 
التمة أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة 
الزوّار له في غير الموسم ٠‏ وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس 
تحقيقاً لدعوة إبراهيم: طفَاجْعَلْ أَفْيِدَةَ مِنَ الئّاس تَهْوِي إِلَيْهْ4”". وقال آخرون: 
إنمها نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته؛ فخشي أن يضيع 


200 زيادة عن صحيح مسلم. 
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| " - سورة البقرة؛ الآية: ١945‏ انا 
الإفراد والقِرّان وهما سُنّئان للنبئ يَكل. وأحتج أحمد في أختياره التمتع بقوله يل: «لو 
أستقبلتٌ من أمري ما أستدبرثٌ ما سقتٌ الْهَدْيَ ولجعلتها عُمْرة». أخرجه الأئمة. وقال 
آخرون: القِرَان أفضل؛ منهم أبو حنيفة والثوري» وبه قال المُرّني قال: لأنه يكون مؤدياً 
للفرضين جميعاً؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق: كان رسول الله يكل قارناً؛ وهو قول 
ا علي بن أبي طالب. وأحتج من أستحب القِرّان وفضله بما رواه البخاريّ عن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت رسول الله يله بوادي العٌقيق2'0 يقول: «أتاني الليلة آتٍِ من ربّي فقال . 
صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حَجّة). وروى الترمذيٌ عن أنس قال سمعت 
رسول الله يل يقول: «لبيِك بعمرة وحجة». وقال: حديث حسن صحيح. قال أبو عمر: 
والإفراد إن شاء الله أفضل ؛ لأن رسول الله يلِةٍ كان مُفْرِداٌء فلذلك قلنا إنه أفضل ؛ لأن 
الآثار أصح عنه في إفراده يكو ولآن الإفراد أكثر عملا ثم العمرة عمل آخر. وذلك كله 
طاعة والأكثر منها أفضل .. وقال أبو جعفر النحاس: المفرد أكثر تعباً من المتمتّع» لإقامته 
على الإحرام وذلك أعظم لثوابه. والوجه في أتفاق:الأحاديث أن رسول الله يك لما أمرنا 
بالتمتع والقِرّان جاز أن يقال: تمتّع رسول الله يكلِةٍ وكّرَنْء كما قال جل وعز: لوَنَانَى 
فِرِعَوْنُ في قَوْمه74"'. وقال دناليات : ارعين ورجم رسول الله ينه وإنما أمر 
بالرجم . 
قلت: الأظهر في حجته عليه السلام القِرَانُ. وأنه كان قارناً» لحديث عمر وأنس 
المذكورين. وفي صحيح مسلم عن بكر عن أنس قال: «سمعت النبئ كله يُلَبي بالحج 
والعُمْرة معأ»”. قال بكر : فحدّثت بذلك أبن عمر فقال: ليّى بالحج وحده؛ فلقيت أنساً 
فحدّثته بقول أبن عمر؛ فقال أنس: ما تَعُدُوننا إلا صبياناً! سمعثٌ رسول الله يك يقول: 
«لبَيِك عمرة وحَجّا». وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبن عباس قال: أهل النبيّ َلك بعمرة 


للق العقيق: موضع بينه وبين المدينة أربعة أميال. 
4 راجع .148/١5‏ 
(5) عبارة مسلم: لجميعاً». 


لمكا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وأَهّل أصحابه بحجٌ؛ فلم يَحِلَ النبيّ بلِهِ ولا من ساق الهّدْيّ من أصحابه» وحَلّ 
بقيتتهم. قال بعض أهل العلم: كان رسول الله كلِ قارِناًء وإذا كان قارناً فقد حَجّ 
وأعتمرء وآتّفقت الأحاديث. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول 
الله كل َمل بعمرة؛ فقال من رآه: تمتّع ثم أَمَلَّ بحجّة. فقال من رآه: أَفْرَد ثم قال: 
«لَبَيِْكَ بحَبجّة وغمرة». فقال من سمعه: قَرَن. فأتفقت الأحاديث. والدليل على هذا 
أنه لم يَرْوِ أحد عن النبي كهِ أنه قال: أفردت الحج ولا تمتّعت. وصح عنه أنه 
قال: «قرنت» كما رواه النسائي عن على أنه قال: أتيت رسول الله يكلِ فقال لي: 
١كيف‏ صنعت» قلت: أهللت بإهلالك. قال: «فإني سُّقتٌ الهذْيّ وَكَرَنْتُ؛. قال 
وقال يكل لأصحابه: «لو أستقبلتُ من أمري كما أستدبرثٌ لفعلتٌ كما فعلتم ولكني 
سُقتٌ الهديَ وقَرَنتُ». وثبت عن حفصة قالت قلت: يا رسول الله ما بال الناس قد 
حَلّوا من عمرتهم ولم تَحِللُ أنت؟ قال: إن لَبَدْتُ رأسي وسّقت هَذْيِي فلا أجل 
حتى أَنْحَر». وهذا يبين أنه كان قارِناًء لأنه لو كان مُتَممّعاً أو مُفْرِداً لم يمتنع من نخْر 
الهَدذى. 


قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحد أن النبي كه قال: «أفردثٌ الحج: فقد 
تقدّم من رواية عائشة أنه قال: «وأمًا أنا فأهِلٌ بالحج». وهذا معناه: فأنا أفرد الحج» 
إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا أهل بالحج. ومما يبيّن هذا 
ما رواه مسلم عن أبن عمرء وفيه: وبدأ رسول الله يَكهُ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج؛ 
فلم يبق في قوله: «فأنا أهل بالحج» دليل على الإفراد. وبقي قوله عليه السلام: 
«فإني قرنت». وقول أنس خاديه أنه سمعه يقول: الَبَيِْكَ بحجة وعَمْرة معا» نص 
صريح في القران لا يحتمل التأويل. وروى الدَارَقْطِنِيَ عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه قال: إنما جمع رسول الله يكل بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاجّ 


بعدها. 


الرابعة - وإذا مضى القول في الإفراد والتمتّع والقران وأن كل ذلك جائز بإجماع فالتمتّع 
بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه ؛ منها وجه واحد مجتّمع عليه » والثلاثة مختلّف 


١‏ - سورة البقرة؛ الآية: ١95‏ كن 
فيها. فأما الوجه المجتمع عليه فهو التّمتع المراد بقول الله جل وعرٌ: قَمَنْ تَمَكْعَ الْعُمْرَِ . 
ِلَى الْحَجٌ قَمَا أسْتَِسَرَ مِنَ الْهَدي» وذلك أن يُحرم الرجل بعمْرة في أشهر الحج ‏ على ما 
يأتي بيانها - وأن يكون من أهل الآفاق» وقدم مكة ففرغ منها ثم أقام حلالاً”'2 بمكة إلى أن 
أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده» أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته؛ 
فإذا فعل ذلك كان متمتعاً وعليه ما أوجب الله على المتمتع» وذلك ما أستيسر من الهدي؛ 
يذبحه ويعطيه للمساكين بمئّى أو بمكة» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام» وسبعة إذا رجع إلى 
بلده ‏ على ما يأتي - وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين . وأختلف في صيام أيام 
التشريق على ما يأتي . 
فهذا إجماع من أهل العلم قديماً وحديثاً في المُئعة » ورابطها ثمانية شروط : 
.. الأوّل ‏ أن يجمع بين الحج والعٌمْرة. الثاني في سفر واحد. الثالث ‏ في عام واحد. 
الرابع - في أشهر الحج . الخامس ‏ تقديم العمرة . السادس - ألا يَمْرْجَها » بل يكون 
إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع ‏ أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. 
الثامن ‏ أن يكون من غير أهل مكة. وتأمّل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم الثمة 
تجدها. 
والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج: القران» وهو أن يجمع بينهما في 
إحرام واحد فَيِهلٌ بهما جميعاً في أشهر الحج أو غيرها؛ يقول: لَبَيِكَ بحجة وعُمرة معاً؛ 
فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً وسعى سعياً واحداء عند من رأى ذلك» 


وهم مالك والشافعيَّ وأصحابهما وإسحاق وأبو ثورء وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر بن 
عبد الله وعطاء بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاوس؛ لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: خرجنا مع رسول الله يك في حجة الوداع فأهللنا بعمرة» الحديث . وفيه: وأما الذين 
جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه البخاري. وقال يكل لعائشة يوم 
لتر" ولم تكن طافت بالبيت وحاضت: «يَسَعْكِ طوافكِ لحَبجُك وعُمرتك» في رواية: 


)١(‏ الحلال: الخارج من الإحرام. 
(1) يوم النفر (بفتح النون وتسكين الفاء وفتحها): اليوم الذي ينفر (ينزل) الناس فيه من متى . 


دكن الجزء الثاني من تفسبر القرطبي 
طوافين وسعى سعيين» عند من رأى ذلك» وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والأوزاعيّ 
والحسن بن صالح وأبن أبي لَبْلَى ٠‏ ورُوي عن علي وأبن مسعود ٠‏ وبه قال الشعبي 
وجابر بن زيد . وأحتجوا بأحاديث عن علىّ عليه السلام أنه جمع بين الحج والعمرة 
فطاف لهما طوافين وسَّعَى لهما سعيين ٠‏ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يَهْ فعل. 
أخرجهما الدَارَقْطِيَ في سُننه وضَعّفها كلهاء وإنما جعل القران من باب التمتع؛ لأن القارن 
يتمتّع بترك النّصّب في السفر إلى العُمرة مَرَةَ وإلى الحج أخرىء ويتمتّع بجمعهماء ولم 
يُحرم لكل واحدة من ميقاته» وضّمٌ الحج إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل: 
لفَمَنْ تَمَتَعَ ِالْعمْرَةِ إِلَى الْحَجٌ قَمَا أسَْيْسَرَ مِنَ الْهَدْي». وهذا وجه من التّمتع لا خلاف بين 
العلماء في جوازه. وأهل المديئة لا يجيزون الجمع بين العُمْرة والحج إلا بسياق الهَّدْيء 
وهو عندهم بَدَنة لا يجوز دونها. ومما يدل على أن القران تمبّع قول أبن عمر: إنما جعل 
القران لأهل الآفاق؛ وتلا قول الله جلّ وعَرٌّ طذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَمْجِدٍ 
الْحَرَامِ» فمن كان من حاضري المسجد الحرام وتمبّع أو قَرَنَ لم يكن عليه دم قِرانٍ ولا 
تمبّع . قال مالك: وما سمعت أن مَكْيا قَرَنْء فإن فعل لم يكن عليه هَدْيٌ ولا صيام؛ وعلى 
قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك. وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قَرَنْ المكيّ الحج 
مع العمرة كان عليه دَمٌ القران من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدّم والصيام في 
التمتع . 

والوجه الغالث من التمتع : هو الذي توعّد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان كانتا على 
عهد رسول الله كل أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: مُتعة النّساء ومُتعة الحج. وقد تنازع 
العلماء في جواز هذا بعدٌ مَلّه(2 جَرَاء وذلك أن يُحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ 
حبجه في عمرة» ثم حل وأقام حلالاً حتى يُهِلَ بالحج يوم الكَّروِيّة("". فهذا هو الوجه الذي 


. كذا في الأصل. وفي المنتقى للباجي بحث طويل في هذه المسألة» فارجع إليه‎ )١( 
1 الماء» وينهضون إلى منى ولا ماء بها.‎ 


١‏ -سورة البقرق» الآية: 22022195 ردن 
تواردت به الآثار عن النبئ كِْ؛ فيه أنه أمر أصحابه في حيّته مَن لم يكن معه هَذْيّ ولم 
نه ركان اعم لحن اا بارا سه ولد الع انبا عار د 1 
بذلك عنه يَكهِ ولم يدفعوا شيئاً منها؛ إلا أنهم أختلفوا في القول بها والعمل لعلل 
هوض عا ترك العمل مها 4 لأنها فندطم حصيرفين خضو يوون الله كل أستغايه 
في حَبجته تلك . قال أبو ذرٌ: كانت المتعة لنا في الحج خاصة. أخرجه مسلم. وفي رواية 
عنه أنه قال: «لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصّة» يعني متعة النساء ومتعة الحج». والعلة في 
الخصوصية ووجه الفائدة فيها ما قاله أبن عباس رضي الله عنه قال : « كانوا”'2 يرون أن 
العمرة في أشهر الحجج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون”" المّحَرّمٌ صَمَّراً ويقولون: إذا 
برأ الدبَزِء وعَمًا الأَّوه وأنسلخ صَمَرْء حلت العمرةٌ لمن أعتمر. فقَدِم النبي يك وأصحابه 
صبيحة رابعة”" مُهِلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عُمرة؛ فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا 
رسول الله أي الحِلٌ*؟»؟ قال: «الحِلٌّ كله». أخرجه مسلم. وفي المسند الصحيح لأبي 
حاتم عن أبن عباس قال: : والله ما أغمر رسول الله يك عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك 
أمر أهل الشرك؛ فإن هذا الحيّ من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: مر 
الذَيَرْ وأنسلخ صَفَرْء حَلَت العُمْرةٌ لمن أعتمر. فقد كانوا يحرّمون العغمرة حتى ينسلخ ذو 
الحجة؛ فما أعمر رسول الله ب عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. ففي هذا دليل على أن 
رسول الله بَكلكِ إنما فسخ الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها 
وكان ذلك له ولمن معه خاصّة؛ لأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من 


)١(‏ الضمير في «كانوا» يعود إلى الجاهلية. 

(1) قوله : « ويجعلون المحرّم صفراً » . المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه وكانوا 
يسمون المحرم صفرا ويحلونه » وينسئون المحرم » أي يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر لثلا يتوالى 
عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها. والدبر: الجرح الذي يحصل في ظهر 
الإبل من اصطكاك الأقتاب ؛ فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج . وعفا الأثر : أي درن وأمّحى ١‏ 
والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها ٠‏ » عفا أثرها لطول مرور الأيام . وقال الخطابي : المراد أثر الذبر . 
وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها؛ لأن مرادهم السجع. عن شرح النووي لصحيح 


- أي صبح رابعة من ذي الحجة. 
(:) قوله: «أيّ الحل؛ أي هل هو الحل العام لكل ما حرم بالإحرام حتى بالجماع؛ أو حل خاص . 


ان الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

دخل فيها أمراً مطلقاًء ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال 
فيه من كتاب ناسخ أو سُنّةَ مبيّنة. وأحتجوا بما ذكرناه عن أبي ذَرَ وبحديث 
الحارث بن بلال عن أبيه قال قلنا: يا رسول الله» فسخ الحج لنا خاصّة أم للناس 
عامّة؟ قال: «بل لنا خاصة». وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق والشامء إلا 
شيء يروى عن أبن عباس والحسن والسُّدَّيء وبه قال أحمد بن حنبل. قال 
أحمد: لا أردّ تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحج في العمرة 
بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذرٌ. قال: ولم يجمعوا على ما قال 
أبو ذرّء ولو أجمعوا كان حجة؛ قال: وقد خالف أبن عباس أبا ذرٌ ولم يجعله 
خصوصاً. وأحتج أحمد بالحديث الصحيح. حديث جابر الطويل في الحجء 
وفيه: أن النبيّ يكل قال: «لو أني أستقبلت من أمري ما أستدبرت لم أَسُّق اهدي 
وجعلتها عمرة» فقام سُرّاقة بن مالك بن جُعْشُم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم ' 
لأبَدِ؟ فشبّك رسول الله يخ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العُمْرة في 
الحج ‏ مرتين27 - لا بل لأبَدٍ أبَدِه لفظ مسلم. وإلى هذا والله أعلم مال البخاريّ 
حيث ترجم ؛«باب مَن لَبَّى بالحج وسّمّاه؛ وساق حديث جابر بن عبد الله: قَدِمْنا 
مع رسول الله يع ونحن نقول: لَبْيِكَ بالحج؛ فأمرنا رسول الله يد فجعلناها 
عُمرة. وقال قوم: إن أمر النبيّ يكٍ بالإحلال كان على وجه آخر. وذكر مجاهد 
ذلك الوجهء وهو أن أصحاب رسول الله يكلكِ ما كانوا فرضوا الحج أوَّلآَء بل 
أمرهم أن يُهلُوا مطلقاً وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك أُمَلّ عليٌ باليمن. وكذلك 
كان إحرام النبيّ كله ويدلٌ عليه قوله عليه السلام: «لو أستقبلتُ من أمري ما 
أستدبرثُ ما سُّقْتُْ الْهَدْيَ وجعلتها عمرة» فكأنه خرج ينتظر ما يُؤمر به ويأمر 
أصحابه بذلك» ويدلٌ على ذلك قوله عليه السلام: «أتاني أت مِن ربّي في هذا 
الوادي المبارك وقال قل حجة في عمرة». 


)١(‏ قوله: مرتين. أي قاله مرتين. 


16 ١15 سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 
والوجه الرابع من المتعة: مُيْمَة الْمُخصر وَمَن صّدٌ عن البيت؟؛ ذكر يعقوب بن‎ 
شيبة قال حدّثنا أبو سلمة التَبُودْكِيَ حدّثنا وُمَيْب ب حذثنا إسحاق بن سُوَيْد قال سمعت‎ 

دن وك الي وهو يخطب يقول: أيها الناس» إنه والله ليس التمتع بِالعْمْرة إلى 
الحج كما تصنعونء» ولكن الثم الايخرع الزيئل ححا فم هده أن أن عدر 
به حتى تذهب أيام الحج» فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الضّفا والمَرْوّة» ثم 
يتمتّع بحله إلى العام المستقبل ثم يحج ويُّهدِي. 
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فكان من مذهبه أن المُخْصّر لا يحل ولكنه يبقى على إحرامه حتى يذبح عنه 
الهَدْيَ يوم النحرء ثم يَحْلِق ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حَجّه 
بعمل عُمرة. والذي ذكره ابن الزبير خلاف عموم قوله تعالى: طفَِنْ أَحْصِرْتُمْ قَمَا 
َسَْيْسَرَ منَ الْهَدْيِ» بعد قوله: ٍِوَأَتِعُوا الْحَجّ وَالْعُمرَةَ لِلّه» ولم إيفصل في :تحكم 
الإحصار بين الحج والعْمْرة» والنبيّ يك وأصحايه حين أحصروا بالحْدَئْبيّة 0 
وحَلء وأمرهم بالإحلال. 


وأختلف العلماء أيضاً لم سُمَيَ المتمتع متميّعاً؛ فقال أبن القاسم: لأنه تمبتّع 
بكل ما لا يجوز للمخرم فعله من وقت حجله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. وقال 
غيره: سُّمَيَ متمتعاً لأنه تمبتّع بإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حقٌ العمرة أن تقصد 
بسفرء وحقّ الحج كذلك؛ فلما تمتّع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هدياً؛ كالقارن الذي 
يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحدء والوجه الأوّل أعمء فإنه يتمتع بكل ما 
يجوز للحلال أن يفعله» وسقط عنه السفر لحجّه من بلده؛ وسقط عنه الإحرام من 
ميقاته في الحج. وهذا هو الوجه الذي كرهه عمر وأبن مسعودء وقالا أو قال 
أحدهما: يأتي أحدكم مِنَّى وذَّكَرُهُ يَقُطر مَنِيا وقد أجمع المسلمون على جواز هذا. 
وقد قال جماعة من-العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبّ أن يزار البيت في العام مرّتين: 
مرةً في الحجء ومرةً في العْمْرة. ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويميل إليه 


دنا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وينهى عن غيره أستحباباً؛ ولذلك قال: افصلوا بين حَجكم وعمرتكمء فإنه أتم لحج 
أحدكم و [أتم]”'' لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج . 

الخامسة ‏ أختلف العلماء فيمن أعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم 
حج من عامه ؛ فقال الجمهور من العلماء : ليس بمتمتّع » ولا هَدْيَ عليه ولا صيام . 
وقال الحسن البصري: هؤ متمتّع وإن رجع إلى أهله» حَجٌ أو لم يحجّ . قال لأنه كان يقال: 
عمرة في أشهر الحج مُنّعة؛ رواه هُشيم عن يونس عن الحسن. وقد روي عن يونس عن 
الحسن : ليس عليه هَدئٌ . والصحيح القول الأوّل » هكذا ذكر أبو عمر « حَجّ أو لم 
يحج» ولم يذكره أبن المنذر . قال أبن المنذر : وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل : 
«قَمَنْ تَمتَمَ بالحْمْرَة إلى الْحَجّ © ولم يستثن : راجعاً إلى أهله وغير راجع » ولو كان لله 
جل ثناؤه في ذلك مراد لبيّنه في كتابه أو على لسان رسوله كك. وقد روي عن سعيد بن 
المسيّب مثل قول الحسن . قال أبو عمر : وقد روي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قول 
لم يتابع عليه أيضاً » ولا ذهب إليه أحد من أهل العلم . وذلك أنه قال : من أعتمر بعد 
يوم النحر فهي مُتعة . وقد روي عن طاوس قولان هما أشدّ شذوذاً مما ذكرنا عن 
الحسن » أحدهما : أن من أعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى دخل وقت الحج. ثم 
حجّ من عامه أنه متمتّع . هذا لم يقل به أحد من العلماء غيره» ولا ذهب إليه أحد من فقهاء 
الأمصار. وذلك - والله أعلم ‏ أن شهور الحج أحقّ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة جائزة في 
السنة كلهاء والحج إما موضعه شهور معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج فقد 
جعلها في موضع كان الحج أولى به ! إلا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان 
رسوله يلك في عمل العمرة ة في أشهر الحجر للمتمتّع وللقارن ولمن شاء أن يُفردهاء رحمة 
منهء وجعل فيه ما أستيسر من الْهَّدْي . والوجه الآخر قاله في.المكيّ إذا تمتّع من مصرٍ من 
الأمصار فعليه الْهَديء وهذا لم يُعَرَجَ عليه؛ لظاهر قوله تعالى: هِذَّلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكَنْ أَهْلَهُ 
حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ» والتمتّع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحناه بالشرائط التي 
ذكرناهاء وبالله توفيقنا. 


)١(‏ الزيادة عن الموطأ. 
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السادسة ‏ أجمع العلماء على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمراً 

في أشهر الحج عازماً على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحجّ أنه متمبّع » 
عليه ما على المتمتّع. وأجمعوا في المكيّ يجيء من وراء الميقات مُحْرِماً بعمرة» 
ثم ينشىء الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه لا دَمّ عليه » وكذلك 
إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها أهلّ وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن أنتقل 
من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتيراً فأقام بها حتى حج من عامه أنه 


جهن نت 

السابعة ‏ وأتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأبو ثور على 
أن المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعد أيضاً طوافٌ 
آخر لحججه وسَّعْيٌ بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سَعْيٌ 
واحد بين الصفا والمروة؛ والأوّل المشهورء وهو الذي عليه الجمهورء وأما طواف 
القارن فقد تقدّم. 


الثامنة ‏ وأختلفوا فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر 
الحج؛ فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حل فيه؛ يريد إن كان حل منها في غير 
أشهر الحج فليس بمتمتع» وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتّع إن حج من 
عامه؛ وقال الشافعي: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم للعمرة فهو متمتّع إن حجّ 
من عامه؛ وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت» وإنما ينظر إلى كمالهاء 
وهو قول الحسن البصري والحكم بن عُيَيئَة وأبن شُبْرُمة وسفيان الثوريّ. وقال قتادة 
وأحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه؛ وروي معنى ذلك عن جابر بن 
عبد الله. وقال طاوس: عمرته للشهر الذي يدخل فيه الْكَرّم. وقال أصحاب الرأي: 
إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضانء وأربعة أشواط في شوّال فحج من عامه أنه 
متمتع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواط. وفي شوّال ثلاثة أشواط لم يكن 
متمتعاً. وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء أطاف لها في 
رمضان أو في شوّال لا يكون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معنى قول أحمد وإسحاق: 
عمرته للشهر الذي أهل فيه. ٠‏ 
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ا لمن أهلّ بعمرة في أشهر الحجّ أن يُدخل 

عليها الحج ما لم ية يفتتح الطواف بالبيت» ويكون قارناً بذلك» يلزمه ما يلزم القارن 
الذي أنشأ الحج والعمرة معاً. وأختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن أفتتح 
الطواف؛ فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارناً ما لم يتم طوافه؛؟ وروي مثله عن أبي 
حنيفة» والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف» وقد قيل: له أن 
يُدخل الحج على العمرة ما لم يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالك 
وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطاً واحداً لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارناء 
وسقط عنه باقى عمرته ولزمه دم القران. وكذلك من أحرم بالحج في أضعاف طوافه 
أو بعد فراغه منه قبل ركوعه. وقال بعضهم: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم 
يُكمل السعي بين الصّمًا والمروة. قال أبو عمر: وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. 
وقال أشهب: إذا طاف لعمرته شوطاً واحداً لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناء 
ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعيّ وعطاءء وبه قال 


أبو ثور. 


العاشرة - وأختلفوا في إدخال العمرة على الحج؛ فقال مالك وأبو ثور 
وإسحاق: لا تدخل العمرة على الحج» ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة 
بشيء؛قاله مالك» وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو المشهور عنه بمصر. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم : يصير قارناً» ويكون عليه ما على القارن ما لم 
يَطف لحبجته شوطاً واحداًء فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في الحج. قال أبن 
المنذر: وبقول مالك أقول في هذه المسألة. 


الحادية عشرة ‏ قال مالك: مَن أهدى هدياً للعمرة وهو متمتّع لم يجزه ذلك» 
وعليه هَدْيٌ آخر لمُئعته؛ 0 
عمرته» وحينئذ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا يُنحر 
هديه إلا يوم النحر. وقال أحمد: إن قدم ا تمتع قبل العشر طاف وسَعَى ونّحَر 
هَذْيّهء وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر؛ وقاله عطاء. وقال الشافعيّ: يحل 
من عمرته إذا طاف وسعى» ساق هدياً أو لم يسقه. 


١‏ - سورة البقرة» الآية: 195 حلا 
الثانية عشرة ‏ وأختلف مالك والشافعيّ في المتمتع يموت ؛ فقال الشافعّ: | 
م ل 
وهب عن مالك أنه سئل عن المتمبّع يموت بعد ما يُحرم بالحج بعرفة أو غيرهاء أترى عليه 
هدياً؟ قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العقّبة فلا أرى عليه مَذْياًء ومن رمى 
الجمرة ثم مات فعليه الهّدَي. قيل له: من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس 

المال. 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : #قَمَا أَسْتَيِسَرَ مِنَ ألْهَدْي قد تقدّم الكلام فيه. 


ل د 1 سَبْعَةِ إذًا وَجَعْكُمْ يلك عَشَر 


كَايِلَة ذَلِكَ لِمَنْ لم يَكُنْ أَهلّهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ اكرام رأكثرا اله واغكثوا أذ الله َي 
الْعِقَاب». 

فيه عشر مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: لفَمَنْ لَّمْيَحِذْ» يعني الْهَدْيء إِمَا لعدم المال أو لعدّم الحيوان» 
صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة؛ 
هذا قول طاوس» وروي عن الشعبيّ وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنَّحَعِيَ وسعيد بن 
جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي؛ حكاه أبن المنذر. وحكى أبو ثور عن أبي 
حنيفة يصومها في إحرامه بِالعُمْرة» لأنه أحد إحرامي التمتع؛ فجاز صوم الأيام فيه كإحرامه 
بالحج. وقال أبو حنيفة أيضاً وأصحابه: يصوم قبل يوم التَرويّة يومء ويومٌ التروية ويوم 
عرفة. وقال أبن عباس ومالك بن أنس : : له أن يصومها منذ يُحرِم بالحج إلى يوم النحر؛ لأن 
الله تعالى قال: لقَصِيَامْ د ثلث أيَام فِي ال حَجٌ 4 فإذا صامها في العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم 
يجزه. وقال الشافعيّ وأحمد بن حنبل: يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو 
قول أبن عمر وعائشة؛ وروي هذا عن مالك وهو مقتضى قوله في مُوَطّئه ؛ ليكون يوم عرفة 
مفطراً؛ فذلك أتبع للسّنة» وأقوى على العبادة» وسيأتي. وعن أحمد أيضاً: جائز أن يصوم 
لثلاثة قبل أن يُحرم. وقال الثوريّ والأوزاعيَ: يصومهنّ من أوّل أيام العشر؛ وبه قال 
عطاء. وقال عُروة: يصومها ما دام بمكة في أيام مِنَى؟ وقاله أيضاً مالك وجماعة من أهل 
المدينة . 
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وأيام مِئى هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ 
عن عائشة أمّ المؤمنين أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى الحج لمن 
لم يجد هَذياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يصم صام أيام مِنَى2. 
وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج لت إلى يوم عرفة» وأن 
ذلك مبدأء إِمّا لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام مِئْى وقت القضاءء على ما 
يقوله أصحاب الشافعي؛ وإمّا لأن في تقديم الصيام قبل يوم القيعر بزاع اللدمةة 
أفضل ؛ كوقت الصلاة الذي فيه سّعة للأداء وإن كان أوّله أفضل من آخره. وهذا هو 
الصحيح وأنها أداء لا قضاء؛ فإن قوله: لِأيَامِ في الْحَجّ» يحتمل أن يريد موضع 
ليقي 12 مورع ل الدج خالا ول لمكن دن ل مه 
الحج صامه ما دام بمكة في أيام مِئى؛ كما قال عروة» وايقوئ: جد ا. وقد قال قوم: 
له أن يؤخرها أبتداء إلى أيام التشريق» لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بألا يجد الهَّدي 


الثانية - فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعي في الجديد وعليه 
أكثر أصحابه إلى أنه لا يجوز صوم أيام التشريق لنهي رسول الله يك عن صيام 
أيام مِنَى ؛ قيل له : إن ثبت النهي فهو عامٌ يخصّص منه المتمتع بما ثبت في 
البخاري أن عائشة كانت تصومها . وعن أبن عمر وعائشة قالا : لم يُرخص في 
أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن يجد الْهّذي. وقال الدَّارَقْطْنِيَ: إسناده صحيحء 
ورواه مرفوعاً عن أبن عمر وعائشة من طرق ثلاثة ضعَّفها . وإنما رخص في 
صومها لأنه لم ببق من أيامه إلا بمقدارهاء وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم 
الهدي. قال أبن المنذر: وقد روينا عن عليّ بن أبي طالب أنه قال: إذا فاته الصوم 
صام بعد أيام التشريق؛ وقاله الحسن وعطاء. قال أبن المنذر: وكذلك نقول. 


* - سورة البقرة» الآية: ١ ١95‏ 


وقالت طائفة: إذا فاته الصوم في العشر لم يَجِْهِ إلا الهَدْي. روي ذلك عن أبن عباس 
وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهدء وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه عنه؛ فتأمّله . 


الثالثة - أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الَدْيّ» 
وأختلفوا فيه إذا كان غير واجدٍ للهّدي فصام ثم وجد الهَّدْي قبل إكمال صومه؛ فذكر أبن 
وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد هَذياً فأحبّ إليَ أن يُهدِي» فإن لم يفعل 
أجزأه الصيام. وقال الشافعي: يمضي في صومه وهو فرضه؛ وكذلك قال أبو ثورء وهو 
قول الحسن وقتادة» وأخختاره أبن المنذر. وقال أبو حنيفة: إذا أيسر في اليوم الثالث من 
صومه بطل الصوم ووجب عليه الهَذيء وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر كان له أن | 
يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى الهّدْي؛ وبه قال الثوريّ وأبن أبي نَجيح وحماد. 


الرابعة - قوله تعالى: #وَسَّبْعَةٍ» قراءة الجمهور بالخفض على العطف . وقرأ زيد بن 
علي «وسبعة» بالنصب, على معنى: وصوموا سبعة. 

الخامسة - قوله تعالى: لإإِذًا رَجَعْتّمْ» يعني إلى بلادكم؛ قاله أبن عمر وقتادة والربيع 
ومجاهد وعطاءء وقاله مالك في كتاب محمد» وبه قال الشافعيّ. قال قتادة والرّبيع : هذه 
رُخصة من الله تعالى» فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنهء إلا أن يتشدد 
أحدء كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد وإسحاق: يجزيه الصوم في 
الطريق؛ وروي عن مجاهد وعطاء. قال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق» إنما هي 
رمع ركد الت كال عكري والسبيق .و التعدير اعد تعفن اهل اللفةة [3ا سوفن 
الحج؛ أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحِلّ. وقال مالك في الكتاب: إذا 
رجع من مِنَى فلا بأس أن يصوم. قال أبن العربي: «إن كان تخفيفاً ورّخصة فيجوز تقديم 
الرخص وترك”'" الرفق فيها إلى العزيمة إجماعاً. وإن كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّ» ولا ' 
ظاهر أنه أراد البلاد» وأنها المراد في الأغلب»9' . 


)١(‏ كذا في أحكام القرآن لابن العربي. وفي نسخ الأصل: «بدل». 
() عبارة ابن العربي: «... ولا ظاهر أنه أراد البلادء وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه 


الحج؟ . 


ع الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى التّص» يبيّنه ما رواه مسلم عن أبن عمر قال: تمتّع 
رسول الله يكل في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأَهْدَىء فساق معه الهّديّ من ذي 
الحُليِقّة » وبدأ رسول الله يل فأهَلَ بالعمرة ثم أَهَلٌ بالحج » وتمتّع الناس مع رسول | 
لله يليٍ بالعمرة إلى الحج ؛ فكان من الناس من أَهْدَّى''' فساق الهَدْيّ » ومنهم من لم 
يُهدء فلما قَدِمِ رسول الله يكةٍ مكة قال للناس : ١‏ من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من 
شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فَلْيطّف بالبيت وبالصّفا والمَرْوة 
ولتِقَصٌر ولْيَخْلِل ثم ليهلّ بالحج ولَيّهدِ فمن لم يجد هَذياً فيصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع إلى أهله» الحديث. وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله 
وبلده؛ والله أعلم. وكذا قال البخاريّ في حديث أبن عباس : «ثم أَمَرَنا عَشِيّة الرويّة أن تُهل 
بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطْفْنا بالبيت وبالصّفا والمَرْوّة وقد تم حَجُجنا وعلينا 
الهَدْي ؛ كما قال الله تعالى : « قَمَا أَسَْئِسَرَ مِنَ الْهَذي كَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ تَلَنْةِ يام في 
الْحَج وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْكُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ»2" الحديث» وسيأتي. قال النحاس: وكان هذا 


3-1 


إجماعاً. 


السادسة ‏ قوله تعالى: تلك عَشَرةٌ كَالةُ» يقال: كمَلّ يكْمْل؛ مث نصر 
ينصر. وكمُل يَكْمْل؛ مل عَظُم يعظم. وكيل يَكْمَل؛ مِثل حَوِد يحمّد؛ ثلاث 
لغات. وأختلفوا في معنى قوله: #تِلْكَ عَشَرَةٌ» وقد عُلم أنها عشرة؛ فقال الزجاج : 
لما جاز أن يتوهّم مَتَوَهَم التخيير بين ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع بدلاً 
منها؛ لأنه لم يقل وسبعة أخرى - أزيل ذلك بالجملة من قوله «تلك عشرة» ثم قال: 
«كاملة». وقال الحسن: «كاملة» في الثواب كمن أهدى. وقيل: «كاملة» في البدل 
عن الهّدْي؛ يعني العشرة كلها بدل عن الهدي. وقيل: «كاملة» في الثواب كمن لم 
يتمتع . وقيل: لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأمر؛ أي أكملوها فذلك فرضها. وقال 
المبّد: «عشرة» دلالة على أنقضاء العدد: لثلا يتوَهّم متوّهّم أنه قد بقي 


)000 في الأصول: «من أهل؟. 
(1) قوله «إلى أمصاركم»: تفسير من أبن عباس للرجوع . 


"١‏ - سورة البقرة» الآية: ١95‏ رح 


منه شيء بعد ذكر السبعة. وقيل: هو توكيد؛ كما تقول: كتبت بيدي. ومنه قول 
الشاعر: ٠‏ 


تعلاث واتكحان فهفة حبين ابي تمن إل اساي 


فقوله «خمس» تأكيد. ومثله قول الآخر: 


قلات بنالفيدة ذال عسي وسكت حينن يدركني العشاء 


وقوله: ١كاملة»‏ تأكيد آخرء فيه زيادة توصية بصيامها وألا ينقص من عددها؛ كما 
تقول لمن تأمزه بان ذى:تال: الله الله لا تقس 


السابعة ‏ قوله تعالئ : 8« ذَّلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكْنْ أَهْلّهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ # 
أي إنما يجب وم التمبتّع عن الغريب الذي ليس من حاضري المسجد الحرام 
خرّج البخاريّ «عن أبن عباس أنه سثل عن متعة الحج فقال: أَمَلّ المهاجرون 
والأنصار وأزواج النبي يله في حَجَة الوداع وأهللنا؛ فلما قدمنا مكة قال رسول 
لله يكِِ: «اجعلوا إهلالكم بالحج عُمرةً إلا مَن قلّد الهّدي؛ طفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب » وقال : « مَن قَلَد الهّدْي فإنه لا يحل حتى 
يبلغ الهّذي مَحِلّهه ثم أَمَرَنا عشيّة التَروِيّة أن نُهِلَ بالحج؛ فإذا فرغنا من المناسك 
جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تمّ حجنا حجنا وعلينا الهدي ٠‏ كما قال الله 
تعالى : « كما سكير ين الذي فم لم يججذ كيام كته أزام في الح وسَبعة 
إِذَا رَجَعّْمْ4 إلى أمصاركم» الشاةٌ تَجْزِي ) هوا سكي في عام بين الحج 
والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسّنّة نبيّه يد وأباحه للناس غير أهل مكة » قال 
الله عز وجل : 8 ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكَنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَمْجِدٍ الْحَرَامِ © وأشهر 
الحج التي ذكر الله عز وجل شوّال وذو القعدة وذو الحجة؛ فمن تمتع في هذه 
الأشهر فعليه دم أو صوم. والرَّقَثُ: الجماع والفسوق: المعاصي. والجدال: 
المزاء: 


ليف 1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
مكة؛ كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء»؛ وقوله تعالى: ظوَإِنْ أَسَأْنُمْ فَلَجَا*2 أي 
فعليها. وذلك إشارة إلى التمتّع والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه؛ لا مُمْعَةَ ولا قِران 
لحاضري المسجد الحرام عندهم . ومّن فعل ذلك كان عليه دم جناية لا يأكل منه؛ لأنه ليس 
بدم تمبّع . وقال الشافعي: لهم دم'"' تمتع وقِران. والإشارة ترجع إلى الهّدْي والصيام» فلا 
هدي ولا صيام عليهم. وفرّق عبد الملك بن الماجشون بين التمتّع والقران» فأوجب الدم 
في الققران وأسقطه في التمتّع» على ما تقدم عنه. 

التاسعة ‏ وأختلف الناس في حاضري المسجد الحرام ‏ بعد الإجماع على أن أهل 
مكة وما أتصل بها من حاضريه. وقال الطبري: بعد الإجماع على أهل الحرم. قال أبن 
عطية: وليس كما قال فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه الجمعة فهو حَضَرِيّ» ومن 
كان أبعد من ذلك فهو بَدَوِيّ؛ فجعل اللفظة من الحضارة والبّداوة. وقال مالك وأصحابه 
هم أهل مكة وما أتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة وأصحابه: هم أهل المواقيت ومّن 
وراءها من كل ناحية ؛ فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من 
حاضرين المسجد الحرام. وقال الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من 
موضعه إلى مكةء وذلك أقرب المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف في تأويل 
الآية. 

العاشرة ‏ قوله تعالى: لوائَقُوا آللّه4 أي فيما فرضه عليكم. وقيل: هو أَنْدٌ بالتقوى 
على العموم» وتحذير من شدّة عقابه . 


7 قَ 
2ع عير 2س عر سا ابو لاسا سس كي 4 


2 5 5 : 
لي ا صع سا يقة لس 2ع سالام اس ياه لم ممع 2246 سام 2 بر ا 
جدال فى الحج وما نمعلوا من حير يعلمه لله وتسزودوا إرّ حير زاد 


لمأنو يولي الآ لتب 4)9 . 


الى اع 7 حي عد 
رقث وا سوقت لا 


زفق راجع .717/٠١‏ 
زفق لفظة ١دم»‏ ساقطة من ب » جء ز. 


” - سورة البقرة» الآية: 191 مع 
فيه أربع عشرة مسألة : 


الأدلى - قوله تعالى: ظَالْحَجٌ أَشْهُدْ مَعْلُومَاتٌ» لما ذكر الحج والعمرة سبحانه 
وتعالى في قوله: لوَأَبِعُوا الْحَجّ وَالْعُهْرَةَ لِلّه» بيّن أختلافهما في الوقت؟ فجميع السّنة وقتٌ 
للإحرام بالعمرة» ووقت العمرة. وأمًا الحج فيقع في السّنة مَرَةّ فلا يكون في غير هذه 
الأشهر. و طَالْحَجٌ أَشْهْدْ مَعْنُومَاتٌ4 أبتداء وخبرء وفي الكلام حذف تقديره: أشهرٌ الحج 
أشهرٌء أو وقت الحج أشهرء أو وقت عمل الحج أشهرٌ. وقيل التقدير: الحج في أشهر. 
ويلزمه مع سقوط حرف البجَرَ نصب الأشهرء ولم يقرأ أحد بنصبهاء إلا أنه يجوز في الكلام 
النصب على أنه ظرف. قال الفرّاء: الأشهر رَفْمٌّ لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات. 
قال الفرّاء: وسمعت الكسائي يقول: إنما الصيف شهرانء وإنما الطيلسان""2 ثلاثة أشهر . 
أراد وقت الصيف. ووقت لباس الطيلسان؛ فحذف. 

الثانية - وأختلف في الأشهر المعلومات؛ فقال أبن مسعود وأبن عمر وعطاء والرّبيع 
ومجاهد والزهريٌّ: أشهر الحج شوّال وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال أبن عباس 
والسدّي والشعبيّ والنّخعيّ: هي شوّال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة؛ وروي عن أبن 
مسعودء وقاله أبن الزبير» والقولان مرويان عن مالك؛ حكى الأخيرٌ أبن حبيب» والأوَّلَ 
أبن المنذر» وفائدة الفرق تعلّق الدم؛ فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دَماً 
فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر؛ لأنها في أشهر الحج. وعلى القول الأخير ينقضى 
الحج بيوم النحر» ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته . 

الثالثة - لم يسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة عندهم. ولفظ 
الأشهر قد يقع على شهرين ونعض الثالث» لأن بعض الشهر يتنزّل منزلة كله» كما يقال: 
رأيتك سنة كذاء أو على عهد فلان. ولعله إنما رآه في ساعة منها؛ فالوقت يُذكر بعضه بكله. 
كما قال النب فك : «أيامُ مِنَى ثلاثة». راهن 'بونناة وبعض الثالث. ويقولون: رأيتك 
اليوم» وجئتك العام. وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جَمْعٌ'" قال أشهر؛ والله أعلم. 


)00200 الطيلسان: كساء ندوّر' أخضر؟ لحمته أو سداه من صوف يلبسه الخوراص من العلماء والمشايخ» 
وهو من لباس العجم. 
نصب خبر كان. 


كمع الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الرابعة ‏ أختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج؛ فروي عن أبن عباس: من 
سُنَة الحج أن يُحرم به في أشهر الحج. وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي: من أحرم 
بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حَجَه ويكون عمرة؛ كمن دخل في صلاة قبل وقتها 
فإنه لا تجزيه وتكون نافلة؛ وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال الأوزاعي: يحل بعمرة. وقال 
أحمد بن حنبل: هذا مكروه؛ وروي عن مالك» والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في 
جميع السنة كلها؛ وهو قول أبي حنيفة . وقال النّخعيّ: لا يحل حتى يقضي حَجّه؛ لقوله 
تعالى: يَسْأنُونَكَ عَنٍ الآهِلّة كُلْ هِيَ مَرَاقِيِتُ لِلنّاسِ والْحَيجٌّ4 وقد تقدّم القول فيها. وما 
ذهب إليه الشافعيّ أصح؛ لآن تلك عامة» وهذه الآية خاصة. ويحتمل أن يكون من باب 
النص على بعض أشخاص العموم» لفضل هذه الأشهر على غيرها؛ وعليه فيكون قول مالك 
صحيحاًء والله أعلم . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ظقَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ أَلْحَجَّ4 أي ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية 
قصداً باطناً » وبالإحرام فعلاً ظاهراً » وبالتلبية نُطقاً مسموعاً ؛ قاله أبن حبيب وأبو حنيفة 
في التلبية. وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج؛ وهو قول الحسن بن حَيّ. قال 
الشافعيّ: تكفي النية في الإحرام بالحج. وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهم. وأصل 
الفرض في اللغة : الحَرّ والقَطع ؛ ومنه مُؤْضة'" القَوْس والتّهر والجبل . ففرضية 
الحج لازمة للعبد الحرٌ كلزوم الكَرّ للح . وقيل : ١‏ قَرَض » أي أبان ؛ وهذا يرجع 
إلى القطع. لأن من قطع شيئاً فقد أبانه عن غيره. و «مَّن» رفع بالابتداء ومعناها الشرطء 
والخبر قوله: «قرض»؛ لأن «من» ليست بموصولة؛ فكأنه قال: رَجُلُ قَؤْض. وقال: 
«فيهن» ولم يقل فيها؛ فقال قوم: هما سواء في الاستعمال. وقال المازني أبو عثمان: 
الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤتئة » والقليل ليس كذلك ؛ تقول : الأجذاع 
أنكسرن» والجذوع أتكسرت؛ ويؤيد ذلك قول الله تعالى: ظإنَّ عِدَةَ الشّهُورٍ» ثم قال: 
«منها؟ . 


)١(‏ فرضة القوس (بضم أوّله وسكون ثانيه): الحز يقع عليه الوتر. وفرضة النهر: مشرب الماء منه. 
وفرضة الجبل : ما أنحدر من وسطه وجانبه . 


” - سورة البقرة؛ الآية: ١91/‏ ا 

السادسة ‏ قوله تعالى: #قلآ رَفَتَ» قال أبن عباس وأبن جُبير والشُّدّي وقتادة 
والحسن وعكرمة والزهريّ ومجاهد ومالك: الّفثٌُ الجماعٌ؛ أي فلا جماع لأنه يفسده. 
وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج» وعليه حَجّ قابل والهَذي . 
وقال عبد الله بن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم : الرفث الإفحاش للمرأة بالكلام؛ لقوله: إذا 
أحللنا فعلنا بكِ كذاء من غير كناية؛ وقاله أبن عباس أيضاً» وأنشد وهو مُحْرم: 

ركجنة يشو هما كيشيكا 0 :إةاصدى لبر تيك ا 
فقال له صاحبه خصين بن قيس: أترفث وأنت مُحْرم! فقال: إن الرّفث ما قيل عند النساء . 
وقال قوم: الرّفث الإفحاش بذكر النساء» كان ذلك بحضرتهنٌ أم لا. وقيل: الرفث كلمة 
جامعة لما يريده الرجل من أهله. وقال أبو عبيدة: الرّفث اللَّمّا من الكلام» وأنشد: 
ورب أسراب حجيج كُظم قتي اللمسناءو فمك العم 

يقال: رَفَث يَرْيْتْء بضم الفاء وكسرها. وقرأ أبن مسعود «فلا رفوث» على الجمع . قال أبن 
العربي: المراد بقوله «فلا رفث» نفيه مشروعاً لا موجوداًء فإنّا نجد الرّفث فيه ونشاهده» 
وخبر الله سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره» وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً لا 
إلى وجوده محسوساً؛ كقوله تعالى: #والمطلقات يترتصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء 276 معناه: 
شرعاً لا حسًا فإنا نجد المطلقات لا يترتصن ؛ فعاد التّفي إلى الحكم الشرعيّ لا إلى الوجود 
الحِسّي. وهذا كقوله تعالى: «لاً يَمَسّهُ إلا الْمُطَهّدُونَ4”" إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين 
وهو الصحيح ‏ أن معناه لا يمسّه أحد منهم شرعاًء فإن وُجد المسنّ فعلى خلاف حكم 
الشرع ؛ وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا: إن الخبر يكون بمعنى النّههي» وما وُجد 
ذلك قَطّء ولا يصمٌّ أن يوجدء فإنهما مختلفان حقيقة ومتضادّان وَضْفاً». 

السابعة - قوله تعالى: «ازَّلاً فُسُوقَ» يعني جميع المعاصي كلّها؛ قاله أبن عباس 
وعطاء والحسن. وكذلك قال أبن عمر وجماعة: الفسوق إتيان معاصي الله عز وجل 


)١(‏ اللميس: المرأة اللينة الملمس. 
زفق راجع 9/؟11. 
فرق راجع /١1/‏ 770 . 


048 | الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
في حال إحرامه بالحج؛ كقتل الصيد وقّص الظفر وأخذ الشعرء وشبه ذلك. وقال أبن زيد 
ومالك: الفسوق الذبح للأصنام؛ ومنه قوله تعالى: أو فِيْقاً أهِلَ لِمَئْرِ اللِّ يهب217. وقال 
الضحاك: الفسوق التنابز بالألقاب؛ ومنه قوله: #يِمْسَ الاسم الُسوق76". . وقال أبن عمر 
أيضاً: الفسوق السباب؛ ومنه قوله عليه السلام: «سِبابٌ المسلم فسوقٌ وقتالّه كفة». 
والقول الأول أصحء لأنه يتناول جميع الأقوال. قال يَلِِ: اك ل تووم فد 
رَجع كيوم ولدته أمه»» «والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة» خرّجه مسلم وغيره. وجاء 
عنه يكل أنه قال: «والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضلٌ من الجهاد في 
سبيل الله أو حبة مبرورة لا رََّتْ فيها ولا فسوق ولا جدال». وقال الفقهاء: الحج المبرؤر 
هو الذي لم يُعص الله تعالى فيه أثناء أدائه. وقال الفرّاء: هو الذي لم يُعص الله سبحانه 
بعده؛ ذكر القولين أبن العربي رحمه الله . 

قلت: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه لا بعده. قال الحسن: الحج 
المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة. وقيل غير هذاء وسيأتي. . 


الثامنة ‏ قوله تعالى: وّلاً جدَالَ فِي ألْحَجٌ» قُرىء «فلا رَفَثٌ ولا فسوقٌ» بالرفع 
والتنوين فيهما. وقرئا بالنصب بغير تئوين. وأجمعوا على الفتح في «ولا جدال»» وهو 
يقرّي قراءة النصب فيما قبله» ولأن المقصود النفي العام من الرّفث والفسوق والجدال» 
وليكون الكلام على نظام واحد في عموم المنفي كلّه؛؟ وعلى النصب أكثر القرّاء. والأسماء 
الثلاثة في موضع”" رفع» كل واحد مع "لا». وقوله «في الحج» خبر عن جميعها. ووجه 
قراءة الرفع أن «لا» بمعنى ١ليس»‏ فارتفع الاسم بعدهاء لأنه أسمهاء والخبر محذوف 
تقديره: فليس رفث ولا فسوق في الحج؛ دل عليه «في الحج» الثاني الظاهر وهو خبر «لا 
جدال». وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى فلا يكونن رفثٌ ولا فسوقٌ؛ أي شيء 
يُخرج من الحجء ثم أبتدأ النفي فقال: ولا جدال. 


لق راجع ا/ .1١6‏ 
فيه راجع .5154/١5‏ 


فيه هذا على أحد قولين للنحويين؛ والثاني أن «لا» عاملة في الاسم النصب وما بعدها خبر. 


” - سورة البقرة» الآية: ١910‏ 4 
قلت: فيحتمل أن تكون كان تامة» مثل قوله: لوإِنْ كان ذُو عُسْرةِ» فلا تحتاج إلى 
خبر. ويحتمل أن تكون نأقصة والخبر محذوف» كما تقدّم آنفاً. ويجوز أن يرفع ١ارفث‏ 
وفسوق» بالابتداء» «ولا» للنفي» والخبر محذوف أيضاً. وقرأ أبو جعفر بن القَعْقاع بالرفع 
في الثلاثة. ورُويت عن عاصم في بعض الطرق» وعليه يكون «في الحج» خبر الثلاثة» كما 
قلنا في قراءة النصب»؛ وإنما لم يحسن أن يكون «في الحج» خبر عن الجميع مع أختلاف 
القراءة» لآن تحير ليس منصوب وخخبر دولا جدال» مرفوع ؛ لأن «ولا جدال»؟ مقطوع من 
الأول وهو في موضع رفع بالابتداء» ولا يعمل عاملان في أسم واحد. ويجوز «فلا رَفَْتَ ولا 
لاست اللتسيو ولا خلكة اسع الخَرْقُ على الرَاقِء9) 
ويجوز في الكلام «فلا رفت ولا فسوقاً ولا جدالاً في الحج» عطفاً على اللفظ على ما كان 
يجب في «لا2. قال القَرّاء: ومثله: 
فلا أب وأبناً مثلّ مروانَ وأبيه  .‏ إذا هو بالمجدٍأَرْتَدَى وتأزرًا 
وقال أبو رجاء العطاردي : لافلا رفثٌ ولا فسوقٌ» بالنصب فيهما» ولا جدال» بالرفع 
والتنوين. وأنشد الأخفش: ش 
هذا وَججدّكم الصّغنار بعينه لا أ لِيإن كن ذاك ولا أبُ 
وقيل: إن معنى «فلا رفث ولا فسوق» النهي؛ أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. ومعنى «ولا جدال» 
النفي» فلما أختلفا في المعنى خولف بينهما في اللفظ . قال القشيري: داكن إذ قيل: 
«ولا جدال» نهي أيضاً؛ أي لا تجادلواء فلم فرق بينهما. 
التاسعة ‏ قوله تعالى: #وَلاً جدَالَ» الجدال وزنه فعال من المجادلة» وهي مشتقة 
من الجَذْل وهو المثل ؟ ومله زمامٌ مجدول ٠‏ وقيل: هي مشتقة من الجدالة التي هي 
الأرض . 


)١(‏ البيت لأنس بن العباس السلمي . راجع الكلام عليه في شرح الشواهد الكبرى للعيني. 


٠ع‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


فكأنَ كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه» فيكون كمنّ ضرب به الجَدَالة . قال 
الشاعر: 


قنيد أركطييب الآلينة بعنين اله واتشرق الستاهب ةن الععةالينه 
مُنْعَفِراً ليست له محاله 

العاشرة ‏ وأختلفت العلماء في المعنى المراد به هنا على أقوال ستة؟ فقال أبن مسعود 
وأبن عباس وعطاء : الجدال هنا أن تُمارِي مسلماً حتى تغضبه فينتهي إلى السّباب؟ فأما 
مذاكرة العلم فلا نهي عنها. وقال قتادة: الجدال السّباب. وقال أبن زيد ومالك بن أنس: 
الجدال هنا أن يختلف الناس: أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام» كما كانوا يفعلون 
في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب» ثم يتجادلون بعد ذلك؛ 
فالمعنى على هذا التأويل: لا جدال في مواضعه. وقالت طائفة: الجدال هنا أن تقول 
طائفة : الحج اليوم» وتقول طائفة: الحج غداً. وقال مجاهد وطائفة معه: الجدال المماراة 
في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النّسىء» كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي 
الحجة» ويقف بعضهم بِجَمْع'" 

قلت: فعلى هذين التأويلين لا جدال في وقته ولا في موضعه. وهذان القولان أصح 
ما قيل في تأويل قوله «وَلاً جِدَالَ؛؟ لقوله وَك: «إن الزمان قد أستدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» الحديث» وسيأتي في «براءة»”"2. يعني رجع أمر الحج كما كان» أي 
ومواضعه. وقال محمد بن كعب القّرَظِيَ : الجدال أن تقول طائفة: حَجّنا أبَرَ من حجكم . 
ويقول الآخر مثل ذلك . وقيل: الجدال كان في الفخر بالأباء» والله أعلم. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: ظرَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَنْهُ اللّهُ» شرط وجوابهء 
والمعنى : أن الله يجازيكم على أعمالكم؛ لأن المجازاة إنما تقع من العالم بالشيء. وقيل : 


' وبعضهم بعرّفة ويتمارون في الصواب من ذلك . 


(١)-الآلة:‏ الحالة» والشدّة. 
(؟) هي المزدلفة. ش 
(7) راجع 177/8. 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١١ ١91/‏ 
هو تحريض وحََثٌ على حُسن الكلام مكان الفحش» وعلى اليرٌ والتقوى في 
الأخلاق مكان الفسوق والجدال. وقيل: جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم 


الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: #وَتَرّوَدُوا» أَمْدِ بأَتَخَاذ الزاد. قال أبن عمر وعكرمة 
ومجاهد وقتادة وآبن زيد: نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج 
بلا زاد» ويقول بعضهم: كيف نحجّ بيت الله ولا يطعمنا؛ فكانوا يبقون عالة على 
الناس» قنهُوا عن ذلك» وأمروا بالزاد. وقال عبد الله بن الزبير: كان الناس يتكل 
بعضهم على بعض بالزاد؛ فأمروا بالزاد. وكان للنبيّ يةِ في مسيره راحلةٌ عليها 
زادء وقدم عليه ثلثمائة رجل من مُرّينة» فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: «يا عمر زود 
القوم». وقال بعض الناس: #تزوّدوا» الرفيق الصالح. وقال أبن عطية: وهذا 
تخصيص ضعيف» والأولى في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادكم من الأعمال 
الصالحة. 


قلت : القول الأوّل أصح ٠‏ فإن المراد الزاد المتّحَذ في سفر الحج 
المأكول حقيقة كما ذكرنا ؛ كما روى البخاريّ عن أبن عباس قال: كان أهل 
اليمن يحبجّون ولا يتزوّدون ويقولون: نحن المتوكلون؛ فإذا قدموا مكة سألوا 
الناس» فأنزل الله تعالى: طوَتَرودُوا فَإِنْ خَيْرَ الزَّادٍ التَقْوَى# وهذا نص فيما 
ذكرناء وعليه أكثر المفسرين. قال الشعبيّ: الزاد التمر والسّويق. أبن جبير: 
الكعك والسويق. قال أبن العربئن : « أمر الله تعالى بالتزوّد ليه كان له مال » 
ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تَنْقّقَ في الطريق أو سائلاً فلا خطاب 
عليه ؛ وإنما خاطب الله أهلّ الأموال الذين كانوا يتركون. أموالهم ويخرجون بغير 
زاد ويقولون : نحن المتوكلون. والتوكل له شروط». من قام بها خرج بغير زاد 
ولا يدخل في الخطاب» فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن 
درجة التوكل الغافلون عن حقائقه» والله عز وجل أعلم». قال أبو الفرج الجَوْزِيٌ: 
وقد لبس إبليس على قوم يدّعون التوكل» فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو 
التوكل وهم على غاية الخطأ. قال رجل لأحمد بن حنبل: أريد أن أخرج 


.1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
إلى مكة على التوكل بغير زاد؛ فقال له أحمد: أخرج في غير القافلة. فقال لاء إلا معهم. 
قال: فعلى جدِبِ"' الناس توكّلت؟! 

الثالثة عشرة - قوله تعالى: #8فَإِنّ خَيْرَ الرَادٍ الكَقْوَى» أخبر تعالى أن خير الزاد أنقاء 
المنهيّات؛ فأمرهم أن يضموا إلى التزوّد التقوى. وجاء قوله إفإن خير الزاد التقوى» 
محمولاً على المعنى ؛ لأن معنى ظرَتَرَوَدُوا» : اتقوا الله في أتباع ما أمركم به من الخروج 
بالزاد. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: فإن خير الزاد ما أتقى به المسافر من الهلّكة "© أو 
الحاجة إلى السؤال والتكمّف . وقيل : فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار. قال أهل 
الإشارات: ذكرهم الله تعالى سفر الآخرة وحنّهم على تزوّد التقوى؛ فإن التقوى زاد 
الآخرة. قال الأعشى : 


إذ أنت لم تؤْحل بزادٍ من التُقَى ولاقَئِتَ بعد الموت من قد تَزودًا 

تَدِمتَ على ألآ تكون كمئله 2٠‏ وأنك لم ترصّد كما كان أزصدًا 
وقال آخر: 

المسوثُ بحر طاممٌ موجه تذهب فيه حيلة السابخ 

يانفسٌ إني قائلّ فأسمعير مقالةًهِن مُشفق ناصح 


لا يصحب الإنسانَ في قبره غيرٌ التقَى والعمل الصالح 
الرابعة عشرة - قوله تعالى: ظوائقُونٍ يا أوبي الآلْبَاب»4 خصن أولي الألباب 
بالخطاب ‏ وإن كان الأمر يعد الكل لأنهم الذين قامت عليهم حجة اللهء وهم قابلو أوامره 
والناهضون بها. والألباب جمع لَبَ؛ ولك كل كنيء: خالصه؛ ولذلك قيل للعقل: ل 
قال التّحاس: سمعت أبا إسحاق يقول قال لي أحمد بن يحبى ثعلب: أتعرف في كلام 
العرب شيثاً من المضاعف جاء على فَعُلَ؟ قلت نعم» حكى سيبويه عن يونس : لَبْنْتَ تَلتَ؛ 
فأستحسنه وقال: ما أعرف له نظيراً. 


فق جرب (بضمتين) : جمع جراب وهو الوعاء. 
(؟) الهلكة (بالتحريك): الهلاك . 


6*7 ١948 سورة البقرة» الآية:‎ - "١ 


[154] # ليس لَيِسّ عَتَكُمْ متاح أن مََبْتَُوأْ فَضَلا مر ين رَيْحكُمْ فَإِدآ أَفَضْكر 
ين عَرَفَدتٍ فَأدْكُرُوا أللّهَ عند الْمَشَعَرٍ الكراو ودحو كما 
هدك وَإن كُسشْر ين ملو لما لمكالِينَ 409 . 


قوله تعالى : لالَيِسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَبتَهُوا قَضْلا مِنْ رَبَكّمْ» فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: ظطجُتَاح» أي.إثمء وهو أسم ليس. «أَنْ تَبْتَعُوا في موضع 
نصب خبر ليس؛ أي في أن 7 بكترا وغلى تول الخلبل والكتاتي أنها في مرضع خف 
ولمّا أمر تعالى بتنزيه الحج عن الوَقّثْ والفُسوق والجدال رخص في التجارة؟ المعنى: ا 
جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله. وأبتغاءٌ الفضل وَرَدَ في القرآن بمعنى التجارة؛ قال الله 
تحال هتَانْتَشِرُوا في الآزض وَأَبْتَعُوا مِنْ قَضْلٍ اللّهب2"74. والدليل على صحة هذا ما رواه 
البخاريّ عن أبن عباس قال: كانت”" مُكاظ ومجَنّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأنّموا 


ع كه 


أن يتّجروا في المواسم فنزلت ١‏ مك حك أذ تخثرا غقلا ين ريك 4 فى فؤاض 
الحج”" . 

الثانية - إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة؛ 
وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه ؛ 


)١(‏ راجع 108/18. 20 )1١(‏ الذي في البخاري: «كان ذو المجاز وعكاظ منجر الناس في 
الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا.ذلك حتى نزلت. .. الخ». وعكاظ: نخل في واد بينه وبين 
الطائف ليلة» وبينه وبين مكة ثلاث ليال. وذو المجاز: خلف عرفة. ومجنة: بمرّ الظهران» قرب جبل يقال 
له الأصفرء وهو بأسفل مكة على قدر بريد منها. وهذه أسواق للعرب» وكان أهل الجاهلية يصبحون بعكاظ 
يوم هلال ذي القعدة» ثم يذهبون منه إلى مجنة بعد مضي عشرين يوماً من ذي القعدة؟ فإذا رأوا هلال ذي 
الحجة ذهبوا من مجنة إلى ذي المجاز» فلبئوا به ثمان ليال؛ ثم يذهبون إلى عرفة. ولم تزل هذه الأسواق 
قائمة في الإسلام إلى أن كان أوّل ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومائة؛ لما 
خرج الحروري بمكة مع أبي حمزة المختار بن عورف خاف الناس أن ينتهبوا فتركت إلى الان؛ ثم ترك ذو 
المجاز ومجنة بعد ذلك». وأستغنوا بالأسواق بمكة وبمنى وبعرفة. (عن شرح القسطلاني). 

(؟) قوله: «في مواسم ؛ الحج» قراءة أبن عباس» كما نبه عليه المؤلف في مقدمة الكتاب ص 81؛ 


وقال أبو حيان في البحر: «وقرأ أبن مسعود وآبن عباس وأبن الزبير «فضلاً عن ربكم في مواسم الحج» 
وجعل هذا تفسيراً؛ لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة. 


للك الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
القلب بغيرها. روى الدَارَقْطْنِيَ في سُئنه عن أبي أمامة النّيمي قال قلت لابن عمر : إني رجل 
أكري في هذا الوجه»ء وإن ناساً يقولون: إنه لا حجّ لك. فقال أبن عمر: جاء رجل إلى ٠‏ 
رسول لهب فسأله مثل هذا الذي سألتني» فسكت حتى نزلت هذه الآية: ليس عَلَيْكُمْ 
جُنَاح أَنْ ب َبعَهُوا قَضْلٌ مِنْ رَبَكمْ» فقال رسول الله يكن : «إن لك حَجّا) . 

قوله تعالى: طقَِذًا أَنَمْحُمْ مِنْ عَرَقَاتٍ فَذْكُوُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام وَأَذْكُوُوه كَمَا 
هَدَاكُمْ وَإِنْ كُكمْ مِنْ قبل لَمِنَ الضَّالّينَ4 فيه ست” "2 عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: فَإِدًا أََضْتُ» أي أندفعتم. ويقال: فاض الإناء إذا أمتلأ حتى 
ينصب عن نواحيه . ورجل قيَاضِ؛ أي مندفق بالعطاء. قال زُهير: 

يض قِياضٍ يداهءغمامة 2 على مُنَْفِيِه ما ثُفِبٍ فواضله9) 

وحديث م نفيض ؛ أي شائع . 

الثانية ‏ قوله تعالى: من عَرفَاتِ» قراءة الجماعة «عرفاتي» بالتنوين؟ وكذلك لو 
سكت أمرأةٌ بمسلمات؛ لأن التنوين هنا ليس فرقاً بين ما ينصرف وما لا ينصرف فتحذفه» 
وإنما.هو بمنزلة النون في مسلمين. قال النحاس: هذا الجيّد. وحكى سيبويه عن العرب 
حذف التنوين من عرفات؟ يقول: هذه عرفات يا هذا؛ ورأيت عرفات يا هذاء بكسر التاء 
وبغير تنوين؛ قال: لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين. وحكى الأخفش والكوفيون فتح 
العاءء تشبيهاً بثَاء فاطمة وطلحة. وَأنعدوا: 
"تسو كوا مين أكزضدات واهليا بيَنْرِبَ أذْنّى دارها تَظَرٌ عال 
والقول الأوّل أحسنء وأن التنوين فيه على حده في مسلمات؛ الكسرة مقابلة الياء في 
مسلمين والتنوين مقابل النون. وعرفات: أسم عَلَّم سُّمْيَ بجَمْع كأذرعات. وقيل: سمي 


)١(‏ لعله يريد بالفقراء الصوفية. 

(؟) كذا في نسخ الأصل. ومقتضى الظاهر تذكير الضمير لعوده إلى الحج؛ ولعله يريد بالتأنيث هنا: 

م (') يلاحظ أن الأصول أضطربت في العدد هنا. 

(١‏ الفياض : الكثير العطاء . المعتفون: الطالبون ما عنده. يقال: عفاه وأعتفاه : ٠١‏ اتاه يطلب معروةه 
ما تغب فواضله أي عطاياه دائمة لا تنقطع . ش 


" - سورة البقرة؛ الآية: ١9448‏ ه62 
بما حوله؛ كأرض سباسِب('2. وقيل: سُّمّيَتْ تلك البُقعة عرفات لأن الناس يتعارفون بها. 
وقيل: لأن آدم لما هبط وقع بالهند» وحرّاء بجُدّة» فأجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم 
عرفة وتعارقا("2؛ فسُّمّيَ اليوم عرفة» والموضع عرفات؛ قاله الضحاك. وقيل غير هذا لما 
تقدّم ذكره عند قوله تعالى: لوَأَرِنَا مَتَاسِكَنَا4؟. قال أبن عطية: والظاهر أن أسمه مرتجل 
كسائر أسماء البقاع . وعرفة هي تممان الأراك؛ وفيها يقول الشاعر : 
وقيل: هي مأخوذة من العَزف وهو الطّيب؛ قال الله تعالى: طعَرَفََا لَهُّمْ294 أي طَيبهاء 
فهي طيبة بخلاف مِنّى التي فيها المُروث”*؟ والدّماء؛ فلذلك سُمُيثْ عرفات. ويوم.الوقوف 
يوم عرفة. وقال بعضهم: أصل هذين الاسمين من الصبر؛ يقال: رجل عارف» إذا كان 
صابراً خاشعاً . ويقال في المَثّل: : النَفْنُ عَدوف وما حملتها تتحمّل . قال: 
صَّبَرْثُ9"' عارفة لذلك خُرَّةٌ. 
وقال ذو الوّمة: 
عَدَوفٌ [ لمناخطت عليه المقناء 02 
أي صبور على قضاء الله ؛ فس فسْميَ بهذا الاسم لخضوع الحاجّ وتذلّلهم» وضبرهم الى النقاء 
وأنواع البلاء وأحتمال الشدائد؟؛ لإقامة هذه العبادة . 5 
0011 0 
قبل الزوال أنه لا يُعتدَ بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام حَجّ مَن وقف بعرفة 


5000000 جاء في اللسان مادة سبسب: «وحكى اللحياني بلد سبسب»‎ )١( 
منه سبسبا؛ ثم جمعوه على هذا». والسبسب: القفر والمفازة. وقيل: الأرض المستوية البعيدة.‎ 

(1) كل هذا يحتاج إلى التنبت. (”) راجع ص ١77‏ من هذا الجزء. 

افق راجع 7171/15 . (6) الفروث: : جمع فرث» وهو السرجين (الزيل) ما دام : في الكرش . 

(5) البيت لعنترة» وتمامه: ترسو إذا نفس الجبان تطلع 

(0) صدر البيت: 0“ إذا خاف شيئاً وفرته طبيعة 


64175 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل؛ إلا مالك بن أنس فإنه قال: لا بد أن يأخذ من الليل 
شيئاً. وأمّا مّن وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة في تمام حججه. والحجة للجمهور 
مطلق قوله تعالى: ظطفَإِذًا أَنَضْحّمْ مِنْ عَرَفَاتٍِ» ولم يخص ليلا من نهارء وحديث عُرْوة بن 
مُضَرّس قال: أتيت النبي يكِةِ وهو في الموقف من جمْعِء فقلت يا رسول الله جئتك من 
جبَلَيْ طَئْء» أكلَلْتٌ مَطِيَتِي وأتعبتُ نفْسي» والله إن رهق مض ااي وقفتٌ عليه» 
فهل لي من حم يا رسول الله؟ فقال رسول الله كله : : «من صلَّى معنا صلاةً الغداة بِجَمْع وقد 
أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد قَضَى فته" ونم حجه». أخرجه غير واحد من 
الأئمة» منهم أبو داود والنسائي وَالدَارَفْطنِي واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . وقال أبو عمر: حديث غروة بن مُضَرّس الطائي حديث ثابت صحيح.» رواه جماعة 

من أصحاب الشعبِي الثقات عن الشعبي عن عروة بن مضرس؛ منهم إسماعيل بن أبي خالد 
وداود بن أبي هند وزكريا ب بن أبي زائدة وعبد الله بن أبي السّفَر ومُطرّفء كلهم عن الشعبيّ 
عن عزوة.ين 'مضرسس بن آوسن بن تخارثة بن لآم .وحيحة بعالك من الكينة الدارعة: حديث 
جابر الطويل» خعرّجه مسلم ؛ وفيه: فلم يزل واقفاً حتى عَرَبت الشمس وذهبت الصّفرة قليلاً 
حتى غاب القُرص. وأفعاله على الوجوب, لاسِيّمًا في الحج وقد قال: «خذوا عني 
مناسككم) . 

الرابعة ‏ وأختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه مع 
صحة الحج ؛ فقال عطاء وسفيان الثوريّ والشافعيّ وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم : 


)١(‏ فى ز وبعض كتب الحديث ونهاية ابن الأثير بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الموحدة. قال 
الترمذي في سننه: «قوله: من حبل» إذا كان من رمل يقال له حبل» ل 
وقال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث : ١‏ الحبل : المستطيل من الرمل » وقيل : الضخم منه ؛ وجمعه 
حبال. وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل». وقال الخطابي: الحبال ما دون الجبال في 
الارتفاع. 

0 قال صاحب التعليق المغني على ستن الدارقطني : «وقوله: وقضى تفثه. قيل: المراد به أنه أتى بما 

من المناسك» والمشهور أن التفث ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه وحلق العانة 
و ال د الا سر عا وقضاء جميع اا.ناسك؛ لأنه لا 
يقضي التفث إلا بعد ذلك؛ وأصل التفث الوسخ والقذر. قاله الشوكاني». 


ا ور اقرف الآزة 00 ع 
عليه دَمٌّ. وقال الحسن البصري: عليه هَذَيٌّ. وقال أبن جريج: عليه بَدنة. وقال مالك : 
عليه حي قابلٌ والهّدْيُ ينحره في حجٌ قابل» وهو كمن فاته الحج. فإن عاد إلى عرفة حتى 
يَدْفع بعد مغيب الشمس فقال الشافعيّ: لاا شيء عليه» وهو قول أحمد وإسحاق وداود؛ وبه 
قال الطبري .. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ: لا يسقط عنه الدّم وإن رجع بعد غروب 
القتسسن #.ويذللك قال بو توز.. 


الخامسة _ ولا خلاف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكباً لمن قدر عليه أفضل؛ 
لأن النبيّ ين كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس» وأردف أسامة بن زيد؛ 
وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل وحديث عليّ» وفي حديث أبن عباس أيضاً. قال 
جابر: ثم ركب رسول الله وَل حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القَصُواء إلى 
الصّكّرات7؟: وجعل حَبْل7" المٌشاة بين يديه وأستقبل القبلة؛ فلم يزل واقفاً حتى غَرَبت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القُرص» وأردف أسامة بن زيد خلفه. الحديث. 
فإن لم يقدر على الركوب وقف قائماً على رجليه داعياً» ما دام يقدرء ولا حرج عليه في 
الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف؛ وفي الوقوف راكباً مباهاةٌ وتعظيم للحج 9وَمَنْ يُعَطُمْ 
شَعَائِرَ الله فإنّهَا مِنْ تَقْرَى الْقُلُوب74؟. قال أبن وهب في مُرَطئه قال لي مالك: الوقوف 
بعَرَفة على الدواب والإبل أحبّ إليّ من أ ن أقف قائمأء قال : ومن وقف قائماً فلا بأس أن 


السادسة _ ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد أنه عليه السلام كان إذا 
أفاض من عَرّفة يسير العَتّق0 فإذا وَجذ فَجْوَةٌ نص . قال هشام بن عروة: والنّص فوق العتق. 


)١(‏ الصخرات: هي صخرات مفترشاته في أسفل جبل الرحمة؛ وهو الجبل الذي بوسط أرض 
عرفات. : 

)١(‏ قال أبن الأثير: «وجعل حبل المشاة بين يديه؛ أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل. وقيل: أراد 
صفهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيها بحبل الرمل». 

قرف راجع .07/1١1‏ 

62 العنق (محركة): سير سريع فسيح واسع للوبل والذابة. والفجوة: الموضع المتسع بين شيئين. 


214 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وهكذا ينبغي على أثمة الحاج فمّن دونهم؛ لأن في أستعجال السير إلى المزدلفة 
أستعجال الصلاة بهاء ومعلوم أن المغرب لا تُصلّى تلك الليلة إلا مع العشاء 
بالمزدلفة» وتلك سّئْتها؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ش 


السابعة ‏ ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها مَوْقف؛ 
قال ككِ: «ووقَفتُ هاهنا وعَرّفة كلها موقف». رواه مسلم وغيره من حديث جابر 
الطويل. وفي مُرَطْأْ مالك أنه بلغه أن رسول الله يي قال: «عرفة كلها موتف 
وأرتفعوا عن بطن عُرَنة والمزلفة كلها موقف وأرتفعوا عن بطن مُحَسّر». قال أبن 
عبد البر: هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله» ومن حديث أبن 
عباس» ومن حديث علي بن أبي طالب» وأكثر الآثار ليس فيها أستثناء بطن عرّنة 
من عَرّفة» وبطن مُحَسّر من المزدلفة؛؟ وكذلك نقلها الحفاظ الثقات الأثبات من 
أهل الحديث في حديث اجعفربن محمد عن أبيه .عن.جابر». قال: أبو عمر: 
وأختلف الفقهاء فيمن وقف 06 بُعَرنة؟ فقال مالك فيما ذكر أبن المنذر عنه: 
يُهْرِيقَ دماً وحجّه تام. وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك. وذكر أبو 
المصعب أنه كمن لم يقف وحجّه فائت» وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن 
عرَنة. وروى أبن عباس قال: من أفاض من غَرَنة فلا حج له. وهو قول أبن 
القاسم وسالمء وذكر أبن المنذر هذا القول عن الشافعيّ» قال وبه أقول: لا 
يجزيه أن يقف بمكانٍ أمر رسول الله ك5 ألا يوقف به. قال أبن عبد البر: 
الاستثناء ببطن عَرَنة من عرفة لم يجىء مجيئاً تلزم حُجتهء لا من جهة النقل ولا 
من جهة الإجماع. وحجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض 
مجمع عليه في موضع معيّن» فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف. 
وبطن عَرَنة يقال بفتح الراء وضمهاء وهو بغربي مسجد عرفة؛ حتى لقد قال بعض 
العلماء: إن الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط سقط في بطن عرنة. وحكى 
الباجي عن أبن حبيب أن عرفة في الحل» وعرنة في الحَرّم. قال أبو عمر: 
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وأما بطن مُحَسّر فذكر وَكيع : حدّئنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي يه أَؤْضّع”'2 في 
بطن مُحَسر . 

الثامنة ‏ ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عَرّفة بغير عرفة» تشبيهاً بأهل عرفة. 
روى شعبة عن قتادة عن الحسن قال : أوّل من صنع ذلك أبن عباس بالبصرة . يعني 
أجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي عائشة: رأيت عمر بن 
خُرَيث يخطب يوم عرفة وقد أجتمع الناس إليه . وقال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل 
عن التعريف في الأمصار . يجتمعون يوم عرفة » فقال : أرجو ألا يكون به بأس » قد 
فعله غير واحد : الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسعء كانوا يشهدون المسجد يوم 
0 ش 

التاسعة ‏ في فضل يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم» يكفر الله فيه 
الذنوب العظام » ويضاعف فيه الصالح من الأعمال ؛ قال يله : « صوم يوم عرفة يكمّر 
السنة الماضية والباقية » . أخرجه الصخيح. وقال يةِ: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 
وأفضل ما قلت أنا والنبيّون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له » . وروى 
الدَارَقُطَنِيَ عن عائشة أن رسول الله يك قال: «ما من يوم أكثرَ أن يُعتق الله فيه عدداً من النار 
من يوم عرفة وإنه ليدنو عز وجل ثم يُباهِي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء » . وفي الموطأ 
عن عبيد الله بن كريز أن رسول الله يل قال  :‏ ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا 
قر ولة أذعر ولا أقياظ منة افق ريوع غرفة :وما ذاك إلا لحاتراى مين سل الرسية 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر» . قيل : وما رأى [ يوم بدر ]0 يا 
رسول الله؟ قال : ١‏ أمَا إنه قد رأى جبريل يَرّع الملائكة :”© . قال أبو عمر : روى هذا 
الحديث أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة 
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أبيه» ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه. غيره 


0 الإيضاع: سير مثل الخبب (ضرب من العدو)؛ يقال: وضع البعير يضع وضعاء وأوضعه رأكبه 
إيضاعاً إذا حمله على سرعة السير. 

زفق زيادة عن الموطأ. 

() قوله «يزع الملائكة»: يرتبهم ويسوّيهم ويصفهم للحرب؛ فكأنه يكفهم عن التفرق والانتشار. 


حر الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وليس بشيء» والصواب ما في الموطأ. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: 
حدّثنا حاتم بن نعيم التميمي أبو روح قال حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد 
الطيالسي قال حدّثئنا عبد القاهر بن السري السّلمي قال حذثني أبن لكنانة بن 
عباس بن مرداس عن أبيه عن جدّه عباس بن مرداس أن رسول الله يكهْ دعا لأمته 
عشيّة عرفة بالمغفرة والرحمة» وأكثر الدعاء فأجابه: إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم 
بعضاً فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. قال: «يا رب إنك قادر أن تثيب 
هذا المظلوم خيراً من مظلمته وتغفر لهذا الظالم» فلم يجبه تلك العشِيّة؛ فلما كان 
الغداة غداة المزدلفة أجتهد في الدعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم؛ فتبسّم رسول 
الله كَلِ؛ فقيل له: تبسمْتَ يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسم فيها؟ فقال: 
اتبسمت من عدوٌ الله إبليس إنه لمّا علم أن الله قد أستجاب لي في أمتي أهوى يدعو 
بالويل والتبور ويَحئي التراب على رأسه وَيَفِرَه. وذكر أبو عبد الغني الحسن”'' بن 
علي حدّثنا عبد الرزاق حدّثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله يكةِد «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص وإذا كان ليلة 
المزدلفة غفر الله للتجار وإذا كان يوم منّى غفر الله للجمالين وإذا كان يوم جمرة 
العقبة غفر الله للسُوّال ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إِله إلا الله إلا غفر 
له». قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالك» وليس محفوظاً عنه إلا من 
هذا الوجه؛ وأبو عبد الغني لا أعرفه؛ وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في 
روايات الرغائب والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
الأحكام . 

العاشرة - أستحبّ أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة. روى الأثمة واللفظ 
للترمذي عن آبن عباس أن النبئ يَة أفطر بعرفة» وأرسلت إليه أمّ الفضل بلبن فشرب. 
قال: حديث حسن صحيح. وقد روي عن أبن عمر قال: «حججت مع النبي يله 


السند ‏ هو الحسن بن علي الخلال أبو علي» وقيل أبو محمد. 1 
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على هذا عند أكثر أهل العلم» يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوّى به الرجل على 
الدعاء» وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة». وأسئد عن أبن عمر مثل 
الحديث الأوّل» وزاد في آخره: ومع عثمان فلم يصمهء وأنا لا أصومه ولا آمر به 
ولا أنهى عنه؛ حديث حسن. وذكره ابن المنذر. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: 
أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. وقال يحبى الأنصاري: يجب الفطر يوم 
عرفة, وكان عثمان بن أبي العاص وابن الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة. قال ابن 
المنذر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إليَء أتباعاً لرسول الله يوه والصوم بغير 
عرفة أحب إليّ؛ لقول رسول الله يَِةِ وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر 
السنة الماضية والباقية». وقد روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوّى 
على الدعاء فإن له مثل أجر الصائم. 


الحادية عشرة ‏ في قوله تعالى : 8 فَأَذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَامِ » أي 
أذكروه بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام. ويسمّى جَمْعاً لأنه يجمع 5 
والعشاء؛ قاله قتادة. وقيل: لاجتماع آدم فيه 3 حوّاءء وأزدلف إليهاء أي دنا 
منهاء وبه سُّمّيت المزذلفة. ويجوز أن يقال: سُّمّيت بفعل أهلها؛ لأنهم يزدلفون 
إلى الله أي يتقرّبون بالوقوف فيها. وَسمّيَ 5-6 من الشعار وهو العلامة؛ لأنه 
معلم للحج والصلاة والمبيت به» والدعاء عنده من شعائر الحج. ووصف بالحرام 
لحُرْمته . 


الثانية عشرة ‏ ثبت أن رسول الله يكلا صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً. وأجمع 
أهل العلم ‏ لا أختلاف بينهم ‏ أن السّنة أن يَجْمع الحاج بَجْمع بين المغرب والعشاء. 
وأختلفوا فيمن صلاها قبل أن يأتي جَمْعاً؛ فقال مالك: مّن وقف مع الإمام ودّفع 
بدنعه فلا يصلّي حتى يأتي المزدلفة فيجمع بينها؛ وأستدلّ على ذلك بقوله َل 
لأسامة بن زيد: «الصلاة أمامك». قال أبن حبيب: من صلَى قبل أن يأ المزدلفة دون 


يفف الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
عذر يعيد متى ما عَلم؛ » بمنزلة من قد صلى قبل الزوال؛ لقوله عليه السلام: « 
آنامك . وبدا “قال آبو: حيفة: :وكال: اكنين: :له إغادة عليه :إلا أن يعليهما فيل 
مغيب الشّمْق فيعيد العشاء وحدها؛ وبه قال الشافعي » وهو الذي نصره القاضي أبو 
الا د 0 صلاتان 2 هيا ا 
وأختار ابن المنذر هذا القول» 000 عن 70 58 رباح وعروة بن ا 
والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبي ثور ويعقوب. وحكي عن 
الشافعي أنه قال: لا يصلّي حتى يأتي المزدلفة» فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي 
المزدلفة صلاهما. 

الثالئة عشرة - ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال أبن حبيب : 1 
لا صلاة لمن عجل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق» [لا لإمام ولا غيره حتى يغيب 
الشفق](2؛ لقول عليه السلام: «الصلاة أمامك» ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب 
الشفق. [ومن جهة”(2 المعنى أنّ وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق]؛ فلا يجوز أن 
يؤتى بها قبله» ولو كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أُخّرت عنه. 

الرابعة عشرة - وأما من أت عرفة بعد دفع الإمام. أو كان له عذر ممن وقف 
مع الإمام فقد قال أبن الموّاز: من وقف بعد الإمام فليصل كل صلاة لوقتها. وقال 
مالك فيمن كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام: إنه يصلي إذا غاب الشفق 
الصلاتين يجمع بينهما. وقال أبن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: إن رجا أن يأتي 
المزدلفة ثلث الليل فليؤخّر الصلاة حتى يأتي المزدلفة» وإلا صلى كل صلاة 
لوقتها. فجعل أبن الموّاز تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون 
غيره» وراعى مالك الوقت دون المكان» وأعتبر أبن القاسم الوقت المختار للصلاة 
والمكان» فإذا خاف فوات الوقت المختار بطل أعتبار المكان» وكان مراعاة وقتها 
المختار أؤلى. 


)١(‏ ما بين المربعين ساقط من ج. 
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الخامسة عشرة ‏ أختلف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين: 
أحدهما ‏ الأذان والإقامة. والآخر هل يكون جمعهما متصلاً لا يفصل بينهما 
بعمل ٠‏ أو يجوز العمل بينهما وحط الرّحال ونحو ذلك؛ فأما الأذان والإقامة 
فثبت أن رسول الله يكِ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد ‏ وإقامتين. 
أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل ٠»‏ وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور 
وأبن المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين» وكذلك الظهر والعصر 
بعرفة ؛ إلا أن ذلك في أوّل وقت الظهر بإجماع . قال أبو عمر : لا أعلم فيما 
قاله مالك حديثاً مرفوعاً إلى النبي يي بوجه من الوجوه ٠‏ ولكنه روي عن 
عمر بن الخطاب ». وزاد ابره المتدر أبن مسعود . ومن الحجة لمالك في هذا 
الباب من جهة النظر أن رسول الله كلخِ سنّ في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن 
الت ينا جميعاً وقت واحدء وإذا كان وقتهما واحداً وكانت كل صلاة تصلّى 
في وقتها لم تكن واحدة منهما أؤلى بالأذان والإقامة من الأخرى؛ لأن ليس 
واحدة منهما تُقضى» وإنما هي صلاة تُصلّى في وقتهاء وكلّ صلاة صُلَّيت في 
وقتها سُنّتها أن يؤذّن لها وتقام في الجماعةء وهذا بِّنَ؛ والله أعلم. وقال 
آخرون: أما الأولى منهما فيُصلَّى بأذان وإقامة» وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا 
إقامة. قالوا : وإنما أمر عمر بالتأذين الثاني لأن الناس قد تفرّقوا لعشائهم 
فأذن ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقول إذا تفرّق الناس عن الإمام لعشاء أو غيره 
أمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم. وإذا أذّن أقام. قالوا: فهذا معنى ما روي عن 
عمرء وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : كان أبن مسعود يجعل 
العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين » وفي طريق أخرى وصلَّى كل صلاة بأذان 
وإقامة ؛ ذكره عبد الرزاق . وقال آخرون : تُصلَّى الصلاتان جميعاً بالمزدلفة 
بإقامة ولا أذان في شيء منهما؛ روي عن أبن عمر وبه قال الثوري. وذكر عبد 
الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثوريّ عن سلمة بن كُهَيل عن سعيد بن جبير 
عن أبن عمر قال: جمع رسول الله يي بين المغرب والعشاء بجمع» صلى المغرب 
ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وقال أخرون: تُصِلَّى الصلاتان جميعاً بين 


يك الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


المغرب والعشاء بِجَمْع بأذان واحد وإقامة واحدة. وذهبوا في ذلك إلى ما رواه هُشيم عن 
يونس بن عبيد عن سعيد بن جبير عن أبن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بِجَمْع بأذان 
واحد وإقامة واحدة؛ لم يجعل بينهما شيئاً. وروي مثل هذا مرفوعاً من حديث خزيمة بن 
ثابت» وليس بالقويّ. وحكى الجُوزْجانيَ”'2 عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة أنهما تُصلّيان بأذان واحد وإقامتين» يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط. وإلى هذا 
ذهب الطحاوي لحديث جابر» وهو القول الأرّل وعليه المعوّل. وقال آخرون: تصلى 
بإقامتين دون أذان لواحدة منهما. وممن قال ذلك الشافعيّ وأصحابه وإسحاق وأحمد بن 
حنبل في أحد قوليه» وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد؛ وأحتجوا بما ذكره عبد 
الرزاق عن معمر عن أبن شهاب عن سالم عن أبن عمر أن النبي 5 لما جاء المزدلفة جمع 
بين المغرب والعشاء» صلَّى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم 
يصلّ بينهما شيئاً. قال أبو عمر: والآثار عن أبن عمر في هذا القول من أثبت ما روي عنه في 
هذا الباب» ولكنها محتملة للتأويل» وحديث جابر لم يُختلف فيه» فهو أولى؛ ولا مدخل 
عله شكال يضر » وإنما فيها الاتباع . 


العاحضة مقينة 1ه اسان اب ملقم بسرو عر العياقة عن عن اسان بن رد 
أن النبئ كله لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء؛ ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلاهاء ولم يصل بينهما 
شيئاً. وفي رواية: ولم يَحُلُوا(' حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حَلّوا. وقد ذكرنا آنفاً عن 
أبن مسعود أنه كان يجعل العشاء بين الصلاتين؛ ففي هذا جواز الفصل بين الصلاتين بجَمْع . 
وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصلاة أو يؤخر حتى يحط عن راحلته؟ فقال 


لق الجوزجاني (بجيم وواو وزاي معجمة ثم جيم يم أخرى): هذه النسية إلى مدينة بخراسان مما يلي 
بلخ؛ وهو أبو سليمان موسى بن سليمان؛ صاحب الإمام محمد بن الحسن بن فرقد. أخذ الفقه عنه وروى 
كتبه . 


(0) قوله: ولم يحلوا. هو من الحل بمعنى الفك. أو من الحلول بمعنى التزول؟ أي لم يفكوا ما على 
الجمالء أو ما نزلوا تمام النزول الذي يريده المسافر البالغ منزله . 
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أما الرّحل الخفيف فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة» وأما المحامل والزوامل فلا أرى 
ذلك”"2: وليبدأ بالصلاتين ثم يحط عن راحلته. وقال أشهب في كتبه: له حطّ رَحْله قبل 
الصلاة؛ وحطه له بعد أن يصلي المغرب أحبّ إلى ما لم يضطر إلى ذلك؛ لما بدابته من 
الثتقلء أو لغير ذلك من العذر. وأما التنفل بين الصلاتين فقال أبن المنذر: ولا أعلمهم 
يختلفون أن من السّنة ألا يتطوّع بينهما الجامع بين الصلاتين» وفي حديث أسامة: ولم يُصَلُ 
السابعة عشرة - وأما المبيت بالمزدلفة فليس رُكْناً في الحج عند الجمهور. وأختلفوا 
فيما يجب على من لم يبثْ بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بِجمْع ؛ فقال مالك: من لم يبت 
بها فعليه دم» ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه؛ لأن المبيت بها ليلة النحر سن مؤكدة عند 
مالك وأصحابه» لا فرض؛ ونحوه قول عطاء والزهريّ وقتادة وسفيان الثوري وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي فيمن لم يبت. وقال الشافعيّ : إن خرج منها بعد نصف 
الليل فلا شيء عليه » وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة أفتدى ٠‏ والفدية 
شاة. وقال عكرمة والشعبيّ والنخعيّ والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرض» ومن 
فاته جَمْع ولم يقف فقد فاته الحجّ » ويجعل إحرامه عمرة . وروي ذلك عن أبن الزبير 
وهو قول الأوزاعيّ. وروي عن الثوري مثل ذلك؛» والأصح عنه أن الوقوف بها سُنة 
مؤكدة . وقال حماد بن أبي سليمان : من فاتته الإفاضة من جَمْع فقد فاته الحج ؛ 
وليتحزل بعمرة ثم ليحج قابلاً. وأحتجُوا بظاهر الكتاب والسّنة؛ فأما الكتاب فقول الله 
تعالى : طفَدًا أَقَضْكُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُدُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامٍ4» وأما السنة فقوله ككل 
«مَن أدرك جَمْعاً فوقف مع الناس حتى يُفيض فقد أدرك ومن لم يُدرك ذلك فلا حجّ له». 
ذكره أبن المنذر. وروى الدَارَفطنِيَ عن عُرْوة بن مُضَرّس: قال أتيت النبي كله وهو بِجَمْع 
فقلت له: يا رسول اللّه» هل لي مِن حجّ؟ فقال: «مَن صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا 
حتى تُْيض وقد أفاض قبل ذلك [من عرفات]”" ليلد أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تَمَنّه . 


. عبارة الأصل. «فلا أدري» وليبدأ. . . الخ» والتصويب عن كتاب «المتتقى» للباجي‎ )١( 
(؟) الزيادة عن الدارقطني.‎ 


7 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
قال الشعبي : من لم يقف بجَمع جعلها عُمرة. وأجاب من أحتج للجمهور بأن قال: أما الآية 
فلا خجة فيها على الوجوب في الوقوف ولا المبيت» إذ ليس ذلك مذكورا فيهاء وإنما فيها 
مجرد الذكر. وكلٌّ قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله أن حَججَه تام» فإذا لم يكن 
الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن أؤلى بألا يكون كذلك. قال أبو عمر: 
وكذلك أجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بِجَمْع» وأن من 
أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك» ممن يقول إن ذلك فرض» ومن يقول إن 
ذلك سُنّة. وأما حديث عروة بن مُضْدّس فقد جاء فى بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون 
المبيت بالمزدلفة» ومالة محزيف عت لحن من قمر الدبلى فأل: شهذات وسنول أله كلد 
بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحجّ؛ فقال رسول الله كلو «الحج عرفة من 
أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جَمْع فقد نّم حجه». رواه النسائي قال: أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم قال حدّثنا وكيع قال حدّثنا سفيان ‏ يعني الثوري ‏ عن بكير بن عطاء عن 
عبد الرحمن بن يعمر الدّيلي قال: شهدت . . . ؛ فذكره. ورواه أبن غيينة عن بكير عن عبد 
الرحمن بن يعمر الدّيلي قال: شهدت رسول الله وَل يقول: «الحج عرفات فمن أدرك عرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيامٌ منَى ثلاثة فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر 
فلا إثم عليه». وقوله في حديث عروة: «مَن صلى صلاتنا هذه». فذكر الصلاة بالمزدلفة ؛ 
فقد أجمع العلماء أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصل مع الإمام حتى فاتته أن 
حجه تام. فلما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب الحج كان الوقوف بالموطن 
الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك. قالوا: فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض 
إلا بعرفة خاصة. 

الثامنة عشرة 20‏ قوله تعالى: #وَأَدْكُدُوهُ كَمَا هَدَاكُ» كرر الأمر تأكيداً؛ كما تقول: 
أزم أزم. وقيل: الأول أمْدٌ بالذكر عند المَشْعّر الحرام. والثاني أمرٌ بالذكر على حكم 
الإخلاص. وقيل: المراد بالثاني تعديد النعمة وأمرٌ بشكرها؛ ثم ذكرهم بحال ضلالهم ليظهر 


. يلاحظ أن الأصول اضطربت في عدد هذه المسائل‎ )١( 


1 ” - سورة البقرة» الآية: :1948 و14١1‏ 7 
قدر الإنعام فقال: #وَإِنْ كُكُمْ مِنْ قَبْلِهِ لّمنَّ الصَّائَّينَ4. والكاف في «كما» نعتٌ لمصدر 
محذوف, و «ها» مصدريّة أو كاقّة. والمعنى: أذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة» 
وأذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه. و (إِنْ مخقّفة من الثقيلة» يدل على ذلك 
دخول اللام في الخبر؛ قاله سيبويه : الفراء: نافية بمعنى ماء واللام بمعنى إلا؛ كما قال: 

كلقمك افك :إن كة الى ٠‏ دليف هيلك نري التي 0 
أو بمعنى قد؛ أي قد كنتم؛ ثلاثة أقوال. والضمير في «قبله» عائد إلى الهدى. وقيل إلى 
القرآن؛ أي ما كنتم من قبل إنزاله إلا ضالين. وإن شئت على النبي كلد كناية عن غير 
مذكور؛ والأول أظهر والله أعلم. 


ذه 


[145] « ثم أَفِيصُوأمِنَ حَِتُ أقساص لاس وَاسَسَمْيْروا أله إرك الله حَعُورٌ 
فيه أربع مسائل : ش 
الأولى - قوله تعالى: #دُمَّ أفيضُوا مِنْ حَيْتُ أَنَاضَ النَّامنُ» قيل: الخطاب للحُمْس؛ 

فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحَرّمء وكانوا 

يقولون: نحن قطين”" الله فينبغي لنا أن نعظم الحرم» ولا نعظم شيئاً من البجلء وكانوا مع 
معرفتهم وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم عليه السلام لا يخرجون من الحرم» ويقفون بِجَمْع 
ويُفيضون منه ويقف الناس بعرفة؛ فقيل لهم : أفيضوا مع الجملة. و«ثم» ليست في هذه الاية 
للترتيب وإنما هي لعطف جملة كلام هي منها منقطعة. وقال الضحاك: المخاطب بالآية جملة 
الأمة» والمراد ب «الناس» إبراهيم عليه السلام؛ كما قال: هالَِّينَ فَالَ لَه النّامنُ4”" وهو 

يريد واحداً. ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة» ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى» 

وهي التي من المزدلفة؛ فتجيء «ثم» على هذا الاحتمال على بابها؛ وعلى هذا الاحتمال عرّل 


. 454 البيت لعاتكة بنت زيد. والرواية فيه: . . . عقوبة المتعمد. راجع الكلام عليه في الشاهد‎ )١( 


(1) قطين الله: أي سكان حرمه؛ والقطين جمع قاطن كالقطان. 
زفرف راجع 01/5 


8 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الطبريّ. والمعنى: أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من مزدلفة جَمْع؛ أي ثم أفيضوا إلى 
مِى لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جَمْع . ْ 

قلت: ويكون في هذا حجة لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالإفاضة منهاء 
والله أعلم. والصحيح في تأويل هذه الآية من القولين القول الأوّل. روى الترمذيّ عن 
عائشة قالت: كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحُمْس يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن 
نَطِين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة؛ فأنزل الله تعالى: لاثم أَفِيضُوا مِنْ حَيِتُ أَقَاضَ 
النَّاسُ»*. هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: الحُمْس هم 
الذين أنزل الله فيهم: تم أفيضُوا مِنْ حَيِثْ أفاض النَاسُ» قالت: كان الناس يُفيضون من 
عرفات» وكان الحُمْس يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا نفيض إلا من الحَرّم؛ فلمًا 
نزلت: #أفيضوا من حيث أفاض الناس*» رجعوا إلى عرفات. وهذا نص صريح» ومثله 
كثير صحيح» فلا معوّل على غيره من الأقوال. والله المستعان. وقرأ سعيد بن جبير 
«الناسي» وتأويله آدم عليه السلام؛ لقوله تعالى: #قَنَسِيَ وَل تَجدْ لَهُ عَرْماً2174. ويجوز 
عند بعضهم تخفيف الياء فيقول الناس ؛ كالقاض والهادٍ. أبن عطية: أما جوازه في العربية 
ذذكره سيبويه» وأما جوازه مقروءاً به فلا أحفظه. وأمر تعالى بالاستغفار لأنها مواطنه» 
ومَظَانّ القبول ومساقط الرحمة. وقالت فرقة: المعنى وأستغفروا الله من فعلكم الذي كان 
مخالفاً لسُنّة إبراهيم في وقوفكم بِقُرّحَ من المزدلفة دون عرفة . 

الثانية ‏ روى أبو داود عن على قال: فلما أصبح ‏ يعني النبيّ يكل وقف على فُرّحَ 
فقال: «هذا فُرَحُ وهو الموقف وجِمْعٌ كلها موقتف وتَحرْتُ ها هنا ومِئى كلها مَنْحَر فآنحروا 
في رحالكم». فحكم الححجيج إذا دفعوا من عرفة إلى المزدلفة أن يبيتوا بها ثم يعَلّس”) 
بالصبح الإمامُ بالناس ويقفون بالمشعر الحرام. وقُرّحٌ هو الجبل الذي يقف عليه الإمام» ولا 
يزالون يذكرون الله ويدعون إلى قرب طلوع الشمس» ثم يدفعون قبل الطلوع؛ على مخالفة 
العرب؛ فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون: أشْرِقْ تير كيما نُغير؛ أي كيما نقرب 


)00( راجع .7901١/١١‏ 
(؟) الغلس (محركة): ظلمة آخر الليل. 


” - سورة البقرة» الآية: 199 لحري 
من التحلل فنتوصّل إلى الإغارة. وروى البخاري”' عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر 
صلى بِجَمْع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس 
ويقولون: أشرق ثَيير”"2؛ وأن النبيّ يكل خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس. وروى ابن 
عبينة عن ابن جُريج عن محمد بن قيس بن مخْرّمة عن أبن طاوس عن أبيه أن أهل الجاهلية 
كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمسء وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس؛ 
فأخر رسول الله يكاٍِ هذا وعججّل هذاء أخر الدفع من عرفة» .وعججل الدفع من المزدلفة 
مخالفاً هَدْي المشركين . 
الثالثة ‏ فإذا دَفعوا قبل الطلوع فحكمهم أن يدفعوا على هيئة الدّفع من عرفة» وهو أن 
يسير الإمام بالناس سير العَنّقء فإذا وَجَد أحدهم قُرجة زاد في العَتّق شيئاً. والعَنَق: مَشْيٌّ 
للدواب معروف لا يُجهل . والنَّمنّ: فوق العَتّقَ؛ كالكَبّت أو فوق ذلك. وفي صحيح مسلم 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسُئل: كيف كان يسير رسول الله يٍ حين أفاض من 
عرفة؟ قال: كان يسير العَنَقَء فإذا وَجد فَجُوةً نَصّ . قال هشا”: والنَّصنٌ فوق العَنق؛ وقد 
تقدم. ويُستحب له أن يحرّك في بطن مُحَسْر قدر رَمْيةِ بحجر؛ فإن لم يفعل فلا حَرَّج وهو 
من مِئى. وروى الثوري”'' وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: دفع رسول الله يٍَِ وعليه 
السّكينة وقال لهم: «أَوْضِعوا في وادي مُحَسّر)» وقال لهم:. «خذوا عنّى مناسككم». فإذا 
أتًا مِئّى وذلك عُّدوة يوم النحرء رمّوًا جمرة العقبة بها ضحَى رُكباناً إن قدرواء ولا يستحب 
الركوب في غيرها من الجمار» ويرمونها بسبع حَصَّياتء كل حصاة منها مثل حَصَّى 
الحَدْف©2 على ما يأتي بيانه ‏ فإذا رموها حل لهم كل ما حَرّم عليهم من اللباس 


)١(‏ في بء ج: «النحاس» وهو خطأ. 

(1) ثبير (بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية): جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها 
إلى منى . هذا هو المرادء وللعرب جبال أخر اسم كل منها ثبير. (عن «زهر الربى» للسيوطي) . 

زفرف هشام هو أحد رواة سند هذا الحديث. 

(4) في ج: «الترمذي». 

(5) الخذف (بالخاء المعجمة المفتوخة والذال المعجمة الساكنة): رميك حصاة أو نواة تأخذها بين 
الإبهام والسبابة وترمي بها. والمراد الحصا الصغار. 


خرة الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
والئَعّثْ كله إلا النساء والطيب والصيد عند مالك وإسحاق في رواية أبي داود الخفاف 
عنه. وقال عمر بن الخطاب وأبن عمر: يَحلٌ له كل شيء إلا النساء والطيب. ومن تطيّب 
عند مالك بعد الرّمي وقبل الإفاضة لم ير عليه فِذْية؛ لما جاء في ذلك.. ومن صاد عنده بعد 
أن رمى جمزة العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الجزاء . وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور: يحل له كل شيء إلا النساء؛ وروي عن أبن عباس . 

الرابعة - ويقطع الحا التَلييّة بأؤزل حصاة يرميها من جمرة العقبة ؛ وعلى هذا 
أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها » وهو جائز مباح عند مالك. والمشهور عنه قطعها 
عند زوال الشمس من يوم عرفة » على ما ذكر في موطئه عن علي » وقال : هو الأمر 
عندنا. ١‏ 

قلت: والأصل في هذه الجملة من السّنة ما رواه مسلم عن الفضل بن عباس» وكان 
رديف رسول اله يكل أنه قال في عشْيّةٍ عرفة وغداةٍ جَمْع7' للناس حين دفعوا: «عليكم 
بالسكينة» وهو كانت(" ناقته حتى دخل مُحَسّراً (وهو من مِنّى) قال: «عليكم بحصى الخَذْف 
الذي يُرْمَى به الجمرة»» وقال: لم يزل رسول لله يك يَُبي حتى رمى جمرة العقبة. في 
رواية: والنبئ يك يشير بيده كما يَخْذِف الإنسان. وفي البخاري عن عبد الله أنه أنتهى إلى 
الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومِئّى عن يمينه» ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة يَل. وروى الدارقطني عن عائشة قالت قال رسول الله يكل : «إذا 
رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حلّ لكم كل شيء إلا النساء وحلّ لكم الثياب والطيب». وفي 
البخاري عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ككل بيديّ هاتين» حين أحرم» ولحلّه حين أحلٌ 
قبل أن يطوف؛ وبسطث يديها. وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء. والتخلّل الأكبر: 
طواف الإفاضة» وهو الذي يحل النساء وجميع محظورات الإحرام» وسيأتي ذكره في سورة 
«الحج»”" إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أي صباح المزدلفة. 
(؟) من الكف بمعنى الإسراع . 
(5) راجع 51/17. 


تح اد قفا لمكا ش الخرف 
71 هادا قبسم عَنَا كك كرو لَه كرو بآ كم أو ند 
وِحِكَرَا مه الككاس من يفول رَبك اننا فى لديا وَمَالهٌ ف الأضْرة 


فيه مسألتان : 


الأولى ‏ قوله تعالى: 8فَإِذًا قَصَيُ صك مَتَاِكَكُ:» قال مجاهد : المناسك الذبائح وهراقة 
الدماء. وقيل: هي شعائر الحج؛ م يا و . المعنى : فإذا 
فعلتم منسكاً من مناسك الحج فأذكروا الله وأثنوا عليه بآلائه عندكم. وأبو عمرو يُدغم 
الكاف في الكاف. وكذلك «ما سلككم». لأنهما مثلان. و «قضيتم» هنا بمعنى أدّيتم 
وفرغتم» قال الله تعالى: لإفإِدًا قُضِيتِ الضّلاة74" أي أدّيتم الجمعة. وقد يعبّر بالقضاء عما 
فعل من العبادات خارج وقتها المحدود لها. 

الثانية ‏ قوله تعالى : 8 فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءكُمْ » كانت عادة العرب إذا 
قضت حجّها تقف عند الجمرة » فتفاخر بالآباء» وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم » 
وغير ذلك ؛ حتى أن الواحد منهم ليقول: اللَّهُمّ إن أبي كان عَظِيم القبّة ٠»‏ عظيم 
الجَفْئّةا"© » كثير المال ؛ فأعطني مثل ما أعطيته ؟ فلا يذكر غير أبيه ؛ فنزلت الآية 
ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية. هذا قول جمهور 
المفسرين. وقال أبن عباس وعطاء والضحاك والربيع: معنى الآية وأذكروا الله كذكر 
الأطفال آباءهم وأمهاتهم : أَبْه أمّه ؛ أي فآستغيثوا به وألجئوا إليه كما كنتم تفعلون في 
0 بآبائكم . وقالث طائفة: معنى الآبة أذكروا الله وعظموه وذُيُوا عن خُرَمَه 
وأدفعوا من أراد الشرك بيه دينه ومشاعره ؛ كما تذكرون آباءكم بالكو إذا حفن احند 
منهم » وتحمون جوانبهم وتَذَّبُونَ عنهم . وقال أبو الجوزاء لابن عباس : إن الرجل اليوم 
لا يذكر أباه» فما معنى الآية؟ قال: ليس كذلكء. ولكن أن تغضب لله تغالى: 


)١غ(‏ راجع .١١8/١14‏ 
(؟) الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع. 


بض الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

إذا عْصِيَ أشدّ من غضبك لوالديك إذا شما . والكاف من قوله «كذكركم» في موضع نصب؛ 
أي ذكراً كذكركم . لأَرْ أَشَّدّ» قال الزجاج: «أو أشد» في موضع خفض عطفاً على ذكركم 
المعنى: أو كأشدّ ذكراًء ولم ينصرف لأنه «أفعل» صفةء ويجوز أن يكون في موضع نصب 
بمعنى أو أذكروه أشدّ. و «ذكْراً» نصب على البيان. 


قوله تعالى: قَمِنَ النَّاسٍ مُنْ يَعُولُ رَبَنَا آتنَا في الدُنْيَا4 «من» في موضع رفع 
بالابتداء» وإن شئت بالصفة. «يقول ربنا آتنا في الدنيا» صلة «من»» والمراد المشركون. 
قال أبو واتل والسدّي وأبن زيد: كانت العرب في الجاهلية تدعوا في مصالح الدنيا فقطء 
فكانوا يسألون الإبل والغنم والظفر بالعدرّء ولا يطلبون الآخرة» إذ كانوا لا يعرفونها ولا 
يؤمنون بهاء فنُهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنياء وجاء النهي في صيغة الخبر 
عنهم. ويجوز أن يتناول هذا الوعيدٌ المؤمنّ أيضاً إذا قصّر دعواته في الدنيا؛ وعلى هذا 
ف ماله في الآخرة من خلاق» أي كخلاق الذي يسأل الآخرة. والخلاق النصيب. و «من» 


زائدة وقد تقدم . 


0-7 


]٠١1[‏ # وَمِنْهُم من يَصولُ رَيتَآ انان لدف حسئَة وف الْآضْرَة رفن 


عَدَّابٌ أَلكَّارٍ )4 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لرَمِنْهُمْ» أي من الناس» وهم المسلمون يطلبون خير الدنيا 
والآخرة. وأختلف في تأويل الحَسَّئّتِين على أقوال عديدة؛ فرُوِيَ عن علىّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء» وفي الآخرة الحُور العين. «وقنا عذاب 
الئار» : المرأة السوء. 

قلت: وهّذا فيه بُعْدء ولا يصح عن عليء لآن النار حقيقة في النار المحرقة» وعبارة 
المرأة عن النار تجوّز. وقال قتادة: حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف المال. وقال 
الحسن: حسنة الدنيا العلم والعبادة. وقيل غير هذا. والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد 
الحسّتتين نعم الدنيا والآخرة. وهذا هو الصحيح؛ فإن اللفظ يقتضي هذا كله فإن احسنة» 


؟ د سورة البقرة» الآية: 7301 2 اع 


نكرة في سياق الدعاء» فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل. وحسنة الآخرة: 
الجنة بإجماع . وقيل: لم يرد حسنة واحدة» بل أراد: أعطنا في الدنيا عطيّة حسنة؛ فحذف ش 
الاسم . 

الثانية - قوله تعالى : ج وَيِنَ عَذَّابَ النَّارٍ # أصل « قِنَا » أَؤقِناء حُذفت الواو-كما 
حُذفت في يَتِي ويّشي» لأنها بين ياء وكسرة» مثل يَعِد؛ هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون : حُذفت قرقاً بين اللازم والمتعدّي . قال محمد بن يزيد : هذا خطأ ؛ لأن 
العرب تقول: وَرم يَرِم؛ فيحذفون الواو. والمراد بالآية الدعاء في ألا يكون المرء ممن 
يدخلها بمعاصيه وتخرجه الشفاعة. ويحتمل أن يكون:دعاء مؤكداً لطلب دخول الجنة؛ 
لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين ؛ كما قال أحد الصحابة للنبي يك : أنا 
إنما أقول في دعائي: اللَّهُمم أدخلني الجنة وعافني من النار» ولا أدري ما دَنْدَنك2'0 ولا ١‏ 
دندنة معاذ. فقال له رسول الله ككله: «حَؤْلها!" تُدَندن» خرّجه أبو داود في سُنْنِهِ وأبن ماجه 
يفنا 

الثالثة - هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمّت الدنيا والآخرة . قيل لأنس : أدع 
الله لنا ؟ فقال : اللَّهُمّ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قالوا : 
زدنا . قال : ما تريدون! قد سألت الدنيا والآخرة!. وفي الصحيحين عن أنس قال: كان 
أكثر دعوة يدعو بها النبن يكل يقول: «اللَّهُمَ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار » . قال: فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاء 
دعا بها فيه . وفي حديث عمر أنه كان يطوف بالبيت وهو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماله مِججيرى”" غيرها؛ ذكره أبو عبيد. وقال أبن 
جريج: بلغني أنه كان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم في الموقف هذه الآية: ربنا آتنا 


. الدندنة: أن يتكلم الرجل الكلام تسمع نغمته ولا يفهم؛ وهو أرفع من الهينمة قليلاً‎ )١( 


(؟) في حاشية السندي على سنن أبن ماجه: «وفي بعض النسخ حولهما بالتثنية؟ فعلى الأوّل معناه حول 
مقالتك» أي كلامنا قريب من كلامك. وعلى الثاني معناه حول الجنة والنار؛ أي كلامنا أيضاً لطلب الجنة 


والتعرّذ من النار» . 
[فرف الهجير والهجيرى : الدأب:والعادة والديدن. 


22 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». وقال أبن عباس : إن عند الوكن مَلّكاً 
قائماً مدل خلق الله السموات والأرض يقول آمين» فقولوا: #رَبّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار#. وسئل عطاء بن أبي رَبَاح عن: الركن اليماني وهو يطوف 
بالبيت» فقال عطاء: حدّثني أبو هريرة أن النبيّ يَكلٍ قال: «رُكَل به سبعون ملكا فمن قال 
اللَّهُمَ إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار قالوا آمين» الحديث . خرّجه أبن ماجه فى السّنن» وسيأتى بكماله مسئّداً فى 
«الحج ؟ إن شاء الله . ْ ْ ١‏ 
17 طأْرَلَيِكَ لَمْرْ تب يِمَا كسَبوأوأ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : أأْولَيِكَ لَهُمْ تَصِيبٌ مما كسَبُوا» هذا يرجع إلى الفريق الثاني» 
فريق الإسلام؛ أي لهم ثواب الحج أو ثواب الدعاء» فإن دعاء المؤمن عبادة. وقيل: يرجع 
«أولئك» إلى الفريقين ؛ فللمؤمن ثواب عمله ودعائه» وللكافر عقاب شركه وقصر نظره على 
الدنيا؛ وهو مِثْل قوله تعالى: #رَلِكُلّ دَرَجَاتٌ ميئا('' عَمِلُوا» . 

الثانية ‏ قوله تعالى: طوَاللهُ سَرِيعُ ألحِسَابٍ» من سَدْع يَسْوْع - مثلُ عَظُم يَْظم - 
يَرْعاً وسُْعة؛ فهو سريع . «الحساب»: مصدر كالمحاسبة؛ وقد يُسَمّى المحسوب حساباً. 
والحساب العدّ؛ يقال: حسّب يحسُب حساباً وجسابة وحُسباناً وحسباناً وحَسْباً؛ أي عدّ. 
وأنشد أبن الأعرابي : ٠‏ ش 

ياججمْلُ أسقال" بلا حِسابَة ‏ شُفْيَامَليِكِ حَسَ نٍالوّتَابة" 


َكلْتِنى بالدَّلٌ والخلاية 


.41//1 راجع‎ )١( 

(؟) هكذا أورده الجوهري في الصحاح» وهي رواية الأصول. وفي اللسان: «وصواب إنشاده: يا جمل 
أسقيت» أي أسقيت بلا حساب ولا هنداز. 

() في الأصول: «الرياسة» والتصويب عن الصحاح واللسان. والربابة (بالكسر): القيام على الشيء 
بإصلاحه وتربيته . والخلابة (بالكسر): أن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأعذبه. 


- سورة البقرة» الآية: ؟ ٠١‏ ش ش داو 


والعكب: مااغة من مشقاخر المزه ويقال : حميه ويه ويفال: «مالهة ونه" الحديت: 
«الحَسبٌ المالٌ والكرمٌ التّقوى» رواه سَمّرة بن جُنْدب» أخرجه أبن ماجهء وهو في الشهاب 
أيضاً. والرجل حسيب» وقد حَسُبٍ عسابة (بالضم)؟ مثل خََطّب خحطابة. والمعنى في 
الآية: أن الله سبحانه سريع الحساب,ء لا يحتاج إلى عدّ ولا إلى عقد ولا إلى إعمال فكر كما 
يفعله الحسّاب؛ ولهذا قال وقوله الحق: ظوَكَمَى بنَا حَاسِبِينَ*» وقال رسول الله كَل : 
«النَّهُمّ منزّل الكتاب سريع الحساب» الحديث. فألله جل وعز عالم بما للعباد وعليهم فلا 
يحتاج إلى تذكر وتأمّل» إذ قد علم ما للمحاسب وعليه؛ لأن الفائدة في الحساب علم 
حقيقته. وقيل: سريع المجازاة للعباد بأعمالهم . وقيل: المعنى لا يشغله شأن عن شأن» 
فيحاسبهم في حالة واحدة؛ كما قال وقوله الحق: ما حَلْفْكُمْ وَل بعكم إلا كفن 
وَاحِدَةٍ2'74. قال الحسن: حسابه أسرع من لمح البصر؛ وفي الخبر «إن الله يحاسب في قدر 
حلب شاة». وقيل: هو أنه إذا حاسب واحداً فقد حاسب جميع الخلق. وقيل لعليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه: كيف يخاسب الله العباد في يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم!. و 
الحساب : تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم» وتذكيره إياهم بما قد نسوه؛ بدليل 
قوله تعالى: طيَوْمَ يَبِعَُهُمُ اللّهُ جَوِيعاً تَيُتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَخْصَاء اللّهُ وَنَسُوةُ274. وق 
معنى الآية سريع بمجيء يوم الحساب؛ فالمقصد بالآية الإنذار بيوم القيامة . 

قلت: والكل محتمل» فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال ' 
الصالحة؛ وإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا. 

الثالثة - قال أبن عباس في قوله تعالى : ظ أُولَيِكَ لَهُمْ تَصِيبٌ يما كسَبُوا 4 هو 
الرجل يأخذ مالاً يحج به عن غيره » فيكون له ثواب . وروي عنه في هذه الآية أن 
رجلا قال : يا رسول الله » مات أبي ولم يحج ؛ أفأحج عنه ؟ فقال النبي كك : ١‏ لو كان 
على أبيك دين فقضيته أمَا كان ذلك يَجزي». قال نعم . قال: «قَدين الله أحق أن يُقضى". 
قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى: أُولَيِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمًا كَسبّوا» يعني مَن حجّ 


./8/١4 راجع‎ )١( 
.184/19 راجع‎ )0( 


رت الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

عن ميت كان الأجر بينه وبين الميّت. قال أبو عبد الله محمد بن خُوَّيْزٍ مَنْداد في أحكامه : 
قول أبن عباس نحو قول مالك؛ لأن تحصيل مذهب مالك أن المحجوج عنه يحصل له 
ثواب النفقة» والحجة للحاج؛. فكأنه يكون له ثواب بدنه وأعماله» وللمحجوج عنه ثواب 
ماله وإنفاقه» ولهذا قلنا: لا يختلف في هذا حكم من حجّ عن نفسه حجّة الإسلام أو لم 
يحجّ ؛ لأنْ الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلف حكم المستناب فيها بين أن يكون قد أدَى 
عن نفسه أو لم يؤدّء أعتباراً بأعمال الدين والدنيا. ألا ترى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو 
غير ذلك يجوز أن يؤدّي عن غيره وإن لم يؤدٌ عن نفسه. وكذلك من لم يراع مصالحه في 
الدنيا يصحٌ أن ينوب عن غيره في مثلها فتتم لغيره وإن لم تتم لنفسه؛ ويزوّج غيره وإن لم 


2 
تمٌ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث» 
وأوّله قوله تعالى: لوَآَدْكُرُوا الله ِي أَيّام مَعْدُوادَاتِ. . . » الآية. 


0 


١ 


الموضوع ؟ س سورة البقرة ج/ص 
ا 3 ل لور ا اح ا ع ا 


فهرس الجحزء الثاني 


تفسير قوله تعالى : «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. . . » الآية. فيه أربع مسائل ا 11 
تفسير قوله تعالى : «وإذا لَقَُوا الذين آمنوا قالوا آمّا» الآية ا 16 
: تفسير قوله تعالى : «ومنهم أمُيُون لا يعلمون الكتاب إلا أُمَانيَ. . . » الآية. فيه أربع 

مسائل : اا و اانه باه اروم لحل امه نبجو الخدم ووه وم مي هه 8/17 


تفسير قوله تعالى: ظفَوَيْلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. . .» الآية. فيه خمس 
مسائل : معنى الويل واختلاف العلماء فيه. أوّل من كتب بالقلم . التحذير من التبديل 


والزيادة في الشرع تعيب جه و بكو وو جب ل نه + 7/75 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا لن. تمسّنا الثارٌ إل أياماً ممدودة. ..» الآية. فيه ثلاث 

مسائل : الاختلاف في سبب نزولها 9 ظهظ1 1/17 
تفسير قوله تعالى : هِبَلَى مَن كسب سيئة. . . » الآية. فيه ثلاث مسائل: الكلام على 

«بلى ونعم». معنى السيئة. بيان أن المعلّق على شرطين لا يتم باقلهما ا الا 


تفسير قوله تحالى : «وإذ أخذنا ميثاق د بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله . 0« الآية. فيه 
عشر مسائل : الاختلاف في الميثاق. ل على بر رَ الوالدين واليتامى وذي القربى 


والمساكين . الأمر بالإحسان إلى جميع الناس لمحف و عاك هديو اد عاناء عق وا اماه ااه عا واد 2/1 
تفسير قوله تعالى (ثم أندو هؤلاء تقتلون أنفسكم. . . » الآية. سبب نزول هذه الآية. 

الكلام على الاسارى وثَلكّ الأسرى 1 ااا 
تفسير قوله تعالق : «ولقد آتينا موسى الكتاب وَقَفْيْنَا. . . » الآية. معنى التَقْفيّة. بيان ما 

أوتيه عيسى غليه السلام من البيّنات» ومعنى روح القدس .ا مام قافاة مامه قف هما مه مه رف 
تفسير قوله تعالى: «بئسما اشترَوا به أنفسهم. . . » الآية. الكلام في «بئسماء  .....‏ ”517/7 


يضف 
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تفسير قوله تعالى : «ولقد جاءكم موسى بالبيئنات. الاية . الكلام على البينات 

0 لؤوإة اانا يناكم ورقعنا فوتكم الور ا 0 
اليهود على الحياة خا وااو طم ااولط بج ميك لولم امجح مج افو لتو اي را راق 

تفسير قوله تعالى : «قل من كان عدوأ لجبريل. . . » الآية. الكلام على سبب نزولها. 
بيان ما ففي جبريل وميكائيل من اللغات ا ا اا 00 


تفسير قوله تعالى : طوائَبَعُوا ما تَنْلُوا الشياطينٌ على مُلْك سليمانَ. . . » الآية. فيه أربع 
وعشرون مسألة: الكلام على السحر وأصله. الاختلاف في هل له حقيقة أو لا. من 
السحر ما يكون كفرا من فاعله. الفرق بين السحر والمعجزة. اختلاف الفقهاء في 
حكم الساحر المسلم والذَّمِيٌ . الكلام على هاروت وماروت 0 
تفسير قوله تعالى : طيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رَاعِمًا. . . * الآية. فيه خمس مسائل: 
بيان أن الله تعالى أمر المؤمنين أن يتخيّروا من الألفاظ أحسنها. الكلام على سَدّ 
الذرائع وحمايتها ‏ .................: 6[ 00001 
تفسير قوله تعالى: اما نَنْسَخْ من آية أو نُنسِها. . . » الآية. فيه خمس عشرة مسألة: 
الكلام على سبب نزول هذه الآية. بيان النسخ في كلام العرب وحكمه. اختلاف 


العلماء في الأخبار هل يدخلها النسخ . بيان الطرق لمعرفة الناسخ ا ا ل 
تفسير قوله تعالى : دود كثيرٌ من أهل الكتاب لو يُرَدُونكم . .» الآية. فيه مسألتان: 
الكلام على الحسد وأنافيه تيون وقتحمودا لسكا اداو الم يل فور سوا م اقل واه 


تفسير قوله تعالى : «ومن أظلم ممن منّع مساجد الله. ..» الآية. فيه سبع مسائل: 
اختلف في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت. خراب المساجد يكون حقيقياً ويكون 
مجان . لا يجوز نقض المسجد ولا بيعه. في الآية دليل على أن الكافر ليس له دخول 
المسجد بحال التامما ويا لمجم أله ماشه فض وما مم ف فوم وه 

تفسير قوله تعالى : وله المشرِقٌ والمغرِبُ. . . » الآية. فيه خمس مسائل: اختلاف 
العلماء في معنى «فأيئما يُوَلُوا» . الكلام على استقبال القبلة في الصلاة ٠‏ التنقل 
على الدابة. صلاة الجنازة على. الغائنت: اختلف في تأؤيل الوجه المضاف إلى الله 
تعالى في القرآن والسنة لو بها و0 ف ناه ماقي لوي اوش و 

تفسير قوله تعالى : «بديعٌ السموات والأرض. . . © الآية . فيه ست مسائل: الكلام على 
البدعة وبيان معانيها. بيان أن الأمر في قوله : «وإذا قَضَى أمرأً» ينصرف على أربعة 

عشروجها ا ا 00 

تفسير قوله تعالى : «ولن لي ولا النصارى. . . » الآية. فيه مسألتان: 
الكلام على الذي والملّة والشريعة. بيان أن الكفر كله مِلَهٌ واحدة ا ل 

تفسير قوله تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يَتَلُونهُ. . . » الآية. الكلام على هذه الآية 
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وفيمن نزلت مق الالرج وو وااو ا ح لا ب -1 1 
تفسير قوله تعالى: «وإذ ابتلى إبراهيم رَبْهِ بكلمات فأتمهن. . . » الآية. فيه عشرون 
مسألة: الكلام على نسَب إبراهيم. اختلاف العلماء في المراد بالكلمات. الكلام 
على الختان واختلاف العلماء فيه. الكلام على الاستحداد. الكلام على تقليم 
الأظفار. تنظيف اللثة وِتَنْقِيّة البراجم. الكلام على قصّ الشارب. الكلام على 
الشيب . معنى الذّرية وما فيها من اللغات , المراد بالعهد في قوله تعالى : : «لا ينال 
عَهْدِي الظالمين». الكلام على الإمامة ومن يكون إماماً. القول في أن الصبر على 
طاعة الإمام الجائ ثر أوَى من الخروج عليه و ال 5 
تفسير قوله تعالى : زر عط ليت نايا للنامن: . . » الآية. الكلام على إقامة الحدٌ 
في الحرم . قول عمر رضي الله عنه: وؤافقت ربي في ثلاث». الكلام على مقام 
إبراهيم . الكلام على الصلاة داخل الكعبة وعلى ظهرها. اختلاف العلماء أيما أفضل 
الصلاة عند البيت أو الطواف به ا 1 1 1 1 ااا 
تفسير قوله تعالى : «#وإذ قال إبراهيم رف ااجعل هذا بلدا آمناً . ..» الآية. فيه ثلاث 
' مسائل: الكلام في مكة. وهل صارت حَرَماً بسؤال إبراهيم أو كانت قبله كذلك ١١/* ٠.‏ 


تفسير قوله تعالى : «#وإذ يرفع إسراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. . . # الآية. 


اختلاف العلماء فيمن بنى البيت أُوْلاً وأسّسه ومح اها لوخاق الود فرحو ئها ورم مأوت وقوه لماه 1/1 
تفسير قوله تغاى + «رَينَا واجعلنا لمن لك ...© الآيةا. .معنن الامة : يبان الميراد 

بالمناسك. وأصل النسك في اللغة ب م ا ولسوا ا او و 
تفسير قوله تعالى : لِرَينَا وابعث فيهم رسولاً منهم . ..# الآية. المعنى المراد من ١‏ 

الحكمة 1000 15151515151511 1 1 1[ 1[ ا 


تفسير قوله تعالى : «إإذ قال له رَْه أسْلِم . . . » الآية. معنى الإسلام في كلام العرب  ١4/7 ٠.‏ 
تفسير قوله تعالى : طووَصَّى بها إبراهيم بَنِيه ويعقوبٌ. . . » الآية. الكلام على أولاد 


إبراهيم ١,‏ , ل قا ا ار ب ا ان ا ا 11/1 
تفسير قوله تعالى: طاتلك أُمَّةٌ قد خَلَتُ. . . 4 الآية. مذهب أهل السّنة والجسرية ْ 

والمعتزلة في أفعال العباد ا ال م ا و 110 
تفسير قوله تعالى : لصِبْغْة الله ومن أحسنٌ من الله صِبْغة. . . » الآيات. بيان المراد 

بالصبغة . الكلام على الإخلاص ا ١11/077‏ 


تفسير قوله. تعالى : #سيقول السفهاء من الناس. . . » الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: 
المراد بالسفهاء هنا. الكلام على سبب نزول هذه الآية. الاختلاف في وقت تحويل 
القبلة . الاختلاف في كيفية استقبال الرسول عليه السلام لبيت المقدس . الكلام على 
أن في هذه الآية دليلا على جواز سخ السنة بالقرآن. وعلى جواز القطع بمخبسر 
الواحد. وعلى أن من لم يبلغه الناسخ ا لد 57 ١1/17‏ 


أغرف 
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تفتر قولة 'تعالى : (وكذلك جعلناكم أَة وَسَطاً. . . » الآية. يار نار دي 

الوسط . الكلام على قوله : وما كان الله لِيُضْيعْ إيمانكم» مع م مم مو اما 
تفسير قوله تعالى : (قد نَرَى نَقَلْبَ وجهك في السماء. .. » الآية. الكلام على الشطر. 

بيان أن الكعبة قبلة في كل أفق . اختلف هل فرض الغائب استقبال عينها أو جهتها 06/1 
تفسير قوله تعالى: «ولكلٌ وِجَهَةٌ هو مُوَلْيهَا. . .4 الآية. فيه أربع مسائل: معنى 


الوجهة . الحث على المبادرة بالصلاة أول وقتها ا 3 1111/07 
تفسير قوله تعالى: طفاذكروني أذكركم. . . © الآية. بيان أصل الذكر ومعناه. الكلام 
على الشكر ا اب ا اف مارو م عم 1 بولسا فوو المط ةو 1001/17 
تفسير قوله تعالى: «ولََلونُكُمْ بشيء 5-0 والجوع. . . 4 الآية. معنى البلاء. 
الكلام على الصبر وما جاء .فيه موا الملاو لماه وا ارط اك ا ا ا 1/77 
تفسير قوله تعالى : «الذين إذا أصابتهم دي : #0 الآية. فيه ست مسائل: معنى 
المصيبة واشتقاقها. من أعظم المصائب المصيبة في الدّين تسيو ومو “ا 


تفسير قوله تعالى : <إن الصُفًا والمَرْوَة من شعائر الله. . . » الآية . فيه تسع مسائل: 

الكلام على الصفا والمروة وما هما. أصل الصفا في اللغة. معنى الشعائر. طوافه وك 

بالصفا والمروة حين قدم مكة. اختلاف العلماء في وجوب السعي بين الصفا 

والمروة. لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكيا إلا من عذر ا #*/لا١‏ 
تفسير قوله تعالى : طإإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. . . » الآية. فيه سبع مسائل : 

اختلف في هذه الآية هل هي عامة في كل من كتم حقّاًء أم خاصة باليهود. لا يجوز 

تعليم المبتدع الجدال. ولا نشر الرخص في السفهاء في الآية دليل على وجوب 


العمل بقول الواحدٍ ا ل ماقتو و ا ا 1 ا 
تفسير قوله تعالى: «إن الذين كفروا ومَانُوا وهم كُمَارٌ. 2« الآيات. القول في أن 
الكافر المعيّن لا يجوز لعنه . الخلاف في لعن العاصي المعين ل 


تفسير قوله تعالى : طوَإلَهُكُمْ لَه واحد. . . » الآية. فيه مسألتان : سبب نزول هذه الآية  ١40/17‏ 
تفسير قوله تعالى : #إن في خلق السموات والأرض. . . » الآية. فيه أربع عشرة مسألة : 
بيان ما في السموات والأرض من آيات. القول في اختلاف الليل والنهار. 
واشتقاقهما. .الكلام على الفلك وركوب البحر. الكلام على الرياح وتصريفها 
وأسمائها. الكلام على السحاب . دليل الوحدانية حو س مقوة اا ل 150/1 
تفسير قوله تعالنى : يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طياً. . . » الآية. فيه أربع 
مسائل : بصنا نزول هذه الآية. . معنى الطيب والحلال. النهِي عن اتباع خطوات 


الشيطان؛ وما هى خخطواته م ا 0 
تفسير قوله تعالى : طوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. . . » الآية. فيه سبع مسائز : أقوال 
العلماء فى التقليد . . .. ا ا م ا 1 
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تفسير قوله تعالى : «إنما حَرّمْ عليكم الميتةٌ والدّم. . . © الآية. فيه أربع وثلاثون مسألة: 
الكلام في تحريم الميتة واستثناء السمك منها. اختلاف العلماء في جواز الانتفاع 
بالميتة أو بشيء من النجاسات. القول في جلد الميتة وشعرها وأنفحتها ولبنها. وإذا 
وقع في القدر حيوان طائر أو غيره فمات. اتفاق العلماء على أن الدم حرام نجس . 
يان تجريع لنجم الصوين وشنيدية وشغرة واتتعاق لفظه, الكلام فيما أَهِل به به لغير الله . 
الترخيص للمضطر في الأكل من الميتة بقدر ما سد رمقه. وبيان الاضطرار. حكم 
المضطر إلى شرب الخمر والتداوي بها اا ل ان ومو اد ف ان و الا م ا 

تفسير قوله تعالى : «إليس اليرٌ أن مُولُوا وجوهكم . . 6 الآية. فيه ثماني مسائل: بيان أن 
البر هو الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. الردٌ على اليهود والنصارى في ادّعائهم حصر 
لبر على قبلتهم . الكلام في المال هل فيه حنٌّ صوى الزكاة 000 

تفسير قول تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاصٌ في القَتلى. . . © الآية. فيه 
سبع عشرة مسألة: سبب مشروعية القصاص وكيفيته. بيان الخلاف في أخذ الدّية من 
قاتل العمد. اختلافهم فيمن قتل بعد أخذ الدية 0 

تفسير قوله تعالى : «ولكم في القصاص حياة. ..» الآية. فيه أربع مسائل: !ا 
العلماء ء على أنه لا يجوز لأحد أن يقتصٌ من أحد حقّه دون السلطان 00 

تفسير قوله تعالى : : «كتب عليكم إذا حضَرٌ أحدكم الموتثُ. » الآية. فيه إحدى 
وعشرون مسألة: : الكلام في مشروعية الوصية ة. اختلاف العلماء ء في وجوب الوصية 
على من خلّف مالا. اقرف أن أله لا. خرن لانيل أن بوطلا بأكثر من الثلث . إجماع 
العلماء ء على أن للإنسان أن يغيّر وصيته ويرجع فيما شاء منها. اختلف العلماء فى هذه 
الآية هل هي منسوخة أو مُحْكمة. الكلام في الوصية للأقربين وغيرهم. الاختلاف 
ال ل ا ا 


التي الذي ل ابحو اتبكيله من الرطيف وا لذ امقانة . 
تفسير قوله تعالى : طفمن خاف من مُوصٍ جَنَفا أو إثماً: . . © الآية. فيه ست مسائل: 
في الآية دليل على الحكم بالظن. الكلام على أن الصدقة في حال الحياة والصحة 
أفضل منها عند الموت ا ااا 000101 0 ااا 0 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيامُ. . . » الآية. فيه ست 
مسائل : الكلام على الصوم لغة وشرعا. فضل الصوم . اختلف أهل التأويل في موضع 
التشبيه. هل يرجع إلى وقت الصوم وقدره. أو هو راجع إلى أصل وجوبه. أو على 


تفسير قوله تعالى : طفمن كان منكم مريضاً أو على سفر» فيه ست عشرة مسألة: الكلام 
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والقصر. اتفاق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيّت الفطر. 
اختلافهم في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر. الكلام على قضاء ما أقفطره 
الصائم . الاختلاف فيمن أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه. القول فيمن 


مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه ل امن الما ا 
تفسير قوله تعالى : «وعلى الذين يُطيقونه فِذْيّة. . . »© فيه خمس مسائل: هل الآية 
منسوخة أو محكمة . الاختلاف فى مقدار الفدية 1 


مسألة : الكلام على رمضان واشتقاقه. هل يقال رمضان دون أن يضاف إلى شهر. 
الاختلاف في ثبوت هلال رمضان. القول فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال 
شوال. الكلام في اختلاف المطالع. القول في أن القرآن نزل في أوقات مختلفة. 
ماذا يجب على الكافر إذا أسلمء أو على الصبي إذا بلغ في رمضان. الكلام في رؤية 
هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان نهارا. القول فيما إذا اختلف الناس في آخر يوم 
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